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 فلسطين كمفارقة أخلاقية بين
المسيحية الشرقية والمسيحية الغربية

نتالي سلامة

في الوقت الذي دعمت المسـيحية الغربية قيام دولة »إسـرائيل«، 
كتحقيق لنبوءات »العهد القديم«، ولأحقية يهود العالم بفلسطين على 
أسـاس »الوعـد الإبراهيمـي« الغيبي، لـم يكن هذا الوعـد، من منظور 
الفلسطينيين الأصانيين، من مسيحيين وغيرهم، سوى غزو صهيوني 
استعماري استيطاني، سرق أرضهم، وطرد شعبهم، وقطع مسار تطور 
هويتهـم الوطنية. ولذا، تهدف هذه الدراسـة إلى الكشـف عن الصور 
المتناقضة لفلسطين في المخيال المسيحي، وذلك من خال المقارنة 
بيـن المفهمـة العالميـة لفلسـطين المتمثلة بخطاب المسـيحية الغربية 
)الممركزة أوروبياً(، وبين المفهمة المسيحية الشرقية )الممركزة عربياً( 
في الخطاب الوطني المسيحي الفلسطيني بشأنها. وعلى الرغم من أن 
هذه الدراسـة لا تسـعى لتناول التاريخ المقارن بين المسـيحية الغربية 
والمسـيحية الشـرقية، فإنها تسـعى للتصدي لهيمنة خطاب المسيحية 
الغربية عن فلسـطين، وذلك من خال اسـتعادة أصـوات الأصانيين 
المسـيحيين، وتبيـان الكيفية التـي تصدى بها خطابهـم ضمن الحركة 
الوطنيـة الفلسـطينية لهـذا الخطـاب المهيمن عالميـاً، وخصوصاً منذ 
انتفاضـة الحجـارة في سـنة 1987، ومن ثم إطـاق »وثيقة كايروس – 

وقفة حق من أجل فلسطين« في سنة 2009.

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


 64

1. مقدمة

تناولـت أدبيـات كثيـرة تقديس الاسـتعمار ومعايشـته كأسـطورة حضارية في 
المشـاريع الاسـتعمارية، وأخذت عناوينها من الخطاب الاسـتعماري الذي اسـتمد 
من البعد الديني عقيدة الاختيار الإلهي، والتفوق العرقي، والاسـتعاء الثقافي. وقد 
خُصّصـت مجموعـة من هذه الأدبيـات لتحليل النصوص الدينية وتفسـيرها وبحث 
اسـتخداماتها لتشـريع الاسـتعمار مسـتنتجة أن »أجزاء كثيرة من التوراة، ومن (سـفر 
التثنيـة) بصـورة خاصـة، تحـوي عقائد مخيفـة، وميولاً عنصريـة وكراهيـة للغرباء، 
ودعماً للقوة العسكرية.«1 بينما قدمت مجموعة أدبيات ثانية تفسيرات وتأويات 
جديـدة لتلـك النصـوص، منها مثـاً، أن يهوه ذاته »الـذي يصلي ويتعبد لـه ما يزيد 
علـى الثلث من سـكان هـذا الكوكب، ليس ]هو[ الله.«2 وناقشـت مجموعة ثالثة 
من الأدبيات، مركزية استخدام الخطاب الاستعماري لعقيدة »الاختيار الإلهي« التي 
شـرعنت إبادة السـكان الأصليين في عدد من المشاريع الاسـتعمارية، وبيَّنت كيف 
اسـتمد الغـزاة الإنكليـز على سـبيل المثال، »كل أخـاق إبادة الهنـود )وغير الهنود 
أيضـاً( مـن هذا التقمّـص التاريخي لاجتيـاح العبرانيين أرض كنعـان. كانوا يقتلون 
الهنـود وهـم على قناعة بأنهم عبرانيـون فضّلهم الله على العالمين وأعطاهم تفويضاً 
بقتـل الكنعانيين.«3 وفـي حيـن أكـدت تلـك الأدبيات التشـابه التام في السياسـة 
الاسـتعمارية التي نُفّذت في أميركا، ولاحقاً في فلسـطين، إلاّ إنها حدَدت تبايناً في 
نتائـج النموذجين الاسـتعماريين سـببه »مقاومة ورفض الفلسـطينيين للتسـاوي مع 

المصير الذي آل إليه الهنود.«4
وعلـى الرغـم مـن حقيقة وجـود تمازج عقائدي بين المسـيحية والاسـتعمار، 
فإنـه مـن المهـم كذلك أن نعي أن هذا التمازج قد لا يجـد مثياً له في أماكن أُخرى 
مـن العالـم، وخصوصاً، المـكان الذي انطلقت منه المسـيحية، وهو قلب الشـرق: 
فلسـطين. وهنا، ينبّهنا سـميح غنادري إلى أن »المسـيحية ليسـت نبتة غربية في هذا 
الشـرق، وإنمـا ]هـي[ نبتة أصانية«،5 مشـدّداً على أن »للسـيد المسـيح جغرافيا 
وللمسيحية جغرافيا ولهما تاريخ، ولا يمكن فصل هذا التاريخ وهذه الجغرافيا عن 
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الشرق، وعن فلسطين خصوصاً، وعن باد الشام عموماً.«6
وعلـى الرغـم مـن تباين تأويـل الدين باختـاف الأزمنـة التاريخيـة، فإن هذه 
الدراسـة لا تُعنى بدراسـة اختاف المسـيحية تاريخياً، بل تتخذ من الجغرافيا موقعاً 
لتعييـن هـذا الاختاف، الـذي يبلغ حدَّ التضاد، بين المسـيحية الغربية والمسـيحية 
الشـرقية، والكشـف عن الصور المتناقضة لفلسـطين في المخيال المسـيحي العام. 
وتعمـل الدراسـة علـى ذلـك من خـال المقارنة بيـن المفهمـة العالمية لفلسـطين 
والمتمثلة بخطاب المسـيحية الغربية )الممركزة أوروبياً(، وبين المفهمة المسـيحية 
الشرقية لفلسطين )الممركزة عربياً(، وكما تبدو في الخطاب الوطني الفلسطيني على 
نحو خاص. وتهدف هذه الدراسة إلى التصدي لهيمنة خطاب المسيحية الغربية عن 
فلسطين، وذلك من خال الإضاءة على التجربة المعاصرة للمسيحيين الفلسطينيين، 
بدءاً من انتفاضة الحجارة في سنة 1987، ومروراً بإطاق »وثيقة كايروس – وقفة حق 
من أجل فلسـطين« في سـنة 2009، وانتهاءً باللحظة الراهنة. فمع أن النص الديني، 
وتعني به الدراسة »الكتاب المقدس« بعهديه القديم والجديد، يجمع بين المسيحية 
الغربيـة والمسـيحية الشـرقية، إلاّ إن التجربـة التاريخيـة والخطاب السياسـي الذي 
يرافقها، يفرّق بينهما. إذ في حين تقرأ المسيحية الغربية، التي جرت صهينتها، بعيون 
»الإسرائيليين« ولعيونهم، فإن المسيحيين الفلسطينيين يقرأون كتابهم المقدس بعيون 

أصانية، وينتجون تفسيراً للنص ينزع عنه الطابع الاستعماري الغربي.
ولـذا، تنقسـم هذه الدراسـة إلـى ثاثة محاور رئيسـية: يتنـاول المحور الأول 
مفهمـة فلسـطين كمـكان جغرافـي اصطدمـت فيـه المسـيحية الاسـتعمارية الغربية 
بالمسـيحية الفلسـطينية الأصانية، بصفتها صاحبة الأرض ووجهة الرسالة.  وبينما 
يسعى المحور الثاني لدراسة خطاب الاهوت الفلسطيني كخطاب مضاد للمسيحية 
الاستعمارية وللصهيونية المسيحية، يدرس المحور الثالث »وثيقة وقفة حق كايروس 
من أجل فلسطين« التي صدرت في سنة 2009، كأبرز تجليات التضاد بين المسيحية 

الغربية المُصهينة والمسيحية الشرقية التحررية.
وتطـرح هذه الدراسـة إطـاراً لمفهمة فلسـطين كحالة مفارقة، كون فلسـطين، 
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كمكان جغرافي، قد التقت فيها وعلى نحو تصادمي المسـيحية الاسـتعمارية الغربية 
بالمسيحية الشرقية. وفي الوقت الذي دعمت المسيحية الغربية قيام دولة الاستعمار 
الاسـتيطاني )»إسـرائيل«( كتحقيـق لنبوءات »العهـد القديم«، ولمزاعـم أحقية يهود 
العالـم بفلسـطين علـى أسـاس »الوعد الإبراهيمـي«، لم يكن تحقق هـذا الوعد من 
منظور المسـيحيين الفلسـطينيين سـوى غزو صهيوني سرق أرضهم، وطرد شعبهم، 
وقطع مسار تطور هويتهم الوطنية والقومية. وبصيغة أعم، يمكن القول إن ما نظرت 
ته المسـيحية  إليـه المسـيحية الغربيـة على أنه تحقيق لنبـوءة الكتاب »المقدس«، عدَّ

ر شعبها. قَ النكبة التي سُلبت فيها أرض فلسطين وهُجِّ الشرقية تحقُّ
لقد انحرفت المسـيحية الغربية عن أصل الديانة المسيحية الشرقية وجوهرها، 
ولم تسـتطع كلمة المسيح الفلسـطيني – الذي يدعو إلى المحبة والسام والتسامح 
ولا يعترف بحدود القبيلة، والذي استبدل ملكوت الأرض بملكوت السماوات – أن 
تغيّر روح العنصرية الغربية التي علمنت المسـيحية وحولتها إلى عقيدة اسـتعمارية. 
وفـي حيـن حصرت أغلبيـة الأدبيات عاقة أوروبا المسـيحية بآخرها الاسـتيهامي، 
المسـلم تارة واليهودي تارة أخُرى، فإن هذه الدراسـة تبرز آخرَ ثالثاً هو المسـيحي 
المشرقي الذي استبعدته أوروبا وهمّشت وجوده، بينما عمل هو من موقع المضطَهد 
والمقهور على إعادة تشكيل ذاته المسيحية الفلسطينية الشرقية، في إطار هوية وطنية 

مقاومِة، مميزاً مسيحية أوروبا الغربية، كآخر له وكنقيض لمسيحيته التحررية.
تسـتفيد هذه الدراسـة من التنظيرات السـائدة لسياسـات الهوية التي بزغت في 
شكلها الحالي من أوروبا الاستعمارية، ولا سيما مقولات جيل أنيجار التي درست 
حصـر الآخريـن، بالنسـبة إلى أوروبا، في المسـلم تـارة وفي اليهودي تـارة أُخرى. 
فقـد حفـر أنيجار فـي مختلف كتاباته، وبصـورة خاصة في كتابه »اليهـودي العربي: 
عت أوروبا فيها تخلّيها عن الدين  تاريخ العدو« تاريخياً بقصد تعيين اللحظة التي ادَّ
كمحـرّك سياسـي ظاهر، وتبنّيهـا العلمانية، طارحاً أنها اللحظـة التاريخية ذاتها التي 
اكتشـفت فيها الدين في الشـرق، إذ لجأت أوروبا المسـيحية ابتداءً من سـنة 1492، 
إلـى إعـادة ترتيب عاقتها بالآخر الدينـي، وتمّت من وقتها صناعة العداوة وتعريف 
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العلمنة من منطق الاسـتعمار نفسـه. وبذا، فقد سـعت تقسـيمة أوروبا للعالم لتثبيت 
هويـة علمانيـة لذاتها ظهـر من خالها »اليهـودي« كعدو لاهوتي، وظهر »المسـلم« 
كعدو سياسـي، وتم نزع الأول عن هويته العربية، بينما جرى تثبيت الآخر في تلك 

الهوية، وفي غيرها أنَّى لزم ذلك.7
ولذا، فإن أطروحة أنيجار تستند إلى موقع اليهودي العربي في السياق المسيحي 
الأوروبي بصورة خاصة، والغربي بصورة عامة، على أن أساس هذا التقسيم مرتب في 
شرعنة وجود الذات، من خال شرعنة رفض الآخر. وفي الحقيقة، لا تُعتبر أطروحة 
أنيجار مجرد نظرية نقدية جديدة للعاقة بين الأديان الثاثة فحسب، بل هي تتجاوز 
ذلك، لتشـكل تحولاً معرفياً في المشـهد الفكري للعاقات المتشابكة والمركبة بين 
العناصـر الثاثة أيضاً: الأديان والاسـتعمار والعلمنة.8 لكن، ومن منطلق التوافق 
مـع النقد العميق في نظرية العلمنة الذي أسـس له أنيجـار كلحظة تاريخية، لصناعة 
العـدو، فـإن السـؤال الذي تطرحه هذه الدراسـة هو: هل يمكن لسياسـات شـرعنة 
الذات ورفض الآخر، أن تحدث داخل حدود الدين ذاته، كالمسيحية مثاً في العالم 

المسيحي في الغرب والمسيحية الأم التي في الشرق؟
لقـد حصـر معظـم الدراسـات عاقة أوروبـا المسـيحية بآخرها، في المسـلم 
تـارة وفـي اليهـودي تـارة أُخـرى. والافت فـي الأمر، أنه فـي الوقت الـذي تنطلق 
منـه تلـك الأدبيـات، كمجهـود معرفي يتصـدى للروايـة الممركـزة غربيـاً، إلاّ إنها 
تسـاهم، مـن حيـث لا تـدري أحياناً، في إعـادة إنتاج تلـك الثنائيـة وتعزيزها. ومن 
هنـا، فـإن هذه الدراسـة تجادل في أن أي سـردية لعاقة أوروبا بآخرها، تسـتبعد أو 
تتجاهل المسـيحية الشـرقية – والتي هي »في منشـأها التاريخي ورسالتها الأولى لم 
تكن إلاّ نداً رسـالياً وحضارياً للكهنوت اليهودي المحافظ، ونداً سياسـياً لاحتال 
الروماني لأرض فلسـطين« –9 إنما تُعيد، بشكل أو بآخر، إنتاج السردية التاريخية 
الاسـتعمارية الغربية. وفي حين طرحت الدراسـات السـابقة سـؤال مَـن هو، ومتى 
د، الآخر بالنسبة إلى أوروبا، فإن هذه الدراسة، تطرح السؤال المتمم، وهو: ما  تحدَّ
هي الأنا الحضارية التي ميَّزت نفسها، بوضع أوروبا آخرَ لها من حيث نسبة الأولانية 
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الدينية للمسيحية؟
وعلى ذلك، من رحم الصراع لا من خارجه، تضيف هذه الدراسة إلى أطروحة 
أنيجار عن عاقة أوروبا المسيحية بآخرها )اليهودي والمسلم(، آخرَ ثالثاً، استبعدته 
أوروبـا وأنكـرت وجـوده، بينما عمل هـو من موقـع المضطَهد والمقهـور – ابتداءً 
بالحـروب الصليبيـة، ومروراً بالاسـتعمار الأوروبـي للمنطقة، وانتهـاءً بالإمبريالية 
الغربيـة، والإنكليزيـة منها بصورة خاصة ومن ثم الأميركية، ودعمها لتأسـيس دولة 
»إسـرائيل« على أرض فلسـطين وحمايتها حتى اللحظة الراهنة – على إعادة تشكيل 

ذاته المسيحية، فلسطينياً ومشرقياً، في مقابل مسيحية العالم الغربي الاستعمارية.

2. فلسطين والمسيحية الشرقية

لقد نشأت التقسيمات الطائفية في الحياة السياسية الفلسطينية منذ العقد الثالث 
من القرن العشـرين عندما وقعت فلسـطين تحت الانتداب الاسـتعماري البريطاني. 
وفي سـياق الحكم الإمبراطوري، سـعت بريطانيا، اسـتناداً إلى تجربتها في استعمار 
الهند، لإعادة إنتاج نظام المِلل، وتثبيت كل من »المسـلم« و»المسـيحي« كصنافيَّتين 
سياسيَّتين متعارضتين، في محاولة لتصوير ذاتها، كوسيط مهم وحيوي بين »الأعداء 

الدينيين« في فلسطين.10
وعلى العكس من سياسات التقسيم الاستعمارية التي حاولت ترسيخ الطائفية 
فـي المجتمع الفلسـطيني، جـاءت كتابـات الفلسـطينيين المسـيحيين لتؤكد تصور 
هويتهـم الدينيـة كجزء لا يتجزأ من الشـعب الفلسـطيني. فهم ينظرون إلى أنفسـهم 
كجزء أصيل من هوية العالم العربي وعمقه الحضاري الإسامي. ولم يكن الحضور 
المسيحي في فلسطين مجرد تعبير عن الوجود الفيزيائي الذي يُرصد بالإحصاءات، 
ولـم يكـن كذلك مجرد وجود لأقلية مجتمعية سـقف مطامحها احترام دينها وحرية 
عبادتها والحفاظ على كنائسها. بل كان أيضاً حضوراً ممتداً منذ فجر المسيحية، قبل 
ألفي عام، وهو كذلك حضور سياسي واقتصادي واجتماعي يقوم على أساس وحدة 

المسيحيين مع بقية أبناء الشعب الفلسطيني في القضية والمصير.11
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لقـد شـملت نكبة فلسـطين سـنة 1948، التي تسـببت بهـا الحركـة الصهيونية، 
بصفتها حركة اسـتعمار اسـتيطاني مدعومة من القوى الاستعمارية، وبصورة خاصة 
الاسـتعمار الانتدابي البريطاني، التكوينات الاجتماعية داخل المجتمع الفلسـطيني 
جميعها، والتي تضم الهويات الدينية الفلسطينية من مسلمين ومسيحيين ويهود غير 
مستوطنين،12 وتشـمل كذلك الهويات الإثنية من الأرمن والشـركس والسـريان. 
وقد واجهت هذه الهوية الفلسطينية محاولات الاقتاع منذ بدايات القرن العشرين، 
وذلك على امتداد الصراع مع المشروع الصهيوني الذي استهدف، ولا يزال الوجود 
المادي والثقافي والسياسـي للشعب الفلسطيني ومكونات هويته.13 ومنذ النكبة، 
أصبـح المكوّن المسـيحي فـي الهوية الفلسـطينية يواجه تحدياً خاصـاً يتمثل بكون 
التـراث الميثولوجي لـ »إسـرائيل«، كما يتم تصويره غربياً، جـزءاً من التراث الديني 
المسـيحي. وقـد فُرض على المسـيحية الشـرقية أن تتعامل مع حقيقـة أن جزءاً من 
كتابهـا الدينـي المقدس، وهو »العهد القديم«، جرى تجنيده وصهينته ليشـغل موقعاً 
مركزيـاً في اسـتعمارها واضطهادهـا على امتداد عقود »النكبة المسـتمرة« للشـعب 

الفلسطيني، كما وصفها إلياس خوري.14
يُقرأ »الكتاب المقدس«، بعهديه القديم والجديد، في كنائس فلسطين وبيوتها، 
ويُعتبـر أسـاس الإيمـان المسـيحي ومرجعيّتـه، إلاّ إنه وبعـد قيام »إسـرائيل«، وجد 
الفلسطينيون المسيحيون »أن الكتاب الذي طالما كان مصدر عزاء لهم ]....[ تحول 
بغتـة إلـى كتاب يقلقهم ويربكهم، بل ويبرر الظلم الذي لحق بهم، ويجمل الجريمة 
التـي ارتكبـت بحقهم.«15 وفي هـذا المقام، يطرح الاهوتيـون من أصحاب هذا 
الرأي في كتاباتهم مجموعة من الأسـئلة التي تؤرق مسـيحيي فلسطين، الأسئلة التي 
كانوا يطرحونها باستمرار، ويوجزها الأب منذر إسحق بالقول: »كيف نقرأ المزامير 
كت  عـن صهيـون بعد أن ارتبط اسـم صهيـون الآن بحركة اقتلعتنا من أرضنا وشـكَّ
بأحقيَّـة وجودنـا على هذه الأرض؟ وكيف نقرأ عن يشـوع وتدميـر أريحا بينما نرى 
المسـتوطنين (الإسـرائيليين) يسـرقون أرضنا اسـتناداً إلى نصوص كهذه؟ وماذا عن 
الوعد لإبراهيم ونسـله بأن يعطيهم أرض كنعان ميراثاً أبدياً؟«16 ويسـرد لاهوتي 
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آخـر، هـو متـري الراهـب، مجموعـة مماثلة من الأسـئلة التـي كانت تقلـق جموع 
المسـيحيين الفلسـطينيين، والتـي باتـت تتعلـق بطبيعة الله ذاته، نحـو: »هل يعقل أن 
يكـون الإله المخلّص والمحب للبشـر إلهاً عنصرياً ومنحـازاً، إلهاً يفضّل قوماً على 
قـوم، ويميـز جنسـاً على جنس؟ هـل يمكن أن يكون الإلـه كلّي العدالـة إلهاً ظالماً 

مستبداً أو سفاحاً؟«17
وفي هذا السـياق، يؤكد الأب نعيم عتيق »أن الاهوت السـائد في ذلك الحين 
لم يكن قادراً على الإجابة عن أسـئلة المسـيحيين الفلسـطينيين، ولم يكن مسـتعداً 
لمجابهـة الاسـتخدام السياسـي للعهـد القديـم وادعـاءات الأصولييـن التي تخص 
(إسرائيل).«18 وعلى الرغم من أن الأمر لم يكن يخصُ الفلسطينيين وحدهم، كما 

يشـير الأب رفيق خوري، فإنه طالما تعرّض »الكتاب المقدس« تاريخياً لتفسـيرات 
ذات طابـع اسـتعماري »وهـي نفـس التفسـيرات الأيديولوجيـة التـي أتاحـت، في 
الماضـي، إلغـاء الهنـود الحمر في أميركا، واسـتعباد الأفريقيين فـي جنوب أفريقيا، 
وغيرهـا مـن المظالم.«19 ومـع ذلك، فـإن المعضلة الدينية الاهوتيـة التي عانت 
المسـيحية الفلسـطينية جرّاءها لم تقتصر فقط على قيام دولة الاستعمار الاستيطاني 
)»إسـرائيل«( علـى أرضهـم، بـل امتـدّت أيضـاً إلـى الدعم الـذي تلقته مـن الغرب 
المسـيحي المصهين، والذي بدأت تتلمسـه الكنائس الفلسـطينية، شـيئاً فشـيئاً، في 

عاقتها مع الكنائس الغربية.
لقـد واجـه الاهوتيـون الفلسـطينيون تحدياً مضاعفـاً عندما تيقنـوا أن الغرب 
المسـيحي بات يتبنّى، وبكل صراحة، الخطاب الأسـطوري للحركة الصهيونية عن 
»الوطن التاريخي« للشعب اليهودي، ولـ »أحقية يهود العالم« بفلسطين على أساس 
»الوعـد الإبراهيمـي«. وبقناعـة فحواهـا أن المشـكلة تكمن في اسـتخدام »الكتاب 
المقدس«، انطلق رجال الدين المسيحي هؤلاء في مسيرة نضالية تدافع عن قضيتهم 
وكتابهم، وقراءة »الكتاب المقدس« بعيون الأصانيين الفلسطينيين، مؤسسين بذلك 
لما سموه »الاهوت الفلسطيني المحلي« خطاباً مضاداً للخطاب الصهيوني بصورة 

خاصة، وللفكر الاستعماري بصورة عامة.
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وهكـذا، يمكننـا أن نرى، أن الاهوتيين الفلسـطينيين واجهـوا تحدياً مضاعفاً 
عندما تيقنوا أن الغرب المسـيحي بات يتبنّى، وبكل صراحة، الخطاب الأسـطوري 
للحركة الصهيونية عن »الوطن التاريخي للشعب اليهودي«، ولـ »أحقية يهود العالم 
بفلسـطين« علـى أسـاس »الوعـد الإبراهيمـي«. وهو الأمـر الذي لـم يتجاهلوه، بل 
انطلقوا في مسيرة نضالية تدافع عن قضيتهم وكتابهم في الآن ذاته. أمّا عدم مشاركة 
الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في كتابة هذا الاهوت، فيرجع في الأساس إلى عدم 
اتصالهـم واحتكاكهـم بكنائـس الغرب مقارنة بالكنائس مـن الطوائف الأخُرى التي 

تتبع الاهوت الغربي.20
وفي هذا السـياق، يتفق معظم الاهوتيين الفلسـطينيين21 على أن الاهوت 
الفلسـطيني المحلـي »واجـه، فـي المقـام الأول، التفسـير الكتابـي الأصولي الذي 
اعتمدته بعض الدوائر الإنجيلية، والمعروفة باسم الصهيونية المسيحية.«22 ولذا، 
يعرّف الأب منذر إسـحق الاهوت الفلسـطيني بأنه »قراءة (الكتاب المقدس) بعيون 
فلسطينية وتفسيره في السياق الفلسطيني. إنه التكلُّم عن الله ومع الله من قلب أرض 
الله. والتفاعل مع كلمة الله في الواقع الفلسـطيني شـعباً ومكاناً.« فهو ببساطة دراسة 
»(الكتـاب المقـدس) بنظـرة تربط ما يقولـه الوحي بواقـع أرضنا.«23 ويضع الأب 
رفيـق خـوري النكبـة الفلسـطينية في قلب الاهوت الفلسـطيني المحلـي مؤكداً أن 
»معظم القائمين على هذا الاهوت كانوا هم أنفسهم، أسوة بعائاتهم، ضحية الظلم 
الـذي حلّ بهم من جـرّاء النكبة.«24 وعلى الرغم من أن الاهوتيين الفلسـطينيين 
لا يتفقـون علـى بدايـات نشـوء الاهـوت المسـيحي المحلـي فـي سـياق التجربة 
الفلسـطينية، نظراً إلى عدم وجود أرشـيف فلسـطيني لهذه الكتابات،25 فإن تقديم 
تحليل سياسي – اجتماعي لهذا الاهوت سيتم من خال تعيين لحظتين تاريخيتين 
حاسـمتين، هما: انتفاضة الحجارة في سـنة 1987، وإطاق »وثيقة كايروس – وقفة 

حق من أجل فلسطين« في سنة 2009.
في اللحظة الأولى، كانت سنة 1987 التاريخ الصفري الذي تأسس فيه خطاب 
الاهوت المحلي الفلسطيني على الرغم من أن بعض الاهوتيين الفلسطينيين يميل 
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إلى الذهاب إلى تواريخ أسبق لتعيين نقطة البداية. أمّا هذه الدراسة، فتتخذ من سنة 
1987 نقطـة انطـاق عبر ربطها باندلاع انتفاضة الحجارة. فتقاطعاً مع الروح الوطنية 
العاليـة التـي بـرزت في الانتفاضة، عُقد في سـنة 1987 مؤتمـر لاهوت المحلي في 
مركـز اللقاء للدراسـات الدينيـة والتراثية في بيت لحم بهـدف بلورة لاهوت محلي 
في فلسـطين، وتبنّى المؤتمر »الوثيقة الأساسـية: الاهوت والكنيسـة المحلية« التي 
مثَّلـت الكتابـة الرسـمية الأولى الصادرة عـن هذا الاهوت.26 كمـا أدى الضغط 
مـن القاعـدة المسـيحية، التي كانت وقتها منخرطـة فيزيائياً وروحياً فـي الانتفاضة، 
إلى دعوة الكنائس في فلسـطين إلى التركيز على هويتها المحلية. وقد نتج من ذلك 
مطالبة هذه الكنائس بأن تكون رئاسـتها الكنسـية من أبناء هذه الجماعات الكنسـية 
بعـد أن كانـت فترة طويلة، بيد رجال دين غير فلسـطينيين، وغربيين بصورة خاصة. 
وقـد تُـوّج هذا الحراك بتعيين روما في سـنة 1988، ولأول مرة في تاريخ البطريركية 
الاتينية، كاهناً عربياً فلسطينياً ليرعى هذه الكنيسة، وهو الأمر الذي تكرر لاحقاً في 

معظم الكنائس الفلسطينية.27
وشـهد السـياق العالمـي تحـولات مهمـة مهـدت لقيـام الاهـوت التحرري 
المسـيحي تمثّل أهمها بصدور عدة وثائق عن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني 
)1962–1965( فتحـت البـاب أمام تشـكّل وتطور مـا أطُلق عليه، لاحقـاً، الاهوت 
السياقي الذي يسمح للكنيسة بالتبشير ابتداءً من واقعها المحلي. كما شهد هذا النوع 
من الاهوت السـياقي تطوراً لافتاً في أميركا الاتينية في سـتينيات القرن العشـرين 
وسـبعينياته، ونشـأ فـي تجربـة تاريخية لاحقة في جنـوب أفريقيا الاهوت الأسـود 
الـذي انخرطـت من خاله الكنيسـة في مواجهـة نظام الفصـل العنصري.28 وقد 
وفّرت تلك العالمية، بالإضافة إلى التحوّلات المحلية في السياق الفلسطيني المناخ 
المائم لبدء جمع الكتابات المبعثرة الأولى التي أعادت النظر في تأويات النبوءات 
التوراتية التي استخدمتها الحركة الصهيونية. وعندها، اتجه الاهوتيون الفلسطينيون 
إلى توحيد جهودهم الفردية نحو اتخاذ موقف رسمي من تلك النبوءات، وانطلقت 
منـذ ذلـك التاريخ مسـيرة تأويلية فلسـطينية لنصـوص الكتاب المقـدس صدر عنها 
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»لاهوت التحرر المسيحي«.
وفـي اللحظـة الثانية، كان تاريخ سـنة 2009 نقطة تحوّل تاريخي لاحق شـهده 
لاهـوت التحرر الفلسـطيني مثّل انعطافـة في الخطاب الوطني المسـيحي المعاصر 
تحـول فـي إثرها الاهوت الفلسـطيني من خطـاب فكري إلى ممارسـة فعلية. وقد 
كان الخـروج بوثيقة »كايروس فلسـطين: وقفة حق« إعـادة تأكيد الحضور التاريخي 
للهويـة الفلسـطينية المسـيحية كذات جماعية سياسـية فاعلة، وكجـزء لا يتجزأ من 
دة للفلسـطينيين. ففـي الوثيقة ينسـجم المكونان  ـدة والموحِّ الهويـة الوطنيـة الموحَّ
الوطني والديني على الرغم مما شـهدت الوثيقة، في متنها، من بعض التجاذب بين 

المكونين، والذي ستتناوله الدراسة في القسم الأخير منها.

 3. خطاب اللاهوت الفلسطيني كخطاب مضاد

للمسيحية الاستعمارية وللصهيونية المسيحية

إن أحـد أهـم الأسـئلة عن خطـاب الاهوت الفلسـطيني وأكثرهـا مركزية هو 
السؤال المتعلق بكيفية تعامل هذا الاهوت مع النصوص الدينية في »العهد القديم« 
التـي اسـتُخدمت لتسـويغ الاسـتعمار الصهيونـي. وللحقيقة، فإن هنـاك الكثير مما 
يمكن كتابته عن تقديم السكان الأصانيين في جغرافيات متعددة لأمثلة من »الكتاب 
المقـدس« ولدورهـا فـي اضطهادهـم. فمثاً، ينعكـس نقد الأصانييـن في جنوب 
أفريقيـا للكتـاب المقدس، في القول المأثور الآتي »عندمـا قدم الرجل الأبيض إلى 
بادنـا كان يملـك الكتاب وكنا نحن نملك الأرض. وقال لنا الرجل الأبيض: دعونا 
نصلـي. بعـد الصاة، أخذ الرجل الأبيض الأرض، وأخذنـا نحن الكتاب.«29 أمّا 
رسـالة السـكان الأصانييـن في أميركا، والتي سـلّمتها الحركة الوطنيـة للبابا يوحنا 
بولـس الثانـي فـي أثناء زيارته البيرو سـنة 1988، فتظهر موقفاً أكثـر حدّة، إذ جاء في 
بدايتهـا »إلـى يوحنا بولـس الثاني، نحن الأندنييـن والهنود الأميركييـن عقدنا العزم 
على الاستفادة من زيارتكم لكي نعيد إليكم كتاب]كم[ المقدس، لأنه طوال خمسة 
قـرون لـم يقدم لنـا الحب والسـام والعدل.«30 غير أنه، في فلسـطين، وبالنسـبة 
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إلى الأصانية المسـيحية، كان من الطبيعي أن تتخذ هذه العاقة شـكاً أكثر تركيباً 
وتعقيداً، فهم، من جهة، أصحاب الأرض، ومن جهة أخُرى، أصحاب الكتاب.

كمنطلـق أوّلـي، يجـدر التوضيـح أن لاهوت التحرر الفلسـطيني لـم يدعُ إلى 
الاسـتغناء عن »العهد القديم«، لكنه وضـع في المقابل جملة من المعايير والمبادئ 
التي يتم من خالها تفسير النصوص الكتابية وتأويلها. أمّا المعيار الذي كان مركزياً 
ومشـتركاً عنـد الاهوتييـن كافة، فهـو التأويل والحكم على محتويـات أي نص في 
ضـوء فكـرة المسـيح، بمعنـى أن »يسـوع المسـيح، في ذاتـه وتعاليمه، هـو التأويل 
الصحيـح والمفتـاح لفهم الكتـاب المقدس ومـا وراءه.«31 ولكـي يتحقق ذلك، 
فـإن قـراءة الكتـاب المقـدس يجب أن تكـون محددة الاتجـاه، إذ »يبدأ المسـيحي 
الفلسـطيني، مثل أي مسـيحي آخر، بالمسيح ويعود إلى الوراء إلى العهد القديم، ثم 
إلـى الأمـام إلـى العهد الجديد وإلى مـا بعدهما. وتصبح هذه هي القاعدة الرئيسـية 
للمسـيحي.«32 وأمّا مركزية المسيح في فهم »الكتاب المقدس«، فيفسرها البعض 
بأنهـا تعود إلى حقيقة أن المسـيح »ليس فقط بمثابة تتمـة وخاتمة للعهد القديم، بل 
هـو فـي الوقت نفسـه تتمة مجددة ومبدعـة وتفوق العهد الذي سـبقه.«33 ويطلق 
الاهوتيـون علـى هـذا النـوع من القـراءة مصطلـح »القـراءة المسـيحانية« لـ »لعهد 
القديم« التي تتطلب أن يُقرأ »العهد الجديد« للتعرّف إلى شخص يسوع ورسالته، ثم 
في ضوء الإيمان بيسوع المسيح يُقرأ »العهد القديم«. كذلك يؤكد بعض الاهوتيين 
الفلسطينيين أن قراءة »العهد القديم« تتطلب مجموعة أخُرى من المبادئ الاهوتية، 
أولها، هو الإيمان بأن الله هو إله جميع الشـعوب، ولا يمكن أن يكون إلهاً لشـعب 
واحـد. أمّـا ثانيهـا، فهو معيـار العدل في تفسـير النص الديني، فإذا قرأ أي شـخص 
»الكتاب المقدس« ونتج من تفسيره النص ظلم ما، فإن هذه القراءة تعدّ باطلة. وأمّا 
المعيار الأخير، فيؤكد وحدة »الكتاب المقدس«، في عهديه القديم والجديد، والتي 

تفرض حقيقة أنه لا يجوز أن يُقرأ »العهد القديم«، كأن ليس هناك جديد.34
أمّا بشـأن المعتقدات المتعلقة بموضوعات نصيّة محددة أهمها: أرض الميعاد 
وشـعب الله المختار، فقد صاغ الاهوت الفلسـطيني نقداً عامـاً لهذه المصطلحات 
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بالارتـكاز علـى الدور الأخاقي والقيم الإنسـانية الكونية. فمثـاً، يرى المتأمل في 
كتابات الاهوتيين أنهم يقيمون عاقة وثيقة بين الصراع على الأرض والصراع على 
طبيعية الله، فيربط الأب نعيم عتيق نقده فكرة أرض الميعاد بسؤال: مَن هو الله؟ ففي 
مقابـل الصـورة الصهيونية التي أعادت تأكيد مـا أعتقده اليهود في بداية تاريخهم أن 
»الله كان محصـوراً ضمـن حدود الأرض وأنه لا يعمل خـارج أرضهم«،35 والتي 
تنطلـق مـن فهم ضيق للإلـه القومي، يتبنّى خطاب لاهوت التحرر الفلسـطيني فهماً 
كونيـاً للإلـه، وهـو الفهم الأصح مـن منظور الأب عتيق »ليس لأنه يناسـب غرضي 
كفلسـطيني، ولكـن لأنـه المفهوم الوحيـد الجدير بالله – الإله الحقيقي. إنه يناسـب 
طبيعية الله، الذي هو إله الجميع، شمولي في طبعه، عادل في كل طرقه.«36 هذا، 
ويذهب الأب عتيق إلى تبيان أن الربط المباشر بين تقديس الأرض الناتج والمفهوم 
الضيـق عـن الله لم يكن مأسـاة الصهيونيين وحدهم، بـل إن دروس التاريخ القديمة 
تعلمنـا »أن مـن يركّز قلبه وعقله على الأرض سـيكون ملعوناً، ويُلفظ خارجها. هذا 

ما حصل للصليبيين المسيحيين الذين وقعوا في هذا الفخ.«37
وهكـذا، يُحطم الاهوت الفلسـطيني الحدود الضيقـة لأرض الميعاد كما في 
التصـوّر الصهيونـي، ويضفـي، فـي المقابل، عليهـا بعداً كونيـاً يمتد مـن الجغرافيا 
الفلسطينية ليشمل كل جغرافيات الأرض. فبربط أرض الميعاد بالفكرة الكونية عن 
الله ذاته، لا تعود أرض الميعاد »مجرد أرض كنعان، بل هي كل الأرض.«38 ولأن 
وعـود الأرض تُقـرأ هي الأخُرى من خال المسـيح وتعاليمه فـي »العهد الجديد«، 
يرى الأب حنا كتناشـو أن المسـيح اليوم »هو مالك الأرض كلها، بالرغم من أن الله 
قـد أعطاهـا لإبراهيم ونسـله في الماضي. أمّا المسـيح، فيمتلكها ليـس لأنه الخالق 
فحسـب، بـل لأنه من نسـل إبراهيم وفيه تتـم النبوات.«39 ويصـر الاهوتيون في 
معظـم كتاباتهم على التذكير بقول المسـيح »طوبى للودعـاء، فإنهم يرثون الأرض« 
في إشـارة واضحة إلى الشـعب الفلسـطيني وما تعرّض له من ظلم على يد الحركة 

الصهيونية، وذلك في إشارة إلى أحقية الشعب الفلسطيني بالأرض.
وبالإضافة إلى توسيع قدسية الأرض لتشمل الأرض جميعها، تقدم الاهوت 
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الفلسـطيني خطـوة مهمـة إلى الأمـام، فدمج بطريقـة إبداعية بين الدينـي والوطني، 
وذلك لغرض الربط بين أرض فلسطين وشعبها، بمعنى أن أهمية الأرض تنبع »من 
أهمية شـعب الأرض وشـهادته، في الماضي وعبر العصور وحتى اليوم. فإذا سـمى 
آبـاء الكنيسـة، وبحق، هذه الأرض (الإنجيـل الخامس)، فقد نادى متري الراهب بأن 
نعتبـر الشـعوب التي عاشـت على هـذه الأرض (الإنجيل السـادس).«40 كما يرى 
الأب رفيـق خـوري أن عمليـة الربط العضوي بين أرض فلسـطين وشـعبها، تجعل 
من الشـعب الفلسـطيني ذاته »شأناً لاهوتياً«.41 أمّا نجاح هذا الاهوت، فيعود في 
نظر خوري إلى قدرته على »إدراج الشعب الفلسطيني في تاريخ الخاص«،42 إذ 
تصدى لاهوت التحرر الفلسـطيني لاهوت العنصري الذي صور تاريخ الخاص، 
كما ثبتته الرواية الصهيونية والاهوت المسيحي الغربي الداعم لها، تاريخاً عنصرياً 
أو رواية حصرية تُخرج أصحاب الأرض الفلسطينيين من التاريخ والجغرافيا، ومن 
رحمـة الله. هنـا، لم تعد رسـالة الخاص، ذاتهـا، محصورة في »بني إسـرائيل«، بل 

توسعت لتشمل جميع شعوب الأرض أيضاً، بمن فيهم الشعب الفلسطيني.43
وعلـى ذلـك، يمكننا الاسـتنتاج أن أحد أهـم إبداعات هـذا الاهوت لم تكن 
فـي مخرجاتـه العينيـة التي بُذل جهد كبير فيها لنقد النصـوص الدينية، بل تكمن في 
الجماليـة الباغيـة واللغة الجديـدة التي انبثقت من توحيد الهوية الدينية المسـيحية 
بالهوية الوطنية الفلسـطينية، إذ عبر الربط بين الأرض المقدسـة والشعب الذي يحيا 
عليها، وبروح المسـيح الفلسـطيني، صنع الشـعب الفلسـطيني ألقابه الجديدة، فهو 

اليوم: »شأن لاهوتي«، وناسه هم »الإنجيل السادس«.44
أمّـا بشـأن العاقـة المركبـة بيـن الديانـات الثـاث، فقـد عاشـت الديانتـان 
المسـيحية واليهوديـة فـي تعارض لاهوتـي واضح وحالة خصام دائمـة، إذ كان من 
المسـتحيل »الجمـع بيـن اليهودية والمسـيحية في عبـارة واحدة، منذ قـرن أو حتى 
نصـف القرن.«45 أمّـا اليـوم، فيشـهد الغـرب المسـيحي انقابـاً كبيراً فـي تاريخ 
العداء لليهودية، ويشـرح أحد الاهوتيين الفلسـطينيين أن المشـكلة في هذا التراث 
الغربي »اليهودي المسيحي« أنها لا تقتصر على كونه يُستخدم للإشارة إلى »التفوق 
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والتحيز«،46 بل »يُستخدم هذا المصطلح لاهوتياً وضمنياً ضد الشعب الفلسطيني، 
وضمن سياق (صراع الحضارات) ضد الإسام.«47

أيضـاً هنـا، يظهـر بوضوح الفرق الشاسـع في النظـرة التقييميـة للأنا وللآخر، 
ولشـكل العاقة مع الديانتين اليهودية والإسـامية وطبيعتهما بين المسيحية الغربية 
والمسـيحية الشـرقية، ويندهش البعض من حقيقة أنه »من المقبول اليوم في الغرب 
أن ننادي بأن المسيحيين واليهود يعبدون الإله ذاته. ولكن من غير المقبول أن نقول 
الأمر ذاته عن المسـيحيين والمسـلمين، هذا بالرغم من أن اليهود ينكرون الثالوث 
والصلـب وحتـى نبويـة المسـيح ذاته.«48 ويجد هـذا الرأي صداه في الاسـتنكار 
الـذي يبديـه الأب متـري الراهب في كون هذا التراث الغربي اليهودي – المسـيحي 
يُسـتخدم بغـرض تدعيم كراهية الإسـام، ويدلل، فـي العموم، على أن للمسـيحية 
الشرقية تفضياتها الخاصة في سياسات العاقة مع الآخر. فبينما تذهب المسيحية 
الغربية إلى تثبيت تراث غربي »يهودي – مسـيحي«، فإن التراث المسـيحي الشـرقي 
يبدو أقرب إلى تبنّي تراث »إسـامي – مسـيحي«. وبالنسـبة إلى الهوية الفلسـطينية، 
يظهر هذا بوضوح أكبر في الوثيقة الثانية لكايروس فلسـطين، التي صدرت في سـنة 
49،2016 والتـي جـاء فـي مقدمتها ما يؤكد أن المسـلمين والمسـيحيين على هذه 
الأرض لهم صفات مشتركة فـ »الشعب واحد والوطن واحد واللغة واحدة والتقاليد 
نفسـها والهمـوم واحدة والمعاناة واحـدة، والتطلُّعات واحدة. هكـذا صُغنا التاريخ 

مجتمعاً واحداً وكياناً واحداً لا يقبل القسمة على اثنين.«50
لكن، من جهة أخُرى، فإن المسألة الفلسطينية المسيحية، ربما لا ترتبط بتراث 
إسـامي –مسـيحي ينتظـر أقـوالاً أو شـواهد تاريخية لإثبـات وجود مـا هو حاضر 
وبشـدة، وإنما تتعلق بالقدر الذي اسـتطاع فيه الاهوت الفلسـطيني أن يبلور شـكاً 
واضحاً للعاقة الفكرية والعقائدية التي تربطه بالمسـيحية الغربية ذاتها. ولعلنا نجد 
في مقالة الأب بولس ترزي بعض التباشـير الواعدة فيما يتعلق بهذه المسـألة. وتلك 
التباشير تحتاج بالتأكيد إلى المراكمة والبناء عليها، إذ في استغراق ترزي في البحث 
عن مفاهيم »الوعد« و»الأرض« في الاهوت المسيحي، يلمّح إلى وجود تباين بين 
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المسـيحية الشـرقية والمسـيحية الغربية فيما يتعلق بمنظورهما لمفهوم التاريخ بعد 
يسـوع المسـيح. وفي هذا المقام، يشير الأب ترزي إلى أن المسيحية الغربية فشلت 
فـي فهـم أن أعمـال الله فـي التاريخ لا يمكـن أن تكـرر، وأنها لم تسـتطع أن تدرك 
طبيعة الحركة التاريخية الاتجاهية في »الكتاب المقدس«. ففي حين تؤمن المسيحية 
الشرقية بأن التاريخ الاهوتي خُتم بمجيء المسيح، فإنه لا يمكن تكراره أو العودة 
بـه مجـدداً إلـى الـوراء، إذ إن الأهـوال التي وقع فيهـا الغرب المسـيحي، وضمنها 
المحرقـة وإبـادة السـكان الأصليين في أميـركا، تعكس فهماً مغايـراً للتاريخ، فتلك 

الشرور ارتُكبت بسبب الافتراض المغلوط فيه أن التاريخ عند الله يعيد نفسه.51
وفي هذا السـياق، ثمة طرح جريء يُقدّم فيه الأب منذر إسـحق صورة مفصلة 
لمملكـة المسـيح التي سـماها »مملكـة الوداعة« نقيضـاً لاهـوت الإمبراطوريات. 
ففي معرض نقده الاذع لاهوت الصهيونية المسـيحية، والذي يلمح فيه إلى تباين 
صورة المسيح بين المسيحية الشرقية والمسيحية الغربية، ما يدل على أن الصهيونية 
(إسـرائيل). فبحسـب لاهوتهـم:  المسـيحية »اسـتبدلت مركزيـة المسـيح بمركزيـة 
(إسرائيل) هي مركز نبوات (العهد القديم) وليس المسيح.«52 ولعل في هذا كله ما 

يفصح عن الذهاب إلى وصف هذا الاهوت بـ »الاهوت الإمبريالي« المرتبط بكل 
الإمبراطوريات والممالك التي أقُيمت في هذا العالم، وما يشكّل دعوة إلى ضرورة 
دها له بعض مسـيحيي الغرب، حيث المسـيح  تحرير المسـيح من الصورة التي حدَّ
يخـدم الإمبراطوريـة ومصالحها فحسـب، وهو ما يسـتوجب قـراءة تطويبات »عظة 

الجبل« كوسيلة لتحدي تلك الصورة المشوهة لحقيقة المسيح.53
لا شـك في أن المحتوى العام لخطاب الاهوت الفلسـطيني يتحدد بمواجهة 
تفسـير »الكتـاب المقدس« وفق التأويل الصهيونـي، وأن المواجهة تأتي في أغلبيتها 
كمواجهـة رافضـة، وتذهـب عند معظمهـم إلى تبريـر الرفض بالمآسـي والكوارث 
بها هذا التأويل على أرضهم وشـعبهم. أمّا البعـض الآخر، مثل الأب رفيق  التـي سـبَّ
خوري والأب نعيم عتيق والأب منذر إسـحق، فنجح في الذهاب بخطوات إضافية 
نحـو تفكيك التأويـات المصهينة وإنتاج تأويات تحرريـة بديلة. وعلى الرغم من 
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نجاح الفلسـطينيين في صوغ لاهوت التحرر الفلسـطيني كخطاب نقيض للخطاب 
الاسـتعماري، فإنـه، وباسـتثناء مقـولات الأب منـذر إسـحق، اقتصر على مشـروع 
الاسـتعمار الصهيوني، من دون غيره. وفي الحقيقة، أن هذا الاهوت اسـتغرق في 
التفصيـات النصيـة الكتابية، ونجح فـي إنتاج مادة مهمة وغنية عنهـا، إلاّ إنه، ومع 
ذلـك، لـم يوفّق فـي وضع تلك المـادة المنتَجة ضمن إطار معرفـي واضح ومحدد 
يأخـذ بعيـن الاعتبـار التناقضـات الفكريـة – التاريخية، بحيـث يحدّد ذاتـه ويميّزها 

بصورة واضحة من آخرها.
أمّا هذه الدراسة، فتجادل في أن عدم بلورة وعي واضح بشأن تباين المسيحية 
الشـرقية، فكـراً وممارسـة عن المسـيحية الغربية فـي تصورات هـؤلاء الاهوتيين، 
أضعـف العديـد من طروحاتهـم الجريئة والمهمة، فقـد أضعفها أحيانـاً الطرح غير 
المكتمل الذي يفشـل في الوصول إلى مداه. ولعل هذه الإشـكالية تظهر، بوضوح، 
فـي الكيفيـة التي تم من خالها تحديد الآخر في كتابـات الاهوتيين التي اقتصرت 
علـى المسـيحية الصهيونيـة، والتي كانـت في نظرهم »المسـيحية الداعمـة للحركة 
الصهيونية«،54 مـن دون أن يدركـوا حقيقـة أن اختاف قـراءة »الكتاب المقدس« 
لدى الفلسطينيين عن قراءة الغرب له، ليست حقيقة مستجدة أو طارئة ظهرت فقط 
بعد نشـوء دولة »إسـرائيل«، بل تعود إلى الحروب الصليبية التي شـنها الأوروبيون 
منـذ أواخـر القرن الحادي عشـر. وهكذا، فقـد حصرت الكتابات الاهوتية نفسـها 
وحددت أهدافها في ضبط التحالف المسيحي الغربي مع الصهيونية، وفي التصدي 
لخطاب الصهيونية المسيحية، ومتجاهلة أن العالم الغربي نفسه حوّل المسيحية إلى 
اسـتعمار. وقـد ظهرت هذه الكتابات غيـر واعية، بالقدر الكافي ربما، ضرورة تمييز 
ذاتها الشـرقية، كديانة حافظت على رسـالة المسيح الفلسطيني الحقيقية الداعية إلى 
المحبة والسـام، والتي لا تعترف بحدود القوم أو الأمة، من المسـيحية الغربية التي 
حوّلت هذه الرسـالة إلى دين لتفوقٍ عرقي يدعو إلى الاسـتعمار والاسـتيطان وإبادة 

الآخرين باسم الله.
لكـن، وعلـى الرغـم من القصور الـذي يعتري الاهوت الفلسـطيني في تمييز 
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الأنـا وتحديـد الآخر، فإن فكـرة الاهوت ذاتها كانت الأرضيـة المعرفية التي انبثق 
منها، ولأول مرة في التاريخ المعاصر للقضية الفلسطينية، الموقف السياسي العلني 
د في وثيقة »وقفة حق – كايروس فلسطين« في  للمسيحيين الفلسطينيين، الذي تجسَّ
سـنة 2009 والتـي سـنتناولها في المحـور التالي من هذه الدراسـة لتبيان كيف ألقى 
هـذا القصـور بظالـه أيضاً على صوغ الأجزاء الأخيرة من تلـك الوثيقة، وخروجها 

في صورتها النهائية.

4. وثيقة »وقفة حق« - كايروس فلسطين سنة 2009

صدرت وثيقة كايروس فلسطين »وقفة حق« في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009، 
وهي وثيقة أعدتها مجموعة من الفلسـطينيين المسـيحيين من مختلف الكنائس في 
الأرض المقدسـة، وقـد نُشـرت بعـد العمل عليها سـنتين. والوثيقة كلمة مسـيحية، 
كلمة »إيمان ورجاء ومحبة« من قلب المعاناة الفلسـطينية، يطالب فيها الفلسـطينيون 
المجتمـع الدولـي بوقفـة حق تجاه مـا يواجهونه من ظلم وتشـريد ومعانـاة وتمييز 
عنصري.55 وهـي علـى حد وصف رفعت قسـيس، منسـق المبـادرة الوطنية التي 
انطلقـت باسـمها الوثيقـة »تحاكي في شـموليتها وثيقة الكايروس جنـوب الأفريقية 
الشهيرة التي أُعلنت في العام 1985، والتي شكلت انعطافة هامة في النضال ضد نظام 

الفصل العنصري هناك وعزله وسقوطه بعد سنوات قليلة من إصدارها.«56
ولأن الوثيقـة تـم صوغهـا من أقطاب الحركـة الاهوتية الفلسـطينية، مع عدد 
من الشـخصيات الوطنية المسـيحية،57 فقد انعكسـت الموضوعات الكبرى التي 
شـغلت الاهوت الفلسـطيني طوال مسـيرة تشـكله، مثـل الوعد الإلهـي والاختيار 
وتاريخ الخاص، وكذلك الاسـتخدام السـيئ لـ »الكتاب المقدس«، كرسالة مكثفة 
في معظم بنود الوثيقة. ويعتبر الاهوتيون الفلسطينيون وثيقة كايروس فلسطين »من 
أهـم مـا صدر عن الاهوت المحلي الفلسـطيني في السـنوات الأخيرة«،58 وأنها 
»جاءت محصلة للنضج التدريجي لاهوت المحلي.... فكايروس – فلسطين ثمرة 

من ثمار هذا التطور.«59
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هـذا، ويتوافـق الخطـاب السياسـي للوثيقـة مع مـا تولّد من مجمـل الخطاب 
الرسـمي الفلسـطيني، بعد تخليـه عن الدولة الفلسـطينية الديمقراطيـة، مثلما جرى 
صوغهـا فـي الميثـاق الوطني الفلسـطيني فـي سـنة 60.1968 غيـر أن المتأمل في 
الجوانـب السياسـية للوثيقـة يسـتنتج أن الخطاب السياسـي فيها يتجـاوز الكثير من 
الخطابات الرسـمية الفلسـطينية والعربية، ويتمثّل ذلك تحديداً بـ »انتقادها إسرائيل« 
وتحميلهـا المسـؤولية الأولـى عمّـا يحدث من ظلـم وقتل وتدميـر، وانتقادها دعم 
أميركا الأعمى لـ »إسرائيل«، وإصرارها على حق العودة لاجئين، وضرورة الإفراج 
الكامـل عن المعتقلين الفلسـطينيين، من دون قيد أو شـرط. كذلـك انتقدت الوثيقة 
الانقسام الفلسطيني، وأرجعت المسؤولية الأساسية عن هذا الانقسام إلى المجتمع 
الدولـي لمقاطعتـه الديمقراطية الفلسـطينية. كما أنها لم تتوانَ عـن نقد الذات ونقد 
مسـببي الانقسـام العبثـي. وتتجلى قمة الجـرأة في طلبها من كنائـس العالم مقاطعة 
»إسـرائيل« لإجبارهـا علـى الرضـوخ للشـرعية الدولية.61 وفـي المحصلـة، فإن 
مجمل الطروحات في الجانب السياسي للوثيقة تعيد تأكيد تجذّر الهوية الفلسطينية 
المسـيحية تاريخيـاً، كهوية وطنيـة طالما كانت جزءاً أساسـياً من المسـيرة النضالية 

للشعب الفلسطيني.
تصـف الوثيقة في عنوانها الأول »الواقع« مظاهر الظلم والمعاناة التي يتعرّض 
لها الشـعب الفلسطيني جرّاء سياسات الاستعمار.62 ثم تنتقل الوثيقة من الجانب 
الوصفي إلى نقاش موضوعات سياسية ولاهوتية، إذ يلي العنوان الأول أربعة عناوين 
رئيسية تظهر من خالها اختافات واضحة في الصورة التي تتفاعل الهوية الفلسطينية 
المسيحية فيها بين مكونَيها الوطني والديني. فبينما تظهر في القسمين الأول والثاني، 
المعنونَين »كلمة إيمان« و»كلمة رجاء«، معالم هوية فلسـطينية مسـيحية، يندمج فيها 
المكونان الوطني والديني لإنتاج ذات وطنية فاعلة مثالها المسيح الفلسطيني، تكاد 
الهويـة الدينيـة تطغى على الهوية الوطنية في القسـم الخامس مـن الوثيقة الذي جاء 
بعنـوان »المحبـة«، وصـولاً إلى ما يمكن وصفه بتشـوش واضح لمعالـم الهوية في 

القسم الرابع منها.
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في قسم »كلمة إيمان« يتم تأكيد عدالة القضية الفلسطينية بصفتها قضية مرتبطة 
في الأسـاس بوجود الشـعب الفلسـطيني كشـعب أصاني على هذه الأرض يسعى 
لاسـترداد الحقـوق السياسـية والحقوقية التي انتزعت منه، فتقـول الوثيقة: »وجودنا 
نحن الفلسطينيين، مسيحيين ومسلمين، على هذه الأرض ليس طارئاً، بل له جذور 
متأصلـة ومرتبطـة بتاريخ وجغرافية هذه الأرض، مثل ارتباط أي شـعب بأرضه التي 
ر للنكبة الفلسـطينية أنها مظلمة  يوجد فيها اليوم.«63 وفي هذا القسـم كذلك تصوُّ
يتحمل مسؤوليتها الغرب، إذ »أراد الغرب أن يعوّض عمّا اقترف هو في حق اليهود 
فـي بـاد أوروبا، فقام بالتعويض على حسـابنا وفي أرضنا، حـاول تصحيح الظلم، 
فنتج عنه ظلم جديد.«64 كما تشدد الوثيقة في هذا القسم على حضور وعي وطني 
عميـق يؤكّـد القضية الوجودية التي تربط الفلسـطينيين بأرضهـم، إذ »إن صلتنا بهذه 
الأرض حق طبيعي، وليست قضية أيديولوجية، ولا مسألة نظرية لاهوتية فقط، هي 

قضية حياة أو موت.«65
يتفاعـل المكونـان الوطنـي والديني للهوية الفلسـطينية المسـيحية فـي الوثيقة 
مـن خـال أمريـن: الأول، هو التحـدي المزدوج الـذي تواجهه الهوية جـرّاء واقع 
الاستعمار، من جهة، وجرّاء استخدام هذا الاستعمار لكتابها المقدس لإضفاء صبغة 
شـرعية عليه، من جهة أخُرى. ويظهر هذا بوضوح في القول ».... لأننا فلسـطينيون 
نعانـي مـن الاحتـال لأرضنـا، ولأننـا مسـيحيون نعاني مـن التفسـيرات المغلوطة 
لبعض الاهوتيين.«66 أمّا الأمر الآخر، فهو المقاومة المزدوجة التي اسـتخدمت 
الهوية الدينية كعامل سياسـي محرر للشـعب الفلسـطيني. ففي مقابل محاولة إلغاء 
الفلسـطينيين واسـتبعادهم عن التاريخ الذي كتبه المنتصـر، ترفض الوثيقة عمليات 
المحو التي تعرّض لها تاريخ الشـعب الفلسـطيني، وتصوغ ذلك بلهجة اسـتنكارية، 
بالقـول إن »الوعـد بـالأرض لـم يكـن يوماً عنوانـاً لبرنامج سياسـي، بل إنـه مقدمة 
لخاص كوني شامل، وهو البدء بتحقيق ملكوت الله على الأرض.«67 كما يظهر 
هـذا التفاعـل الخاّق بين المكونين الديني والوطني للهوية من خال بلورة خطاب 
سياسـي ذي لهجة مسـلّحة بأسـس دينية، إذ تصف الوثيقة الاحتال الصهيوني بأنه 
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»خطيئـة ضـد الله وضد الإنسـان؛ لأنه يحرم الإنسـان الفلسـطيني حقوقه الإنسـانية 
الأساسية التي منحه إياها الله.«68

ولا تكاد فقرة في هذا القسم من الوثيقة تخلو من توجيه نقد لاذع إلى ادعاءات 
الصهيونيـة والاهوت المناصر لها، ذلك الاهوت الذي يدّعي »الحق الديني« على 
هـذه الأرض. ويصـر هـذا النقد على وضع المسـيح في صلب أي تفسـير لـ »العهد 
القديـم«، إذ تؤكـد الوثيقـة أن المسـيح هو »الألف واليـاء والبداية والنهايـة، فبنوره 
وبهدايـة الـروح القدس نقـرأ الكتب المقدسـة.«69 وبلهجة صارمـة، موجهة إلى 
الجهات المسـؤولة عن التفاسـير الخطأ لـ »الكتاب المقدس«، تدعو الوثيقة »هؤلاء 
الاهوتيين إلى تعميق الفكر في كلمة الله، وإلى تصويب تفسـيراتهم، حتى يروا في 
كلمـة الله مصـدر حياة لـكل الشـعوب«،70 ذلك بأن »أي لاهوتٍ يدعي الاسـتناد 
إلـى الكتـاب المقدس أو العقيدة أو التاريخ ليبرر الاحتال، إنما هو بعيد عن تعليم 

الكنيسة.«71
أمّا في قسـم »الرجاء«، فيسـتمر التفاعل المبدع بين المكونين الديني والوطني 
للهوية، وينعكس ذلك على الدور الذي يضعه المسـيحيون الفلسـطينيون لأنفسـهم 
كاعب سياسـي أساسـي في تثبيت الرواية الفلسـطينية ونشـرها إلى العالم أجمع، 
فتكتب الوثيقة أن من أهم عامات الرجاء »صمود الأجيال، واستمرار الذاكرة التي 

لا تنسى النكبة ومعانيها، وإيمانها بعدالة قضيتها.«72
لكـن وعلـى العكس، من قسـمي »الإيمـان« و»الرجـاء«، يأتي قسـم »المحبة« 
لتتغلب فيه الهوية الدينية على الهوية الوطنية، إذ على الرغم من تصريح الوثيقة بأن 
مقاومة الاحتال واجب على كل مسيحي، وأن هدف المقاومة هو استرداد الأرض 
والحريـة والكرامـة والاسـتقال، فإنها تقرُّ أن هذه المقاومـة يجب أن تندرج ضمن 
رؤيـة الله الشـمولية للإنسـان. وبذلـك تكتفي الوثيقـة بخيار المقاومة السـلمية التي 
تتبنّـى، تلميحـاً لا تصريحاً، خطاب حركة مقاطعة إسـرائيل وسـحب الاسـتثمارات 
منهـا وفـرض العقوبات عليهـا )BDS(، غير أنها لا تسـتخدم المصطلح ذاته، وإنما 
تسـتعيض عنـه بالمقاومـة »حسـب منطق المحبـة«. ولذا، تصـف الوثيقـة المقاومة 
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بأنهـا »مقاومـة مبدعـة، أي أنهـا تجد الطـرق الإنسـانية التي تخاطب إنسـانية العدو 
نفسـه.«73 أمّا أسـاليب هذه المقاومة بحسـب مـا تحدده الوثيقة فهـي »ما تقوم به 
منظمـات مدنية فلسـطينية ودولية غير حكومية، وكذلك بعـض الهيئات الدينية، من 
دعـوة الأفـراد والمجتمعـات والدول إلـى مقاطعة اقتصادية وتجاريـة لكل ما ينتجه 

الاحتال وسحب الاستثمارات منه.«74
أمّـا القسـم الأخيـر من الوثيقة فا يمكـن النظر إليه إلاّ باعتبـاره نقطة الضعف 
الكبيرة التي تشوبها نتيجة طبيعة المهمة التي تحددت فيها، وهي توجيه كلمتها إلى 
فئـات متعددة، منها: الأخوة المسـيحيون؛ كنائس العالم؛ الأسـرة الدولية؛ القيادات 
الدينية اليهودية والإسـامية؛ الشـعب الفلسطيني و»الإسـرائيليون«. فباستثناء الجزء 
المتعلق بـ »كلمتنا إلى المسيحيين«، الذي يشهد مراجعة ذاتية مهمة تنتقد فيه الوثيقة 
فعلـيّ الصمـت والهجـرة لـدى الفلسـطينيين المسـيحيين، ورد فـي الوثيقة بصوت 
واضح ».... وقد نكون أفراداً، أو رؤسـاء كنيسـة، قد صمتنا في حين كان يجب أن 
يرتفع صوتنا ليندد بالظلم، ويشارك في المعاناة، ]فهذا[ هو زمن توبة عن الصمت، 
وعن الامبالاة، وعن عدم المشاركة، أو لأننا لم نتمسك بشهادتنا في هذه الأرض، 
فهجرناها.«75 وللحقيقـة، فـإن هـذا القول يعكـس وعياً متطوراً لدى المسـيحيين 
الفلسطينيين يدرك أهمية التعبير عن حضورهم السياسي – التاريخي، وذلك بالدعوة 

إلى رفع الصوت عالياً، ومحاربة ظاهرة الهجرة بكل ما أتيح من أدوات.
وعلى الرغم من قوة وتماسـك كل ما تقدم من بنود، فإننا، وعند الوصول إلى 
الخطاب الذي توجهه الوثيقة إلى الجهات الأخُرى السـابق ذكرها، نشـهد مجموعة 
مـن المطالبات اللبقـة والنداءات المهذبة التي تأتي في مجملها بلغة هادئة وعقانية 
غارقـة فـي التجريـد والتعميم، تتكرر فيهـا مصطلحات ليبرالية، نحـو: »المصالحة« 
و»المحبة« و»الأمن« و»العدل« و»تحقيق السام«. وبالمقارنة بأقسام الوثيقة السابقة، 
نرصد هنا اختفاءً مفاجئاً للتحليل التاريخي الاجتماعي للقضية الفلسطينية لمصلحة 
ظهور ما يمكن تسميته »الحل المسيحي« الذي ليس إلاّ حاً لاتاريخياً للقضية؛ حاً 
فاقداً للصلة بالواقع بطبيعة الحال. وللحقيقة، إن هذا القسـم يكشـف عن المشـكلة 
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التي تعاني جرّاءها الهوية الفلسطينية المسيحية، وهي المشكلة التي تظهر بجاء عند 
معالجة مجموعة مركبة من عاقات القوة، وبصورة خاصة من موقعها في أدنى سلم 
عاقـات القـوة، إذ تصبح كمن يتكلم من الاموقع، لتخرج بخطاب إنشـائي يجنح 

نحو الطوباوية المسالمة.
لقد كانت »وثيقة كايروس فلسـطين« الأكثر جرأة والأقوى تمرداً على الواقع، 
ومع ذلك، فإنها في اللحظة التي خاطبت بها مجموعة »الآخرين« ظهرت أقرب إلى 
ذاتٍ عاجزة عن تغيير الواقع، بينما كانت تطمح إلى تغييره. ومن أجل الوقوف على 
أسباب ذلك، لا بد من الحفر عميقاً في طبقات الهوية الوطنية عبر رصد العاقة بين 
الأنا والآخر في سياسـات الهوية كما وردت في الوثيقة.  ومثلما يحيل عبد الرحيم 
الشـيخ في دراسـته إلـى الهوية الثقافية الفلسـطينية، تتحدد هوية الـذات، الفردية أو 
الجماعية، بما هي وبما ليست هي، بمعنى أن الذات إنما تُعرف بنقيضها، وأن »(الأنا) 
فـي ماهيتهـا، عاقة، والعاقة هـذه دائماً مع (آخر) ما.«76 وبمـا أن تعريف الذات 
يعني عزل الآخر عن جوهرها، أي تمييزه منها عبر رسم الحدود، فيتوجب الوقوف 

أمام سؤالين مركزيين، هما: ما هي »الأنا« في وثيقة وقفة حق، ومَن هو »الآخر«؟
أمّا الشـق الأول من مسـألة الهوية الوطنية، والمتعلق بسـؤال »الأنا«، وبالعودة 
إلى السطر الأول من مقدمة الوثيقة، فإننا نجد أن الأنا في وثيقة حق، هي »مجموعة 
من الفلسـطينيين المسـيحيين.«77 وبذلك، يقدّم مهندسو الوثيقة، وعددهم خمسة 
عشـر شـخصاً، أنفسهم كفلسـطينيين أولاً، ثم كمسيحيين ثانياً. وفي الحقيقة أن هذه 
المجموعـة تمثّـل، من جهة، نهجاً شـجاعاً لرفع الصوت الفلسـطيني وتسـجيله في 
وثيقـة مكتوبـة تخاطـب العالم لأول مـرة بوضوح لوضع القضية الفلسـطينية ضمن 
مقولـة أخاقية عليا مثالها فداء المسـيح وكلمتـه. لكنها، من جهة أخُرى، تضم، في 
المجموعـة التـي صاغتها، ثمانية رجال دين من طوائـف وكنائس متنوعة لا يمثلون 
كنائسـهم بصفة رسـمية، إنما يحضرون بصفتهم الشـخصية. وفي هذا الصدد، لا بد 
من القول إن مهمة بلورة مساهمة المكوّن المسيحي في الهوية الفلسطينية المسيحية 
يقع، بالدرجة الأولى، على عاتق المؤسسة الكنسية المحلية التي ينبغي لها أن تحدد 
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»الأنـا« و»الآخر« وطبيعـة العاقة بينهما، وتحديداً حين يكـون تعريف العاقة بأنها 
عاقة صراعية بين مسـتعمِر ومسـتعمَر. وعليه، فإننا نسـتنتج، من دون عناء، أن هذا 
الصوت المسيحي الصرف، الصادر عن »وقفة حق«، كان في أمس الحاجة إلى تبنّيه 
وتقويته، بصفة رسـمية، من الكنائس الفلسـطينية قاطبة. ولو تم ذلك لانعكس على 
قوة خطاب الوثيقة وعلى أثرها في إحداث تأثير أكبر في الأوساط الكنسية في أنحاء 

العالم كافة.
وأمّـا الشـق الآخـر من مسـألة الهوية، والمتعلق بسـؤال »الآخـر« كما ظهر في 
»وقفة حق«، فهو دولة الاستعمار الصهيوني الذي يصارعه الفلسطينيون على الأرض 
والتاريـخ والثقافة.78 لكـن الوثيقة، على الرغم مـن نضج خطاب لاهوت التحرر 
الفلسطيني حيال »الآخر« الصهيوني، لم تكن صارمة بما يكفي حيال بعض الاهوتيين 
الغربيين الذين »انضبعوا« بالتفسـيرات الصهيونية لـ »الكتاب المقدس«، وتبنّوها في 
السـياق السياسـي – الاجتماعي – التاريخي الأوروبي الذي تحولت فيه المسيحية، 
منـذ تاريخ الحروب الصليبية، إلى مشـروع اسـتعماري. وبصيغة أخُرى، أقرب إلى 
العبارات التي استخدمتها الوثيقة: ألم تقتصر التفاسير الأصولية لـ »لكتاب المقدس« 
على الصهيونية المسـيحية وحدها، بل كانت كذلك في أصلها سياسـات استعمارية 
ل »الوعـد بالأرض« إلى مشـروع  طغـت علـى التاريـخ الأوروبي الـذي طالما حـوَّ
اسـتعماري قومـي؟ ولعـل الإجابـة عن هذا السـؤال تقود حتمـاً إلى أن المسـيحية 
الغربية لم تكن هي الأخُرى سوى »آخر« معادٍ للمسيحية الفلسطينية بصورة خاصة، 

والمشرقية بصورة عامة.
ولعل ما سبق يفضي بنا إلى الدعوة الصريحة إلى ضرورة فلسطنة الكنائس في 
الأرض المقدسة. وعلى قاعدة شرعنة الذات التحررية، عبر النفي المتواصل لذات 
»الآخر« الاسـتعمارية، فإن التشـوش الذي ظهرت فيه الهوية الفلسـطينية المسـيحية 
ه في حقيقة الأمر ضعف المؤسسـة الدينية المسـيحية الفلسطينية، لا في قاعدتها  مردُّ
المقاومِـة ضمـن حركة التحرر الوطني الفلسـطيني،  وإنما في عدم قدرة المؤسسـة 
الدينية الرسـمية على فك الارتباط بالكنائس الغربية.79 وعلى ذلك، فإن الكنيسـة 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


87

الفلسـطينية اليـوم مطالبة بأن تميز نفسـها: أولاً، ككنيسـة وطنية متجـذرة في أرضها 
وملتحمة مع أبناء شـعبها. وثانياً، ككنيسـة مسـتقلة ومنفصلة بالضرورة عن الكنيسة 
الغربية. ولعل في ذلك كله ما يسـاهم في تفكيك المركزية الأوروبية الدينية، ودعم 

استقال الكنيسة العربية.

5. خاتمة

فـي الوقـت الذي بـدأت مسـيرة لاهوت التحـرر الفلسـطيني بمعالجـة قضية 
استغال الاستعمارية الصهيونية لـ »الكتاب المقدس«، وحققت إزاحة معرفية مهمة 
لسوء استخدام »العهد القديم« ونماذجه النمطية باختزال فلسطين، الأرض والشعب 
والحكايـة، فـي كونها »معطـاة« عبر »صك عقـاري« إلهي لـ »الشـعب المختار«.... 
فإنهـا مطالبـة اليـوم أن تتجـه نحو قضيـة مركزية أخُـرى، وهي تطويـر تاريخ عربي 
مسـتقل للمسـيحية الشـرقية في منشئها ورسـالتها الأولى، الرسـالة التي لم تكن إلاّ 
نقيضاً روحياً وإنسـانياً للمسـيحية الغربية المتواطئة مع اسـتعمار الشـعوب وقهرها 
مـن جانـب حركات اسـتعمارية عنصرية، كالحركـة الصهيونية ودولتها »إسـرائيل«. 
ومـع ذلـك، لم يقتصر الدور المسـيحي على إنتاج خطـاب ديني مضاد، ولم يحصر 
نفسـه فـي الحـدود الاهوتية وإنتاج التفسـيرات النصية، بل تجـاوز ذلك كله وأنتج 
وثيقـة »وقفة حق« كايروس فلسـطين في سـنة 2009. وقد كانـت الوثيقة، ولا تزال، 
بمثابـة الحضور السياسـي المعاصـر للمسـيحيين، والوثيقة التي رُفـع فيها الصوت 
الفلسـطيني المسـيحي في العالم أجمع لغـرض إنهاء المظلمة الفلسـطينية، وبروح 

سياسية ولاهوتية وإنسانية جامعة.
لا شـك في أن عملية بلورة الهوية الفلسـطينية المسيحية من المؤسسة الكنسية 
المسـيحية في فلسـطين تتطلب أن تكف هذه المؤسسـة عن ترددها وتلعثمها، وأن 
تضطلـع بدورهـا الحاسـم في هندسـة هـذه الهوية ووضـع السياسـات التي تحكم 
اسـتكمال تشـكّلها السياسـي علـى قاعـدة شـرعنة الـذات الأصانيـة ونفـي الآخر 
الاسـتعماري. ومن منطلق الوعي أن عملية اسـتبعاد الصوت الفلسـطيني المسيحي 
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وإسـكاته ليسـت إلاّ جزءاً من السـردية الغربية الاسـتعمارية – التي طالما كانت لها 
المصلحة الكبرى في تغييب الفلسـطينيين من تاريخ البلد من أجل إدامة تقسـيمتها 
الثنائية للعالم، كغرب مسيحي – يهودي وشرق إسامي – عربي – فإن من الضروري 
أن تلتحق السلطة الكنسية رسمياً بقاعدتها، وأن تتجه نحو فلسطنة الكنائس، بمعنى 
أن تميّز نفسها بصفتها كنيسة فلسطينية وطنية ومشرقية ترفض التبعية لكنيسة شرعنت 

احتال شعبها وتسببت بمعاناته ونكبته المستمرة.
ومـن ناحيـة أُخـرى، وفـي الوقت الـذي تؤكد المسـيحية الغربية فـي تحالفها 
مـع الصهيوني معاداة المسـلمين وتأسـيس الاختـاف معهم في الحـب والحرب، 
يؤكد مسـيحيو الشرق ومسيحيو فلسطين عاقتهم الحميمة بأبناء بلدهم المسلمين، 
وبعمقهم الحضاري، بالإضافة إلى التعددية الدينية في العقائد التوحيدية التي كفلت 
علـى امتـداد التاريـخ عاقة تجانسـية بين المكوّنـات الدينية المحليـة خال فترات 
الحكـم الإسـامي. وعليـه، فإن التـراث الغربي اليهـودي – المسـيحي، الذي يصر 
على عداوة المسـلمين والمسـيحيين المشـرقيين، يجب أن يتم نبذه، وتدشين جبهة 

لمقاومته.
وأخيراً، ففي حين قاتلت المسيحية الغربية الاستعمارية والمصهينة بكل قوتها 
وثقلها من أجل تطويع المسـيحيين العرب وإخضاعهم لها، فإن موقف الرسـميّات 
العربيـة ليـس أفضـل حـالاً، إذ يعتمـد سياسـة التهميـش ذاتهـا من خـال الإصرار 
علـى تصويـر الحضور الوطني المسـيحي بطريقة فولكلورية تقتصـر على الزيارات 
والمباركات في الأعياد والمناسبات الدينية. وبذا، فإن هذا الموقف يعكس الصورة 
الغربيـة، بشـكل أو بآخـر، للمسـيحية الشـرقية، من خـال التعامل مع المسـيحيين 
كأنهم ضيوف على هذه الأرض المقدسة. ولعل هذا هو الأمر ذاته الذي يساهم في 
تفسـير كون الصرخة التي أطلقتها »وثيقة كايروس« لم تنل حظها الكافي سـواء في 
التغطية الإعامية العربية، أو حتى الفلسـطينية. ولذا فإن هذه الدراسـة هي مسـاهمة 
أُخـرى فـي إبـراز أهمية تمتيـن الوجود المسـيحي الفاعل، لا كمكـوّن صميمي في 
الهوية الفلسـطينية فحسـب، فذلك أمر مفروغ منه، بل أيضاً في بلورة خطاب ثقافي 
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مقـوّض لاسـتعمارية الاهوت الغربـي الممركز أوروبيـاً والصهيونية التي اغتصبت 
اليهودية، وذلك عبر إبراز لاهوت التحرر الفلسطيني الذي يتخذ من الفدائي الأول، 
يسـوع المسـيح، مثالاً حياً لا يزال سـائراً على طريق الآلام، في مملكة المقهورين 
والمضطَّهَديـن علـى البرّ، في فلسـطين السـاعية نحو خاصها وخـاص العالم من 

الاستعمار.
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  وقفة حقّ 

  
  

  من قلب المعاناة الفلسطينيةّ كلمة إيمــان ورجــاء ومحبـّـة
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  بطاركة و رؤساء الكنائس في القدس

  

  سمعنا صرخة أبنائنا

الكنائس في القدس سمعنا صرخة ا�مل التي أطلقھا أبناؤنا في ھذه ا�يام الصعبة  نحن البطاركة ورؤساء
واننا نؤيدھم ونقف الى جانبھم في ايمانھم ورجائھم . ه ا�رض المقدسةالتي ما زلنا نعيشھا في ھذ

الى القيادات وكما نؤيد نداءھم الموجه الى كافة مؤمنينا  .ومحبتھم ورؤيتھم ل:حداث التي نعيشھا
اJسرائيلية والفلسطينية والى ا�سرة الدولية والى كنائس العالم، وذلك لCسراع في تحقيق العدل 

يع أبنائنا كل بركة ومزيدا من القوة لكي مونسأل اللهّ لج. في ھذه ا�رض المقدسة المصالحة والسCم و
  .والعدل والسCم يساھموا بصورة فعالة في بناء مجتمعھم، وجعله مجتمعا يسوده المحبة واJطمئنان

  

  البطريرك ثيوفيلس الثالث –بطريركية الروم ا�رثوذكس  •
• Cيرك فؤاد طوالرالبط –تينية البطريركية ال  
  البطريرك توركوم مانوجيان –بطريركية ا�رمن ا�رثوذكس  •
  ا�ب بيير باتيستا بيتساباJ –حراسة ا�راضي المقدسة  •
  المطران أ�نبا أبراھام –بطريركية ا�قباط ا�رثوذكس في القدس  •
  المطران سويريوس ملكي مراد –بطريركية السريان ا�رثوذكس  •
  المطران أبونا ماتياس –ثوذكس بطريركية ا�حباش ا�ر •
  صياح سالمطران بول –ضي الفلسطينية النيابة البطريركية المارونية في القدس وا�را •
  المطران يوسف زريعي –بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك  •
  المطران منيب يونان –الكنيسة اJنجيلية اللوثرية في ا�ردن وا�راضي المقدسة  •
  المطران سھيل دواني –القدس والشرق ا�وسط  الكنيسة ا�سقفية في •
  المطران بيتر مالكي –النيابة البطريركية للسريان الكاثوليك  •
  المطران رفائيل ميناسيان –النيابة البطريركية ل:رمن الكاثوليك  •

  
  
  
  

  2009ديسمبر  15
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 كلمتنا
   

ھي وثيقة كتبت . فلسطين ھذه الوثيقة ھي كلمة الفلسطينييّن المسيحيينّ للعالم حول ما يجري في
في ھذه اللحظة الزمنيةّ التي نريد أن نرى فيھا تجلّ◌يّ نعمة الله في ھذه ا�رض المقدسة وفي المعاناة 

وبھذه الروح تطالب الوثيقة المجتمع الدولي بوقفة حقّ تجاه ما يواجھه الشعب الفلسطينيّ . التي نمرّ بھا
وھي معاناة مستمرةّ تمرّ تحت . ح منذ أكثر من ستة عقودمن ظلم وتشريد ومعاناة وتمييز عنصريّ واض

كلمتنا ھي صرخة رجاء . إسرائيل- سمع وبصر المجتمع الدوليّ الصامت والخجول في نقده لدولة اJحتCل
وأمل مغلفّة بمحبةّ صادقة مقرونة بصCتنا وإيماننا باp نوجھّھا إلى أنفسنا أوJّ وإلى كلّ الكنائس 

العالم نطالبھم بھا بالوقوف ضد الظلم والتمييز العنصري ونحضھّم على العمل من أجل والمسيحييّن في 
السCم العادل في منطقتنا داعين إياّھم إلى إعادة النظر في أيّ Jھوت يبررّ الجرائم المرتكبة ضد شعبنا 

   .ويبررّ قتله وطرده من وطنه وسرقة أرضه
   

الوثيقة التاريخيةّ أنّ اJحتCل العسكريّ �رضنا ھو خطيئة  نعلن نحن الفلسطينيين المسيحييّن في ھذه
ضدّ الله واvنسان وأنّ الCھوت الذي يبررّ ھذا اJحتCل ھو Jھوت تحريفيّ وبعيد جدًّا عن التعاليم المسيحيةّ 

حيث إنّ الCھوت المسيحيّ الحقّ ھو Jھوت محبةّ وتضامن مع المظلوم ودعوة إلى إحقاق العدل 
   .واة بين الشعوبوالمسا

   
وليست دراسة Jھوتيةّ فكريةّ أو ورقة سياسيةّ فحسب بل ھي . ھذه الوثيقة ليست عفويةّ أو وليدة صدفة

وثيقة إيمان وعمل، تنبع أھميتّھا من تعبيرھا الصادق عن ھموم ھذا الشعب ومن رصدھا للمرحلة التاريخيةّ 
ي وبدون مواربة ومن جرأتھا في طرحھا للحلّ الذي سيؤديّ التي نمرّ بھا ومن نبويتّھا في طرح ا�مور كما ھ

إلى السCم العادل والدائم، أJ وھو إنھاء اJحتCل اvسرائيليّ ل:رض الفلسطينيةّ وكلّ أنواع التمييز 
وھي مطالبة للشعوب . ھي نداء vسرائيل نفسھا لتعي الظلم الذي تفرضه علينا فتضع حدًّا له. العنصريّ
سياسييّن وأصحاب القرار للضغط على إسرائيل واتخّاذ اvجراءات القانونيةّ vنھاء تسلّطھا والقادة ال

وتعلن الوثيقة موقفھا بأنَّ المقاومة غير العنفيةّ لھذا الظلم ھو حقّ لجميع . واستھتارھا بالشرعيّة الدوليةّ
   .الفلسطينييّن وواجب عليھم

   
أكثر من عام قضوه في صCة ونقاش مسترشدين بإيمانھم لقد عمل القائمون على ھذه الوثيقة مدةّ 

وحبِّھم لشعبھم، ومستمدّين النصح من كثيرين آخرين، فلسطينيين وعرباً ودولييّن، حتى استطاعوا 
   .الخلوص إلى وضعھا في صورتھا الحالية، فلھم من الكاتبين الشكر والعرفان على تضامنھم معنا

   
ين من ھذه الوثيقة أن تكون رافعةً لجھود كلّ محبيّ السCم في العالم، نأمل نحن الفلسطينييّن المسيحيّ 

وعلى ا�خصّ أخواتنا وإخوتنا من المسيحييّن، وأن تلقى، كما حصل مع وثيقة جنوب إفريقيا الشھيرة 
ھذا  ، الترحاب والتأييد، فتكون أداة للنضال ضدّ الظلم واJحتCل والتمييز العنصريّ، �نّ ١٩٨٥الصادرة عام 

الخCص ھو في مصلحة شعوب المنطقة كافةّ دون استثناء، و�نّ القضيةّ ليست قضيةّ سياسيةّ وحسب بل 
   .ھي سياسة يُدمَّر فيھا اvنسان
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نسأل الله أن يلھمنا جميعاً وJ سيمّا المسؤولين وأصحاب القرار أن يجدوا طرق العدل والمساواة وأن يدركوا 
  لى السCم المنشودأنھّا الطريق الوحيد إ

   
  غبطة البطريرك ميشيل صباّح 

  المطران الدكتور عطا: حناّ

  ا@ب الدكتور جمال خضر

  ا@ب الدكتور رفيق خوري

  القسّ الدكتور متري الراّھب

  القسّ الدكتور نعيم عتيق

  القسّ الدكتور يوحناّ كتناشو

  الدكتور جريس خوري

  السيدة سدر دعيبس

  السيدة نورا قرط

  لوسي ثلجيةّ السيدة

  السيد نضال أبو الزلف

  السيد يوسف ضاھر

  منسق المبادرة –السيد رفعت قسيس 

   
  يمكن مراجعة Jئحة المؤسّسات المسيحيةّ الفلسطينية والشخصياّت الموقِّعة على الوثيقة: مCحظة

 :نسخ في لغات اخرى على الموقع اvلكترونيّ التالي و 
www.kairospalestine.ps  
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  :وقفة حقّ 
 ةــاء ومحبّ ــان ورجــكلمة إيم

  ةمن قلب المعاناة الفلسطينيّ 
 

  مقدمة

ين، بعد الصCة والتفكير وتبادل الرأي في المعاناة التي ين المسيحيّ نحن، مجموعة من الفلسطينيّ 
أمل، مقرونةً  نطلق اليوم صرختنا، صرخة أمل في غياب كلِّ، اvسرائيليّعيشھا على أرضنا، تحت اJحتCل ن

وإننّا إذ نستلھم سرَّ حبِّ الله . ة على جميع سكاّن ھذه ا�رضبصCتنا وإيماننا باp الساھر بعنايته اvلھيّ
كلمتنا انطCقًا من ة، نقول اليوم في تاريخ الشعوب وفي تاريخ أرضنا بصورة خاصّ للجميع وسرَّ حضوره اvلھيِّ 

  .ةإيماننا المسيحيّ وانتمائنا الفلسطينيّ، وھي كلمة إيمان ورجاء ومحبّ

كتفي إلى طريق مسدود، بينما ي الفلسطينيّ نااليوم وصلنا بمأساة شعب نا؟ �نّ ولماذا اOن
�سى ن باوھذا ما يم: قلوب المؤمني. إدارة ا�زمة بدل العمل الجديّ في سبيل حلِّھابأصحاب القرار 

ة في فلسطين وإسرائيل والعالم وماذا تصنع القيادات السياسيّ  ؟ةماذا تصنع ا�سرة الدوليّ: وبالتساؤJت
ھا سياسة يدُمَّر في يبل ھ ة وحسب،يّسياسة قضيّ  تليسة قضيّال ؟ وماذا تصنع الكنيسة؟ �نّالعربيّ

 .الكنيسة وھذا أمرٌ يھمّ ،اvنسان

ين، إلى ين وكمسيحيّ كفلسطينيّ  ،نوجِّه نداءنا ھذاو ،ا�رضكنائسنا في ھذه  أبناءَإخوتنا نخاطب إننّا 
ة، وإلى ، وإلى ا�سرة الدوليّاvسرائيليّالمجتمع و الفلسطينيّ ين، وإلى مجتمعناين والسياسيّ الدينيّ  قادتنا

  . إخوتنا وأخواتنا في كنائس العالم

 

  الواقع. ١

السCم ومسيرة السCم على الكلّ يتكلمّ اليوم ). ١٤: ٦إرميا " (CمJ سَ وَ  Cمٌسَ  Cمٌسَ  ونَولُقُيَ" ١-١
وما زال ذلك كلهّ حتى ا�ن كCماً فقط، بينما الواقع على ا�رض ھو اJحتCل . في الشرق ا�وسط

  :وكلّ ما ينتج عن ذلك من عواقب ة وحرماننُا حريّتّنَال:راضي الفلسطينيّ اvسرائيليّ 

ا كبيراً منھا، وقد صادر قسمً الذي ة وقيم على ا�راضي الفلسطينيّصل الذي أُ الفاالجدار ھو  ١- ١-١
ة التي ، بعد الحرب الوحشيّ ةوغزّ. كانتونات وأشCء متناثرةفجعلھا  فصل بينھاحوّل مدننا وقرانا إلى سجون، و

وضاع ما زالت تعيش في أ ،٢٠٠٩وكانون الثاني  ٢٠٠٨تھا إسرائيل عليھا في شھر كانون ا�ول شنّ 
  .ةا عن سائر ا�راضي الفلسطينيّ جغرافيًّ  فصلون، وھي وأھلھا منتحت حصار مستمرّة Jإنسانيّ 

ة، وتسيطر على ة تنھب أرضنا باسم الله وباسم القوّالواقع ھو أنّ المستوطنات اvسرائيليّ ٢- ١-١
وغدت اليوم . ين منھاالفلسطينيّ ة حارمةً مئات ا�Jف من ة J سيمّا المياه وا�راضي الزراعيّ مواردنا الطبيعيّ 

 .عائقاً دونَ أيِّ حلٍّ سياسيّ 

ة، عند ة في حياتنا اليوميّلتي ما زلنا مخُضعَين لھا عند الحواجز العسكريّ اوھي المذلةّ  ٣- ١-١
  . توجُّھنِا إلى أعمالنا أو مدارسنا أو مستشفياتنا

ا�سرة نفسھا أمراً مستحيC ل�Jف وھو الفصل بين أفراد العائلة الواحدة الذي يجعل حياة  ٤- ١-١
  .ةيحمل فيھا أحد الزوجين ھوّيةّ إسرائيليJّ ، وJ سيمّا في العائCت التي ينالفلسطينيّ من 

. ا�منسة، بادعّاء ية الوصول إلى ا�ماكن المقدّة نفسھا أصبحت محدّدة، حرّ ية الدينيّوالحرّ ٥- ١-١
على ى وحتّ  ،والقطاع ةفة وغزّين والمسلمين من الضّلمسيحيّساتُ القدس محرَّمة على العديد من افمقدَّ 

كھنتنا العرب يعانون من منعھم من دخول القدس البعض من  كما أنّ . ھم في ا�عيادأنفس المقدسييّن
  .ةبصورة عاديّ 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


 

 6

J تليق  ما زال يعيش في المخيمّات في ظروف صعبةوأغلبھم . والCجئون جزء من واقعنا ٦- ١-١
  بعد جيل، ماذا سيكون مصيرھم ؟  جيCً  عودتھم تظرِون، أصحاب حقّ العودة، J يزالون ينJءھؤ. باvنسان

ون اvسرائيليّ. ة، ھم أيضاً جزء من واقعناوا�سرى، ألوف ا�سرى، في السجون اvسرائيليّ ٧- ١-١
السجون القابعين في وھؤJء ا�Jف من ا�سرى الفلسطينيين يحركّون العالم لتحرير أسير واحد، 

  متى يحرَّرون؟ ةاvسرائيليّ

الجدار بعد أن فصل . والقدس قلب واقعنا، وھي في الوقت نفسه رمز سCم وعCمة خصومة ٨- ١-١
ين ين المسيحيّ تفريغھا من سكاّنھا الفلسطينيّ  ة، ما زالت مستمرةًّ عمليةُّ العازل بين أحيائھا الفلسطينيّ 

القدس . تھُدَم بيوتھم أو تصُادَرحقِّھم في البقاء في القدس، و منأي يجُرَّدون من ھويّاتھم . والمسلمين
  .مدينة المصالحة أصبحت مدينة التفرقة واvقصاء ومن ثمّ سببًا لCقتتال بدل السCم

 

ة وقراراتھا، والعجز ة الدوليّبالشرعيّ  وجزء من ھذا الواقع أيضاً ھو اJستخفاف اvسرائيليّ  ٢-١
وحقوق اvنسان ممتھنَة، وبالرغم من التقارير المختلفة . ة أمام ھذا اJستخفافليّ وعجز ا�سرة الدو العربيّ
 . ة لحقوق اvنسان، فإنّ الظلم ما زال مستمرًّاة والعالميّ يّات المحلّ للجمعيّ 

 قدون في دولة إسرائيل، وإن كانوا مواطنين ولھم حقوق المواطنة وواجباتھا، فوالفلسطينيّ  ١- ٢-١
ھم أيضاً ينتظرون أن ينالوا . التمييزسياسات من اليوم ما زالوا يعانون و من ظلم تاريخيّ ھم أيضاً عانوا

  .مواطن في الدولة كلِّ ثلحقوقھم كاملة وأن يعُاملَوا على قاعدة المساواة م

  

فغياب كلّ رؤية أو بارقة أمل في السCم والحرّية دفع . والھجرة ھي أيضًا من مظاھر واقعنا ٣-١
مسلم والمسيحي على السواء إلى الھجرة، فحرُِمَت ا�رض من أھمّ مواردھا وغناھا، أي بالشباب ال

ة في فلسطين، ھو من النتائج الخطيرة لھذا الصراع بصورة خاصّ  ،ينوتناقصُ عدد المسيحيّ . الشباب المثقفّ
  . في إيجاد حلٍّ للقضيةّ برمتّھا والدوليّ  وللعجز والفشل المحليّّ 

  

لواقع، يدعّي اvسرائيليوّن تبرير أعمالھم على أنھّا دفاعٌ عن النفس، بما في ذلك وأمام ھذا ا ٤-١
على  رؤية تقلب الواقع رأساً ،في نظرنا ،وھذه. ينوكلُّ أنواع التنكيل بالفلسطينيّ والعقاب الجماعيّ  اJحتCل

ھناك مقاومة، ولما كان  ولكن لو لم يكن اJحتCل لما كانت. ة لCحتCلنعم، ھناك مقاومة فلسطينيّ . عقب
ين إلى إنھاء اJحتCل، فيرون عالماً جديداً J خوف فيه وJ فندعو اvسرائيليّ  ،ھذا ما نراه. خوف وJ انعدام أمن

  .تھديد، بل أمن وعدل وسCم

  

ردَّ البعض بطرق المفاوضات، وھذا كان موقف . كان الردُّ الفلسطيني على ھذا الواقع متنوعّاً ٥-١
وكان ردُّ بعض . الفلسطينيةّ الرسميةّ، ومع ذلك لم تحصل على أيِّ تقدُّم في مسيرة السCمالسلطة 

. ذلك لتتَّھم الفلسطينييّن باvرھاببإسرائيل  وتذرعّت. المسلحّة ةاللجوء إلى المقاومبا�حزاب السياسيةّ 
 ةإسرائيليّ حرب ى أنھّا قضيةّ وتمكَّنت بذلك من طمس المعنى الحقيقيّ للصراع إذ باتت القضيةّ تصُوَّر عل

  .لوضع حدٍّ لهمشروعة احتCل إسرائيليّ ومقاومة فلسطينيةّ قضيةّ اvرھاب، J  على

ة عن ا�راضي بين الفلسطينييّن أنفسھم وبانفصال غزّ  وازدادت الكارثة بالصراع الداخليّ ١- ٥-١
أنّ ا�سرة  م بين الفلسطينييّن أنفسھم، إJّ وھنا J بدّ من القول إنهّ ولئَنِ كان ھذا اJنقسا. ةالفلسطينيّ 

التي عبرّ  ة كانت سببًا رئيساً فيه لرفضھا التعامل على نحو إيجابيّ مع إرادة الشعب الفلسطينيّ الدوليّ
  . ٢٠٠٦ة في انتخابات عام ة الشرعيّعنھا بالطرق الديموقراطيّ

كلهّ، في وسط نكبتنا، ھي كلمة إيمان ة في وسط ذلك ومرة ثانية نكرِّر ونقول إنّ كلمتنا المسيحيّ
  .ورجاء ومحبةّ
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 كلمــة إيمــان. ٢

  نؤمن با: وھو إله صالح وعادل

١-٢  pنسانالواحد ا�حد، إننّا نؤمن باvخالق الكون وا . ًJومُحبًِّا لجميع  نؤمن به إلھاً صالحًا وعاد
وھذه . ه ومثاله، وأنّ كرامته من كرامته تعالىونؤمن أنّ كلّ إنسان ھو خليقة الله، خلقه على صورت. خCئقه

ھذا الكCم يعني، لنا نحن ھنا، في ھذه ا�رض بالذات، أنّ الله خلقنا، . الكرامة ھي نفسھا في كلّ إنسان
 . J لنتخاصم ونقتتل، بل لنتعارف ونتحابّ ونبنيھا معاً بمحبتّنا وباJحترام المتبادل بعضنُا لبعض

  . يسوع المسيح، الذي أرسله مخلِّصاً للعالمينسيدّنا ، ابنه الوحيد  ا�زليّونؤمن بكلمة الله ١- ١-٢

ساعدنا على وھو ي. ة في مسيرتھماونؤمن بالروح القدس الذي يواكب الكنيسة والبشريّ ٢- ١-٢
 ة، اليوم وھنا، ويبينّ لنا تجليّ الله للبشريّكوحدة واحدة القديم والجديد س في عھديهالمقدّ  باالكتفھم 

    .في الماضي والحاضر والمستقبل

  

  كيف نفھم كلمة الله؟

إنَّ الله، بعَدَماَ كلََّمَ آباَءَناَ قدَيِماً مرََّاتٍ كثَيِرةًَ بلِسِاَنِ : "ة، ھنا في أرضناالله كلمّ البشريّ ونؤمن أنّ  ٢-٢
يَ آخرُِ ا�يَّامِ، بلِسَِانِ اJبنِ الَّذيِ جعََلَهُ واَرثًِا لكِلُِّ ا�نبيِاَءِ كCَماً مخُتلَفَِ الوسََائلِِ، كلََّمنَاَ فيِ ھَذهِِ ا�يَّامِ، وھَِ

  ).٢- ١:١الرسالة إلى العبرانيين " (شيَءٍ، وبَهِِ أنَشأََ العاَلمَيِنَ

ين، مثل سائر المسيحيين في العالم، أنّ يسوع ين المسيحيّ ونؤمن، نحن الفلسطينيّ  ١- ٢-٢
فبنوره وبھداية الروح القدس نقرأ . ھو ا�لف والياء والبداية والنھاية. ءالمسيح أتى ليكمِّل الشريعة وا�نبيا

إنجيل ، كما جاء في سة، ونتأملّ فيھا ونفسرّھا، كما فسرّھا يسوع المسيح لتلميذيَْ عماّوسالكتب المقدّ
 ). ٢٧: ٢٤لوقا " (تبُِ مَا يخَتصَُّ بهِِ فَبدََأ منِ موُسَى وجَمَيِعِ ا�نبيَِاءِ يفَُسِّرُ لھَمُاَ فيِ جمَيِعِ الكُ : "القديس لوقا

وأتانا . ة وإيمانھاجاء السيد المسيح ينادي باقتراب ملكوت الله، فأحدث ثورة في حياة البشريّ  ٢- ٢-٢
صلة بإيماننا لھا ونور جديد لفھم العھد القديم وما ورد فيه من مفاھيم  )٢٧: ١مرقس " (بتعليم جديد"

وإننّا نؤمن أنّ كلمة الله كلمةٌ حيةّ . مثل المواعد واJختيار وشعب الله وا�رضة، وبحياتنا اليوميّ المسيحيّ
ولھذا J . وھنا اليوملنا على كلّ حقبة من حقَِب التاريخ ضوءاً خاصًّا، فتبُيِّن للمؤمنين ماذا يقول الله  تلقي

ھذا ھو الخطأ . وب وا�فراديجوز تحويل كلمة الله إلى أحرف جامدة تشوهّ حبَّ الله وعنايته في حياة الشع
ة التي تحمل لنا الموت والدمار حينما تجمِّد كلمة الله وتسلِّمھا من جيل إلى ة ا�صوليّفي التفاسير الكتابيّ 

  .، فتُستعَمَل سCحاً في تاريخنا الحاضر يحرمنا حقنّا في أرضناةًميتَ  جيل كلمةً

  

  ة شاملة@رضنا رسالة كونيّ 

ة تنفتح مفاھيم المواعد وا�رض واJختيار وبھذه الشموليّ . ة شاملةسالة كونيّ ونؤمن أنّ �رضنا ر ٣-٢
الكتاب المقدسّ ونرى في ضوء تعاليم . وشعب الله لتشمل البشرية كلَّھا، بدءاً من شعوب ھذه ا�رض كلِّھا

ل، وھو البدء بل إنّه مقدّمة لخCص كونيٍّ شام. سياسيّ لبرنامجيومًا عنواناً لم يكن با�رض أنّ الوعد 
  .بتحقيق ملكوت الله على ا�رض

ة لى ھذه ا�رض ا�باء وا�نبياء والرسل، يحملون إلى العالم رسالة كونيّ إالله أرسل لقد  ١- ٣-٢
كباقي بلدان أرضنا ھي أرض الله، . ة واvسCمة والمسيحيّواليوم نحن فيھا ثCث ديانات، اليھوديّ . شاملة
فمن واجبنا، نحن الساكنين فيھا، أن  . فيھا، �نهّ وحده القدوّس والمقدِّسوھي مقدسّة بحضور هللالعالم، 

p فيجب أن تكون أرضاً  ھي أرضٌ  .الحرب الذي فيھاالظلم وأن نحرِّرھا من شرِّ و نحترم مشيئة الله فيھا
المقدرة، إن  أيضاًنحنا شعبيَنْ، فإنهّ يم بما أنّ الله وضعنا فيھا،. وھذا أمر ممكن. للمصالحة والسCم والمحبةّ
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 ًCم، ونجعلھا فعCا نيَ ا، الدُّيھَا فِ مَ وَ ا�رضُ بِّلرَّ لِ ": أرضَ الله شئنا، على أن نعيش معًا ونقُرَِّ فيھا العدل والس
 ).١: ٢٤مزمور " (اوھَ نُاكِ سَ وَ

ور بل له جذ ،ين ومسلمين، على ھذه ا�رض ليس طارئاًمسيحيّ  ،ينوجودنا، نحن الفلسطينيّ  ٢- ٣-٢
وقد وقع . ة ھذه ا�رض، مثلَ ارتباط أيّ شعب بأرضه التي يوجد فيھا اليوممتأصلّة ومرتبطة بتاريخ وجغرافيّ

أراد الغرب أن يعوِّض عماّ اقترف ھو في حقّ اليھود في بCد أوروبا، فقام بالتعويض . في حقِّنا ظلمٌ لمّا ھُجِّرنا
  . ظلم جديدعنه حاول تصحيح الظلم فنتج . على حسابنا وفي أرضنا

ين في الغرب يحاولون أن يُضفوُا على الظلم الذي وعCوة على ذلك، إننّا نرى بعض الCھوتيّ ٣- ٣-٢
" البشرى السارةّ"، بحسب تفسيراتھم، تھديداً لكياننا، والمواعدفأصبحت . ةة وكتابيّشرعيةّ Jھوتيّ لحق بنا

ين إلى تعميق الفكر في كلمة الله وإلى ھؤJء الCھوتيّ  إننّا ندعو". نذيرَ موت"في اvنجيل نفسه أصبحت لنا 
 .تصويب تفسيراتھم حتى يروا في كلمة الله مصدر حياة لكلّ الشعوب

. ة فقطة Jھوتيّ ة وJ مسألة نظريّة أيديولوجيّ ، وليست قضيّ حقّ طبيعيّ إنَّ صلتنا بھذه ا�رض  ٤- ٣-٢
ناصبنا العداء فقط �ننّا نقول إنَّنا نريد أن نعيش ي عنا بلJ يتفّق مقد يكون ھناك من . ھي قضية حياة أو موت

من التفسيرات ون نعاني ون نعاني من اJحتCل �رضنا، و�ننّا مسيحيّ�نّنا فلسطينيّ. أحرارًا في أرضنا
وأمام ھذه الحال، تقوم مھمتّنا بأن نبُقيَِ كلمة الله J مصدر موت بل مصدر . المغلوطة لبعض الCھّوتييّن

وأمام من يھدّد كياننا، . لنا ولكلّ الناس" بشرى سارةّ"على ما ھي، " البشرى السارةّ"حياة، وبأن نبُقيَ 
، �ننّا نعلم أنّ كلمة الله J باpين ومسلمين، بالكتاب المقدس، إننا نجدّد إيماننا ين مسيحيّ كفلسطينيّ 

 . يمكن أن تكون سبب دمار لنا

  

س، لتبرير أو تأييد خيارات ومواقف سياسية فيھا ظلم الكتاب المقدّ ولھذا نقول إنّ استخدام  ٤-٢
ة ويجرّد كلمة الله ة بشريّ يفرضه إنسان على إنسان أو شعب على شعب آخر، يحولّ الدين إلى أيديولوجيّ

 . تھا وحقيقتھامن قداستھا وشموليّ 

  

خطيئة ضدّ الله وضدّ اvنسان  إنّ اJحتCل اvسرائيليّ ل:رض الفلسطينيةّ ھو ولھذا نقول أيضاً ٥-٢
حقوقهَ اvنسانيةّ ا�ساسيةّ التي منحه اياّھا الله، ويشوهّ صورة الله في  الفلسطينيّ اvنسان �نهّ يحرم 

ونقول إنّ أيّ  .الواقع تحت اJحتCل المحتلّ بقدر ما يشوّھھا في اvنسان الفلسطينيّ اvنسان اvسرائيليّ 
بعيد عن تعليم يبرّر اJحتCل إنما ھو الكتاب المقدس أو العقيدة أو التاريخ ل عي اJستناد إلىيدJَّھوت 

، �نه يدعو إلى العنف والحرب المقدّسة باسم الله، ويخُضعِ الله سبحانه لمصالح بشرية آنيِةّ، الكنيسة
  .وظلم Jھوتيّ  تحت ظلم سياسيّ في الوقت نفسه ويشوهّ صورته في اvنسان الواقع 

  

  الرجاء. ٣

الوضع الراھن J يبشِّر بأيّ حلٍّ قريب أو بنھاية . مع غياب أيّ بارقة أمل، يبقى رجاؤنا قويًّا ١-٣
م يعقبه لنعم، كثرت المبادرات والمؤتمرات والزيارات والمفاوضات، إJ أنّ ذلك كلّه . اJحتCل المفروض علينا

، وإرادته الظاھرة الذي أعلنه الرئيس أوباما الجديد حتى الموقف ا�مريكيّ . معاناتناوضعنا وأيّ تغيير في 
 مجاJً  عْ يدَ  لمالصريح والرافضَ للحلّ،  �نّ الردَّ اvسرائيليّ. لوضع حدٍّ للمأساة، لم يكن له أثر في تغيير واقعنا

وف ينتصر ومحبٌِّ للبشر، وس وقديرٌ صالحٌ إنهّ . رجاءنا في الله نا وضعنا�نّ . ومع ذلك، يبقى رجاؤنا قويًّا. ل:مل
 ونُ كُ ن يَمَ ا فَ نَ عَ مَ اللهُ  انَ كَ إنْ : "يس بولسوبھذا المعنى قال القدّ. صCحه يومًا على الشرِّ الذي نحن فيه

د قَ ؟ فَيفٌ م سَأَ رٌ طَ م خَأَ يٌرْ م عُأَ وعٌ م جُأَ  ادٌ ھَأم اضطِ يقٌأم ضِ  ةٌدَّفمَنَ يفَصلِنَُا عَن محَبََّةِ المسَيِحِ، أشِ... ا؟ينَ لَعَ
ن ا عَنَلَ فصِ ن تَا أَ ھَسعِوُ بِ ةٌ يقَلِ ن J خَ أَ  قٌ اثِوَ  انَ أَ وَ ... ارِھَ النَّ الَوَطَ  وتَي المَ انِ عَ نُ كَ جلِن أَا مِ نَ إنَّ : ابِ تَ ي الكِفِ  دَرَوَ 
 ).٣٩و ٣٦و ٣٥و ٣١: ٨روما " (p ةِبَّحَ مَ
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  ما معنى الرجاء؟

٢-٣  ًJوثانياً  الرجاء فينا يعني أو ،pعدم السير وراء  نا إلى مستقبل أفضل، وثالثاًتطلُّعات إيماننا با
على رؤية الله في وسط الشدةّ، وعلى العمل  مقدرتنُاالرجاء ھو . أوھام، إذ إننّا نعلم أنّ الفرج ليس وشيكاً

مع روح الله فينا، ومن ھذه الرؤية نستمدّ القوةّ للصمود والبقاء والعمل في سبيل تغيير الواقع الذي نحن 
إننّا J نرى في . الرجاء يعنى عدم التنازل أمام الشرّ، بل ھو الوقوف أمامه واJستمرار في مقاومته. فيه

متزايد وفرض قوانين  وتوجھّه إلى فصل عنصريّ نرى تجبرّ القويّ. سوى خراب ودمارالحاضر والمستقبل 
ومع ذلك، فإذا قاومنا ھذا الواقع اليوم . وانقساماً في الموقف الفلسطينيّ  ونرى حيرةً. تنفي كياننا وكرامتنا

  . لذي يلوح على ا�فق القريبا، قد نحول دون حلول الدمار بجدّوعملنا 

  

  الرجاءبعض ع^مات 

إنّ الكنيسة في بCدنا، رؤساءھا ومؤمنيھا، تحمل، بالرغم من ضعفھا وانقساماتھا، عCمات  ٣-٣
. ة ظاھرة، ومعظم شبيبتنا، فيھا، رسل فعاّلون في سبيل العدل والسCمففي رعايانا حيويّ. تسند رجاءنا

، حضورَ خدمة vيماننا حضورًا فاعCً وباvضافة إلى التزام ا�فراد، فإن المؤسسّات الكنسية المتنوعّة تجعل 
 . ومحبّة وصCة

، وھي واJجتماعيّ ة، ذات الطابع الدينيّ ة المحليّومن عCمات الرجاء أيضاً المراكز الCھوتيّ ١- ٣-٣
أنھّا ظاھرة في مختلف اللقاءات  ھا ما زالت متعثرّة، إJّ ة، ولو أنّوالروح المسكونيّ . كثيرة في مختلف كنائسنا

  . ةعائCت الكنسيّبين ال

، الذي اvسCميّ  الحوار المسيحيّ  فھناك أوJً . يضاف إلى ذلك الحوارات المتعدّدة بين ا�ديان ٢- ٣-٣
مع العلم بأنّ الحوار مسيرة طويلة وجھد يكتمل يوماً بعد يوم . من الشعب أيضاًقسماً و المسئولينيشمل 

ة واvسCم، ة والمسيحيّ ت بين الديانات الثCث اليھوديّوھناك الحوارا. عبر المعاناة نفسھا وا�مال نفسھا
ة التي تحاول تقليص المسافات التي ة أو اJجتماعيّ وعدد من الحوارات على مختلف المستويات ا�كاديميّ 

  .يفرضھا اJحتCل والحدَّ من التشويه لصورة اvنسان في قلب أخيه اvنسان

د ا�جيال واستمرار الذاكرة التي J تنسى النكبة ومن أھمّ عCمات الرجاء أيضاً صمو ٣- ٣-٣
وكذلك تطوُّرُ الوعي لدى الكثير من الكنائس في العالم ورغبتھُا في معرفة  .وإيمانھا بعدالة قضيتّھاومعانيھا، 

  .حقيقة ما يحدث ھنا

، نرى لدى الكثيرين تصميماً لتخطيّ أحقاد الماضي، واJستعداد ذلكوباvضافة إلى  ٤- ٣-٣
ين، ة للفلسطينيّ السياسيّ الوطنيّة ووقد تزايد الوعي العامّ بضرورة إقرار الحقوق . صالحة بعد إقرار العدلللم

. ةة عامّ ة محُِبةٌّ للسCم والعدل تؤيدّ ذلك، وانضمتّ إليھا مناصرة دوليّة وإسرائيليّوارتفعت أصوات يھوديّ
ة لھا ى تبديل واقع الظلم، إJ أنھّا طاقة بشريّصحيح أنّ قوى العدل والمصالحة ھذه ما زالت غير قادرة عل

  . عھد المصالحةمجيء  تأثيرھا وقد تقصرّ زمن المعاناة وتسرِّع

  

  رسالة الكنيسة

يصلوّن ويخدمون، وصCتھم وخدمتھم ھي نبوةّ تحمل صوت الله في  رٍشَ بَ  ةُ كنيستنا ھي كنيس ٤-٣
ن فيھا، وكلّ ا�Jم وا�مال، وكلّ ظلم وكلّ جھد كلّ ما يحصل في أرضنا ولكلّ إنسا. الحاضر والمستقبل

لوقف ھذا الظلم، كلّ ذلك جزء من صCةِ كنيستنا وخدمةِ جميع المؤسّسات فيھا، ونشكر الله على أنّ 
 . في عباداتھا ةًتقوقعمرغم أنّ بعضھم يودوّن لو تبقى في صمتھا ضدّ الظلم الكنيسة ترفع صوتھا 

ة، بجرأة وفي ا�حداث اليوميّ تعلن كلمة الله في السياق المحليّ ة رسالتھا رسالة نبويّ  ١- ٤-٣
وإذا تحيزّت فإنھّا تتحيزّ للمظلوم وتقف إلى جانبه، كما وقف السيد المسيح إلى . ووداعة ومحبةّ شاملة

تي J اھا الله، والجانب كلّ فقير وخاطئ داعيًا إيّاه إلى التوبة وإلى الحياة واستعادة الكرامة التي منحه إيّ 
  .يجوز �يّ بشر أن يجرّده منھا
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دعوتنا ككنيسة حيةّ . بملكوت الله، ملكوت عدل وسCم وكرامةالمناداة رسالة الكنيسة ھي  ٢- ٤-٣
بمجتمع جديد يؤمن ي وأن نسُمِع صوتنا ينبئ ھي أن نشھد لصCح الله، ولكرامة اvنسان، ومن ثَمَّ أن نصلِّ

  . مهبكرامة نفسه وكرامة خصفيه اvنسان 

قال يسوع أمام . وJ يمكن ربط ملكوت الله بأيةّ مملكة أرضية. كنيستنا تبشرّ بالملكوت ٣- ٤-٣
يس وقال القدّ). ٣٧و ٣٦: ١٨راجع يوحنا " (مِالَ ا العَ ذَ ن ھَ مِ  تْيسَي لَ تِكَ ملَ مَ  نَّكِلَ وَ . كٌلِ ا مَ أنَ  ،معَنَ: "بيCطس

ولذلك ليس ). ١٧: ١٤روما " (سِدُ القُ وحِ ي الرُّ فِ حٌرَ فَ وَ Cمٌسَ رٌّ وَل بِ ا بَربً شُ الله أكC وَ وتُ كُلَمَ  يسَ لَ: "بولس
كما أنهّ . كرامة اvنسانللعدل والحقيقة وإنما ھو دعامة ، ظالم الدين دعماً أو تأييداً �يّ نظام سياسيّ

 توجهّبأيّ  وملكوتُ الله على ا�رض غير مقيَّد. يسعى لتنقية أنظمة فيھا ظلم ل�نسان وامتھان لكرامته
  . ، �نهّ أكبر وأشمل من أن يحدهّ أيّ نظام سياسيّسياسيّ

وھذا الملكوت الحاضر بيننا ). ٢١: ١٧لوقا " (مكُ ينَ بَ  وَالله ھُ وتَكُ لَمَ  إنَّ "وقال يسوع المسيح  ٤- ٤-٣
وبھذا . ا نقولبھذا الحضور في كلّ ما نعمل وماستشعارنا وفينا ھو امتداد لسرّ الفداء، وھو حضور الله بيننا و

  . نعمل إلى أن يتمّ العدل الذي نرتجيه في ھذه ا�رض الحضور اvلھيّ 

ة جعلتھا تصقل إيمانھا إنّ الظروف القاسية التي عاشتھا وتعيشھا الكنيسة الفلسطينيّ ٥- ٤-٣
ن نحمل نح: ا�لم والمعاناة  في وسطبحثَنْا في دعوتنا وازدادت معرفتنا بھا . وتتبينّ دعوتھا بصورة أوضح

  . وھذا مصدر رجاء لنا وللكنيسة وللعالم. ثقافة الموتلَ اليوم قوةّ المحبةّ بدل قوةّ اJنتقام وثقافة الحياة بد

  

كما قام يسوع منتصراً على الموت والشرّ، كذلك نستطيع ويستطيع كلّ . القيامة أساس رجائنا ٥-٣
كنيسة شاھدة وصامدة وفاعلة في  ،نحن ،ىوسوف نبق. سكّان ھذه ا�رض اJنتصار على شرّ الحرب فيھا

  . أرض القيامة

  

  المحبــة. ٤

  وصية المحبة

وقد أوضح كيف ). ٢٤: ١٣يوحنا " (ام أنَ كُ تُبْ حبَ ا أَ مَ عضاً كَ م بَعضكُُ وا بَبُّحِ أَ: "قال السيد المسيح لنا ١-٤
ولُ قُأَ ا فَ أماّ أنَ . قريبكََ وأبغِضْ عَدوَُّكَ بِبْسمَعِتُم أنَّهُ قيِلَ أحْ : "لة وكيف يكون التعامل مع ا�عداء، قاتكون المحبّ

وَ يطُلـِعُ ھُفَ. اتِاوَ ي السَّمَ ي فِ يكمُُ الَّذِاءَ أبِ بنَ وا أَ ونُكُتَوا �جلِ الَّذينَ يضْطھَدِونكمُ، فَ صلَُّاءكَمُ، وَ كمُ أحبِوّا أعَدَلَ
اكمُُ بَ ا أنَّ أَمَ ينَ، كَ لِ امِ نتمُ كَوا أَ ونُكُ فَ... ينَ مِ الظاّلِ ارِ وَ ى ا�برَ لَ ينَ، ويمُطرُِ عَحِالِ الصَّ ارِ وَ رَ ى ا�شْ لَ شمَسْهَُ عَ

 )  ٤٧-  ٤٥:  ٥متى ( ."املِّيَّ كَ اوِالسَّمَ 

وا دُّ رJُ تَ " :وقال القديس بطرس .)١٧: ١٢روما " ( رّشَ رًّا بِ داً شَ حَوا أَ ازُ جَ J تُ : "يس بولسوقال القدّ
  ) .٩: ٣بطرس ١" (ميتُ عِ ا دُذَ ھَم لِكُ �نَّ ةَكَ رَوا البَثُرِتَ وا فَ كُارِل بَ بَ  ةِ يمَتِ الشَّ بِ  ةَ يمَتِ الشَّ وَ  رِّالشَّ بِ  رَّالشَّ 

  

 المقاومة

وھي دليل . ة السيد المسيح لنا، وتشمل ا�صدقاء وا�عداءة ھي وصيّالمحبّ . ھذا كCم واضح ٢-٤
 . ن نوعهواضح لنا إذا ما كناّ في ظروف يجب علينا فيھا أن نقاوم الشرّ مھما كا

ولكنَّ رؤية وجه الله في . كلّ إنسان أخي وأختي. في كلّ إنسان ة ھي رؤية وجه هللالمحبّ ١- ٢-٤
 . كلّ إنسان J تعني قبول الشرّ أو اJعتداءِ من قبِلَهِ، بل تقوم المحبّة بإصCح الشرّ ووقف اJعتداء

شرٌّ  وھ. ، ھو شرّ يجب مقاومتهوالظلم الواقع على الشعب الفلسطينيّ، أي اJحتCل اvسرائيليّ 
الفلسطينييّن أنفسھم الواقعين تحت على  ة أوJً تقع ھذه المسؤوليّ . وخطيئة يجب مقاومتھا وإزالتھا

ثم . فالمحبةّ المسيحيةّ تدعو إلى المقاومة، إJّ أنّ المحبةّ تضع حدًّا للشرّ بسلوكھا طرق العدل. اJحتCل
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ليّة إذ أصبحت الشرعيةّ الدوليةّ اليوم ھي التي تحكم العCقات بين تقع المسؤوليةّ على ا�سرة الدو
أن يحررّ نفسه ھو من الشرّ الذي فيه ومن الظلم الذي أوقعه على  راًً أخيالظالم نفسه وعلى . الشعوب

  . غيره

إذا ما استعرضنا تاريخ الشعوب وجدنا فيھا الحروب الكثيرة ومقاومة الحرب بالحرب، والعنف  ٢- ٢-٤
ما في أوَّل مراحل صراعه مع اJحتCل وسار الشعب الفلسطيني في طريق الشعوب وJسيّ . لعنفبا

ومع ذلك كلهّ، فإننّا نرى أنهّ يجب . كما أنّه ناضل نضاJً سلميًّا Jسيمّا خCل انتفاضته ا�ولى اvسرائيليّ 
في حلّ نزاعاتھا، فتتجنّب طرق على الشعوب كلِّھا أن تبدأ مساراً جديداً في عCقاتھا بعضھِا مع بعض و

ة ، صاحبةِ القوّأوJً  عسكريًّاة وھذا ينطبق على الشعوب القويّ. العادلةوتلجأ إلى الطرق العسكريةّ  القوةّ
   .والفارضةِ ظلمھَا على الشعوب الضعيفة

فالمقاومة حقّ . ھو المقاومة في وجه اJحتCل اvسرائيليّ ونقول إنّ خيارنا المسيحيّ ٣- ٢-٤
تجد الطرق  ھامقاومة مبدعة، أي أنّ ھية، فمنطق المحبّحسب بھا المقاومة ولكنّ .وواجب على المسيحيّ

الله في وجه العدوّ نفسه واتخّاذ مواقف صورة وإنّ رؤية . ة العدوّ نفسهة التي تخاطب إنسانيّاvنسانيّ 
لظالم على وضع حدٍّ Jعتدائه، المقاومة في ضوء ھذه الرؤية ھي الطريقة الفعّالة لوقف الظلم وإجبار ا

 .ة والكرامة واJستقCلوللوصول إلى الھدف المنشود، أي استرداد ا�رض والحريّ

علينا أن نقاوم الشرّ، ولكنه علمّنا أن J نقاوم . لقد ترك السيد المسيح لنا مثاJً لنقتدي به ٤- ٢-٤
ھي . حقِّنا في البقاء ھناعلى تجبرّه وعلى إنكار  إنھّا وصيةّ صعبة، وJ سيمّا إذا أصرَّ العدوّ . الشرّ بالشرّ
وھي الوحيدة التي تستطيع أن تقف في وجه التصريحات الواضحة من قبل . ولكنھّا الوصيةّ. وصيةّ صعبة

  .سلطات اJحتCل الرافضةِ لوجودنا وفي وجه الحجج الكثيرة التي تحتجّ بھا Jستمرار فرض اJحتCل علينا

. ة الرافضة للشرّ والمقوِّمةِ لهالمقاومة لشرّ اJحتCل في ھذه المحبةّ المسيحيّتندرج إذاً  ٥- ٢-٤
ھي مقاومة الظلم بكلّ أشكاله، وبا�ساليب التي تدخل في منطق المحبةّ، فنستثمر كلّ الطاقات في 

احترام وتقدير  إننّا نكنّ كلّ . نقاوم بالموت بل باحترام الحياةJ و. قد نقاوم بالعصيان المدنيّ. صنع السCم
ونقول إنّ كلّ مواطن يجب أن يكون مستعدًّا للدفاع عن . من بذل حياته حتى اليوم في سبيل الوطن لكلّ 

 .حياته وحريتّه وأرضه

من ھنا، إننّا نرى أنّ ما تقوم به منظمّاتٌ مدنيةّ فلسطينيةّ ودوليةّ غير حكوميةّ، وكذلك بعضُ  ٦- ٢-٤
 فراد والمجتمعات والدول إلى مقاطعةٍ اقتصاديةّ وتجاريةّ لكلّ ما ينتجه اJحتCلالھيئات الدينيةّ، من دعوة ا�

وإننّا نرى أنَّ حمCت المناصرة ھذه يجب أن . ، يندرج في نطاق المقاومة السلميّةوسحب اJستثمارات منه
دٍّ لشرٍّ قائم، وتحرير ، معلنةً بصدق وبوضوح أنّ ھدفھا ليس اJنتقام من أحد، بل وضع حعCنيةّ وبجدّيةّتسير 

متطرفّة، والوصول بھما إلى اvسرائيليةّ ال اتحكومالالظالم والمظلوم منه، وتحرير الشعبين من مواقف 
على غرار ما حصل في  ،بھذه الروح وبھذا السعي سوف نصل أخيراً إلى الحلّ المنشود. العدل والمصالحة

  .جنوب إفريقيا وفي حركات تحررّ كثيرة في العالم

 

إنّ مستقبلنا . بمحبتّنا نتجاوز ھذه المظالم لنضع أسس مجتمع جديد لنا ولخصومنا ٣-٤
ين إلى فنحن ندعو اvسرائيليّ . ومستقبلھم واحد، إماّ دائرة عنف نھلك فيھا معاً، وإماّ سCم ننعم به سويَّة

 ّJل بادعّ التخليّ عن ظلمھم لنا، وأCحتJرھابيشوھّوا الصورة الحقيقيةّ لواقع اvجذور . اء مقاومة ا
ھذه أمور يجب أن تزول إن كانت ھناك نيةّ صادقة vزالة . ھي ظلم اvنسان وشرّ اJحتCل" اvرھاب"
ين أن يكونوا شركاء سCم J شركاء في دائرة عنف J نھاية لھا، فنقاوم الشرّ ندعو اvسرائيليّ ". اvرھاب"

  .ةنمّيّا، شرّ اJحتCل، وشرّ حلقة العنف الجھمعً

 

  كلمتنا bخوتنا . ٥

كلمتنا لجميع إخوتنا و .نقف اليوم أمام طريق مسدود، وأمام مستقبل ينذر بالويCتكلنا  إننّا١-٥
إننّا في  ھملكلمة تقول . وجھد جديد في سبيل مستقبل أفضل ين ھي كلمة أمل وصبر وصمودالمسيحيّ

وإننّا نضع . ة�شواك والدماء والمشقّات اليوميّھذه ا�رض حاملو رسالة، وسنستمرّ في حملھا ولو بين ا
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معه تعالى وبحسب . ھو الذي سيمنحنا الفرج حينما يشاء، ولكننّا في الوقت نفسه نعمل. الله فيرجاءنا 
  . السCموة نعمل، للبناء ومقاومة الشرّ وتقريب ساعة العدل مشيئته اvلھيّ

 

متألّم، مع ا�سرى، والجرحى  شركة المحبةّ مع كلّھذا زمن توبة، توبة تعيدنا إلى : نقول لھم 2-٥
تة أو دائمة، ومع ا�طفال الذين J يقدرون أن يعيشوا طفولتھم، ومع كلّ من يبكي والذين أصيبوا بإعاقة مؤقّ

أخي أسير فأنا أسير، أخي دمُِّر منزله فمنزلي ھو : شركة المحبةّ تقول للمؤمن بالروح والحقّ . عزيزًا له
وقد نكون، أفراداً أو . نحن جزء من التحديّات وشركاء في كلّ ما حصل ويحصل. أخي قتُلِ فأنا المقتول. المدمَّر

ھو زمن . رؤساءَ كنيسة، قد صمتنا في حين كان يجب أن يرتفع صوتنا ليندّد بالظلم ويشارك في المعاناة
بشھادتنا في ھذه ا�رض،  توبة عن الصمت، وعن الCمباJة، وعن عدم المشاركة، أو �ننّا لم نتمسكّ

 ،فانقسمنا ،نا لم نفكّر ولم نعمل بما فيه الكفاية في سبيل التوصّل إلى رؤية جديدة موحَّدةفھجرناھا، أو �نّ 
توبة Jھتماماتنا بمؤسسّاتنا في بعض ا�حيان على حساب رسالتنا، . كلمتنا تشھادتنا وضعفبذلك  نانقضو

  .لروح للكنائسالذي يمنحه ا فلجُِم الصوت النبويّ

   

إلى الصمود في زمن الشدةّ ھذا، كما صمدنا عبر القرون، وعبر تقلبّ الدول  إخوتناندعو  3-٥
: كونوا صابرين صامدين ممتلئين بالرجاء وام:وا به قلب كلّ أخ لكم مشارك في الشدةّ نفسھا. والحكومات

). ١٥: ٣بطرس ١" (بُ منِكمُ دلَيِلَ ماَ أَنتمُ علَيَهِ منَِ الرَّجَاءِكُونوُا دَائمِاً مُستعَدِيّنَ �ن تَردُُّوا علَىَ منَ يَطلُ"
  .وكونوا ساعين مشاركين في كلّ تضحية تتطلّبھا المقاومة مع المحبةّ للتغلُّب على المحنة التي نحن فيھا

  

ي رسالة ومحبّتنا ھ. أرضنا بحاجة ملُِحةّ إلى المحبّة. ولكنّ رسالتنا كبيرة ومھمةّ. عددنا قليل 4-٥
  . وللعالم للمسلم ولليھوديّ

. محبةّ وعيش مشترك ودعوةٌ للتخلصّ من التعصبّ والتطرفّللمسلمين ھي رسالة رسالتنا  ١- 4-٥
  . بل ھم ھدف سCم وعنوان حوار ،للعالم أنّ المسلمين ليسوا ھدف قتال أو عنوان إرھابا رسالةٌ وھي أيضً 

، إJ أننّا قادرون اليوم وغدًا على المحبةّ وما زلنا نقتتلتتلنا اق لقد: تقول لھم  ورسالتنا لليھود ٢- 4-٥
، بعد إزالة ة بكل تعقيداتھا بمنطق ھذه المحبّة وبقوتّھاوالعيش معاً، وقادرون على تنظيم حياتنا السياسيّ

   .اJحتCل وإقامة العدل

J يجوز . ةان للكراھيّلم يصُنعَ اvنس: وكلمة اvيمان تقول لكلّ مندرج في أيّ عمل سياسي ٣- ٥-٥
ثقافة المحبةّ ھي ثقافة قبول ا�خر، وبھا تكتمل ذات اvنسان، . وJ يجوز أن تقَتلُ وJ يجوز أن تقُتلَ. أن تكره

  .وتثبت أركان المجتمع

    

  كلمتنا لكنائس العالم .٦

١-٦  ًJكلمتنا لكنائس العالم ھي أو  ًJوعم كلمة شكر على التضامن الذي أظھرته لنا قو ًC  ًوحضورا
وھي كلمة إشادة بمواقف العديد من الكنائس والمسيحييّن الداعمين لحقّ الشعب الفلسطينيّ في . بيننا

  . وھي رسالة تضامن مع تلك الكنائس التي عانت بسبب مواقفھا المناصرة للحقّ والعدل. تقرير مصيره

ة ظالمة ة داعمة لمواقف سياسيّأصوليّ ةولكنھّا أيضاً نداء إلى التوبة وإعادة النظر في مواقف Jھوتيّ 
ھي نداء للوقوف مع المظلوم، وvبقاء كلمة الله بشرى سارةّ للجميع، J لتحويلھا . ل�نسان الفلسطينيّ
خصماً مع أحد  وJليس الله حليفاً �حد على أحد . خليقته كلمة الله كلمة محبةّ لكلّ . سCحًا يفتك بالمظلوم

ولھذا نحن . ، وطالب العدل من الكلّ ومعطي وصاياه نفسھا للكلّومحِبّ الكلّ  الكلّفي وجه أحد، بل ھو ربّ 
 ّJھوتيّ  نريد من الكنائس أJ ل المفروض  تعمل على إعطاء غطاءCحتJللظلم الذي نحن فيه أي لخطيئة ا

تنا، يّ ى استعادة حرّھل تقدرون أن تساعدونا عل: الكنائس ھو إنّ سؤالنا اليوم vخوتنا وأخواتنا في كلّ. علينا
  ل إلى العدل والسCم وا�من والمحبة؟ وبذلك فقط تساعدون الشعبين على التوصّ 
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ويقوم دورنا بأن نعرّفكم على . تعَاَلوا وانظرُوا: ولفھم الواقع الذي نحن فيه، نقول للكنائس ٢-٦
محبةّ ومصالحة، تتقصوّن الحقائق ، وبأن نستقبلكم حجاّجاً إلينا مصليّن، حاملينَ رسالة سCم وواقعنا حقيقة

  . معاً والفلسطينيّ وتكتشفون اvنسان اvسرائيليّ 

  

 كراھيةة للساميّة واكلّ أشكال العنصريةّ، الدينيةّ منھا والعرقيةّ، بما فيھا المعادإننا ندين  ٣-٦
ن مظاھرھا، مظھر م خاذ موقف حاسم من كلّإلى اتّإلى إدانتھا ووندعوكم  ،)اvسCموفوبيا( المسلمين

. ةل:راضي الفلسطينيّ  اJحتCل اvسرائيليّمن  واتخاذ موقف حقّ ومع ذلك ندعوكم إلى قول كلمة حقّ 
سCم العدل ووسائل Jعنفيةّ لتحقيق الننّا نرى في المقاطعة وسحب اJستثمارات وكما قلنا سابقاً، إ

  . للجميعمن ا�و

  

  ةكلمتنا لcسرة الدوليّ  

، وبتطبيق القرارات "الكيل بمكياليَن"ة ھي مطالبتنا لھا بالكفّ عن دوليّنا ل:سرة التكلم  ٧
�نّ تطبيق القانون الدوليّ على البعض وعدم . الدوليةّ ذات الصلة بالقضيةّ الفلسطينيّة على جميع ا�طراف

ودول تطبيقه على البعض ا�خر يفتح الباب على مصراعيه لشريعة الغاب ويبررّ ادعّاء جماعات مسلحّة 
ولھذا إننّا ندعو إلى اJستجابة لما تدعو إليه . عديدة بأنّ المجتمع الدوليّ J يفھم سوى منطق القوةّ

ونكررّ مرة أخرى، J  .بتطبيق نظام العقوبات على إسرائيلوالبدء  ، كما ذكرنا سابقا،ةة والدينيّ الھيئات المدنيّ 
 ، ينھي اJحتCل اvسرائيليّ إلى سCم عادل ونھائيّ لCنتقام، بل من أجل عمل جديٍّّ في سبيل التوصُّل 

   .للجميعويضمن ا�من والسCم ة، المحتلّة العربيّلسائر ا�راضي ة ول:راضي الفلسطينيّ

  

  ةة واbس^ميّ ة اليھوديّ القيادات الدينيّ 

شترك معھا التي نة، ة واvسCميّة اليھوديّة والروحيّنوجهّ أخيرا نداءنا إلى القيادات الدينيّ   ٨
أن يدافع عن  اواحد منّ فمن واجب كلِّ ومن ثمّ. في رؤيتنا ل�نسان الذي خلقه الله ومنحه كرامة متساوية

ة التي أخفقت فوق المواقف السياسيّ  وبھذا نسمو معاً. الله اھاالتي منحه إيّ كرامة الوعن  اvنسان المظلوم
 . استمرار المعاناةحتى ا�ن والتي ما زالت تسير بنا في طرق اvخفاق و

 

  ين eسرائيليّ لو لفلسطينيّ شعبنا ادعوتنا ل  ٩

خليقته، وتجاوز حدود الخوف أو العرق، vقامة حوار بناّء، J  ھي دعوة لرؤية وجه الله في كلّ ١-٩
دعوتنا ھي للوصول إلى رؤية . للسير في مناورات J تنتھي وJ ھدف لھا سوى إبقاء الحال على ما ھي

. اJعتداء بحجةّ الخوف وا�منإنكار ا�خر أو يةّ على المساواة والمشاركة J على اJستعCء أو واحدة مبن
ة إنّ السCم ممكن والمصالحة النھائيّ ومن ثمّ . نحن نقول إنّ المحبة ممكنة وإنّ الثقة المتبادلة ممكنة

  .ا�من للجميعالعدل ووبذلك يتحقّق . ممكنة

  

ة على معرفة ا�خر كما ھو، J من خCل يجب أن تعمل المناھج التربويّ. مجال التربية أمر مھمّ ٢-٩
ة متأثرة اليوم بھذه ة واvنسانيّبرامج التربية الدينيّ  �نّ . ةة الدينيّمرآة المخاصمة أو العداوة أو العصبيّ

نا قادرون لجميع إنّ حان الوقت إذاً للشروع ببرامج تربية جديدة تُظھرِ وجه الله في ا�خر، وتقول ل. المخاصمة
  .ا في أمن وسCما وأن نبني مستقبلنا معًبعضنا بعضً أن نحبّ
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تخنق الدولة وتحصرھا في حدود ضيقّة وتجعلھا دولة  ة،ة أو اvسCميّ، اليھوديّ ةالدينيّالدولة  ٣-٩
لتكن : ننيالمسلمين المتديّ دعوتنا لليھود و. تفضلّ مواطناً على مواطن وتستثني وتفرّق بين مواطنيھا

على المساواة والعدل والحرّيةّ واحترام التعدُّدية، ة على احترام الدين، ولكن أيضاً مواطنيھا مبنيّ لكلّ الدولة 
 .ةة أو الدينيّوليس على السيطرة العدديّ 

  

ة ھي إضعاف لنا وسبب لمزيد من ات الداخليّ نقساماJ نقول إنّ  ةوإلى القيادات الفلسطينيّ  ٤-٩
جميع وھو أھمّ من مصلحة  جل الخير العام،أمن من وضع حدٍّ لھا، وذلك  C بدّف .ھاشيء يبرّرJ و. المعاناة
، كما ة بالمساعدة على ھذه الوحدة وباحترام إرادة الشعب الفلسطينيّ وإننّا نطالب ا�سرة الدوليّ .ا�حزاب

  .يعبرّ عنھا بحريّته

 

الله لھا مكانة خاصة  جعللِّھا، إذ ھي مدينة ة لرؤيتنا ولحياتنا كوالقدس ھي القاعدة الروحيّ ٥-٩
شعوب، وتجتمع فيھا على ا�لفة والمحبةّ في الفھي المدينة التي تسير إليھا جميع . ةفي تاريخ البشريّ

ويَكَوُنُ فيِ آخرِِ ا�ياّمِ أنَّ جبَلََ بيَتِ الرَّبِّ يوَُطَّدُ في : "حضرة اvله الواحد ا�حد، بحسب رؤية النبي أشعيا
ويََحكُمُ بيَنَ ا�مُمَِ، ويَقَضِي للِشُّعوُبِ الكثَيِرةَِ، ... رَأسِ الجِباَلِ وَيرَتفَعُِ فَوقَ التCِّلِ، وَتجَريِ إليَهِ جمَيِعُ ا�مَُمِ

" نَ الحرَبَ بعَدَ ذلَكَِفيَضَرِبوُنَ سيُوُفھَُم سكِكَاً ورَمِاَحھَُم منَاَجلَِ، فCَ ترَفعَُ أمَُّةٌ علَىَ أمَُّةٍ سيَفاً وJَ يتَعَلََّموُ
اليوم  اھفيھا، لقدس كلّبا في ما يختصّ ة ة الدوليّوعلى الشرعيّة، على ھذه الرؤية النبويّ ). ٥ - ٢:٢أشعيا (

يھا، �نّ إقرار عل فاقاJتّوھي أولّ القضايا التي يجب  .ن وثCث ديانات، يجب أن يرتكز كلّ حلٍّ سياسيّاشعب
إلھام لحلِّ القضية كلِّھا، وھي قضية ثقة متبادلة ومقدرةٍ مشتركَة على  قداستھا ورسالتھا سيكون مصدر

  . في أرض الله ھذه "أرض جديدة"بناء 

 

  نا وإيماننا با:ؤرجا

ونؤمن أنّ صCحه . �ننّا نؤمن باp، إلهٍ صالح وعادل. في غياب كلِّ أمل، إننّا نطلق صرخة أمل ١٠
إنساناً "و" أرضاً جديدة"وسنرى . الموت الباقي حتى ا�ن في أرضناسوف ينتصر أخيراً على شرّ الكراھية و

   .أخ وأخت له في ھذه ا�رض يسمو بروحه حتى يبلغ محبةّ كلّ " جديداً
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فلسطين في المخيال الإسلامي
محمد الشربيني

تشـكّل النصـوص الدينية عنـد أتباع الديانات، علـى تباينها، قوة 
رمزية تنعكس في أذهان المؤمنين بها مشكّلة مخيالاً ووعياً جماعيَين. 
وتكمـن في هذا المخيـال، فردياً كان أم جماعياً، قوة كبيرة قادرة على 
صوغ رؤية الفرد لما حوله وتوجيه سـلوكياته، بحيث يمكن اسـتدعاء 
ردات أفعـال تلقائيـة أو مواقـف مسـبقة عبـر اسـتثارة هـذا المخيال. 
وتعرض هذه الدراسـة مكانة فلسـطين في المخيال الديني الإسـامي 
انطاقـاً مـن النصـوص الدينية المؤسسـة لهـذه المكانـة، مقارنة بكل 
مـن التجربـة التاريخيـة والخطـاب السياسـي. كمـا ترصـد، تحليلياً، 
محطات فارقة في تاريخ فلسـطين منذ »العهدة العمرية« حتى اللحظة 
الراهنة. كذلك تفحص الدراسة مكانة فلسطين في الخطاب السياسي 
الإسـامي لدى التيارات الدينية الكبرى. وتسعى للإجابة عن تساؤل، 
نت فلسطين في الخطاب السياسي الإسامي، وهل  فحواه: كيف ضُمِّ

تشكّل قضية مركزية في هذا الخطاب منذ نشأته؟

1. مقدمة

يشـكّل المخيال الجماعي قوة كبيرة تصوغ رؤية الجماعة والأفراد للأحداث، 
وكيفيـة تحليلها والتفاعل معها. ويتكـوّن المخيال الديني من إيمان الفرد والجماعة 
بالنص الديني وتأويله وتفسيره المعيَن، بالإضافة إلى الإرث التاريخي من الأحداث 
المتأثـرة بهـذه النصوص، ويضاف إلـى ذلك موقف الفـرد والجماعة من الأحداث 
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المعاصـرة التي لا تزال متحركـة، وتتطلب موقفاً فكرياً فاعاً يتم تبنّيه من المتأثرين 
بهذا المخيال. وهكذا، تتشـكّل عناصر فلسـطين في المخيال الإسامي من اجتماع: 
الاعتقاد الديني التوقيفي بتأويله الخاص الذي قد يتشابه وربما يتباين بين الاتجاهات 
الإسامية المتعددة، والأحداث التاريخية المرتبطة بفلسطين منذ أن حوّلها الخليفة 
عمـر بـن الخطـاب إلى وقف علـى الأمة الإسـامية، والموقف السياسـي للتيارات 
الإسـامية من القضية الفلسـطينية ومركزيتها في الفكر والممارسة.1 وتسعى هذه 
الدراسـة لعرض مكانة فلسـطين في المخيال الديني الإسامي، وتبيان كيف أثَّر هذا 
المخيال في خطاب التيارات الإسامية المعاصرة وممارساتها، إذ إنه من المفترض 
أن يكون مسـتوى التعامل مع القضية الفلسـطينية متائماً مع مكانتها الدينية المميزة 
لدى المسـلمين ولدى التيارات الإسـامية التي تتخذها أولوية على مستوى الفكرة 
والمشـروع، علـى حـد سـواء. وتتطلع الدراسـة، على مسـتوى التلقّي، إلـى تقديم 
خلفية دينية – تاريخية عن تشـكّل فلسـطين في المخيال الإسامي، وكيف انقسمت 

الاتجاهات الإسامية المعاصرة في موقفها من القضية الفلسطينية.
مـع انـدلاع الصـراع العربـي – الصهيوني في مطلـع القرن العشـرين، ظهرت 
قـراءات إسـامية متعددة لواقـع الصراع وكيفية مجابهته: فمنهـا مَن رأى فيه صراعاً 
دينيـاً بين المسـلمين واليهود بدأ منذ ظهور الإسـام في الجزيـرة العربية، ومنها مَن 
رأى فيه صراعاً سياسـياً بين قوة اسـتعمارية شكلت امتداداً تاريخياً ومادياً للمشروع 
الاسـتعماري الغربي في المشـرق العربي، وبين الشـعب الفلسـطيني بصورة خاصة 
والمنطقة العربية بصورة عامة؛ ومنها مَن رأى في القضية الفلسطينية فرعاً مما يُعرّف 
بـ »مشكلة المسلمين الأساسية« التي تجلّت في انهيار الدولة العثمانية ممثّلة الخافة 
الإسـامية، إذ بعد انهيارها ظهرت المشـكات التي لن يتم حلها إلاّ بعودة الخافة 
الإسـامية. وقـد بُنـي على هذا الاختـاف في قراءة الواقع تباين فـي المواقف التي 
يمكن إجمالها في اتجاهين: »اتجاه الفعل« الذي قدّم برنامجاً تحررياً من الاستعمار 
الصهيونـي؛ »اتجـاه الإيقاف« الذي أرجأ العمل من أجل تحرير فلسـطين حتى تعود 

الخافة.
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لقد شـكّل المخيال الإسـامي بشـأن فلسـطين عاماً تاريخياً مهماً لاسـتثارة 
مشـاعر المسـلمين وحشـد الجماهيـر للمشـاركة في جهود طـرد الغـزاة الصليبيين 
والدفـاع عـن »بيت المقـدس« التي صارت في التـداول المعاصر »القـدس«. ولذا، 
فـإن إشـكالية هـذه الدراسـة تتمحور حـول تأثيـر البعد الدينـي في مكانة فلسـطين 
فيمـا يتعلـق بالتوقيـف النصي والوقـف التاريخي لبيـت المقدس في قـراءة القضية 
الفلسـطينية من جانب الحركات الإسامية، وانقسام تلك الحركات إلى توجهٍ عمل 
على إيقاف أي فعل تحرري وانشـغل بأولويات أُخرى تبتعد عن مقاومة المشـروع 
الاسـتعماري، وحـركاتٍ أُخـرى تحث على الانخـراط في الفعل التحـرري معززة 
صوابيـة موقفهـا بالاعتمـاد على البعـد الديني. ويتحدد نطاق هذه الدراسـة بدءاً من 
معتقد الإسراء ونهاية بالتمثّات المعاصرة للمخيال الديني، اعتماداً على النصوص 
الدينية والتاريخية والمواد الوثائقية التي تؤرخ لاتجاهات الإسـامية المتعددة فيما 

يتعلق بفلسطين وقضيتها.
وتنتمـي هـذه الدراسـة إلـى مفهمـة فلسـطين عالميـاً، إذ لا يمكـن النظر إلى 
الإسـام بالاعتبـار الوطنـي المحلـي منفصـاً عـن بعده العربـي الذي يشـكل فيه 
الإسـام الأغلبية الرسـمية، وعمقه الدولي، إذ إن معظم المسلمين من غير العرب. 
وفيما يتعلق بالبنية، تنقسم هذه الدراسة إلى ثاثة محاور، هي: أولاً، المكانة الدينية 
لفلسـطين من خال النصوص التوقيفية التي كانت محض فكرة في صدر الإسـام 
إلـى أن قامـت الجيوش الإسـامية في عهـد الخليفة عمر بن الخطـاب خال فترة 
حكمه )634–644( بحركة توسعية شملت السيطرة على فلسطين بما في ذلك مدينة 
القدس، وتُوّج هذا المشروع بوقف فلسطين لتصبح »ملِكاً للمسلمين كافة«. وثانياً، 
مكانة فلسـطين في الحقب التاريخية المتتالية منذ ضمها إلى الحكم الإسـامي في 
سـنة 638، حتـى اللحظـة. وثالثاً، موقف التيارات الإسـامية المركزيـة من القضية 
الفلسطينية، وينقسم هذا المحور إلى قسمين: اتجاهات الإيقاف واتجاهات الفعل، 

حيال تحرير فلسطين.
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2. مكانة فلسطين عند المسلمين

تحظى فلسـطين بمكانة جليلة لدى اليهود والمسـيحيين والمسـلمين لرمزيتها 
الدينيـة وارتباطهـا بمدينـة القـدس، وغيرها من الأماكن المقدسـة. وقد بدأ تشـكّل 
المخيـال الإسـامي عن فلسـطين منذ فجر الإسـام مـع تصريح الآيـة القرآنية في 
مطلع سورة »الإسراء« بذكر المسجد الأقصى الذي بورك حوله، وما تاها من آيات 
هم علواً كبيراً قبل  النبوءة عن إفساد »بني إسرائيل« في الأرض المباركة مرتين، وعلوِّ
انتصار الحق وإزالة ذلك الفساد.2 وقد شكّلت هذه الآيات تصوّراً خاصاً للصراع 
على فلسـطين وبُعدهـا الغيبي الحتمي وما تمثّله من صـراعٍ بين »الحق« و»الباطل«. 
كما دشّنت هذه الآيات رابطاً لا انفصام له في وجدان المسلمين بين المسجد الحرام 
في مكة والمسـجد الأقصى في القدس. فقد أسـس مطلع سـورة »الإسـراء« لمكانة 
فلسـطين كلهـا فـي المخيال الإسـامي وليـس المسـجد الأقصى وحـده، أو مدينة 
القـدس وحدهـا، فهـي الأرض المباركة التي تضم المسـجد الأقصـى والقدس وما 
حولهـا. و»بيـت المقدس« هـو تعبير يُطلق في التراث الإسـامي على بقعة جغرافية 
تضم فلسطين وجزءاً من الأردن.3 كما أن توجّه المسلمين في صاتهم نحو بيت 
المقدس أكثر من سنة، إلى أن تحوّلت القبلة إلى مكة في السنة الثانية للهجرة، جذّر 
الشـعور بالارتبـاط الروحي الذي يعززه الإسـام بشـأن بيت المقـدس، على اعتبار 
أن رسـالة الإسـام هي استكمال لما سبقها من الشرائع التوحيدية. هذا، ويعزز هذا 
الارتباط الروحي ما ورد في قصص القرآن الزاخرة بذكر أنبياء »بني إسرائيل« والسيد 
المسـيح عيسـى بـن مريم ممن عاشـوا فـي أكناف بيـت المقدس قبل ظهور رسـالة 
الإسـام، ومـا ورد في السُـنة عن فضـل الصاة في المسـجد الأقصى، وتفصيات 

مرويّة الإسراء والمعراج.
أن  المحمديـة مـن  النبـوءة  المسـلمون بموعـد تحقّـق  الصحابـة  تعلّـق  لقـد 
الاسـتياء علـى بيـت المقدس سـيكون إحدى عامات قيام السـاعة بعـد وفاة نبي 
الإسـام.4 ومنذ تلك اللحظة التي تحققت فيها النبوءة بإعان سـيطرة المسلمين 
على بيت المقدس سنة 638، أصبح هذا الارتباط الروحي بين المسلمين وفلسطين 
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سـبباً فـي اندلاع الصراع مع أي معتدٍ عليهـا. وقد تمثّلت أولى حلقات هذه الصراع 
بما عُرف باسـم »الحروب الصليبية« التي دامت نحو قرنين 1096–1291، شـنَّت فيها 
إمبراطوريـات وممالـك حروبهـا تحت رايـة الصليب والدعـاوى الدينية في معارك 
طاحنة أُزهقت فيها كثير من الأرواح. ثم بدأت حلقة جديدة من الصراع قامت على 
التحالف المسـتمر، حتى اللحظة، بين الحركة الصهيونية منذ تأسيسـها رسـمياً سـنة 

1897، وبين الإمبريالية الغربية.5
اسـتطاع المسـلمون علـى يـد عمرو بن العـاص أن يسـيطروا على فلسـطين، 
وقدم إليها الخليفة عمر بن الخطاب بنفسـه لتسـلّم مفاتيحها بعد استسـامها في إثر 
حصـار طويـل، حيـث عُقد اتفاق بينـه وبين بطريرك القـدس صفرونيوس ضمن فيه 
أمـن سـكانها النصـارى وأماكهم مـن أي ضرر، كما كفـل لهم حرية العبـادة فيها. 
وقـد اهتـم الحكام المسـلمون بالقدس واعتنوا بها منـذ أن أصبحت بيدهم، وغدت 
مقصـداً للمسـلمين ومـزاراً من جميع الأقطار.6 وقد سـار صـاح الدين الأيوبي 
علـى نهـج عمر بن الخطاب في التعامل مع غير المسـلمين في المدينة حين أعادها 
إلى الحكم الإسامي في سنة 1187، بعد أن سقطت في أيدي الصليبيين فترة طويلة 
من الزمن )1099–1187(، ثم تتالت الممالك عليها، وامتد حكم العثمانيين لها عدة 
قرون )1516–1917(، حتى بدأ المشـروع الصهيوني في سـنة 1897، ثم انهار الحكم 
العثماني وسـقطت فلسـطين بيد الاستعمار الانتدابي الإنكليزي الذي شكّل حاضنة 

لاستعمار الاستيطاني الصهيوني )1922–1948(.

بفلسطين والأحقية  الإسلامي  المخيال   1.2
لقد انبثقت المجادلة الفكرية لدى المسـلمين في شـأن الأحقية بفلسـطين من 
وفـرة الإحـالات في المخيال الديني الإسـامي، وذلك رداً علـى الرواية الصهيونية 
الدينيـة لـدى اليهـود الذيـن سـيطرت الحركـة الصهيونية علـى روايتهـم التاريخية، 
فاخترعـت الأرض والشـعب والحكايـة متذرّعـة بأسـاطير »أرض الميعـاد« و»حق 
اليهـود« فـي أرض فلسـطين.7 وتعتمد مقاربة كثير من الباحثيـن في تثبيتهم أحقية 
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المسـلمين بفلسـطين فـي مجادلتهم المضـادة للرواية الصهيونية في الأسـاس على 
الرواية الإسـامية، وذلك اعتماداً على نصوص الكتاب والسـنّة التي عظّمت مكانة 
المسـجد الأقصـى والأرض المباركـة مـن حوله، ورسّـخت قدسـيتهما فـي أذهان 
المتلقّيـن مـن الصحابة، ومَـن جاء بعدهم علـى مر العصور.8 وقـد اعتنى علماء 
المسـلمين بجمـع النصوص الدينية التي تتحدث عـن فضائل بيت المقدس، وألّفوا 
فيها الكتب التي شـكّلت في المخيال الإسـامي وعياً كان له أثر بالغ في مسـتقبل 
فلسطين وارتباط »الأمة الإسامية« بها وتفاعلها مع قضاياها.9 وقد نتج من ذلك 
الإرث الكتابـي الكبيـر عناية خاصة من المسـلمين بفلسـطين بـدأت منذ ضمها إلى 
الحكـم الإسـامي وما تاه، سـواء في عمارتهـا أو في الدفاع عنهـا ضد الحمات 
الاسـتعمارية المتتاليـة. هذا، ويجزم العديد من الباحثيـن أن الكيان الصهيوني يمثل 
جزءاً مركزياً من المشـروع الغربي المسـتمر ضد الإسـام والمسـلمين، من خال 
إنشـاء هـذا الكيـان علـى بقعة تمثّـل أهمية كبـرى لـدى المسـلمين.10 لذا، يرى 
المفكرون الإسـاميون أن الأحقية بفلسـطين ليسـت »قضية إسـامية فحسـب، بل 

قضية المسلمين والإسام الأولى في العصر الحديث« أيضاً.11
لـذا، اشـتغل الباحثـون بتفنيد الادعـاء الدينـي الصهيوني المدفـوع بالمصالح 
السياسـية،12 وذلك عبـر دراسـة النصـوص الدينيـة وتحليلها، سـواء فـي »العهد 
القديـم« أو فـي »الإنجيـل« أو فـي »القـرآن«، وتفنيـد الروايـة الصهيونيـة من خال 
مقارنتهـا بتلـك النصوص المقدسـة من جانـب أتباعها الذين طالهم ظلم المشـروع 
الاسـتعماري الصهيوني، ونال من مقدسـاتهم.13 كذلك قدم العديد من الباحثين 
رؤيـة إسـامية مضادة لفكرة »الوعد الإلهي« بالأرض التـي ترتكز عليها الصهيونية، 
فـالأرض لخالقهـا يورثهـا مَن يشـاء من عبـاده. ووراثـة الأرض بحكمهـا وإمامتها 
والاسـتخاف فيها لا يكون إلاّ لمن امتلك صيغة الحق والعدل والخير، من وجهة 
نظرهم. ففلسطين، في المنظور الإسامي، هي »ميراث الصالحين«،14 فمن ملكها 
بالظلم والباطل بدلاً من الحق والخير فملكه غير مشـروع، ويجب إزالته واسـتبداله 
إحقاقـاً للحـق وإزهاقـاً للباطل. ومن هنا، يمكن الاسـتنتاج أن ما جـاء في »القرآن« 
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مـن تمليـك »بني إسـرائيل« »أرضَ الميعاد« لم يكن لخصوصية عرقٍ أو نسـلٍ معين 
بالمعنـى القومـي السـائد حالياً مثلما ترغب الصهيونية فـي تصويره. أمّا فكرة الوعد 
بـالأرض لبنـي إبراهيم، فالحقيقة أن العرب هـم أيضاً أبناء النبي إبراهيم، ولو كانت 
المسـألة مسـألة حقٍ لعرقٍ معيَّن، فالعرب من أبناء إبراهيم هم أكثر ذريته، وهم أحقُّ 
بوراثة هذه الأرض الموعودة من هذا المنطلق. لذا، يجادل بعض الباحثين، اعتماداً 
علـى تحليـل النصـوص التوراتية، في أن الوعد الإلهي لإبراهيم النبي بفلسـطين هو 
لنسـل ابنه إسـماعيل من العرب وليس لنسـل أبناء إسحق من اليهود،15 مع أهمية 
تأكيـد أن اليهـود المعاصريـن لا ينتمـون، فـي أغلبيتهم، عرقيـاً إلى »بني إسـرائيل« 
المذكورين،16 على الرغم من سقوط »نظرية العرق الصافي« من أبجديات العلوم 
اليـوم. وبالإضافـة إلى ذلـك، نجد أن العقيدة الإسـامية تقول بكون الإسـام دين 
جميـع الأنبيـاء، وبالتالي فالمسـلمون أحق بوراثة إبراهيم والأنبيـاء من بعده كونهم 
أتباع الشريعة المحمدية الخاتمة والوارثة لما سبقها من الشرائع.17 وبعد هذا كله، 
لا بـد مـن التذكير بأن هذا »السـجال« بين التأويات الدينيـة من أتباعها، على الرغم 
من عدم جواز المقارنة بين أنصار مشروع استعماري وأنصار مشروع تحرري، إنما 
يضيء مساحة يمكن من خالها الاطاع على التشابك بين الفريد في النص الديني، 

والحدث التاريخي، والخطاب السياسي.

فلسطين أرض  وقفية   2.2
لقد اختلف الفقهاء المسـلمون في شـأن الأرض التي »فُتحت« عنوةً، بحسـب 
ـم بين المحاربين بصفتها »غنائم«، أو توقف  التعبير الفقهي: فمنهم من رأى أنها تقسَّ
على المسـلمين عامة، وهو ما مال إليه الخليفة عمر بن الخطاب، وما تبنّاه جمهور 
الفقهاء.18 ومنهـم مـن رأى أن للإمـام، أي الخليفة، أن يقرَّ سـكانها عليها، فتبقى 
ملكاً لهم يتوارثونها ويتبايعونها، أو يقسمها بين المحاربين.19 فمَن ذهب إلى أنها 
أرض وقـف، رأى أنـه لا يجوز بيعها ولا شـراؤها ولا هبتهـا ولا توريثها.20 لكن 
بعـض الفقهـاء المتأخرين، في المقابل، اختـاروا أن يدرجوا هذا النوع من الأراضي 
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»المفتوحة« عنوة تحت مصطلح »أرض الحوز« وللإمام فيها خيارات: فله أن يقسم 
الأرض بيـن الغانميـن، أو يقرَّ أهلها عليها، أو يبقيها بيده، ويتصرف فيها بحسـب ما 

تقتضيه المصلحة.21
وبما أن أرض فلسـطين »فُتحت« في صدر الإسـام عنوة،22 واختار الخليفة 
عمـر بـن الخطـاب وأصحابه أن يوقفـوا أراضي بيـت المقدس، ولا يقسـموها بين 
المحاربيـن، كـي يكـون خراجها مـورداً دائماً لبيت مـال المسـلمين، فقد أصبحت 
فلسـطين فـي المخيـال الإسـامي أرضَ وقـفٍ يملكها جميـع المسـلمين على مرّ 
العصـور، ولا يملـك أحـد سـلب هـذا الحق من أصحابـه عبر بيع أي جـزء منها أو 
التنازل عنه، وإن حدث هذا فهو باطل لا قيمة له لأنه تصرّف فيما لا يملك. وهكذا، 
فقد كانت محصلة ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب تثبيت السـمة الإسـامية لهذه 
الأرض استناداً إلى قوانين الشريعة. وبذا، تحوّلت فكرة »الأرض المباركة« و»ميراث 
الصالحيـن« إلـى واقع تم تثبيته سياسـياً، وامتـد من دون منازعة لهـذه الفكرة قروناً 
طويلـة إلى أن نشـأت الحركة الصهيونيـة. وقد اعتمد بعض الاتجاهات الإسـامية 
علـى فكرة »وقفية فلسـطين« أساسـاً فـي خطابها عن الأحقية بفلسـطين، والرد على 

المزاعم الصهيونية من هذا الباب.23

3. المكانة التاريخية لفلسطين عند المسلمين

لقد شـكّلت لحظة »الفتح الإسامي« للقدس عامة فارقة في تاريخ فلسطين، 
وذلـك علـى الرغم مـن محاولة بعض المؤرخيـن، مثل خليل عثامنـة، نفي تاريخية 
»فتـح القـدس« مثلما تصـوره العهدة العمرية لرفـع مكانتها عند المسـلمين، وذلك 
بتصوير الحدث أنه حدث مركزي في التاريخ تُوّج بقدوم الخليفة عمر بن الخطاب 
لتسـلُّم مفاتيح المدينة المقدسـة.24 كما حظيت العهدة العمرية التي تصف تسليم 
المدينـة باهتمام كثير من الدارسـين علـى الرغم من عدم وجود رواية واحدة مجمع 

عليها لنص الوثيقة وشروطها.25
لم يتطرق عثامنة إلى تحقيق نص »كتاب الأمان«26 الذي أعطاه الخليفة عمر 
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بـن الخطـاب لأهل بيت المقدس أو ما يُسـمى »العهدة العمرية«، واكتفى بذكر جزء 
مـن روايـة الطبري.27 ومـع ذلك، فإنه أشـار إلى وجود روايات متعـددة للعهدة، 
وهي نصوص جديرة بالدراسـة من ناحية السـند والمتن نظراً إلى وجود اختافات 
كبيـرة بينهـا. وقـد خلص عثامنة إلى أن نصوص العهدة المتعـددة لم تمانع من تقلُّد 
»أهـل الذمـة« المناصب الرسـمية فـي الدولة في مثالٍ لـ »التسـامح الديني« السـائد 
آنـذاك. وعلـى العكـس من هذا »التسـامح«، نجد أن »رسـالة ابن غُنم« الشـهيرة في 
شـروط عمر حين صالح »نصارى أهل الشام« والمشكوك في صحتها،28 تخالف 
مـا ذهـب إليه عثامنة سـابقاً، إذ إنها تتعارض في روحهـا مع تمكين »أهل الذمة« من 
تقلُّـد المناصـب والمراكـز المهمة في الدولة، بل هي أقرب إلى تأسـيس الاضطهاد 
الديني وشـرعنته. وقد أصاب عثامنة حين نفى ضمنياً ممارسـة أي اضطهاد بصورة 
منهجيـة وعلى نطاق واسـع ضـد »النصـارى«، وإن تخلل ذلك بعض الممارسـات 
الفردية التي قد تشـي باسـتهدافهم،29 ذلك بأن الثابت الذي رجع إليه المسـلمون 
هـو التسـامح الديني.30 وعلـى العكس من ذلك، فالشـائع هو سـيادة »التسـامح 
الدينـي« المتائـم مع ذلك السـياق التاريخي انطاقاً من مبـدأ الوصاية الذي التزمه 
المسـلمون منـذ »فتـح القـدس« حتى سـقوطها بيـد الإنكليز، ومن ثـم احتالها من 
الكيان الصهيوني. وطبقاً لهذا، فقد حفظ المسلمون أماك المسيحيين واليهود فيها، 

وكذلك حقهم في زيارتها.31
ومن جهة أُخرى، يحتل غزو الصليبيين فلسـطين، ومن ثم اسـتعادتها على يد 
صـاح الديـن الأيوبي، مكاناً محورياً في المخيال الديني الإسـامي لعظم ما جرى 
فـي تلـك الحقبـة من أحـداث تخللتها مجازر ضـد الأبرياء راح ضحيتهـا عدد كبير 
مـن المسـلمين. كمـا ذكر بعض الباحثيـن أن مجموعة من اليهـود كانت في المدينة 
جُمِعوا في كنيسـهم وأضُرمت فيهم النار، وأن هناك من المسـيحيين المحليين أيضاً 
مَن لم يسـلموا من وحشـية الصليبيين.32 وفي هذا السياق، يُسترجع هذا المخيال 
بتكرار في المناسبات والخطب والمواعظ والدروس والمقالات التي تتناول بشاعة 
اضطهـاد الصليبيين للسـكان المسـلمين، وبطـولات صاح الدين وتسـامحه ونبله 
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الإنسـاني العظيمين مع الغزاة. وتغطي المصادر التاريخية بتوسـع هذه الحقبة التي 
شـكلت كفاحاً مسـتمراً ومسـتميتاً لمقاومـة السـيطرة الأجنبية، واسـتعادة البلد من 
تحت الاحتال.33 ومن هذه المرويات، على سبيل المثال، أن القاضي ابن شداد 
)المتوفـى فـي سـنة 1145( رافق السـلطان صاح الديـن الأيوبي )المتوفى في سـنة 
1193( فـي حروبـه، ووصفـه بـ »منقذ بيـت المقدس«.34 كما روى رسـالة صاح 
الديـن فـي جوابه على عـرض الصلح الذي يُشـترط فيه التنازل عـن القدس، فقال: 
» القدس  لنا كما هو لكم، وهو عندنا أعظم مما هو عندكم، فإنه مسرى نبينا ومجتمع 
ر أن ننزل عنه، ولا نقدر على التفريط بذلك بين المسلمين، وأمّا  المائكة، فا تتصوَّ
الباد، فهي أيضاً لنا في الأصل واستياؤكم عليها كان طارئاً عليها لضعف مَن كان 
فيها من المسلمين في ذلك الوقت.«35 ولا شك في أن هذا نص مهم يبرز المكانة 
الدينية، والموقف السياسـي المسـتند إليها الذي يعكس نبض المسـلمين في حينه. 
وقد تطرق المؤرخ عبد الرحمن أبو شـامة المقدسـي )المتوفى في سـنة 1267(، في 
تغطيتـه الأحداث التي عاصرها في فترة السـلطان صـاح الدين الأيوبي، إلى مكانة 
القدس الدينية عبر إشـارته إلى ارتباط المسـجد الأقصى بالمسـجد الحرام كما في 
النص القرآني.36 وذكر في كتابه مدى سـعادة السـلطان صاح الدين عندما »فتح 
بيـت المقـدس« بعد قرابة قرن مـن الغزو الصليبي، وعدّد مزايا المدينة من الناحيتين 

الدينية والدنيوية.37
وقد أشارت المصادر التاريخية بشأن أوضاع »أهل الذمة« في فلسطين في إبّان 
اسـتعادة القـدس، وتحديداً في العصرين الأيوبـي والمملوكي، إلى ازدياد في هجرة 
اليهـود الفرديـة إلى فلسـطين قادمين من أماكن عديدة، إلـى أن انتهى وجود الطائفة 
اليهوديـة فـي القدس حين سـقطت المدينة مجدداً في يد الغـزاة الصليبيين، وهو ما 
يؤكد ما ذُكر سابقاً عن »التسامح الديني« الذي مارسه العرب المسلمون تجاه اليهود 
من سـكان ومهاجرين إليها، وخصوصاً أنهم لم يشـكلوا تهديداً سياسياً أو أمنياً على 

السكان والدولة على الرغم من اختاف معتقدهم الديني.38
أمّـا العثمانيـون، فقـد اعتنـوا خال فتـرة حكمهم ببيـت المقـدس انطاقاً من 
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القداسـة الدينية التي عززتها التجربة التاريخية، فبذلوا الأموال للحفاظ عليها، وبنوا 
فيها الكثير من المدارس والمسـاجد والتكايا التي لا تزال شـاهدة على عنايتهم بها، 
ومن ذلك اهتمامهم بالأوقاف التي كان لها دور اجتماعي كبير في دعم أهل المدينة 
فـي مجالات التعليـم ورعاية الفقراء والأيتام.39 لكن ذلـك يجب ألّا يحول دون 
القول إن فترة حكم محمد علي باشـا لفلسـطين، والتي امتدت نحو عشـر سـنوات 
1831–1840، مهّـدت لحقبـة مظلمة من اسـتعمار فلسـطين على يـد الإنكليز، ومن 
ثـم إنشـاء الكيان الصهيوني. فقد أحـدث حكمه تغييرات جذرية اسـتطاعت القوى 
اليهودية الاستفادة منها والبناء عليها، بينما لم تستطع السلطنة العثمانية إعادة الأمور 
إلـى مـا كانـت عليه مـن قبل، فقد اسـتُحدثت إجـراءات فتحت أبـواب الهجرة إلى 
بـاد الشـام، وإلى بيت المقدس،40 فازداد عـدد »الأجانب النصارى واليهود« في 

القدس، إذ لم يكن هناك إجراءات تنظيمية لهذه التسهيات.41
لقد كانت السـلطنة العثمانية بمثابة الماذ الآمن لليهود الذين عانوا الاضطهاد 
في مناطق متعددة في أوروبا، ولم يرَ العثمانيون مشكلة في وجود اليهود في فلسطين، 
إذ إنهم كانوا أقلية دينية ضمن الرعايا، ولم يشـكلوا حركة ذات نزعة انفصالية، إلى 
أن بدأت الهجرة العملية إلى فلسطين سنة 1837، وأقاموا أول مستعمرة لهم في نهاية 
حكم محمد علي باشـا.42 ومن ثم تتالى تشجيع الجمعيات اليهودية والمنظمات 
الصهيونيـة علـى هجرة اليهود والاسـتيطان، وعملت هـذه الجمعيات عن قرب مع 
الـدول الاسـتعمارية الأوروبية.43 ومـع ذلك، فقـد أصدر السـلطان عبد الحميد 
الثاني )المتوفى سـنة 1918( عدة قوانين ترفض الهجرة اليهودية إلى فلسطين، والتي 
يترتب عليها إنشـاء وطن قومي لليهود مسـتقباً، إذ لاحظ السـلطان أن نزوح اليهود 
بالتدريـج إلـى فلسـطين يُقصد منه إقامة ذلـك الوطن فيما بعد بتشـجيع الأوروبيين 
وحمايتهم.44 وقد أرسـل السـلطان رسالة إلى شـيخ الطريقة الشاذلية، الشيخ أبي 
الشـامات )المتوفى سـنة 1922( عن سـبب خلعه عـن العرش، فحواهـا: »إن هؤلاء 
وا عليَّ بأن أصادق على تأسـيس وطـن قومي لليهود  وا وأصرَّ الاتحادييـن قـد أصـرَّ
فـي الأرض المقدسـة ]فلسـطين[، ورغـم إصرارهـم فلم أقبـل بصـورة قطعية هذا 
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التكليف.«45 ورفـض مـا عرضـوه من مبلغ سـخيّ على الرغم مـن حاجة الدولة 
دية  العثمانيـة إلى الدعم المادي، وقال: »لقد خدمت الملَّة الإسـامية والأمة المحمَّ
د صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من الساطين  ما يزيد عن ثاثين سنة، فلن أسوِّ

والخلفاء العثمانيين.«46

4. الاتجاهات الإسلامية وموقفها من القضية الفلسطينية

منـذ انهيـار السـلطنة العثمانيـة وتقسـيم الأراضـي التي كانت خاضعـة لها في 
معاهـدة سـايكس بيكـو )1916(، ومؤتمر سـان ريمو )1920(، وبداية سـيطرة قوات 
الاستعمار البريطاني الانتدابي على فلسطين )1917–1922(، وبروز خطر الاستعمار 
الاسـتيطاني الصهيونـي المدعـوم من قـوى الاسـتعمار الغربية وبالتحديـد بريطانيا 
ل.47 وقد  بالتشـكُّ التحرريـة  الوطنيـة  الفلسـطينية  الهويـة  بـدأت   ،)1948–1922(
ر لمشـروع يستجيب  اسـتدعى الوعي الفلسـطيني بالخطر الاسـتعماري وضع تصوُّ
للتحديات الخطرة التي طالت الأرض والشعب والحكاية. لكن الآراء تباينت بشأن 
الفكرة والحركة والمشـروع المضادة لمخاطر الاسـتعمار، وهو ما أدى إلى تشـكل 
تيـارات متعـددة منهـا، ما هو إسـامي المرجعية في الرؤية، ومنهـا ما هو غير ذلك. 
أمّا الاتجاهات الإسامية، فتتفق على التوقيف الديني والمكانة التاريخية لفلسطين، 
ومـن ذلـك تصنيفها أرض وقف إسـامي يجوز الانتفاع بهـا، لكن لا يجوز التفريط 
فيها بأي حال من الأحوال، ولا التنازل عنها بصلح أو غيره، إلاّ إنهم يختلفون بشأن 
مركزية هذه القضية بالنسـبة إلى قضايا المسلمين الأخُرى، وأولوية مشروع التحرير 
الفعلي. وهكذا، تبلورت على امتداد القرن العشـرين اتجاهات الإيقاف واتجاهات 

الفعل التي سيتم بيانها في الأقسام التالية.

الإسلامية الإيقاف  اتجاهات   1.4
وعلـى الرغـم مـن إقـرار أصحاب الاتجـاه الإيقافي بـكل من المكانـة الدينية 
والتاريخية لفلسـطين، فإنهم لم يروا في القضية الفلسـطينية »قضية الأمة الإسـامية 
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المركزية.« ولذا، لم تتبوأ مكان الصدارة في سـلَّم أولوياتهم لا من ناحية الفكر ولا 
الممارسـة، إذ أوقفـوا فعـل المقاومة فـي برنامجهم لحسـاب أولويات أخُـرى تبعاً 
للمشروع الدعوي أو السياسي. فالسلفيون، على سبيل المثال، يهتمون بالدعوة إلى 
العودة إلى الأصول الصحيحة الخالية من البدع، ويزعمون أن ما يصيب المسـلمين 
في كل مكان إنما هو نتيجة ابتعادهم عن هذه الأصول اعتقاداً وممارسة. أمّا الإخوان 
المسـلمون، فقد انشـغلوا لسـنوات طويلة بالعمل الدعوي والاجتماعي والسياسـي 
علـى اعتبار أن مسـتقبل فلسـطين مرهون بالتحولات التي تجـري في المنطقة. وأمّا 
حزب التحرير، فيركز على المسألة التي يراها الأساس لحل القضية الفلسطينية، أي 
مواجهة جميع التحديات التي تواجه الأمة الإسامية، وهي مسألة استئناف الخافة 

الإسامية التي يصب الحزب جهده في التنظير لها والعمل على إقامتها.

1.1.4 السلفيون
ينقسم الاتجاه السلفي – الوهابي إلى عدة توجهات يجمع بينها التعلّق بالسلف 
المتخيّـل، كأنمـوذج يحتـوي الإجابـة عـن التحديات المعاصـرة، فيُراد اسـتدعاؤه 
وإحيـاؤه في الحاضر كمشـروع خـاص مثالي. ونتناول، في هـذا المقام على وجه 
التحديد، السلفية الدعوية والجهادية. فعلى الرغم من اتفاق الاتجاه السلفي الدعوي 
والجهـادي علـى المنهجيـة والمرجعيات والمصـادر التاريخية، فإن هنـاك تبايناً في 
كيفية حمل الناس على تطبيق هذا الأنموذج المتخيل الذي يشـكّل محور اهتمامهم 
العلمـي والعملـي. فمـن حيـث المبـدأ، يؤمن السـلفيون بصـورة عامة بـأن »قضية 
فلسـطين مـن القضايـا التـي يجـب العنايـة بهـا، وأن تحريرهـا من الأمور الشـرعية 
الواجبة.«48 لكنهـم فـي خطاباتهـم يتفجّعون تألماً وتباكياً على فلسـطين من دون 
أن تتحـول هذه المشـاعر إلى برنامج عملي مـن أجل تحريرها، أو إلى صيغة داعمة 
بوضـوح للقوى المقاومة لاحتال الصهيوني. ولعل من الافت أنهم كانوا يدعون 
إلـى دعـم المجاهدين الأفغان بالنفـس والمال في حربهم ضد الاتحاد السـوفياتي، 
التـي اسـتمرت عقداً من الزمـن )1979–1989(، في حين لا يفعلـون الأمر ذاته تجاه 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


 110

قضية فلسـطين الأكثر تكرّسـاً في المخيال الإسـامي، والتي استمرت أكثر من قرن 
مـن الزمـن. وهـذا ما يدعو إلى التسـاؤل عن البواعـث الخفية لمثل هـذه المواقف 

المتناقضة، إنْ كانت مواقف دينية أم توجيهات محددة من سلطة سياسية.49
وفي هذا السياق، يرى السلفي محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى سنة 1999( 
أن الدفـاع عن فلسـطين لا يكـون إلاّ بقرار من الدول الإسـامية مجتمعة، ولا يرى 
تحميل الحكومات العربية والإسامية المسؤولية كاملة عن ضياع فلسطين فحسب، 
بـل يحملها أيضـاً للجماعات والحـركات والأحزاب والتوجهـات المتعددة، لأنها 
بابتعادها عن الإسـام الصحيح، بنسخته السـلفية الألبانية، ضلت الطريق لاستعادة 
فلسـطين.50 ويدعو الألبانـي الفلسـطينيين في إحـدى فتاواه إلـى أن يهاجروا من 
فلسـطين فـراراً بدينهـم كـي لا يُفتنوا.51 كمـا أنه لم يؤيـد انتفاضة الحجـارة التي 
اندلعـت فـي سـنة 1987، لأن الفلسـطينيين في رأيه غير مسـتعدين تربويـاً ولا مادياً 
للمواجهة.52 وفـي هذا السـياق، قدّم الألباني التبشـير بالدعوة السـلفية الطهرانية 
كإجابة حالمة منسـحبة من مواجهة مشـكات العصر الواقعية، فالإجابة عن السؤال 
الفلسـطيني عنده تكمن في إحياء السـلفية فكراً وممارسـة، وهذا وحده كفيل بحل 

مشكات الأمة كافة.
مـن ناحيـة أخُـرى، لا يتفوّق مفهوم الأمـة عند داعية السـلفية الجهادية عصام 
البرقاوي المعروف بـ »أبي محمد المقدسي« على هويته الفلسطينية فحسب،53 بل 
أيضاً على كنيته التي ربما يُظنّ أن لها دلالة على مركزية القدس في فكره. فالمقدسي 
يعتبر »المحتلين اليهود« أقرب إليه من »القادة الفلسـطينيين المرتدين«، وهو يرفض 
بـذل الجهادييـن أرواحهـم في الصراع ضد الاحتال لتقع فلسـطين فـي النهاية بيد 
»المرتديـن« من الفلسـطينيين. وبهـذا التصور، تتراجع مكانة القدس وفلسـطين في 
البرنامج العملي للسـلفية الجهادية ليتقدم عليه السـعي لإقامة مشـروع الخافة عبر 
ممارسـة العنـف، إذ إن الخافـة كفيلـة بحـل مشـكات الأمـة الإسـامية. وطبعاً، 
لا يقتصـر الأمـر علـى المقدسـي، بل نجد أن داعية السـلفية الجهاديـة عمر عثمان، 
المشـهور بـ »أبو قتادة الفلسـطيني«، أيضاً لا يولي فلسـطين تلك الأهمية في كتاباته 
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ولا أعمالـه، خافـاً لـرأي بعض الباحثين الذيـن ظنوا أن أبو قتـادة جعل من تحرير 
فلسـطين قلب النضال العالمي المقدس.54 فالمسـألة الفلسطينية عند هؤلاء تبرز 
عندما يُراد تحشـيد الجماهير واسـتقطابهم عبر مامسـة مشاعرهم لما لفلسطين من 

مكانة دينية لديهم.

2.1.4 الإخوان المسلمون
أُسسـت جماعة الإخوان المسـلمين في الإسـماعيلية في مصر في سـنة 1928، 
وهي مثلما عرّفها مؤسسـها الشـيخ حسـن البنا )المتوفى سـنة 1949( دعوة سـلفية، 
وطريقـة سـنية، وحقيقـة صوفية، وهيئة سياسـية، وجماعـة رياضيـة، ورابطة علمية 
ثقافية، وشـركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية،55 غايتها »إرشـاد الناس إلى الإسـام 
حقيقة وعماً«،56 وتدعو إلى تحرير الوطن الإسـامي من الاسـتعمار، وإلى قيام 
دولـة إسـامية حرة تعمل بأحكام الإسـام وتطبق نظامـه الاجتماعي.57 وكذلك 
أدرك الإخوان المسـلمون ما وصفوه بحالة الفلسـطينيين الذين يتعرّضون لإغراءات 
مـن الحملـة الصهيونيـة لسـرقة أراضيهـم، ودعـوا العالم العربـي كله إلى الشـعور 
بالمسؤولية حيال خطر تسريب الأراضي في فلسطين.58 وقد نالت فلسطين عناية 
جماعة الإخوان المسـلمين منذ نشـأتها، إذ هي بالنسـبة إليهم أرض وقف إسـامي 
على جميع أجيال المسـلمين إلى يوم القيامة. وبالتالي، فهي قضية كل مسـلم، ولا 
يجوز لأحد أن يفرط فيها أو أن يتنازل عن أي جزء منها.59 ويرى محسـن صالح 
أن الإخـوان المسـلمين شـاركوا في حرب فلسـطين )1947–1948( بشـكل محدود 
يتاءم وقدراتهم المتواضعة في تلك الفترة وضعف التدريب والتسـليح. ولعل هذا 
ما يبرر، في رأيه، عدم وجود ذكر رسمي لدور الإخوان المسلمين في مناطق شمال 
فلسـطين ووسـطها، بينمـا كان حضورهـم أوضح فـي المناطق الجنوبيـة، إذ بلغت 
مشـاركتهم مـن مصـر في تلك المناطـق نحو 200 مجاهد انضم تحـت لوائهم نحو 

800 مجاهد فلسطيني تأثر كثيرون منهم بفكر الإخوان وأصبحوا منهم.60
ومع ارتباط العديد من نشاطات المقاومة المبكرة لاحتال الصهيوني بالتنظيم 
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السـري الذي أسسـه خليل الوزير)أبو جهاد( داخل الإخوان المسـلمين في غزة، إلاّ 
إنـه نتيجـة إعادة الجماعة في مصر ترتيب أولوياتها تجاه الصراع الداخلي مع النظام 
المصري بدلاً من فلسـطين، فإن الوزير والعديد من رفاقه حسـموا أمرهم وخرجوا 
مـن الجماعـة رغبـة منهم في أن تبقى فلسـطين أولاً. ففلسـطين بالنسـبة إلى الوزير 

ورفاقه هي التي تحدد توجهه وموقفه وانتماءه.61
لهذا، يمكن القول إن الإساميين الفلسطينيين افتقدوا الدور الفاعل في الفترة 
الممتدة من نهاية الخمسـينيات حتى مطلع الثمانينيات، لأنهم انشـغلوا بصداماتهم 
مع الأنظمة العربية، بينما ابتعدوا عن الصدام بالكيان الصهيوني نظراً إلى حسـابات 
وأولويـات أخُـرى مغايرة لخط الجماهيـر آنئذ.62 لقد دخل الإخوان المسـلمون 
فـي أزمـات حادة بعد اغتيال حسـن البنا وحل الجماعة، فلم يسـاعد ذلك على بقاء 
فلسطين ضمن الأولويات العملية لهم، إذ اقتصر معظم جهودهم في العقود الاحقة 
في السـاحة الفلسـطينية على العمل الاجتماعي والدعوي، وهو ما شهر في وجههم 
سـؤالاً محرجـاً، هـو: أين أنتم مـن المقاومة؟63 وفـي حين لم تكن هذه الأسـئلة 
تنقطـع مـن الأعضاء الجدد في الإخوان في غـزة فيما يتعلق بالموقف الإخواني من 
مسـألة فلسـطين والحركـة الوطنية الفلسـطينية، فإن القيادة التزمـت موقفها الرافض 
لـ »التـورط« فـي تلـك المرحلـة فـي العمل المسـلح ضد الكيـان الصهيونـي. وقد 
اعتبرت قيادة الحركة أن مستقبل الصراع على فلسطين مرتبط بالتحول الإسامي في 
المنطقـة العربية،64 الأمـر الذي جعل جل اهتمامهـم في مجالات العمل الدعوي 
والنشاطات الخيرية والاجتماعية بعيداً عن ساحة المواجهة مع الاحتال الصهيوني، 

إلاّ في بعض الحالات الاستثنائية وبمبادرات فردية.

3.1.4 حزب التحرير
اعتبـر تقـي الديـن النبهاني مؤسـس حزب التحرير فـي كتابه »إنقاذ فلسـطين«، 
الـذي ألّفـه سـنة 1950، أي قبـل تأسيسـه الحزب في سـنة 1953، أن كارثة فلسـطين 
 هـي مـن أكبر حـوادث التاريخ بصـورة عامة، والتاريـخ العربي بصـورة خاصة، وأن
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هـذا الحـدث سـيكون له أكبـر الأثر لاحقاً فـي حياة الشـعوب العربية والإسـامية، 
واعتبـره أعنـف صدمة تلقتهـا منذ سـنين.65 وقد أدرك النبهاني خطـورة المخطط 
الصهيوني المدعوم من بريطانيا، فاعتبر أن »استعمارهم أشد أنواع الاستعمار خطراً، 
فهـو اسـتعمار احتالي إجائي، غايته إبـدال وطن بوطن، وإفناء قـوم ليحل محلهم 
قـوم آخرون.«66 كمـا صـرّح فـي هذا النـص بأن واجـب إنقاذ فلسـطين من أيدي 
الصهيونية والقضاء على دولة »إسرائيل« هو الواجب الأكبر، وغاية كل عربي، رجاً 
كان أم امرأة، تشـمل الشـعوب العربية كافة، وعلى الدول بالدرجة الأولى والشـعب 
الفلسطيني بالدرجة الثانية الشعور بالمسؤولية عن الإنقاذ بأي أسلوب يقدران عليه.67
ولعل من المثير لاهتمام أن النبهاني تبنّى موقفاً مغايراً تجاه الاحتال الصهيوني 
بعد تأسيسه حزب التحرير، إذ كان يدعو قبل ذلك وجلياً إلى فعل المقاومة والقضاء 
علـى الاسـتعمار ودولتـه. وقد اعتبر الحـزب في بدايته أن »إسـرائيل« وتد من أوتاد 
الاسـتعمار، وأن لا حل للقضية الفلسـطينية إلاّ بزوالها.68 لكن الحزب لم يلبث 
أن تغيّر بشكل جوهري عندما نحّى أولوية مقاومة »إسرائيل« لمصلحة فكرة استعادة 
الحكـم الإسـامي مـن دون أن يكـون قد تأثر بـأي عوامل خارجية في هـذا التغيّر. 
كذلـك اقتصـر موقفه من القضية الفلسـطينية على إيقاف الفعـل، ومراقبة الأحداث 

والتطورات، وإطاق تصريحات الإدانة والتحذير والرفض.69
لقـد جـاء التحول الكبير في موقف النبهاني بعد تأسـيس حزبه على الرغم من 
إدراكـه أهميـة القضيـة الفلسـطينية وأولويتها بالنسـبة إلى الدول والشـعوب العربية 
والإسامية، وقد كان ذلك نتيجة ربطها بغيرها من قضايا العالم الإسامي التي برزت 
بعد غياب الخافة الإسـامية في إثر سـقوط الإمبراطورية العثمانية في سـنة 1924. 
وقد اعتبر الحزب جازماً أن سـقوط الخافة الإسـامية هو السـبب في مشـكات 
المسلمين كلها، وأن حلها غير ممكن إلاّ بعودة الخافة. ولذا، ركّز جهوده في سبيل 
استعادة الخافة بدلاً من الانشغال بالقضية الفلسطينية، واكتفى بـ »الصراع الفكري« 
و»الكفاح السياسـي« والثبات على رفض الاعتراف بشـرعية »إسـرائيل« وعدم جواز 
التفـاوض معهـا أو الاحتكام إلى الشـرعية الدولية، ولم يشـترك الحـزب في أعمال 
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المقاومة الفلسـطينية.70 وبما أن الحزب اقتصر على التنظير في معظم نشـاطاته، 
ولم يقم بأفعال مادية للسيطرة على الحكم و»استام« الخافة،71 فمن باب أولى 
ألاّ يقـدم برنامجـاً خاصـاً بتحرير فلسـطين. لكنه تمسـك، على أي حـال، بالثوابت 
المتعلقـة بالقضيـة الفلسـطينية، من حيـث عدم القبول بالمسـاومة فيهـا انطاقاً من 
مكانتها في العقيدة الإسامية ووقفية أرض فلسطين، إذ لا يجيز هو التنازل عن شبر 
منها، بالإضافة إلى رفضه مشـاريع التسـوية، وقوله ببطان ما أنتجته تلك المشاريع 

مما يخالف هذه الثوابت.72

الإسلامية الفعل  اتجاهات   2.4
تنطلـق اتجاهـات الفعل الإسـامية من مكانة أرض فلسـطين دينيـاً وتاريخياً، 
بالإضافة إلى قراءتها الواقع السياسـي في إطار الصراع مع قوى الاسـتعمار الغربي 
وربيبتهـا »إسـرائيل«. وقـد جعلت هـذه الاتجاهات من فلسـطين القضيـة المركزية 
لهـا وعيـاً وممارسـة، والتزمت أولوية تحرير فلسـطين مـن الاسـتعمار الصهيوني. 
وهـذه الاتجاهـات ثاثة، هي: حركة الجهاد الإسـامي؛ حركة المقاومة الإسـامية 

»حماس«؛ الشيعة الولائيون.

1.2.4 حركة الجهاد الإسلامي
جرى تأسـيس حركة الجهاد الإسـامي في فلسـطين في سـنة 1981 في سـياق 
النضال الفلسطيني المستمر ضد الاحتال الصهيوني على يد مجموعة من الناشطين 
الإسـاميين بقيادة فتحي الشـقاقي )الذي استشهد في سنة 1995(. وانطلقت الحركة 
كتنظيم مسـلح للمقاومة متوسـاً الجهاد لغاية تحرير فلسطين. وكانت نشأة الحركة 
فـي سـياق الصراع العربـي – الصهيونـي والحاجة إلـى تمثيل دينـي للمقاومة حين 
تعززت الهوية الإسامية في فلسطين، وتعاظمت أهمية الدين في التصدي لاحتال 
الصهيوني. كذلك تأثرت بالثورة الإسامية في إيران التي أسست نظاماً إسامياً في 
سنة 1979، وقدمت نموذجاً يحتكم إلى الإسام أساساً للتحرك السياسي والمقاومة.
كان هنـاك تباين في فهم الدور الإسـامي وقـراءة التاريخ والواقع في صفوف 
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الاتجاهات الإسامية حيال التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية مركزية، وخصوصاً 
عنـد الإخوان المسـلمين عـدة عقود.73 كما كان ثمة مَن يرى أن قضية فلسـطين، 
شأنها شأن قضيتي أفغانستان وكشمير، لها خصوصية تجعل من الانشغال بتحريرها 
أولوية على غيرها. وكان ثمة مَن رأى أن إقامة الخافة واسـترجاع الكيان السياسـي 
الإسـامي الجامـع المتمثـل بإقامـة الخافة أولويـة كفيلة بحل جميع المشـكات 
الأخُـرى. بينمـا ذهب آخـرون إلى ضرورة إحياء السـلفية في حياة المسـلمين فكراً 
وممارسـة.74 ومن رحـم مثـل هـذه الحـوارات الفكرية في السـبعينيات أُسسـت 
حركة الجهاد الإسـامي في فلسـطين كحركة إسـامية فلسـطينية مقاتلـة في مطلع 
الثمانينيات. وقد أدركت مبكراً خصوصية فلسطين في السياق الإسامي المعاصر، 
واعتبرت القضية الفلسطينية قضية مركزية للحركة الإسامية وللأمة استناداً إلى عدة 
أبعاد عمودها المكانة الدينية لفلسـطين.75 وكان القائد المؤسـس فتحي الشقاقي 
قد أفرد مساحة واسعة من العرض والمجادلة لهذا الفهم في دراسته بعنوان: »مركزية 
ر في  فلسطين والمشروع الإسامي المعاصر تحت فصل البعد القرآني«.76 كما عبَّ
دراسة أُخرى، بعنوان: »القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للحركة الإسامية.. 
لمـاذا؟« عـن دهشـته مـن المواقف المتفاوتة للإسـاميين مـن القضية الفلسـطينية، 
وهي مواقف مبنية في رأيه على فهم سطحي لمهمات الحركة الإسامية، ولأصول 
القضية الفلسطينية. وبذا، فقد اعتبر الشقاقي أن ثورة سنة 1936 وما قدّمه حسن البنا 
من خيرة شباب الإخوان المسلمين في حرب النكبة في سنة 1947–1948 لم يكن إلاّ 

تكريساً لمركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الحركة الإسامية.77
واسـتكمالاً لهـذا المنطـق المقاوم، يرى رمضـان عبد الله شـلَّح، الأمين العام 
الثاني لحركة الجهاد الإسـامي في فلسـطين )المتوفى في سنة 2020(، أنه لا يمكن 
الحديث عن فلسـطين ومصيرها بمعزل عن السـياق التاريخي للمواجهة الحضارية 
الشاملة بين الأمة الإسامية والنظام الدولي الغربي. ويرفض شلَّح القراءة التي ترى 
الصـراع في فلسـطين لا يعـدو كونه صراعاً ضد اسـتعمار إمبريالـي يطمع في نهب 
ثروات الشـعوب، ولا ترى البعد الثقافي في هذا الغزو، وذلك في إشـارة إلى بعض 
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الحركات الوطنية. وفي المحصلة، يرى شلَّح أن الإسام هو المولّد الأكبر للمقاومة 
والمحفز عليها ضد هيمنة الغرب. وبالتالي، فإن من أهم أهداف الغزو الثقافي، من 
وجهـة نظره، اسـتبعاد المنظور الإسـامي، وطمـس مركزية القضية الفلسـطينية في 

الصراع التاريخي بين الأمة الإسامية والغرب.78
ولذا، فإن حركة الجهاد الإسـامي في فلسـطين تعتمد على المرجعية القرآنية 
فـي فهم »الظاهرة الإسـرائيلية«، وتـرى أنه لا يمكن فهم القضية الفلسـطينية بمعزل 
عن النص الديني الذي يربط بين الإسام وفلسطين و»بني إسرائيل«، إذ إن فلسطين 
في صميم المشـروع الحضاري الإسـامي، ولها مكانتها العليا في الوعي الإسامي 
والضمير العقدي للأمة. وعليه، يعتقد شـلَّح أن الصراع على فلسـطين في المنظور 
راتها فحسـب، بل هو صـراع حضاري  الإسـامي ليـس صراعاً علـى الأرض ومقدَّ
شـامل تكـون فلسـطين فيه هـي الفكـرة المركزية أيضـاً،79 لأن »أرض فلسـطين 
هـي محـور الصـراع المباشـر مـع المشـروع الصهيونـي. وهي بمـا لها من قداسـة 
فـي الديـن، ومكانة فـي التاريخ، وتميُّز فـي الموقع الجغرافي، تمثّل مفتاح الشـرق 
والعالـم الإسـامي، وتجسّـد الصـراع بـكل أبعـاده، والذي لـن ينتهي قبـل تحرير 
كل شـبر مـن أرض فلسـطين.«80 إذن، يمكننـا القول إن المخيال الإسـامي عن 
»فلسـطين فـي تاريـخ العـرب والإسـام«81 دفع إلى تبنّـي فكرة مركزيـة القضية 
الفلسـطينية، وبالتالي الانشـغال حركياً بمشـروع المقاومة والتحرير عبر استراتيجية 

الكفاح المسلح كأسلوب رئيسي للمقاومة.82

2.2.4 حركة المقاومة الإسلامية »حماس«
أُسسـت حركة المقاومة الإسـامية »حماس« في سنة 1987 استجابة للأوضاع 
الصعبـة التـي كان يعيشـها الشـعب الفلسـطيني تحـت الاحتـال الصهيونـي. وقد 
وُجدت »حماس« لمواجهة الاستيطان »الإسرائيلي« والقمع العسكري الذي يمارسه 
الاحتال الصهيوني بحق الفلسطينيين. وترتكز مبررات وجودها على عدالة القضية 
الفلسـطينية وحق الشـعب فـي الحرية والكرامة. وكنقطة انطـاق، يمكن القول إنها 
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تتميّـز بكونهـا حركة إسـامية تجمع بين الأبعـاد الدينية والوطنيـة، إذ تعتبر القضية 
الفلسـطينية قضية قومية ودينية في آن واحد. كذلك تسـعى »حماس« لتحقيق العدالة 
وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، وتعتبر المقاومة ضد الاحتال وسيلة لتحرير 

فلسطين وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
ومنذ انطاقة »حماس« في سنة 1987، جعلت من المقاومة والمواجهة الميدانية 
طريقـاً إلـى حل القضية الفلسـطينية. واسـتناداً إلـى مركزية المقاومة فـي برنامجها، 
اسـتثمرت ولا تـزال فـي تطوير قدراتهـا القتاليـة، وراكمت خبرات هائلـة وضعتها 
فت الحركة نفسـها،  فـي مختلف ميادين المواجهة مع الاحتال الصهيوني. وقد عرَّ
فـي ميثاقهـا الصادر في سـنة 1988، بأنها أحـد أجنحة الإخوان المسـلمين، ويتصل 
جهادها بما سـبق من حلقات الجهاد في مواجهة الغزو الصهيوني، بدءاً من انطاقة 
الشهيد عز الدين القسّام وإخوانه المجاهدين من الإخوان المسلمين في سنة 1935، 
ومروراً بحلقات أُخرى من جهاد الإخوان المسـلمين في فلسـطين في حربي النكبة 
سـنة 1948 والنكسـة سـنة 1967، إلى أن وصلت إلى مرحلة تأسـيس الحركة الفعلي 
فـي سـنة 1988. وقـد حافظ أتباع هـذا النهج على هذا الاتصال علـى الرغم من كل 
العقبـات التـي حالـت بينهم وبين تواصـل هذه الحلقات الجهادية مـن أوضاع ذاتية 

وموضوعية.83
يمكـن الاسـتنتاج أن حركـة »حماس« كانت تحمل، وعلـى مدى عقود، عبء 
الإجابـة عن سـؤال موجه من ثـاث جهات: التيـار الإخواني، وحـركات المقاومة 
الفلسـطينية، والشعب الفلسـطيني، وهو السؤال الذي تكرر طوياً من هذه الجهات 
عن دور الإخوان المسـلمين في فلسـطين، وغيابهم عن ميدان المجابهة مع الكيان 
الصهيوني. ولذا، يحاول ميثاق حركة »حماس« بعد تثبيت صلته بالإخوان المسلمين 
تبريـر ذلـك الغياب عبر تدشـين حلقات مترابطة من المواجهـة الجهادية التي كانت 
تصطـدم مـن حيـن إلى آخر بعقبـات تمنعها مـن متابعة العمل المقـاوم. ومما يؤكد 
اهتمـام »حمـاس« بتبرير هذا الغياب الطويل عن السـاحة ما ذُكـر في مقدمة الميثاق 
من أن انطاقها جاء بعد الإعداد المتواصل إلى أن نضجت الفكرة ونمت في أرض 
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الواقع بعيداً عن العواطف الموقتة والتسـرع المذموم،84 وذلك في إشـارة إلى أن 
ذلك الغياب كان مدروساً ومخططاً له إلى حين تهيأت الأوضاع الداخلية والخارجية 
لانطـاق العمـل المقـاوم. ومـن ناحية أُخـرى، يجـب ماحظة نقطـة اختاف بين 
الحركـة الأم )الإخـوان( والحركـة الوليـدة )»حمـاس«(، ذلك بأنه فـي حين يرفض 
الإخوان المسلمون قصر الصراع في فلسطين على بعد قومي أو وطني، فإن الحركة، 
ومـع أنها اعتبرت نفسـها جزءاً من الإخوان المسـلمين، إلاّ إنهـا وضعت محدّدات 

أوضح للصراع الدائر في أرض فلسطين.85
تنطلق حركة »حماس« من مبدأ وقفية أرض فلسطين، وتعتقد أن أرض فلسطين 
»وقف إسامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، لا يصح التفريط بها أو بجزء 
منها أو التنازل عنها أو عن جزء منها«،86 لكنها قامت بتديين الصراع مع الاحتال 
الصهيونـي بجعله صراعاً بين المسـلمين واليهود، فالقضية الفلسـطينية »قضية دينية 
ويجب معالجتها على هذا الأسـاس.«87 ويتجلى المخيال الديني بشـأن فلسـطين 
مكانـة وتاريخـاً فـي ميثاق حركة المقاومة الإسـامية »حمـاس« بوضوح وصراحة. 
وبالإضافـة إلـى التأثر بنظرية المؤامـرة الكونية اعتماداً علـى »بروتوكولات حكماء 
صهيون« وخطط المنظمات السرية والماسونية وتديين الصراع،88 فإن صوغ مواد 
الميثاق أقرب إلى البحث الديني من السياسي. فقد جرى تأكيد كثير من المواد عبر 
الاستدلال بالنصوص الشرعية والأحداث التاريخية، عدا اللغة الخطابية المشحونة 

بالمشاعر، وهو ما يشير إلى أهمية المخيال الديني وعمق تأثيره فيمن يعتقدونه.
وفي هذا السـياق، لا بد من الإشـارة إلى أن صيغة وثيقة المبادئ والسياسـات 
العامـة التـي نشـرتها حركـة »حماس« في سـنة 2017 تختلف عن ميثاق سـنة 1988، 
إذ تبـدو الوثيقـة كأنهـا تتوخى مزيداً من الدقـة في اختيار المصطلحـات فيما يتعلق 
بالطابع الفكري والسياسي. ومن الماحَظ أن الوثيقة همّشت ذكر ارتباط »حماس« 
بالإخوان المسلمين ولو من الناحية الفكرية أو المنهجية في محاولة لتأكيد استقالية 
قرارهـا وعـدم تبعيتها، لكنها لم تقـم بنفي ذلك الارتباط أيضاً. وقـد ركّزت الوثيقة 
في مقدمتها على طرح تصوّرها المكثف للقضية الفلسـطينية بالنسـبة إلى مرجعيتها 
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الإسـامية، ومركزيتهـا، واعتماد نهج المقاومة في سـبيل التحريـر. هنا، ناحظ أن 
»حماس« أدخلت في قاموسها السياسي عبر هذه الوثيقة مصطلحات جديدة: مركزية 
القضية الفلسـطينية، ووصف المشـروع الصهيوني بالإحالي العنصري، كما ميّزت 
بيـن الديانـة اليهوديـة والصراع مع الصهيونييـن الذين يسـتخدمون اليهودية كغطاء. 
وبهـذا، فقد أخرجت الوثيقة القضية الفلسـطينية من وصف الصـراع الديني المتبَنّى 
سـابقاً فـي الميثاق، وجعلته صراعاً سياسـياً وطنياً ضد المشـروع الصهيوني. لكن، 
طبعاً، بقي الاعتماد على المكانة الدينية والتاريخية قائماً مع الإشـارة إلى أن النبوءة 
المحمديـة هـي جزء أصيل في تصـوّر »حماس« للقضية الفلسـطينية، وإن طُرح في 

الوثيقة بنمط أكثر اختزالاً لاعتبارات سياسية.89

3.2.4 الشيعة الولائيون
في معرض تبيان الموقف الشـيعي ينحصر بحثنا في خط ولاية الفقيه )الشـيعة 
الولائيـون( لمـا لـه مـن اهتمـام وصلـة واضحيـن بالقضيـة الفلسـطينية. ويتلخص 
موقـف آيـة الله الخمينـي )المتوفى فـي سـنة 1989(، بصفته المرشـد الأعلى للثورة 
الإسـامية فـي إيـران سـنة 1979، أن احتـال فلسـطين ليـس نهايـة المطـاف فـي 
المشـروع الصهيوني.90 وقـد اعتبر الإمام الخميني أن الدعـم العملي للمناضلين 
الفلسـطينيين مـن الأمـور المشـروعة، ودعا إلى وحدة المسـلمين ضد »إسـرائيل«، 
ورفـض الاعتـراف بها مطلقاً، مـع تمييزه الواضـح بين اليهودية كديـن والصهيونية 
كحركـة اسـتعمارية مرتبطـة بالإمبرياليـة العالمية.91 كذلـك صـرّح فـي حديـث 
لجريـدة »السـفير« سـنة 1978، بـأن القـدس هي ملك للمسـلمين، ويجـب أن تعود 
إليهم.92 وأعلـن، فـي موضـع آخـر، أن مـن الواجب علـى جميع المسـلمين أن 
يهبّـوا لتحريـر القدس،93 داعيـاً إلـى التعامـل مـع القضيـة الفلسـطينية من خال 
بعدهـا الإسـامي والعقائدي.94 ومـن الجديـر بالذكر أيضـاً أن الإمـام الخميني 
أولى القضية الفلسـطينية اهتمامه قبل بدء الثورة الإيرانية بسـنوات. فهي بالنسبة إليه 
مقدسـة ومركزية،95 كما يدل إعانه »يوم القدس العالمي« على صابة موقفه من 
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قضية فلسـطين ومظلومية الفلسـطينيين.96 ولذا، يمكن القول إن مركزية فلسطين 
فـي الفكر الولائي، وجعلها ضمن المسـؤولية الملقـاة على عاتق التابعين كجزء من 
مشـروعهم السياسـي، إنما بدأت قبل الثورة الإسـامية في إيران، وتحديداً في فكر 

الخميني المؤسس الفعلي لهذا الخط الفكري.
وفـي هذا السـياق، أُسـس حـزب الله اللبناني في سـنة 1982 في ظـل الاجتياح 
»الإسـرائيلي« للبنان، على يد مجموعة من القادة الشـيعة آنذاك، ومنهم السيد محمد 
حسـين فضل الله والشـيخ صبحي الطفيلي والسـيد عباس الموسـوي والسيد حسن 
نصر الله. وقد تميزت لحظة تأسيس حزب الله بالأوضاع السياقية المهمة التي تعيشها 
المنطقـة في ذلك الوقت، إذ كان الاجتياح »الإسـرائيلي« للبنان، وخصوصاً احتال 
الجنوب اللبناني، واحداً من العوامل الرئيسـية التي أدت إلى ظهوره. وقد تضافرت 
الجهود فيما بين القادة الشيعة والمقاتلين الشيعة اللبنانيين والدولة الإيرانية لتشكيل 
هذا الحزب بهدف مقاومة الاحتال »الإسرائيلي« وتحرير الأراضي اللبنانية. فاتخذ 
الحـزب اسـتراتيجية المقاومة المسـلحة ضد الاحتـال »الإسـرائيلي« في الجنوب 
اللبناني، وأسعفه في ذلك وجود حاضنة شعبية قوية في الجنوب، وفي مناطق نفوذه 

الأخُرى، وخصوصاً بعد حرب تموز/يوليو 97.2006
أمّـا فيمـا يتعلـق بموقف حـزب الله من فلسـطين، فقـد أعرب الحـزب بثبات 
دعمه القضية الفلسـطينية وتضامنه مع الفلسـطينيين في مظلمتهم التاريخية. ويعتبر 
الحزب نفسـه جزءاً من المقاومة العربية والإسـامية ضد الاحتال »الإسـرائيلي«، 
والتـي اتخـذت فـي وقـت لاحـق عنـوان: »محـور المقاومـة«. ويُنظر إليـه على أنه 
حليـف وداعـم للفلسـطينيين في نضالهم من أجـل تحقيق حقوقهـم وإقامة دولتهم 
المسـتقلة، وقد شـارك في الصراع العسكري ضد »إسـرائيل«، وقدّم ولا يزال الدعم 
والمسـاعدة للفصائل الفلسطينية المقاومة، مثل حركة المقاومة الإسامية »حماس« 
وحركـة الجهـاد الإسـامي فـي فلسـطين، وحتـى لبعـض فصائـل منظمـة التحرير 
الفلسـطينية خال انتفاضة الأقصى التي اندلعت في سـنة 2000، على سـبيل المثال 
لا الحصر.98 وانطاقـاً من هذا الالتـزام الولائي، يرتبط حزب الله اللبناني بالولي 
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الفقيـه الـذي يمثلـه الآن آيـة الله خامنئي، إذ يعتبـر الحزب أن الارتبـاط بالولاية هو 
تكليف والتزام شـرعي، بحيث يكون سـلوكه من خاله مقيداً بالتوجهات والقواعد 
العامـة التـي يضعها الولي الفقيه.99 وهذا يعني أن حزب الله يدرك مركزية القضية 
الفلسطينية في الفكر الولائي معتمداً على النصوص الدينية المؤسسة لهذا الموقف، 
ومسـتحضراً النبوءات الداعمة لتحشـيد الجمهور الإسـامي في دعـم ودفع عجلة 
الجهـاد المقـدس لقضية الأمـة المركزية،100 ويولـي هذه القضية جـزءاً مهماً من 

مشروعه.

5. خاتمة

في الخاصة، لا بد من التذكير بأن اتجاه الفعل الإسامي يولي اهتماماً مركزياً 
للقضية الفلسطينية وتحرير فلسطين، إذ ترتبط لديه القضية بكل من الهوية الإسامية 
والتاريخيـة، وتحمـل أرض فلسـطين قيمـة دينية عظيمـة تعمل على تعزيـز الوحدة 
بيـن الأفـراد والمجتمعـات، بمـا يجعل منها قضية مشـتركة تجمع الأمة الإسـامية 
بمختلف خلفياتها وثقافتها. كذلك تمثل القضية مظهراً للظلم والاستعمار، وبالتالي 
يعتبر هذا الاتجاه أن العمل على تحرير فلسـطين من خال المقاومة فرصة لتحقيق 
الحرية والعدالة والكرامة للشـعب الفلسـطيني. وفي المقابل، ينهمك اتجاه الإيقاف 
الإسـامي في التنظير في القضايا الداخلية للأمة الإسـامية، وينشـغل بعض تياراته 
بالصراعات والتحديات الإقليمية والدولية، لكن من مدخل غياب الحاضنة السياسية 
التـي يجـب، من وجهة نظره، الاضطاع بقضايا الأمة الإسـامية، أي دولة الخافة 
الإسـامية. وعلـى الرغم من فرض القيود على هذيـن الاتجاهين، بمقادير متفاوتة، 
من جانب الحكومات المحلية والإقليمية والدولية، فإن كل حزب أو حركة يمارس 
نشاطه مثلما يرى حيال فلسطين، وذلك على الرغم من التقاعس عن الفعل التحرري 

لدى الاتجاه الثاني.
وبينما تتفق الاتجاهات الإسـامية المعاصرة في النظر إلى فلسـطين والقضية 
الفلسـطينية في إطار مكانتها الدينية والتاريخية الفريدة، فإنها تختلف في التعبير عن 
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هـذه الأهمية من خال الممارسـة. فلدى اتجاهات الفعل الإسـامي، يُعتبر الوعي 
التاريخـي والسياسـي والتصـور الصحيـح للواقـع أكثـر أهمية من اجتـرار نصوص 
المكانـة الدينيـة لفلسـطين، ويتضمـن ذلك فهم الـدور الإمبريالـي العالمي للحركة 
الصهيونية ومشروعها في المنطقة العربية، وسعيها الدؤوب للحفاظ على مشروعها 
الاسـتيطاني، وتوسـيع نفوذها فـي المنطقة بأكملها. ومن خال فهـم الواقع تتضح 
مركزيـة القضية الفلسـطينية، وضرورة العمل على حلها، وإنصاف الفلسـطينيين في 
مظلمتهم التاريخية من خال العنف الثوري الجهادي المقاوم. وفي المقابل، تُعتبر 
القـراءات الدينيـة والسياسـية المغايـرة لدى تيـارات الإيقاف الإسـامية باعثاً على 
تأجيـل العمل على تحرير فلسـطين وتأدية واجـب الجهاد، وعدم اعتباره على رأس 
سـلم الأولويات على الرغم من الإقرار بمكانة فلسـطين الدينية والتاريخية الفريدة، 
وذلـك لمصلحة اهتمام آخر هو اسـتعادة دولة الخافة التـي يرون فيها طريقاً يؤدي 
إلى تحرير فلسـطين، مسـتندين إلى قاعدة أن »ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب.« 
أي أن إتمام واجب الجهاد لتحرير فلسطين لا يتم إلاّ من خال إقامة دولة الخافة 
التي ستُعلن الجهاد لتحرير فلسطين. ومهما يكن من أمر، فإن هذه الاتجاهات، في 
فكرها وممارستها، عملت على امتداد المئة عام الأخيرة على ترسيم حدود فلسطين 
فـي المخيال الديني الإسـامي، من خـال تأويل النصوص الدينيـة، وفهم التجربة 

التاريخية، وتشكيل الخطاب السياسي.
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المصادر
انظر: »الموسوعة الكويتية« )الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية، 1983–2007(، ج14،   1

ص 180.
سۡرَىٰ بعَِبۡدِهۦِ ليَۡلاٗ مِّنَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِ إلِىَ ٱلمَۡسۡجِدِ 

َ
ذِيٓ أ

َّ الآيات من مطلع سورة الإسراء: ﴿سُبۡحَنَٰ ٱل  2
ٱلكِۡتَبَٰ  مُوسَـى  وَءَاتيَۡنَا  ٱلبَۡصِيرُ ١  مِيعُ  ٱلسَّ هُوَ  إنِهَُّۥ  ءَايَتٰنَِاۚٓ  مِنۡ  لنِرُِيَهُۥ  حَوۡلهَُۥ  بَرَٰكۡنَا  ذِي 

َّ ٱل قۡصَا 
َ
ٱلأۡ

ا تَتَّخِذُواْ مِن دُونىِ وَكيِلاٗ ٢ ذُرّيَِّةَ مَنۡ حَملَۡنَا مَعَ نوُحٍۚ إنِهَُّۥ كَانَ عَبۡدٗا 
َّ ل
َ
ءِيلَ أ وجََعَلۡنَهُٰ هُدٗى لبَِّنيِٓ إسِۡرَٰٓ

ا كَبيِرٗا ٤ فَإذَِا  تَينِۡ وَلتََعۡلُنَّ عُلُوّٗ رۡضِ مَرَّ
َ
ءِيلَ فىِ ٱلكِۡتَبِٰ لتَُفۡسِدُنَّ فىِ ٱلأۡ شَكُورٗا ٣ وَقَضَيۡنَآ إلِىَٰ بنَيِٓ إسِۡرَٰٓ

فۡعُولاٗ  ياَرِۚ وكََانَ وعَۡدٗا مَّ سٖ شَدِيدٖ فَجَاسُواْ خِلَلَٰ ٱلدِّ
ۡ
وْلىِ بأَ

ُ
نَآ أ

َّ ولىَهُٰمَا بَعَثۡنَا عَلَيۡكُمۡ عِبَادٗا ل
ُ
جَاءَٓ وعَۡدُ أ

حۡسَنتُمۡ 
َ
كۡثرََ نفَيِرًا ٦ إنِۡ أ

َ
مۡوَلٰٖ وَبَنيِنَ وجََعَلۡنَكُٰمۡ أ

َ
مۡدَدۡنَكُٰم بأِ

َ
٥ ثُمَّ رَدَدۡناَ لكَُمُ ٱلكَۡرَّةَ عَلَيۡهِمۡ وَأ

تُمۡ فَلَهَاۚ فَإذَِا جَاءَٓ وعَۡدُ ٱلۡأٓخِرَةِ لِيَسُـُٔواْ وجُُوهَكُمۡ وَليَِدۡخُلوُاْ ٱلمَۡسۡجِدَ كَمَا 
ۡ
سَأ

َ
نفُسِكُمۡۖ وَإِنۡ أ

َ
حۡسَنتُمۡ لأِ

َ
أ

ةٖ وَليُِتبَّرُِواْ مَا عَلَوۡاْ تتَۡبيِرًا٧﴾. لَ مَرَّ وَّ
َ
دَخَلوُهُ أ

نواصرة  القدومي وخالد  القدس«، تحقيق عيسى  لزائر  الدين الأنصاري، »تحصيل الأنس  جمال   3
)نيقوسيا: مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية، 2010(، ص 23؛ انظر أيضاً: ياقوت الحموي، 
»معجم البلدان« )بيروت: دار صادر، ط2، 1995(، ج7، ص 247. كما أن فلسطين كانت معروفة 
 )660 سنة  في  )المتوفى  الداري  تميم  حديث  في  صراحة  وردت  إذ  الإسامية،  الرسالة  زمن  في 
الذي أسلم في العام التاسع من الهجرة. انظر: أبو يوسف، يعقوب الأنصاري »الخراج«، تحقيق 
2009(، ص 234. ووصف الصحابي  طه سعد وسعد محمد )القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، 
ابن عباس )توفي في سنة 687( فلسطين بأنها باد الزيتون. أبو الحسن، علي بن أحمد الواحدي، 
»الوسيط في تفسير القرآن المجيد«، مجموعة محققين )بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1994(، 

ج4، ص 526.
انظر: محمد بن يزيد القزويني، »سنن ابن ماجه«، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون )بيروت: دار   4

الرسالة العالمية، ط1، 2009(، ج5، ص 168.
هادية دجاني – شكيل، برهان الدجاني )تحرير(، »الصراع الإسامي – الفرنجي على فلسطين في   5

القرون الوسطى« )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994( ص 10–11.
المصدر نفسه.  6

قدم شلومو ساند ثاثية حاول من خالها إعادة النظر في مجموعة من الأساطير الصهيونية، وهي:   7
ساند،  شلومو  انظر:  لمزيد،  ومحاكمته.  الماضي  نبش  عبر  وذلك  والحكاية،  والشعب  الأرض 
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2011(؛  الإسرائيلية،  للدراسات  الفلسطيني  المركز  مدار،  الله:  )رام  اليهودي«  الشعب  »اختراع 
شلومو ساند، »اختراع أرض إسرائيل« )رام الله: مدار، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 
2014(؛ شلومو ساند، »كيف لم أعد يهودياً: وجهة نظر إسرائيلية« )رام الله: مدار، المركز الفلسطيني 

للدراسات الإسرائيلية، 2014(.
انظر: كريم الخولي، »الأثر الباغي للحديث في ربط الصحابة ببيت المقدس«، »مجلة دراسات   8
في  فلسطين  عاصمة  »القدس  عثامنة،  خليل  ص 11؛   ،)2015 )صيف   36 العدد  المقدس«،  بيت 

صدر الإسام«، »الكرمل«، العدد 65 )2000(، ص 172–198.
انظر: محمد بيود، »الكتابة في فضائل بيت المقدس ودورها في الحركة المعرفية وصناعة الوعي   9
)صيف   1 العدد   ،16 المجلد  المقدس«،  بيت  دراسات  »مجلة  الصليبية«،  الحروب  مواجهة  في 
أبو حلبية، »تخريج فضائل بيت المقدس والمسجد الأقصى«، »مجلة  2016(، ص 1–17؛ أحمد 

دراسات القدس الإسامية«، العدد 2 )صيف 1998(، ص 51–94.
انظر: منير شفيق، »الإسام وتحديات الانحطاط المعاصر« )لندن: دار طه للنشر، 1983(، ص 80.  10

يوسف  أيضاً:  انظر  ص 13؛  ت.(،  د.  م.،  )د.  النكبتين«  بعد  ما  الإسامي  »الحل  الطيب،  توفيق   11

1 )شتاء  العدد  القدس الإسامية«،  الوعي الإسامي«، »مجلة دراسات  »القدس في  القرضاوي، 
1997(، ص 7–17؛ تقي الدين النبهاني، »إنقاذ فلسطين« )دمشق: مطبعة ابن زيدون، 1950(.

انظر: عيسى صوفان القدومي، »أكاذيب أشاعها اليهود« )نيقوسيا: مركز بيت المقدس للدراسات   12

التوثيقية، ط1، 2014(، ص 300.
دراسة  الميعاد:  »أرض  النجار،  حسين  انظر:  المقدس،  الوعد  بشأن  الدينية  النصوص  دراسة  عن   13

مكتبة  )القاهرة:  السماوية«  الكتب  ضوء  على  الميعاد  بأرض  إسرائيل  لبني  الإلهي  للوعد  علمية 
الأنجلو المصرية، ط1، 1959(.

انظر: أحمد سالم رحال، »فلسطين بين حقيقة اليهود وأكذوبة التلمود« )عمّان: دار البداية، ط1،   14

2008(، ص 111.

عبد المقصود كامل، »النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض الميعاد ومحاولة تهويد القدس«،   15

»مجلة الدراسات العقدية«، السنة الثامنة، العدد 16 )محرم 1437هـ(، ص 475–481.
انظر: جواد بحر، »انتماء فلسطين، بين دعاوى التوراتيين، وحقائق الماضي والحاضر« )الخليل:   16

مركز دراسات المستقبل، ط1، 2006(، ص 416، 437.
انظر: القدومي، مصدر سبق ذكره، ص 300.  17

الفكر،  دار  )بيروت:  اس  هرَّ خليل  تحقيق  الأموال«،  »كتاب  سام،  بن  القاسم  عبيد،  أبو  انظر:   18

2009(، ص 69.

انظر: أبو يوسف، مصدر سبق ذكره، ص 82.  19

انظر: »الموسوعة الكويتية«، مصدر سبق ذكره، ج3، ص 118.  20

انظر: ابن عابدين، محمد أمين، »رد المحتار على الدر المختار« )بيروت: دار الفكر، ط2، 1966(،   21

ج4، ص 179.
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الملك  مركز  )السعودية:  فياض  شاكر  تحقيق  »الأموال«،  الخراساني،  حميد  زنجويه،  ابن  انظر:   22

فيصل للبحوث والدراسات الإسامية، 1986(، ص 279.
حزب التحرير، جريدة »الراية«، »حقائق وثوابت بشأن الأرض المباركة )فلسطين(«، موقع »حزب   23

التحرير: المكتب الإعامي المركزي«، 3 حزيران/يونيو 2020 )تم الوصول بتاريخ 5 كانون الأول/
ديسمبر 2021(.

http://www.hizb–ut–tahrir.info/ar/index.php/alraiah–newspaper/68605.html

خليل عثامنة، »فلسطين في خمسة قرون: من الفتح الإسامي حتى الغزو الفرنجي )634–1099(«   24

)بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط1، 2000(، ص 117–118.
الإسامي  الفتح  خال  القدس  في  والمسيحيين  المسلمين  بين  »العاقة  محمود،  شفيق  انظر:   25

ص 17–30؛   ،)1999 )شتاء   1 العدد   ،3 المجلد  الإسامية«،  القدس  دراسات  »مجلة  الأول«، 
عبد الفتاح العويسي، »العهدة العمرية: دراسة نقدية تحليلية للمصادر التاريخية«، »مجلة دراسات 

بيت المقدس«، المجلد 3، العدد 2 )صيف 2000(، ص 35–66.
في  دراسة  والإسام:  »القدس  عثامنة،  خليل  انظر:  لمزيد،  تحقيقه.  دون  من  الكتاب  عثامنة  ذكر   26

قداستها من المنظور الإسامي« )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط1، 2013(، ص 17.
المصدر نفسه، ص 135.  27

المصدر نفسه، ص 230–231.  28
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المواقع الإلكترونية

ابن باز. »نوعية جهاد الفلسطينيين«. موقع »الإمام ابن باز« )تم الوصول بتاريخ   –
1 كانون الثاني/يناير 2021(.

https://binbaz.org.sa/fatwas/886/ %D9 %86 %D9 %88 %D8 %B9 %D9 %8A %D8 %A9– 
%D8 %AC %D9 %87 %D8 %A7 %D8 %AF– %D8 %A7 %D9 %84 %D9 %81 %D9 %84‑
%D8 %B3 %D8 %B7 %D9 %8A %D9 %86 %D9 %8A %D9 %8A %D9 %86

حـزب التحريـر، جريـدة »الرايـة«. »حقائـق وثوابـت بشـأن الأرض المباركـة   –
)فلسـطين(«، موقع »حزب التحرير: المكتب الإعامي المركزي«، 3 حزيران / 

يونيو 2020 )تم الوصول في بتاريخ 5 كانون الأول /  ديسمبر 2021(.
http://www.hizb–ut–tahrir.info/ar/index.php/alraiah–newspaper/68605.html

ميثاق حركة المقاومة الإسامية )حماس(، المادة السابعة )تم الوصول بتاريخ   –
5 كانون الأول / ديسمبر 2021(.

https://oldwebsite.palestine–studies.org/sites/default/files/Charter_of_the_islamic.pdf

الشيخ الألباني. »حكم هجرة أهل فلسطين منها«، 6 كانون الثاني / يناير 2010 )تم   –
الوصول بتاريخ 1 كانون الأول / ديسمبر 2021(.

https://www.youtube.com/watch?v=–5zNqjYBDCI
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تقديم: التعريف بإسقاط »الـ« التعريف
من اسم »جيل أنيجار« تبدأ المفارقة المركزية في أطروحته المذهلة حول موقع اليهودي العربي في 
الثقافة المسيحية الغربية، إذ وُلِدَ جيل أنيجار لعائلة يهودية فرنسية من أصول عربية )وتتحدر 
ار  ار« التي قدمت إلى الأندلس إبّان حكم الدولة العربية هناك، من عائلة النَّجَّ أصول عائلة »النَّجَّ
ردت العائلة، وانتشرت  العربية المغربية(. وفي فترة محاكم التفتيش )حوالي العام 1492( تشَّ
في أنحاء العالم مع حركة الغزو الأوروبي: فبقي قسم منها في أوروبا، فيما عاد قسم من العائلة 
إلى شمال أفريقيا، وبخاصة إلى المغرب، وارتحل قسم آخر إلى أمريكا اللاتينية »المكتشَفَة«/غزواً 
في حينه. ولذا، فقد وُلِد أنيجار في فرنسا لعائلة يهودية عربية مُصَهْيَنَة، وجاء إلى فلسطين في 
العام 1984، لتستقر في إحدى مستوطنات القدس. وحين  العام 1981، وتبعته عائلته، في 
ل السياسات العنصرية لدولة الاستعمار الاستيطاني )إسرائيل(، غادر إلى  لم يستطع أنيجار تحمُّ
بيركلي، حيث  العليا في جامعة كاليفورنيا -  دراساته  أكمل  إذ  الأمريكية،  المتحدة  الولايات 
بوريارن،  دانيال  للصهيونية، وبخاصة  تواصل مع مثقفين، وعمل مع أكاديميين، يهود مناوئين 

وجوديث بتلر ذات العلاقة المميزة مع الفيلسوف الفرنسي اليهودي جاك دريدا. 
ولذا، لم يكن غريباً أن يتقن أنيجار الأدوات التفكيكية لمواطنه الفرنسي-المغاربي دريدا، 
العام 2002،  إلى الإنجليزية في   Acts of Religion الدين  م ويحرر ترجمة كتابه أداءات  ويقدِّ
السياق  العربي في  اليهودي  مَوْقَعَةِ  كمفتتح لأطروحة نظرية وتاريخية وسياسية محكمة حول 

أسئلة الحاضر 

اليهودي العربي: تاريخ العدو
مقابلة: نرمين الشيخ مع جـيل النجار
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المعرفي  الأنموذج  في  ل  لتحوُّ تمهيداً  ذلك  كان  وقد  بعامة.  والغربي  بخاصة،  الأوروبي  المسيحي 
بعده  وما  الاستعماري  الأوروبي  السياق  في  العربي،  والمسلم  العربي،  اليهودي  لموقع  ك  المفكِّ
من  كل  خلق  إعادة  من  نت  تمكَّ التي  العلمنة  لنزعة  لاذع  بنقد  مصحوباً  بعده،  وما  والحداثي 
التي تم تدشينا كأداة سيطرة معرفية  العداوة  »اليهودي« و»المسلم« كعدوين بعضهما للآخر، 
وسياسية وإعلامية في المشروعين الاستعماريين: الاستشراقي الأوروبي، والاستيطاني الصهيوني.1

غ علمي في أكاديمية  أنيجار من جامعة كولومبيا ليقضي إجازة تفرُّ العام 2004، قدم  في 
مُنْتِجَة  مثاقفة  عملية  لتبدأ   ،Wissenschaftskolleg zu Berlin برلين  في  المتقدمة  الدراسات 
أنيجار  شارك  فقد  فلسطين.  داخل  إلى  انتقلت  من  سرعان  فلسطينيين  وأكاديميين  مثقفين  مع 
إدوارد سعيد« في  الدراسات الإسرائيلية بعد  بمداخلة مفتاحية، بعنوان: »جامعة بلا جدران: 
في  الآداب  كلية  نظمته  الذي  ومابعدها«  الحداثة  على  نقدية  مقولات  سعيد:  »إدوارد  مؤتمر 
جامعة بيرزيت في العام 2007؛ كما ألقى محاضرة حملت عنوان كتابه: »اليهودي العربي: 

تاريخ العدو« بدعوة من دائرة الفلسفة والدراسات الثقافة في العام 2010.
اليهود  كتابات  في  والأدب  الفلسفة،  القابلاه،  الأندلس:  في  مكاننا  كتابه  أنيجار  يفتتح 
ما  بكل  الأرض،«2  هذه  على  الأخير  المساء  »في  درويش  محمود  بقصيدة  العرب )2002(، 
تشمله من إرث عالمي وهويات علائقية، وكل ما فيها من »مرايا كثيرة« و»فتح وفتح مضاد« 
لـ«الفاتحين والغزاة« إن لـ«أوروبا« أو »العالم الجديد.« فيما يفتتح كتابه اليهودي العربي: تاريخ 
العدو )2003(، الذي تناقشه معه نرمين الشيخ في هذه المقابلة، بقصيدة »عندما يبتعد« بما 
فيها من تجليات سياسات الحب والكره من لوركا حتى ييتس: »أنا لا أحبُّ الذين أدافع عنهم، 
كما أنني لا أعادي الذين أحاربهم...«3 وعليه، يبحث أنيجار في السؤال: كيف ميَّزت أوروبا 
نفسها عن كل من »المسلم العربي« و»اليهودي العربي،« وبالتالي »العربي« و»اليهودي،« ابتداءً 
فت هذا التمييز لذاتها عنهما من خلال مفهوم العداوة لكليهما.  من العام 1492، وكيف عرَّ
يقترح أنيجار أن العدو، الحاضر في معاداة أوروبا له والغائب من تاريخها في آن، هو ما يعرِّف 
بَتَا رسمياً عن حقول الدرس الأكاديمي  كلًا من »المسألة اليهودية« و»المسألة الإسلامية« اللتين غُيِّ
 the »في المنظومة المعرفية الغربية الممركزة أوروبياً. ويعتقد أنيجار أن التفريق بين مفهوم »الديني
theological ومفهوم »السياسي« the political )على نحو متداخل مع التضاد المعاصر، والذي 
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لن يزال مثاراً للجدل، بين »العلماني« و»الديني«( لم يظهر إلى الوجود إلا بعد تعريف اليهودي 
كعدو ديني theological enemy، والعربي كعدو سياسي political enemy لأوروبا.   

ينطلق أنيجار في مشروع أطروحته من مداخلة فلسفية حول التعريف بمفهوم »العدو« من 
الدولة  في  والروحية  السياسية  الجوانب  بين  والفروقات  و»الصداقة،«  »الحب«  تعريف  خلال 
أين  »من  تساؤل:  على  للإجابة  محاولته  وفي  الغربي.  المسيحي  التراث  في  وتطوره  والمجتمع 
يأتي العدو؟« يحيل أنيجار إلى التفرقة الأولى بين كينونة »الملك« الجسدية، المرتبطة بسلطته 
الدنيوية؛ وتلك الروحية، المرتبطة بسلطته الدينية المستمدة من الله. وبناء على هذا التقسيم، 
يعادي سلطته  ومن  فهو »عدو سياسي،«  الدنيوي،   - الجسدي  بوصفه  الملك  يعادي  من  فإن 
الروحية فهو »عدو ديني.« وهنا، يستدعي أنيجار منظومة متشابكة من الشواهد من الكتاب 
المقدس )بعهديه القديم والجديد( والأدبيات الفلسفية واللاهوتية الغربية لتوضيح كيف عملت 

أوروبا على صناعة عدو لاهوتي لها، هو: »اليهودي،« وعدو سياسي، هو: »العربي.« 
ولتوضيح مجموعة من تحولات مفهوم العدو، يهودياً كان أو مسلماً، يراجع أنيجار بصرامة 
الحياة،  في  الرغبة  فقدوا  الذين  اليهود  على  تطلق  كانت  التي  التسمية  نظيرها،  يندر  بحثية، 
وأصبحوا غير »فاعلين« في معسكرات الإبادة النازية، وبخاصة في أوشفيتس. وقد أُطْلِقَ عليهم، 
في حينه، تسميات، نحو: »مُسْلِمَانْ«، »هيكل سَيَّار«، »قلعة فارغة«، »مُوْر«... وغير ذلك، 
للتدليل على تدني مكانتهم الإنسانية كعدو خامل وموضوع مُسْتَعْبَد ومُسْتَبْعَد. وقد صبغت 
هذه الصورة مفهوم العدو بشكل استشراقي منذ القرن التاسع عشر حيث أصبح »العربي« مثالًا 
للعدو السياسي الدوغماتي، وأصبح »اليهودي« مثالًا للعدو الديني، كما أوضح إدوارد سعيد 
في كتابه ذائع الصيت »الاستشراق« الذي اتُّهم سعيد بعد نشره، وغيره من الأطروحات ذات 

العلاقة، بأنه »معاد للسامية،« كذلك!  
وفي هذا السياق، يستنتج أنيجار أن »معاداة السامية،« التي شملت اليهود والعرب كعدوين 
لأوروبا، تحولت إلى »خوف من الإسلام« اليوم، في حين تصالحت إسرائيل مع فكرة أوروبا حول 
اللاسامية التي أرادت اليهود خارج أوروبا، فكانوا، من هرتزل ووايزمن وحتى شارون ونتنياهو، 
على استعداد لأن يكونوا التحقق الفعلي، بل والأداة العملانية، لـحُلم اللاسامية نتيجة لرغبتهم 
في احتلال فلسطين كوطن لليهود الذين كانوا كابوس أوروبا. وهنا، ينتقد أنيجار بصرامة تبنِّي 
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إسرائيل للسياسة المسيحية الغربية في التفريق بين »المواطنة« و»الجنسية« لتفرِّق بين »اليهودي« 
كدين، و»العربي« كعرق، بدلًا من التفريق بين اليهودي والمسلم، أو الفلسطيني والإسرائيلي، 
وذلك، بالطبع، لغايات التغلب على العرب )أصحاب البلاد الأصليين( بوصفهم خطراً ديمغرافياً 
كـ«دولة  بها،  الاعتراف  ونيل  نفسها،  تعريف  في  ترغب  التي  إسرائيل  وجود  على  استراتيجياً 

يهودية« خالصة.   
وفي  بل  وحسب،  ومنادداً  أصيلًا  معرفياً  كونها جهداً  في  الأطروحة  هذه  أهمية  تكمن  لا 
تصاديها مع مشروع مثقفين كونيين من طراز إدوارد سعيد في توحيد النضال ضد استعمارية 
الاستعماري  للمشروعين  رافعة  ل  تشكِّ التي  تها  واستشراقيَّ أوروبياً  الممركزة  الغربية  المعرفة 
الأوروبي والاستيطاني الصهيوني. إن ما تصفه الأكاديمية إيلا شوحات بـ«الهوية العلائقية« بين 
الأندلس وفلسطين؛4 وما يصفه الناقد منير العكش عبر إغواء مجازي هائل بين »الهنود الحمر« 
و»الفلسطينيين« ضمن »فكرة أميركا«5... يتم تدشينه، تاريخاً، بتمثيلات عيانية نافذةِ المنطق 
والمصائر  الأحداث  لتعالق  كخلاصة  الحقيقي،  المتواضع  أنيجار،  جيل  يدي  على  والمصداقية، 
التاريخية بين 1492-1948 في متتالية »المسائل« ذائعة الصيت »التي ملأت الدنيا وشغلت 
الناس«: المسألة الإسلامية، المسألة اليهودية، المسألة العربية، المسألة الفلسطينية... على التوالي.

ها المترجمان لأهم الإحالات المعرفية التي  إن هذه الترجمة )المشفوعة بمرجعية تنافذية أعدَّ
استند إليها أنيجار من المعين اللاهوتي والفلسفي الأوروبي على امتداد قرابة خمسة قرون( وهي 
تسعى إلى تقديمه للقارئ العربي، لأول مرة، لترجو أن تكون قد وُفِّقَت في إعادة الاعتبار إلى 
ار« العربي ليصير  »الـ« التعريف )الشمسية( التي أسقطها النطق الأوروبي من اسم عائلته »النَّجَّ
م جيل  »أنيجار«! والترجمة، بالإضافة إلى تقديم أطروحة نظرية علائقية وصارمة في آن معاً، تقدِّ
النجار )الأستاذ المشارك في دائرة الأديان وقسم دراسات أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا 
ر وأكاديمي لامع، ومثقف عضوي بارز، مناصر لقضايا  في جامعة كولومبيا في نيويورك( كمفكِّ
التحرر في العالم، وناشط سياسي معروف في نصرة القضية الفلسطينية وحمل المظلمة التاريخية 
العرق،  ساميون:  كتبه:  محطاتها  أهم  شاقة،  فكرية  أوديسة  عبر  للعالم  الفلسطيني  للشعب 
الأندلس:  في  مكاننا   ،)2003( العدو  تاريخ  العربي:  اليهودي  )2008(؛  الأدب  الدين، 
القابلاه، الفلسفة، والأدب في كتابات اليهود العرب )2002(؛ 1948: زماننا في صورة واحدة 
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)2006(؛ وتحريره وتقديمه لمجموعة جاك دريدا المعنونة: أداءات الدين )2002(؛ وترجمته 
التي ظهرت، مؤخراً، لكتاب الفيلسوف الأرمني مارك نيشانيان Marc Nichanian حول الإبادة 

الجماعية، بعنوان: انحراف التأريخية )2009(،  من الفرنسية إلى الإنجليزية.
)المترجمان(

I
 العلمانية واللاهوتي-السياسي

الشيخ: مصطلح »اللاهوتي - السياسي« الذي يرد بكثافة في )كتابك( »اليهودي 
العربي: تاريخ العدو،« هو مصطلح مركزي، بالفعل، للطروحات التي تقدمها. ماذا 
يعني »اللاهوتي - السياسي،« وما هي علاقته بالعلمانية؟ وكيف يمكن أن يساعدنا 

في فهم سؤال اليهودي العربي؟ 
النجار: لقد قُصد من هذا التعبير تناول شكل غربي مفرد، على الرغم مما يكتنفه 
من تعقيد وتعدد، للطريقة التي تُصنع بها التقسيمات بشكل هائل لفصل الإنساني 
عن الإلهي، السماوي عن الأرضي، المقدس والآخروي عن العلماني، وهكذا دواليك. 
فكل المصطلحات التي يتم إنتاجها تكون، في الآن ذاته، متمايزة. وعلى المستوى 
الأكثر بساطة، فإن هذا التعبير هو كذلك معيار، وطريقة للتحقق، على الأقل، من 
الزعم بأن العلمنة قد حصلت، )أو ينبغي أن تحصل(، لتفحص إمكانية فصل أي 

شيء )عن غيره(، وعلى نحو أكثر إلحاحاً، فصل الدين عن السياسة.  
إن هذا )الزعم( يتجاوز الهوس الحالي فيما إذا كان جورج بوش أو أرئيل شارون 
الأمر،  إن  كذلك(.  )وهما   « »دينية  جماعات  بمصالح  رَيْن  مسيَّ أو  محكومَين 
رَاً من السحر« أو ببساطة  بالأحرى، يتعلق بالفهم الغربي السائد للعالم بوصفه »محرَّ
بوصفه »علمانياً.« أنظري إلى فرنسا وإلى الطرق المحرجة التي تعبِّر من خلالها عن 
قها »بعلمانيتها،« أو فلتنظري إلى الاستثمارات المرئية واللامرئية في »الأراضي  تعلُّ
بتأليف  اهتمامي  كان  لقد  الغربية.  )والجماهير(  الإعلام  وسائل  لدى  المقدسة« 
والسياسة،  الدين  بين  العلاقة  حيال  ما  فهم  إلى  الوصول  بدافع  تحديداً،  الكتاب، 
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والإمكانية أو عدم الإمكانية الفعلية للتفريق بينهما. أخشى أن تكون معرفتي بهذا 
»فرق«  ثمة  ما  مستوى  على  أنه  وبخاصة  دريدا،  لفكر  عاميِّ  فهم  من  نابعة  الأمر 
وحسب.6 وبكلمات أخرى، فإن مبدأ لايبنتس Leibniz )إنه إذا كان ثمة شيئان 
اها: لأن ثمة  متماثلان تماماً، فهمها ليسا شيئين، بل شيء واحد( يعمل بطريقة مؤدَّ
أكثر من شيء، علامة، موضوع، إلى آخره، فإن ثمة فروقاً وحسب بينها. لا هوية 

هناك، فهي ذاتها متفارقة.7  
الشيخ: ومع ذلك، فإن السؤال هو: كيف تعرِّف هذا الفرق أو ذاك؟ أين يمكن أن 
تقول إن الفرق يحدث أو يتموضع؟ من الواضح أن ثمة فروقاً بين الدين والسياسية، 
كما هو الحال، ربما، بين الرجال والنساء. مَنْ سيجادل في أمر كهذا؟ وعلى الرغم 
من ذلك، فهل هذا يعني أنه ينبغي أن يكون )ثمة من فرق(؟ أو لعل أحداً يمكن 
المشكلة  تماماً؟ تحدث  ويقينية  استنفادية  بطريقة  الفرق  هو  ما  يعرف  أنه  يزعم  أن 
الفروقات، وما هي  أو  الفرق،  أين يكمن  فيها تحديد  المرء  التي يحاول  اللحظة  في 
أهميتها. إننا نعرف، في علم الأحياء كما في الدراسات الثقافية والتاريخ، أنه حين 
يكون ثمة زعم يحدد أين يتموضع الفرق بين الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، فإن شيئاً 
ما يكون موضع النقاش وله قليل علاقة بالفرق المزعوم )وكأنما يمكن أن يكون هناك 

فرق من هذا النوع(. 
النجار: بالتأكيد، واغفري لي عاديتي فيما سأقول، فإن كثيراً من هذا له علاقة 
بالسلطة، ولكن هذا )الشأن( ليس مستهلكاً بسؤال السلطة. وحتى »قبل« الأمور 
السياسية، إن شئت، فإن السؤال: ما هو موضوع النقاش؟ وأي نوع من الاستثمار 
ثمة في قول هنا )يكمن( الفرق، لأن هناك فرقاً، ولكن مَنْ يمكنه القول هناك فرق 
أكبر بين هذا الرجل وهذه المرأة، أو بين هذا الرجل وذاك؟ وعلى أي أساس يمكن لأحد 
أن يزعم أن ثمة فرقاً على قدر أكبر أو صغر من الأهمية بين الرجال، أكثر مما عليه 
الحال بين النساء والرجال؟ وهذا يصدق على السياسة والدين، إذ ثمة فرق بينهما، 
وفيهما، فمن له أن يقول إن الفرق بينهما على قدر أكبر من الأهمية من الفرق الذي 
اء الإصرار على أن هذا  فيهما؟ ومن له أن يقول، في نهاية المطاف، إن ما يحصل جرَّ
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الفرق أو ذاك ليس محض تشويش؟
مرة أخرى، فإن ما أقوله هنا هو عادي بامتياز. ولكن سؤال اللاهوتي-السياسي 
يمكن أن يتموضع في هذه العادية: لماذا يوجد فرق هنا على وجه التحديد؟ ولماذا 
ببساطة، ذا علاقة؟ كيف كان لمصطلحاته، وبخاصة  أو  الفرق هنا حاسماً،  يكون 
البعض: »أنا  أن يؤكد  متزايد، حدَّ  الوزن وعلى نحو  أن حظيت بكل هذا  اليوم، 
ن  يدشِّ أن  الفرق  لهذا  كان  كيف  الدين؟«  مع  »أنا  آخر:  يرد  فيما  السياسة«  مع 
نفسه؟ وكيف كان للناس أن يتماهوا معه على هذا النحو الخاص الآن؟ ولماذا نؤمن 
بهذا الفرق؟ لقد كنت، ولا أزال، أحاول فهم لماذا كان اللاهوتي-السياسي موضعاً 
للفرق. كل شيء يمكن أن يكون موضعاً للفرق، فلماذا كان هذا الموضع، على وجه 

التحديد، موضعاً للاهتمام حالياً؟
»في ضوء الأحداث الراهنة،« كما يقولون، يمكن لهذا أن يكون السؤال الأكثر 
التفريق بين الدين والسياسة ينبغي أن يُحلََّ على نحو عاجل  إلحاحاً. أي إن سؤال 
اغفري  الراهنة«(.  بـ«الأحداث  علاقة  الأقل  بوصفه  جانباً  يوضع  أن  ينبغي  )ولربما 
لي إعادة نفسي، ولكن هذا كله بحق يتجاوز حقيقة أن جورج بوش أصولي بمقدار 
أسامة بن لادن. فالأمر الملح، أو لعله الأمر الطارئ )إذا كان هذا موضعه(، وإن لم 
يكن أكثر خطورة، يتجاوز السياق المباشر الذي نجد أنفسنا فيه ونحن على دراية به. 
إن موضع النقاش هنا هو إن ادعاء العلمانية في الغرب )هو الادعاء الذي يذهب يداً 
بيد، بالمناسبة، مع الهوس غير العادي بدين الآخرين وتدينهم(، حتى أنه يمكنني 
القول، إن ادعاء العلمنة حصل في الغرب. كيف يمكننا تحديد أمر كهذا، أنه كان 
ثمة دين، وبعده كان شيء آخر؟ إنه لمن الواضح أن هناك تواصلات. لقد كان هناك 
تغيير ليس موضعاً للسؤال )على الرغم من أنه كان ينبغي أن يكون(، لكن الظروف 
الأمور  إن  كله.  الفرق  نت  كوَّ التي  هي  خلالها  حصل  قد  التغيير  أن  نعتقد  التي 
ر التاريخي، على المرء أن يؤكد أن  متشابكة بطريقة تجعلنا نزعم أنه بغية فهم التغيُّ
ثمة بداية جذرية، ذلك أن الأوراق قد أعيد خلطها بطريقة لم تعد معها تشبه ما 
كانت عليه من قبل البتة. هذه إمكانية، ولكن المرء لا يمكنه أن يقول إن الدين قد 
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ر التواصل وأين ذهب الدين  ر أو أنه قد تمت علمنته. فإما أن يحاجج المرء ويفسِّ تغيَّ
بكليِّته، أو أن يحاجج  )متوسلًا( شروط القطيعة. قد يكون هذا بالغ التبسيط من 
قبلي، ولكنني سأقوله على أية حال. من الممكن أن كل شيء بالغ الاختلاف حدَّ 
ينا الدين اليوم )فإن تسميتنا( لا تمت بصلة إلى ما اعتيد »الدين« أن  أننا مهما سمَّ
يكونه )الدين الذي لم يكن يُدعى »ديناً« كما يخبرنا طلال أسد(.8 لا شيء من 

هذا كله يمت بصلة للماضي، بلا شك. 
ننا من التساؤل  إذن، لستُ متأكداً، ولكنني أعتقد أننا الآن في الموضع الذي يمكِّ
ل،  ثانيةً: ما هو اللاهوتي - السياسي؟ وما هو فرق اللاهوتي ـ السياسي؟ كيف تشكَّ
دَاً إلى هذه الدرجة؟ أهو حقاً كذلك؟  وكيف يتواصل؟ وكيف أمكنه أن يكون مُحدِّ
من  أكثر  بالتأكيد  إنه  إلا  مفرداً،  )بوصفه(  الفرق  إلى  أحيل  أنني  من  الرغم  وعلى 
ذلك. السؤال التالي، إذن، هو كيف، ولماذا لا يزال هذا السؤال حول الفرق بين الدين 
ر، بالقدر الكافي، في ذلك، كما أعتقد، على الأقل إذا  داً لنا؟ لم نفكِّ والسياسة محدِّ
ر المرء من وجهة نظر العدو. ذلك أن سؤال العدو هو لحظة حاسمة هنا. إننا لم نسمِّ  فكَّ
العدو، مهما كان تاريخ اللاهوت، والدين، والسياسة الذي بودنا أن نكتبه، طالما أننا 
لم نواجه العدو الذي لم تتم مّفْهَمَتُهُ ما قبل، شأن ما بعد، »العلمنة،« من البداية 
وحتى اليوم، حدَّ أن العدو هو اللاهوتي-السياسي بامتياز )وهذه هي حجتي(... 
ر به. وعليه، فلم يحدث أي شيء يجعلنا ننأى عن اللاهوتي-السياسي  إننا لم نفكِّ
هو  الحمق،  حدَّ  بالمبالغة  لي  واسمحي  التاريخ،  كان  إذا  البنيوية.  أبعاده  أكثر  في 

كذلك تاريخ العدو، فلم يحدث شيء البتة.
الشيخ: هل يمكنك أن توضح كيفية ارتباط مفهوم العدو هذا، وعلاقته باللاهوتي 

- السياسي، باليهودي العربي؟ 
النجار: نعم، إن هذا هو ما كنت على وشك قوله. فاليهودي العربي، أي العدو، 
ي  ل اللاهوتي-السياسي. إنه من خلالـ »هم« أصبح ما هو عليه. فالغياب المدوِّ يشكِّ
أمر  أعتقد،  هو، كما  فلسفية،  العدو، كمسألة  بامتياز حيال  الميتافيزيقي  للسؤال 
مذهل للغاية. ما هو الصديق؟ ما هو الصديق حقاً؟ هذه هي الأسئلة التي تطرحها 
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الفلسفة )والفكر السياسي(، كما أسس دريدا Derrida.9 هذه الأسئلة هي ما تبدأ 
اً وصداقةً. إنها  به الفلسفة: »فيلوسوفيا/حبُّ الحكمة« تستبطن نفسها بوصفها حُبَّ
لا تأبه بما هو العدو. ولذا، فتلك مشكلة فلسفية، حدَّ أنها حدثت أيضاً في كنف 
ر فيها، فاشتملت، حقاً، على فرق اللاهوتي- هذا الغياب، في دوائر العداوة غير المفكَّ

للمفهوم  تقزيم  )دون  القول  فعليَّ  الإجابة،  محاولة  أبدأ  إن  لي  كان  إن  السياسي. 
ل اللاهوتي-السياسي.  بكلِّيته( إن العدو هو اللاهوتي-السياسي، بمعنى أنه يشكِّ
وعليه، فإنني أقول: إنه من المحال علينا أن نناقش سؤال اللاهوتي-السياسي دون طرح 

سؤال العدو. هنا هو موضع النظر، كما يبدو لي.
لٌ  تماماً ومشكَّ مُثقلٌ  للسؤال  التاريخي  والثقل  والسياسة،  بالدين  لٌ  العدو مشكَّ
باليهودي والعربي في أوروبا. ولذا، فحتى يكون للغياب فاعلية، ينبغي أن يكون 
ن لصلة  ى كمكوِّ نَاً. فغياب سؤال العدو يمكنه، في حقيقة الأمر، أن يتبدَّ غياباً مُكَوِّ
العدو بالغرب، وصلة الغرب بذاته، شأن ذلك شأن العلاقة بين الدين والسياسة في 
هذا  يكون  ألا  وآمل  المعاصرة،  السياسة  متوسلًا  المطاف. سأحاول شرح هذا  نهاية 
استطراداً. فقد وُصِفَتْ الصهيونية السياسية كإعادة إدخال لليهود في التاريخ بوصفه 
اليهود  فإن  الحالة. ولقول ذلك على نحو آخر،  تاريخاً سياسياً في هذه  )حصرياً( 
السياسية )إذ كتب  الذي تمت علمنته عبر الصهيونية  التاريخ المسيحي  قد دخلوا 
  Amnon Raz - Krakotzkin صديقي ومعلِّمي المؤرخ آمنون راز-كراكوتسكين

اباً لهذا، وأنا أتعلَّم منه حول هذا وحول مواضيع كبرى أخرى(.10  تحليلًا جذَّ
أصبح  اللاهوتي،  بُعده  من  حُرِمَ  الذي  فالإسلام،  أخرى،  جبهةً  يبدو  ما  على 
ة.  الآن أمثولة »الدين،« بل الدين المتطرف. ومن هذين العاملين تستتبع أمور جمَّ
فإحدى التبعات، على سبيل المثال، أن الفلسطينيين لا يزالون يعتبرون بلا حقوق 
نا، مفطورون على الحرب والنزاع.  سياسية مشروعة. فهم متطرفون مسلمون، كما لقُِّ
اللاتسامح، وهو أمر عادي بطبيعة الحال لكيفية  تبعة أخرى، أن الإسلام هو صنو 
وصف »الدين« منذ )حقبة( التنوير. وهذه، بالمناسبة، حقيقة باعثة على الفضول 
انتصرت في  العلمنة  إن  أي  الدين،  فقد  أنه  ادعى  الغرب  إن  العلمنة:  نظرية  حول 
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اللحظة ذاتها التي »اكتُشِفَ« فيها الدين في الشرق. ثمة رابط وثيق بين الاستشراق 
و»حقيقة« الدين. فالإسلام ليس محض مثال بطبيعة الحال )فقد كتب ريتشارد كينغ 
زاً على »الهندوسية،« ويمكن  Richard King ببلاغة حول »الشرق الصوفي« مركِّ
التفكير هنا كذلك بالعلاقة بين الدراسات اليهودية المعاصرة وتطور »السامِيَّات« في 
القرن التاسع عشر( ولكنني أجادل بأنه مثال حاسم.11 فبـ«العلمنة«، على نحو أو 

آخر، أصبح الإسلام »ديناً عالمياً.« 
من الواضح أن دور أوروبا حاسم في هذا السياق، فأوروبا، قبل كل شيء وبعده، 
هي فضاء اللاهوتي - السياسي بامتياز. بكلمات أخرى، إن أوروبا نفسها لم تتعاف 
يوماً من الفرق الذي ورثته من الماضي ولم تواجهه، الفرق الذي يُفترض وجوده، بين 
اللاهوت والسياسة، لأن المسيحية المعلمنة لا تزال المسيحية وإن تُرجمت )شميت 
 12.)Löwith فَت )لويث لت )بلومنبيرغ Blumenberg( أو حُرِّ Schmitt(، أو تحوَّ
ل  فالإرث الوحيد الذي وجد نفسه معلمناً، والذي أعاد اختراع نفسه، أو ببساطة حوَّ
نفسه إلى علماني، هو المسيحية الغربية. وعليه، فإن أية تغيرات شهدتها المسيحية 
في القرون الثلاثة الأخيرة لا تزال تغيرات شهدتها المسيحية بوصفها وحدة ثقافية 
»طهارتها«  زعم  في  واستهلاك  وإشكالية،  اهتراء،  من  الوحدة  هذه  في  ما  )على 

الخاصة كما ينبغي لوحدة أن تكون(.
أزال  لا  أمر  لأنه  عاجل،  خطاطي  نحو  على  ولربما  سريعاً،  هذا  على  سأعرِّج 
أعكف على دراسته، ولأنه أمر أثار فيَّ الدهش. فعندما يتحدث الناس عن محاكم 
إلى  يحيلون  فإنهم  الحديثة،  البيولوجية  العنصرية  إرهاصات  ظهور  وعن  التفتيش 
التي تعرِّف  »limpieza de sangre« )مراتب نقاء الدم(، تلك الأنظمة والمراتب 
روا دينهم(  روا دينهم أو نسل مَنْ غيَّ الـ »converses« )المسيحيون الجدد- مَنْ غيَّ
فهذه  رسمية.  ومناصب  وظائف  )شَغل(  من  وتمنعهم  اليهودي،  الدم  أصحاب 
الأحكام كتبت ابتداءً في القرن الخامس عشر، وأصبحت ذائعة بتزايد بعد قرن من 
الزمان عبر إسبانيا والبرتغال. وقد كان متضمناً في هذه الأحكام )المعروفة جداً من 
قبل أولئك المعارضين لها، وهم كثر( أن the holy sacraments طقوس )العمادة( 
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الًا في جعل المرء مسيحياً. وبطبيعة  المقدسة لا تجدي، أي إن التعميد ليس كافياً ولا فعَّ
الحال، فقد كانت تبعات هذه الأحكام بالغة التأثير على »المسيحيين الجدد.« هنا، 
يبدو لي أن الأمر الأكثر أهمية هو السؤال ماذا كان يعني للكنيسة )والكنيسة فقط( 

أن تتبنى الفرق بين المسيحيين القدامى والمسيحيين الجدد.
إن هذه معضلة كبرى للمؤرخين اليهود كما إنها معضلة كبرى لمؤرخي إسبانيا. 
بالنسبة لي، لا يمكنني التفكير في مقولة أكثر لا-لاهوتية، علمانية من قبل المسيحية. 
فمراتب نقاء الدم »limpieza de sangre«  هي، كما كانت )دوماً(، بداية العلمنة: 
اليته. إذن، هنا يجد  فالاستئصال الحقيقي للتعميد the Sacraments إنما هو في فعَّ
روا دينهم، بل بين  المرء »المسيحيين الجدد« بحق، ليس، أو ليس فقط، بين الذين غيَّ
هذا،  فكل  الكنيسة(.  )عبر  قدامى«  كـ«مسيحيين  أنفسهم  اختراع  أعادوا  الذين 
بطبيعة الحال، هو مسيحي للغاية، كاثوليكي للغاية، اقترف باسم الكنيسة حتى وإن 
كان مخالفاً لأكثر مبادئ اللاهوت المسيحي أساسيةً. على أية حال، فإن ما تبقى هو 
الكاثوليكية، المسيحية في حقيقة الأمر، التي تغيرت جذرياً حينئذ، مع أن المسيحية 
هي التي تغيرت، وأنها فيما بعد لم تزل تسمي نفسها أو لم تزل تعمل بوصفها: 
المسيحية. ولذا، يمكن للمرء القول إن كل شيء هو نفسه، مثيل نفسه أو يختلف 
قليلًا، إن شئنا اقتباس والتر بنيامين Walter Benjamin. ثمة شيء جذري حدث 
للمسيحية، بمنأى نسبي عما حدث لليهود والمورو.13 هذه كارثة، بطبيعة الحال، 
وأوروبا قد تغيرت حينئذ. فالعالم المسيحي الغربي أعاد اختراع نفسه كلياً بادعاء 
المحافظة )وأي شيء يمكن أن يكون أكثر محافظةً من محاكم التفتيش؟( وتلك هي 
بداية العلمنة. فالعلمنة هي المسيحية ذاتها تماماً باسم آخر. لكنها مسيحية أخرى، 

بطبيعة الحال. 
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II
الدين، العرق، الإثنية

إلى  يحيل  »اليهودي«،  الأول،  العربي«:  »اليهودي،  كتابك  عنوان  في  الشيخ: 
صنافية دينية، فيما يحيل الآخر، »العربي«، إلى صنافية إثنية. وخلال كتابك تحيل 
بشكل أساسي إلى اليهودي العربي )بدلًا عن، على سبيل المثال، وعلى نحو طبيعي، 
إلى اليهودي، المسلم(. هل يُحْدِثُ ذلك فرقاً كون واحدة من )الصنافيتين( دينية 
فيما الأخرى إثنية؟ وما هي أهمية هذا الاندغام للصنافيات الإثنية و/أو السياسية 

في تلك الدينية؟ 
أن  عندها  وددت  نقطة  ثمة  تعلمين.  كما  للغاية  مهمة  مسألة  هذه  النجار: 
قلت(،  )إن  دقاً  أكثر  أكون  ولربما  أستدعيها،  كنت  التي  الأسماء  لسلطة  أُسلِّم 
الأسماء التي صرتُ موضوعاً لها ومأسوراً بها. ففي الإعلام، وفي الخطاب السياسي 
وفي  الإسرائيلية،  الهوية  بطاقات  وفي  المؤسسات،  حول  النقاش  وفي  الإسرائيلي، 
ر  ينظِّ كل مكان فعلياً... »اليهودي« و»العربي« هي مصطلحات مستمرة. وحين 
الناس أن »الصراع« لاهوتي، أي صدام بين الأديان، فإنهم سيستمرون في استخدام 

مصطلحات »اليهودي« و»العربي« )عوضاً عن اليهودي والمسلم(. 
إذا رأوا ذلك كمشكلة سياسية، أي كموضوع قوميات متنافسة، فإنهم سيستمرون 
في استخدام الاصطلاحات ذاتها )وحتى إن أراد البعض أن يكون أكثر »دقة«، فإنهم 
يستخدمون إسرائيليين وفلسطينيين(. فالبعض يحاول، إذن، أن يكون أكثر صرامة. 
ولكن الأمر يتجاوز الصرامة، بطبيعة الحال، كما يتجاوز نوايا المتحدثين، وفي أغلب 

الأحوال، فالاصطلاحات التي تستمر هي »اليهودي« و»العربي.« 
بين  متواصل  انزلاق  ثمة  معين.  خلط  عن  ناشئاً  كله  هذا  يكون  قد  هنا، 
 Saracens( اصطلاحات مختلفة مستخدمة في اللغات الغربية للإشارة إلى المسلمين
 Mohammedans ،الأتراك Turks ،الهاجريون Agarenes ،)الشرقيون )الحنفيون
المحمديون، Arabs العرب(. ولذا، فهناك طيف واسع من المصطلحات التي تظهر 
في الخطاب الأوروبي، مصطلحات قد لا يكون لها المرجعية المتغيرة ذاتها، أو النطاق 
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المرجعي ذاته. ومع ذلك، فعند مستوى معين، قد أود القول إن المصطلحات ليس 
لها في حقيقة الأمر مرجع، إذ هي قبل ذلك كله مراجع مُحيلة إلى ذاتها. هذه طرق 
تتحدث بها أوروبا إلى ذاتها، محاولةً أن تتأمل ذاتها وأن ترى ذاتها بلا مَنْ تسميهم 

العرب، الأتراك، الشرقيين )الحنفيين(، وهكذا دواليك. 
من الواضح أنني حين أحدد اصطلاحاً بأنه صنافية دينية )»يهودي«(، فيما أحدد 
آخر بأنه صنافية إثنية )»عربي«(، فإنني لا أبتغي أن أصادق على هذا الاستخدام، 
أو حتى هذا الفهم، الذي هو، في نهاية المطاف، استخدام وفهم ضيق. ومع ذلك، 
فإن ثمة طريقة ألقت عبرها هذه الإسقاطات التاريخية، التي أتحدث عنها، بثقلها 
التي  التي تحضرني، ضمن الأشياء الكثيرة  على مصطلحات الخطاب. أحد الأمثلة 
تعلمتها من صديقي العزيز وزميلي جوزيف مسعد، هو أن الأمريكان اليهود، من 
ناحية، يحتفون بخطاب الإثنية )الذي أصبح، عبر علاقته المعقدة مع العرق، أكثر 
ومن  البلاد(.14  هذه  في  الماضية  الأربعين  إلى  الثلاثين  السنوات  في  رواجاً  وأكثر 
ناحية أخرى، فقد قاوموا كلياً، على المستوى التنظيمي، خطاب الإثنية، ما يفسر 
أنهم يُدعون الأمريكان اليهود، وليس اليهود-الأمريكان. وبكلمات أخرى، فإنهم 
سيكونون محض أقلية دينية. فاليهود في أمريكا يمتطون موجة الإثنية، ومع ذلك 
فإنهم غير مفصولين بشَرطة الاعتراض الواصلة. عند ذلك المستوى، فإن »اليهودي« 
لم يكن بشكل حصري هو  إن  بالتأكيد، وبشكل أساسي  الأمريكي،  في الخطاب 
مصطلح ديني. إنه يحيل إلى جماعة دينية، جماعة قد تكون إثنية، لكنها أصلًا 
أكثر  موقعاً  نشدوا  إنهم  القول  يمكن  بِيْضاً  اليهود  يصير  فحين  ديني.  التزام  ذات 
اجتماعية من أي شيء آخر، وحصلوا عليه. ومع ذلك، فإنهم فعلوا ذلك كجزء من 
المحاولة التاريخية للنأي بأنفسهم عن عَرْقَنَةْ اليهود كما حصل خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين بكل التبعات التي نعرفها )وفي هذا السياق، اسمحي لي بأن أوصي 
)بقراءة( عمل ميتشل هارت Mitchell Hart حول الدور الحاسم الذي لعبه اليهود 

العاملون في العلوم الاجتماعية في أوروبا وأمريكا بهذا الصدد(.15  
ثات من عوالم أخرى.  ل بالتناقضات، وبالتلوُّ بطبيعة الحال فإن هذا الاقتراح مُنَخَّ
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ذلك أنه من السذاجة القول إن اليهود في أمريكا لا يرون أنفسهم كمجموعة إثنية. 
ومع ذلك، فثمة ما يُدخِل نفسه إلى اللغة وأعتقد أنه يتطلب العناية. على المستوى 
ذاته، تزعم إسرائيل أنها دولة علمانية، ولكنها بالطريقة التي تصف فيها »القومية« 
ره في حقيقة الأمر،  ةً، بل وتجذِّ زةً إيَّاها عن »المواطنة«( تخلع على اليهودي عرقيَّ )مميِّ
وتمحو الفرق الديني الذي هو، رغم ذلك، مهم لأساطيرها وسياساتها. إنها مسؤولية 
الحاخامية، في نهاية المطاف، تحديد من هو اليهودي، ما يخلق الكثير من المشاكل 
السياسية. ففي أغلب الأحوال تمتلك الحاخامية السلطة على القانون العائلي، حيث 

تُصنُع قرارات سياسية مهمة.   
وعليه، فإن السلطات الدينية تقرر فعلًا )أي إنه قد مُنحت لها سلطة الدولة( مَنْ 
هو اليهودي، ما يعني أن »اليهودي« لا يزال مصطلحاً دينياً، لكنه حين يأتي الأمر 
للقومية )بمعنى الإثنية( فإن الفرق الديني لا يكون صِنافياً بالفعل )كما هو الحال 
مع »العربي«(. ثمة الكثير من الصنافيات على بطاقات الهوية الإسرائيلية، وإحداها 
الصنافيات  فبعض  والدرزي.  الشركسي  تضم  كما  المثال،  سبيل  على  اليهودي، 
إثنية، فيما الأخرى دينية. هنا، يغدو الأمر معقداً بحق، إذ ثمة عرب غير مسلمين، 
وثمة مسلمون غير عرب، فالمصطلحات، هنا، ليست تماثلية. فحقيقة أن )صنافية( 
الغالب  ُ نفسها بهذه بطريقة سائدة غير-دينية تجعلني اعتبرها، في  »العربي« تعينِّ
وعلى نحو سائد عند هذه النقطة، كصنافية إثنية، في حين يبقي »اليهودي« محدداً 

بدين معين. 
ما هو مهم، هنا، أن إسرائيل حتى وإن أقرَّت بأن »اليهودي« هو صنافية عرقية 
)ما لن تفعله بطبيعة الحال( فإن من شأن اعتراف كهذا ربما أن يضع حداً لإنكارها 
على الدوام لعنصريتها، لكنه سيحافظ على سمعتها الشائهة ذات العلاقة بالأبعاد 
وحسب،  للمستوطنين  ليس  للصهيونية...  والقيامية  والإلهية،  المسيانية،  الدينية 
راز- آمنون  صديقي  بينَّ  فقد  أخرى،  مرة  الصميم.  وفي  ذاتها،  للصهيونية  بل 
ه السمعة ذي العلاقة )هنا( هو أن الصهيونية  كراكوتسكين على نحو فذ أن تشوُّ
»المتدينين«  شيطنة  )تمت(  حين  )في  دينية  حركة  لا  سياسية  حركة  أنها  تزعم 
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المتطرفين، وكأنه يمكن لأي مستوطنة أن تُبنى وتستمر دون الدعم »العلماني« من 
الحكومة الإسرائيلية أو بمصادقة الحكومة الأمريكية(. 

هكذا، يبدو لي، أن مسألة اللاهوتي-السياسي تضيء المشاكل الحالية بين »اليهود 
والعرب.« هنا، ينبغي القول إن مسألة العرق والإثنية أصبحت، إلى حد ما، أوضح 
لي منذ أن أكملت الكتاب. كان ثمة فصل أردت كتابته للكتاب، لكنني لم أشمله 
في الكتاب في نهاية المطاف، وأعمل على إنهائه حالياً. وكَلَفْتَةِ وفاء لمحمود ممداني 
السامية.«16  »الفرضية  بحثي  أسميت  فقد  الحامية«(،  لـ«الفرضية  نقاشه  بعاً  )متَّ
يفحص البحث اختراع الساميين، ولربما أهم من ذلك، يفحص اختفاءهم. لا يوجد 
)الآن( ساميون، بمعنى أن الساميين مصطلح اختُرِعَ وعمل ليحدد هوية مطلقة بين  
اليهودي والعربي، حيث إن أي شيء يقال عن الواحد )منهما( يمكن أن يقال عن 

الآخر.  
مرة أخرى، فإن هذا كله ذو علاقة بأوروبا. فالقرن التاسع عشر هو الحقبة الوحيدة 
الدين  على  انتصرت  حيث  بحق،  علمانية  علمانية،  ذاتها  أوروبا  فيها  رأت  التي 
)بطبيعة الحال ليس في كافة النواحي، بل بالتأكيد في الخطاب الفكري، والسياسي، 
اللاهوتي-السياسي  فيها  يظهر  لا  التي  الوحيدة  اللحظة  أيضاً،  إنها،  والثقافي(. 
كمشكلة. وكذلك، فهي اللحظة الوحيدة التي كان فيها أي شيء يقوله المرء عن 
اليهودي يمكن أن يُقال عن العربي، والعكس بالعكس صحيح. لم يكن هناك أي 
شيء، كما يبدو، قادراً على محو الفرق بينهما. إنها لحظة مذهلة بحق )إن لم تكن 
رهيبة(، وأعتقد أنها كانت، كذلك، ضرورية للفهم. لكنه من المثير للاهتمام، أنها 
كانت أقل علاقة بالدين والسياسة )وإن كانت كذلك( من علاقتها بالدين والعرق. 
إذ  العملية،  تلك  بداية  بحق،  كان،  التفتيش  محاكم  عن  قبلًا،  أقوله،  كنت  فما 
بإمكان المرء، كما أعتقد، أن يروي تاريخ العلاقة بين العرق والدين اعتباراً من تلك 
اللحظة بعينها. أعتقد أن القرن التاسع عشر واختراع الساميين كان مهماً عل نحو 
خاص بسبب أن ما حصل مع الساميين هو الاختراع الغريب للعرق الذي قيل بأنه 

اخترع الدين.  
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في تلك اللحظة، إذن، أصبح العرق والدين صنافيتين متمايزتين وهما مندغمتان، 
في الآن نفسه، في شخصية الساميين. إن ما هو مثير حقاً، وما يصفه إدوارد سعيد 
الطريقة  ثنائي،  نحو  على  اليهودي  فيها  »انفصم«  التي  الطريقة  هو  عالية،  ببلاغة 
لت فيها العداوة من اليهودي والعربي إلى العربي وحده.17وعليه، فقد انفكَّ  التي تحوَّ
اليهود عن كونهم ساميين. فبعد الحرب العالمية الثانية، حدثت مختلف أنواع الأمور 
العرق  أن  الانتباه(  يلفت  )ما  أكثر  ولعل  اليهود.  حول  والدين  العرق  بين  المعقدة 
أصبح مفردة لا يمكنها نطقها حين يتحدث المرء عن اليهود )ولا بد من ذكر ذلك(، 
عرق،  فهم  ولذا،  وحدهم وحسب.  العرب  الساميين،  آخر  هم  العربُ  أصبح  فيما 
واليهود ديانة. أو، إن شئت حتى، يكون العكس. ولربما أحسن من ذلك، أن العرب 
أصبحوا عرقاً لا يزال مرتبطاً بدينه، فيما اليهود أصبحوا، في حقيقة الأمر، مسيحيين 

غربيين، ولذا، لم يعد بالإمكان تصنيفهم لا بالعرق ولا بالديانة. 
اكتمل.  قد  الأكاديميا،  عالم  في  والدين،  العرق  بين  الفرق  فإن  حال،  أية  على 
والطبقة،  العرق،  فلديك  العرقية.  الدراسات  في  هامشي  مكان  إلا  للدين  فليس 
الناس: عرق، طبقة، نوع  نادر الحدوث أن يقول  يزال  والنوع الاجتماعي، لكنه لا 
اجتماعي، دين. إن الدراسات الدينية هي حقل تخصصي، وهي، شأنها شأن غيرها 
نقد  وجود  من  بد  لا  أنه  لي  يبدو  لكنه  العرق،  أسئلة  في  بحثت  قد  الحقول،  من 
والفلسفة، على سبيل  الأدب  التفريق بين  لذلك  مقارنة  والعرق  الدين  بين  للتفريق 

لُ( آليات حَقلية لإدارة المعرفة. المثال، أي )نقد يُشَكِّ
أو  إن كان صحيحاً  فيما  إذن،  الدين تحديداً،  هو  ما  ليس  هنا،  المثير،  فالسؤال 
خاطئاً؛ بل كيف يعمل )كما يعمل »العربي« كصنافية إثنية(، وكيف تتم مَوْقَعَتُهُ، 
الأشياء  يفسرون  وآخرون  متدينون،  أنهم  يدعون  أناس  ثمة  احتواؤه.  يتم  وكيف 
الدين في فهمها  إلى أي مدى هو أساسي  بطريقة دينية، وثقافات بأكملها تؤكد 
إليه بطرق أكثر  النظر  لذاتها. يتمتع المصطلح بانتشار واسع، ولذا فإنه بحاجة إلى 
يتم تحديده كفرق. ولكن،  فإنه  الدين بوصفه صنافيةً،  تأكيد  يتم  تعقيداً. فحين 
كفرق عن ماذا؟ فلربما ثمة فرق، ولربما ليس ثمة من فرق، ولربما يكمن الفرق حيث 
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لا نعتقد أنه موجود، وهذه هي المقولة التي أدشنها في المقال الذي أشرت إليه للتو 
حيث  الفوكوي(  )بالمعنى  حقلية/تأديبية  آليات  ثمة  السامية«(.  )»الفرضية 
يُصَنَّفُ شيء ما على أنه عرق، فيما يُصَنَّفُ آخر على أنه دين. والفرق، في حقيقة 

الأمر، قد لا يكون حيث نظن، وهو مستمر في خدمة الهدف الذي نتجاهله. 
إن أحد أمثلتي المفضلة، بالمناسبة، يأتي من كتاب، بعنوان: عرض الدين لجون 
للأديان،  العالمي  البرلمان  إنشاء  فيها  تم  التي  الطريقة  يوثِّق   ،John Burris بوريس 
ويضيء على المعارض الكبرى في شيكاغو ولندن في نهاية القرن التاسع عشر.18 لقد 
أعلن علماء الإنسان الأميركيين الأصليين )الهنود الحمر( كموضوعات »ثقافية«، 
ولذا، فحين جاء اختصاصيو الدراسات الدينية لم يولوا اهتماماً لدراسة الأمريكيين 
على  ذلك،  عن  عوضاً  وركزوا،  كـ«ثقافة«(،  سلفاً  تصنيفهم  تم  )الذين  الأصليين 
تلك المجموعات التي قيل إن لها ديناً. عند نقطة معينة، بعدئذ، تجلَّى خطاب كامل 
من المقاومة حين رغبت جماعات بأن يتم الاعتراف بها كجماعات دينية كذلك، 
أي أخذ المصطلح، وتطويعه، وتغييره في آن معاً. لكنه ادعاء مذهل ذاك الذي ظهر 

نتيجة للمواجهات الحقلية الجديدة: من فضلكم، اعترفوا بنا كدين. 
م بها الفرق بين العرق والدين،  إذن، فهذا ما يهمني، على الأقل: الطريقة التي يُقدََّ
ن الفرق غير مرئي،  الطريقة التي يُستَخدم بها. فالطريقة التي أصبح بها تاريخ تكوُّ
الوحيد،  )الساميين(  تاريخ  هو  هذا  يكون  لا  ربما  الساميين.  تاريخ  بالفعل،  هي، 
لكنه التاريخ الحاسم بالنسبة للغرب. لماذا اختفى مفهوم »الساميين« هذا دون غيره؟ 
ولماذا لم يعد بالإمكان أن يقول المرء عن العربي ما يقوله عن اليهودي؟ وما هو هذا 
مؤثرات  ثمة  قصير؟  لقرن  وإن  قائمة  كانت  التماثل  من  وفرة  بأن  علماً  اللاتماثل، 
آسنة بطبيعة الحال: نحو حقيقة أن اليهودي والعربي يُرون كإخوة أو كأبناء عمومة، 
حال ذلك حال رؤيتهم، على حد السواء، متعصبين ومفطورين على الدمار. ولكن 
اللاتماثل، الآن، هو القاعدة الناظمة لفهم اليهود والعرب. وهنا، أود أن أؤكد، ثانيةً، 

موقع أوروبا في هذه التغيرات.  
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III
اليهودي العربي في أوروبا

يتم تصميمه كعدو خارجي )وسياسي( لأوروبا،  أن  للعربي  كان  الشيخ: كيف 
كما  ولماذا،  التصميم؟  هذا  أهمية  هي  وما  )ولاهوتي(؟  داخلي  كعدو  واليهودي 
قبالة، أو سويةً  Schmitt، كان ضرورياً للكينونة-السياسية  تبعاً لشميت  تقترح، 

مع، الكينونة-المسيحية لأوروبا أن يكون لها عدو؟ 
النجار: لا بد لي من القول ثانية إنني لا أكتب تاريخ العدو بأية حال من الأحوال. 
أعرف أنني عنونت كتابي فرعياً بـ«تاريخ العدو،« ولكن هذا كان تحديداً للتأكيد 
)أو  التاريخية  الإجابات  كافة  أمتلك  لا  فإنني  ولذا،  أمر كذلك.  ثمة  ليست  بأنه 
أي سؤال آخر، في الواقع(، ولكنني، بأكثر من ذلك، أفحص الطرق التي تم عبرها 

توظيف التاريخ لبدء شهادة حول لا- وجوده، أي: غيابه.
لقد كان أحد الأشياء الصادمة لي على نحو خاص ردة الفعل على الإسلام من 
قبل رجال الدين المسيحي الذين رأوا أتباعهم الجدد بوصفهم »اليهود الجدد.« فقد 
اليهود.« لقد كان هذا  الدين هؤلاء ببساطة، وذهول: »لقد عاد  قال بعض رجال 
مذهلًا على المستوى اللاهوتي، لقد كان اعترافاً  لا يُطاق. فحتى اليوم، ليس ثمة 
اليهودي  من  لكل  اللاهوتي/الديني  الوجود  )حول(  مفهوم  مسيحي  من خطاب 
والمسلم. بكلمات أخرى، وحتى أعزل اللاهوتي، وإن على نحو مشروط ومصطنع، 
فإنني سأظل أقول إن المسيحية لا تعرف كيف ترى اليهودية والإسلام في تصورها 

لتاريخ العالم. وهل من شيء أكثر وضوحاً )من هذا( اليوم؟ 
إنني لا أعلم بوجود أي تواصل بين الخطاب الديني المسيحي الحالي، بين من يروجون 
خطاباً مسيحياً مع الإسلام ومن يتحدثون عن حوار يهودي مسيحي. لا أعتقد أن ثمة 
رابطاً مؤسسياً بين هاتين المجموعتين في الكنيسة المسيحية. ثمة مسيحيون، كاثوليك 
وبروتستانت، يدعون إلى حوار يهودي- مسيحي، وثمة مسيحيون أكثر منهم يقولون 
بضرورة وجود حوار إسلامي-مسيحي. لكن الأمر الهام، حالياً، هو أن هذه الحوارات 

تتطلب أن يتم إجراؤها على المستوى الديني واللاهوتي.
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دة الثلاثة. وقد كانت  ر إلى اجتماع الأديان الموحِّ وبطبيعة الحال، فهناك من ينظِّ
دة«  دة، ابتداءً، لفتةً إسلامية. فـ»الأديان الموحِّ إمكانية الحديث عن ثلاثة أديان موحِّ
هي مفهوم إسلامي تم تبنيه، وإن على نحو غير ناجح تماماً، من قبل بعض المسيحيين 
وبعض اليهود. لا بأس في ذلك، فأنا مع الحوار تماماً )بغض النظر عما يعنيه ذلك(. 
لي عصياً  يبدو  الذي  التماثل  أو  التساوي  من  تتضمن شيئاً  تأملات كهذه  ولكن 
على الدفاع عنه. وفضلًا عن ذلك، فهم لا يعترفون بالقلق غير العادي الذي يكتنف 
دة( كتنزيلات تاريخية، وترتيب ظهورها، كما أعتقد،  المسيحية. فـ)الأديان الموحِّ
سيكون  فإنه  وعليه،  التحديد.  وجه  على  المسيحيين  لدى  الراحة  على  باعث  غير 
)مرجئاً،  والمسلمين  اليهود  من  من كل  مفهوم  موقف مسيحي  بلورة  تماماً  مختلفاً 
رهم لاهوتياً و/أو دينياً،  ر المسلمين عرقياً قبالة تصوُّ مرةً أخرى، مشكلة كيفية تصوُّ
وبكلمات أخرى، تحديدهم على نحو مبالغ فيه(، عوضاً عن البحث عن حوارٍ ما 
لاهوتي  وُجِدَ  لو  أتمنى  الداخلية.  والممانعات  بالتوترات  يعترف  لا  ثلاثي-الأبعاد 
مسيحي واحد، ولربما كان هناك ولا أعلم بوجوده، يحاول أن يؤسس للمسؤولية 
»نفسها«(  )على  علاقاتها  أثر  ببساطة  )يكشف(  أو  المسيحية،  تتحملها  التي 
أخرى،  ومرة  الأخرى!(.  الأديان  الحديث عن  الأخرى )وليس  دة  الموحِّ الأديان  مع 
فإن غياب تاريخ لأوروبا المسيحية في علاقتها بكل من اليهودي والعربي، اليهودي 
والمسلم، بالتأكيد لا يقودني إلى الاعتقاد بأن ثمة وجوداً لاهوتياً أساسياً قد غفلت 

عنه.
إنني غير مقتنع  أقول  الطوبوغرافي في سؤالك، دعيني  الجانب  إلى  هنا، وعودة 
على الإطلاق بالطروحات العيانية حيال »وجود« أقليات وسط سكان أوروبا )ذات 
العفاريت،  السؤال حول  بأن  القول  في  يرغب  أحد  ثمة  هل  المسيحية.  الأغلبية( 
قبالة السؤال عن السحرة، له أي علاقة بالوجود العياني لأي منها؟ من الواضح أن 
المزعومة  الحقائق  على  الاعتماد  قبل  دراسة  إلى  بحاجة  التحديد  بالغة  عوامل  هناك 
بمختلف أنواعها. بالنسبة لي، فإنه إلى جانب التأكيد بأن التفريق بين العدو اللاهوتي 
المكرورة  المقولة  مضاعفة  على  أيضاً  عمل  )العربي(  السياسي  والعدو  )اليهودي( 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


142   | الكرمل الجديد | 3-4 | ربيع-صيف 2012

اليهود  وتُمَوْضِعُ  أوروبا  خارج  الإسلام  تُمَوْضِعُ  التي  والخاطئة  والمضللة  والمستهلكة 
ببساطة  أو  اليهود،  ا)ستـ(خراج  ينشد  ما  غالباً  تاريخاً  تسرد  حين  )في  داخلها 
طردهم، خارج أوروبا، في حين تحاول، ولا تزال تحاول، وكأن ذلك يعني شيئاً اللهم 
إعادة نسخ سابقة من العنف، أن تحول دون »دخول« الإسلام إليها(... إنني فقط 

أحاول اقتراح أن ننظر إلى هذا )كله( كمسألة حميمية. 
وكأنها  بدت  المسيحية  أوروبا  لكن  ونهضات،  عثرات  وقتاً،  الأمر  استغرق  لقد 
من  ولعل  استيهامية.  المجال لحميمية  مهيأةً  للأسوأ(  أو  اليهود )للأحسن  فهمت 
الأصعب قول الأمر ذاته عن الإسلام، ناهيك عن العرب )فلنذكر أن هذه الأسماء 
هي نفسها دوال متذبذبة، وهي محض حلقات من سلسلة أسماء أطول، وهي نقاط 
إلى  يُنظَرَ  أن  الأسهل،  يزال من  الأسهل، ولا  لقد كان من  متعددة ومتغيرة(.  قلق 
يزال  تعالقي )فيما لا  أمر  به هو  الاعتراف  أو  التواصل معه  بعد وكأن  الإسلام عن 
البعض يجادل بأن العلاقة مع اليهود واليهودية كانت ضرورة لاهوتية(. ولكن هذا 
هو محض اقتراح. فمن الجليِّ أن الدراسات التاريخية كان ينبغي أن تركز على حقب 
مختلفة، سياقات مختلفة بغية تقديم مقولتها حول هكذا تواصلات وقطائع غريبة. 
وكما سبق وقلت، فإن تاريخ علاقة أوروبا بكل من العربي واليهودي، والإدلاء بدلوها 
حيال الترابط الداخلي لكليهما، لا يزال ينتظر الكتابة. لكنني أكرر نفسي، المعذرة. 
التي  المواد  من  الكثير  هناك  كان  فيما  إنه  كذلك،  كتابك،  في  تقول  الشيخ: 
نشرت عن اليهود والمسلمين في الأراضي المسيحية )علماً بأن ذلك كان أقل فيما 
نحو  وعلى  آن،  في  معهما  تشتبك  دراسة  انتظار:  في  زلنا  لا  بالمسلمين(،  يتعلق 
لـ أوروبا.«  ماذا من  مقارن، مع صورة اليهود والمسلمين في أوروبا، ولذا، كتاريخ 

شأن دراسة كهذه أن تضيء؟
النجار: على الأقل فإن أوروبا المسيحية ليست مسيحية. إنها ترغب بشدة في 
أن تكون مسيحية، وإنها حتى حاولت أن تقنع كثيراً من الناس بأنها كذلك )فقد 
أقنعت على سبيل المثال، الصهاينة بأن اليهود لا مكان لهم في أوروبا، أو في العالم 
إن شئت، وهذا موقف لا زال محافظاً عليه من قبل بعض من يقيمون في أوروبا وفي 
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السياسية  أمكنة أخرى، في كل مكان تقريباً باستثناء إسرائيل(. لكن الصهيونية 
تظهر تحديداً في اللحظة التي اقتنع فيها ثيودور هرتزل بأن اليهود لا ينبغي أو يكونوا 
في أوروبا. إن ذلك هو ما واظب على قوله اللاساميون طيلة الوقت، وهرتزل ببساطة 
ال  يؤكد هذا الموقف. ولكن هذا لا يعني أن هذا )الموقف( نجح، لكنه )موقف( فعَّ

بلاغياً، وله تبعات جسيمة.
حتى إذا أخذنا بعين الاعتبار ملاحقة اليهود في أوروبا والهولوكست، فـ لا أزال 
أعتقد أن ذلك إيجابي، ذلك أنه صعب ومثير سياسياً، أن هناك يهود وأقليات كبيرة 
في أوروبا.  ولم لا؟ فليس ثمة من سبب على الإطلاق للموافقة على الزعم الذي 
تدعيه أوروبا لذاتها، بصوت مسموع قليلًا أو كثيراً، أنه ينبغي لها أن تُطهر نفسها 

من أي »عنصر أجنبي« إن جاز القول. 
لا بد لي، كذلك، أن أقول بوضوح: إنه يبدو لي، حالياً، أنه من السخف وعدم 
دَة(  دَة في أوروبا. إن كان ثمة )أقلية مُهَدَّ المسؤولية القول إن اليهود هم الأقلية الـمُهَدَّ
فهم المسلمون، ولِمَ نخصُّ إثنيةً أو ديانةً؟ وكذا الفقراء والعاطلين عن العمل )الذين 
إنه لمن المخيف حقاً،  قد يكونون أقلية قريباً، كما يبدو(. وبالبقاء في موضوعنا، 
أخذاً بعين الاعتبار عدد المسلمين في أوروبا، أن يمر هذا النوع من الخطاب كخطاب 
تشابهاً  ثمة  أن  التوضيح  من  لي  بد  لا  العام ضدهم. كما  الفضاء  في  به  مسموح 
المسلمين  سكانهما  حيال  وأوروبا  إسرائيل  بها  تتحدث  التي  الطريقة  بين  مخيفاً 
محافظاً  الخطاب(  يظل )هذا  أن  ذلك،  رغم  المذهل،  لمن  أنه  ديمغرافي.«  كـ«خطر 

عليه كخطاب شرعي بالإطلاق.  
أُعْلِنوا كخطر  اليهود حين  أمر  في  ري  فكِّ استدعاءها،  أمقت  أمثولة  ولاستدعاء 
أقليات  )بدلًا عن  عامة  دولة وشخصيات  أن  لو  فيما سيحدث  ري  وفكِّ ديمغرافي، 
مضطَهَدَة غارقة في الفقر وبلا أفق للمستقبل( تستخدم بلاغة وكأنه ليس ثمة من 
ري( في سياسي مهم، ليس لي بن Le Pen، على  مشكلة على الإطلاق. أو )فكِّ
افتراض أنه ليس فاشياً، أن يقول: إن ضمَّ تركيا إلى أوروبا سوف يهدد خصوصية 
أوروبا، المقولة التي تم تأييدها من قِبَل البابا على نحو فوري، وهو من يؤيدها بطبيعة 
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الحال! إن هذا يربك عقلي البسيط. تخيَّلي لو أن سياسياً فرنسياً مهماً يقول اليوم إن 
اليهود هم خطر ديمغرافي على أوروبا. ليس ثمة من أحد يقول هذا. إلى ذلك الحين، 
لن أؤمن بما يُسمى »اللاسامية-الجديدة.« إنه مفهوم غير مسؤول على الإطلاق!    

VI
الـ »مُسْلِمَانْ« في أوشفيتس

Primo Levi، من بين من نجوا من معسكرات  ث بريمو ليفي  الشيخ: لقد تحدَّ
الإبادة  معسكرات  في  المسلم،   ،Muselmann المسلمان  شخصية  عن  الموت، 
النازية.19 وبتعبير ليفي فإن »هذه الكلمة، مسلمان، لا أعرف لماذا كانت تستخدم 
عليهم  المقضي  القادر،  غير  الضعيف،  لوصف  المعسكر  في  السن  كبار  قبل  من 
 Giorgio Agamben بالاختيار.« وقد علَّّق الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبين
على ذلك بالقول: »لقد كان من المفارقة الجارحة أن اليهود أدركوا أنهم لن يموتوا في 
المؤسسة/ النصوص  قراءتك للإسلام ضمن  أوشفيتس كيهود.«20 كيف تساعدنا 
الفلسفية للإرث الغربي )كانط، مونتسكيو، هيغل( في فهم استخدام هذا السحب 

)للمصطلح( في سياق معسكرات الإبادة؟ 
النجار: لقد بدأت العمل على )مصطلح( مسلمان )المصطلح الذي يُترجم إلى 
»مسلم« لأنه مستخدم هكذا )باللغة( الألمانية تبعاً لعدد لانهائي من الشهادات( 
أنني  من  بالرغم   Acts of Religion الدين«  »أداءات  دريدا  مقدمة  عندما كتبت 
حينئذ لم أكن واثقاً أين سيقودني )ذلك(. وفي الوقت الذي قرأت فيه عمل أغامبين 
»بقايا أوشفيتس« Remnants of Auschwitz، الذي كان قد ظهر للتو بالفرنسية 
)الترجمة الإنجليزية في انتظار الظهور(، أُخِذْتُ بالكتاب بالفعل، وحسبت أنه ليس 
ثمة شيء يمكنني إضافته. فأغامبين، في نهاية المطاف، هو أول من تعامل بجدية مع 
ليفي حيال الأهمية البالغة للمسلم، ولتكريس كتاب كامل لسبر تلك الشخصية، 
وعلى الرغم من حضورها بشكل معروف للغاية في دوائر أدبيات الهولوكوست، فقد 

ي. اجتذبت بصعوبة الاهتمام، أو بالأحرى، أي )لم تحظ( بأي تأمل جدِّ
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وإثر ذلك، فقد بدأت أظن أنه قد يكون ثمة شيء يمكن إضافته، وذلك لسببين: 
الأول، أن أغامبين يعيد توصيف الـهُجنة التاريخية للمصطلح، »مسلم،« وضبابيته، 
وغرابته. لست، هنا، بصدد التقليل من غرابة المصطلح، بل على العكس. ما أود 
قوله، وحسب، هو أن هذه الغرابة هي أكثر امتداداً بسبب مزيج المرئي واللامرئي. 
ما أقوله، هنا، هو أن استخدام المصطلح في سياق المعسكر، له تاريخ يمكن قراءته 
بيسر في كافة النصوص الفلسفية الرئيسية. إن هذا التاريخ المرئي للغاية، مع ذلك، 

موسوم بلامرئيته. 
وأما السبب الآخر الذي جعلني أعتقد أن ثمة ما يمكن إضافته لأغامبين، على 
للعديد من  يفعل،  الشرح، حقاً )وتناوله، كما  وإن على سبيل  أطروحته،  تعقيد 
القليل عن  إلا  يقل  لم  أنه  والقانون(،  والسياسية،  اللغة، والأخلاق،  وأبعاد  قضايا 
الدين واللاهوت. إن هذا، على وجه التعيين، هو ما فاجأني كون أغامبين، من بعد 
»الإنسان  إلى  فقط  )أنظري  اللاهوتي-السياسي  أهمية  إلى  نبَّهني  من  هو  دريدا، 
 ،Benjamin وبنيامين   Schmitt لشميت  وتحليله   ،Homo Sacer المقدس« 

وغيرهما(.  
»المسلم«،  للمصطلح،  اللامرئي  مرئية  التاليين:  العاملين  ثمة  كان  فقد  وعليه، 
حول  النقاش  من  واللاهوت  الدين  وغياب  لأصوله،  المزعومة  والـهُجنة  وتاريخه، 
المصطلح والظاهرة عند أغامبين. فأغامبين يقترح، بتردد، أن استخدام »المسلم« قد 
يكون قد اعتمد على صور نمطية قروأوسطية. أما بريمو ليفي، من جهة أخرى، فقد 
اء الطريقة التي تخيَّل بها  قال إن المصطلح قد يكون انسرب إلى الاستخدام العام جرَّ
الناسُ المسلمين في صلاتهم، أو بسبب العمائم على الرؤوس. وكما ليفي، فلم أجد 

أياً من التفسيرات التي تعثَّرت بها مقنعةً.   
ولذا، فقد أردت مقاربة هذا الغياب المزدوج، ومنذئذ، تبين لي أنني سأواجه فقط 
الغياب في كل مكان.  أعراضاً وإمكانات، ولربما على نحو جزئي، تفسيرات لهذا 
ن في أول مقولاته الشهيرة حول »السامي،« في  لقد كان كانط هو الأول الذي دشَّ
الأكثر  الفقرة  تكون  »ربما   :Critique of Judgment الحكم  ملكة  نقد  )كتابه( 
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روعة في الشريعة اليهودية هي الإصحاح: »لا تصنع لك تمثالًا منحوتاً ولا صورةً مما 
في السماء من فوق وما في الأرض من تحت.«21 إلى آخره. هذا الإصحاح وحده هو 
القادر على تفسير الحماسة التي شعر بها الشعب اليهودي في حقبته المتحضرة تجاه 
ديانته حين يُقارِن نفسه بالشعوب الأخرى، أو يستطيع تفسير الاعتزاز الذي أَلهمت 

به المحمدية.« 
اح يقتبسون هذه الفقرة بكلِّيتها ذاهبين إلى النهاية نحو الملاحظة حول  رَّ بعض الشُّ
الإسلام )»المحمدية«(، ولكن معظمهم يقاطعون الاقتباس قبل ظهور الإسلام. إنهم 
كيفية  وحول  اليهودية  الشريعة  حول  الفقرة حصرياً  تبدو  حتى  وحسب  يتوقفون 
بإمكان  يجعل  الذي  الأمر  أنموذجي،  نحو  على  السامي  في  لليهود  كانط  تضمين 
كانط أن يكون »كانط اليهودي.« لقد نبَّهني بيتر غوردون Peter Gordon أنني لا 
أبين »كانط اليهودي« وحسب، بل و»كانط المسلم« كذلك، ما أعتقد أنها ملاحظة 
ف اللغة  رهيفة.22 فعندما تنظرين إلى سياق نقد ملكة الحكم، تجدين أن كانط يوظِّ
السامِيَة،«  »الأديان  أن يصف  مونتسكيو،  بعد، بمساعدة  فيما  ن هيغل،  التي تمكِّ
القول( تستعبد معتنقيها وتخضع الأفراد  التي تبعاً لخبرة مديدة )إن جاز  الأديان 

لسلطتها.
يؤسس  كما  )كلاهوتي-سياسي!(،  المطلقة  الموضعة  من  المبكر  المثال  هذا  في 
معرفيين،  أنموذجين  بلحظيتن،  يزودنا  كانط  أن  تجاهل  المستحيل  من  فإنه  كانط، 
متباينين ومتعالقين في آن معاً. إن المصطلحات الأساسية، التي تندغم مع مونتسكيو 
وتفسيراته للمسلم كمثال مطلق للذات المستبَد بها، وتندغم أخيراً بهيغل، تتبلور 
 ،Genealogy عند كانط. آمل أن أكون قد وقفت في الكتاب في تبيان هذه الأنسابية
ولكن ما كنت سأقوم به لو كان لي أن أكتب الكتاب الآن هو أن أزعم بأن هيغل )وما 
أعنيه هو عصر هيغل بطبيعة الحال( اخترع الساميين. لقد اخترع المسلم، بلا شك، 
دنا بأوضح الصياغات وأعمقها لما سيتم إعادته حرفياً تقريباً في أوشفيتس  حين زوَّ
وأدبيات الهولوكوست. ولكنه أيضاً اخترع الساميين. إنه من بدأ فعلياً الإرث الذي 
يصلح فيه كل ما تقوله عن اليهود لتقوله عن المسلمين )لاحظي أن كانط لا يُدْمِجُ 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


أسئلة الحاضر  |  اليهودي العربي: تاريخ العدو  |  147

 Ernest الاثنين في وحدة عصية على التفريق(، وهيغل يفعل ذلك قبل إرنست رينان
Renan بكثير. لقد قام بذلك قبل أن انتشار صنافية الساميين. إنه يكتب في مطلع 
القرن التاسع عشر، للتو بعد عقود قليلة من بلورة فكرة الفرق بين الآريين والساميين 
ة آخرين. ربما لم يُعْطَ هيغل الاعتراف )ولربما اللوم(  على يدي هيردر Herder وقلَّ
الكافي بهذا )أو عليه(، لكنما، في اعتقادي، أن هذه لحظة غير عادية في تاريخ 
الفكر الغربي. وثانيةً، فليس من قبيل الصدفة أن يكون هذا قائماً عند هيغل. قد 
لكنني  بالطبع،  الوحيد  ليس  وهو  هيغل،  إلى  كثيرة  أشياء  نسبة  بالإمكان  يكون 

أعتقد أن هذه الصياغات عظيمة ودالَّة بحق.
من  هيغل  تعلَّمه  لما  مباشرة  تبعة  هي  السامِيَة«  »الأديان  أن  هي  هنا،  المقولة، 
وإنما  لهيغل،  القدوة  المفكرين  كانا  ومونتيسكيو  كانط  أن  نعرف  أننا  ذلك  كانط، 
أنجز هيغل ما أنتجه بناءً على أعمالهما الفكرية.  لقد اجتمعت في )فكر( هيغل 
الجديدة  بالصياغة  مُستَكْمَلَةً  الحكم،  ملكة  نقد  في  آنفاً  التي سبق ذكرها  اللحظة 
)لمفهوم( الاستبداد لدى مونتسكيو، وعلى نحو أكثر أهمية لموضوع الاستبداد )أي 
مَنْ يكون عُرضة للاستبداد(، وللإسلام بوصفه مثالًا، أو المسلم بوصفه مثالًا بامتياز 
للمستبَد به. يشير )هيغل( إلى أن كلًا من اليهود والمسلمين مستسلمين للغاية، 
إنهم عبيد. إنهم عبيد لخالقهم. إلى جانب ذلك، ثمة فروقات، بالفعل. فبإمكان 
المرء مقارنة الإسلام بالمسحية واليهودية، وثمة فروقات طفيفة، سياسية هنا، وأخرى 
سياسية بمقدار أقل أو أكثر هناك. ولكن، في الغالب، هذا كل شيء، وثمة تشابه بين 
اليهودية والإسلام أكثر مما هو بين أي منهما مع المسيحية )وهذا هو الأمر الذي فهمه 
تماماً(.23  وعارضه   ،Franz Rosenzweig روزنزفغ  فرانز  الألماني  الفيلسوف  جيداً 
بالتحديد  هي  الاستسلام  هذا  مصطلحات  أن  إلى(  )الإشارة  للغاية  المهم  لمن  إنه 

المصطلحات التي كانت تصف المسلم في أوشفيتس. 
لقد عرضت هذه الأفكار في مؤتمر في فرنسا جاءتني بعده امرأة لطيفة، نسيت 
اسمها للأسف. قالت لي إنها فرنسية لكن والدتها كانت ألمانية ونشأت والتحقت 
بالمدرسة في ألمانيا في ثلاثينيات )القرن الماضي(. اتصلت هذه المرأة بوالدتها بعد 
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ها، قرأت والدتها كلمات أغنية هذا مضمونها،  أن استمعت إلى محاضرتي، وفي ردَّ
بشكل أو بآخر:

ق-هـ-و-ة
ق-هـ-و-ة

لا تشرب كثيراً من القهوة!
فمشروب الأتراك ليس للأطفال، 

إنها تضعف الأعصاب، وتجعلك شاحباً، 
ومريضاً.

لا تكن مسلماً
لا يستطيع أن يتركها!

K-a-f-f-e-e 
K-a-f-f-e-e,
trink nicht so viel kaffee!
Nicht für Kinder ist der türkentrank 
schwächt die Nerven, macht dich 
blaß lassen und krank. 
Sei doch kein Muselmann, 
der ihn nicht lassen kann!

 
تبدو هذه كأغنية للأطفال contines pour enfants لا زال الناس يتعلمونها، 
كما يبدو.24 منذئذ، قابلت بعض الشباب الألمان الذين يعرفون الأغنية، وأعلموني 
أنها تظهر كذلك في الأوبرا. إن شخصية فاقد العزيمة، ذي الضعف البالغ والاستسلام، 
مسلمان  مسلماً،  ستجعلك  ضعيفاً،  ستجعلك  القهوة  الغموض:  يلفها  تعد  لم 
وتهديد  سياسي  كتهديد  الغرب  في  الإسلام  صورة  تبدو  هنا،   .Muselmann
لقد  نا ضعفاء.  يجعلونـ  وإنهم  هم ضعفاء،  إنـ  )بعينه(.  الضعف  )إنها(  تأنيثي: 
محاولات  إلى  تاريخها  يعود  التي  المسيحي  القلق  مواقع  من  واحدة  القهوة  كانت 
الإمبراطورية العثمانية )»الأتراك«( غزة البندقية، وفينا، أي أوروبا، باختصار. ومع 
ذلك، فعند نقطة معينة، أدركت أوروبا المسيحية أن التهديد ربما لن يكون بالمقدار 
الذي كان متوقعاً، في البداية، أن يكون عليه. المؤرخون يعرفون هذا أفضل مني، 
ولكن كما أعتقد أن معركة لبانتو، وفشل الأسطول العثماني في غزو البندقية يشير 
إلى التقليل من الخوف من »التركي.« وبالمناسبة، فهنا توجد لحظة أخرى لمصطلح 
ر بتاريخ له، إذ سيتم البدء، في القرن التاسع عشر،  غريب بحثت عنه لكني لم أتعثَّ
بالإحالة إلى الإمبراطورية العثمانية بوصفها »رجل أوروبا المريض.« وقد قيل إن هذا 
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)الوصف( المزعج والمثير للغاية قد ظهر بعد حرب القرم، ما يبدو لي متناغماً للغاية 
مع المسلم، إذ من يكون إذا لم يكن رجل أوروبا المريض؟ بإمكانك أن تجري بحثاً 
على )محرك بحث( غوغل حول رجل أوروبا المريض لتجد مواد هائلة. إنه ببساطة 

في كل مكان. كل متخصص في العثمانيات يعرفه.  
ولذا، فثمة آثار هائلة )يمكن إيجادها وتتبعها كلها، وقراءتها وتفسيرها( تقترح 
طرقاً ممكنة )لترسيم( أنسابية لمسلمي أوشفيتس. هذه الآثار مرئية ولامرئية في آن، 
وهي على سطح التراث الفلسفي الحديث، وفي أغاني الأطفال، وفي الثقافة الشعبية 
في القرنين التاسع عشر والعشرين. ما من شيء هنا يقلل من مجهولية ما هو المسلم، 
وهذا بُعد معرفي رهيب. ومع ذلك، فإن أنسابية )الرجل الضعيف(، المتعقلة أساساً 
ن المفهوم في أوروبا وعلى  باليهود والعرب كما ظهروا في لحظات حاسمة في تكوُّ

يديها، تبدو لي، أقل هُجنة.  
إن رجل أوروبا المريض هو كالمسلم: ليس ثمة من يعرف أي شيء عن أدبيات 
الجمال  هو  ذلك  إن  المسلم.  عن  يعرف  ولا  الهولوكوست  تاريخ  أو  الهولوكوست 
المرعب لذلك كله. إنه غاية التجلِّي، لكنه غاية الخفاء. فكل من تحدثت إليه تقريباً 
قال لي: »لقد تساءلت دوماً لماذا كان مصطلح مسلمان مستخدماً...« إنه في كل 

مكان، ومع ذلك فلم يوجد تفسير له. إن ذلك، كما قلت، مرعب بالفعل. 
في الكتاب أكتب أيضاً عن أن مصطلح »مسلم« لا تتم ترجمته، بل بأكثر من 
ذلك تتم نَقْحَرَتُهُ )شيء يمكن مقاربته مثل مُزلمان muzelmann، باختلاف بائن، 
هذه  أذكر  لا  الحديثة(.  العبرية  في  »مسلم،«  أي   ،muslemi مسلمي  عن  إذن، 
القصة في الكتاب، لكن كان عندي طالبة إسرائيلية مررت معها على هذه المادة في 
أوشفيتس،  أن تحدثت معها عن مسلمي  وبعد  الهولوكوست.  أدبيات  مساق عن 
ي،  أوشفيتس: »جدِّ الناجين من  ها، وهو أحد  وقالت لجدِّ المصطلح،  فَت على  تعرَّ
ثتني عن الـ »مسلمان،« ولكنك لم تقل لي أبداً إن كلمة مسلمان تعني  طالما حدَّ
ها انفجر غاضباً كما لم يُرَ من قبل. وقد أصرَّ  مسلم.« لقد قالت لي لاحقاً إن جدَّ
بعناد على أن الأمر لم يكن كذلك، ولم يكن ذلك ما عنته الكلمة، وأنها لم تعن 
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ذلك أبداً. إنه لمن المأساوي، وحتى المضحك، أن يزعم أحد أن كلمةً )ما( ليست 
عليها  عفا  تهجئات  المرء  يجد  الإنجليزية  في  فحتى  الكلمة.  تلك  ليست  كلمة، 
م مقولة  الزمن مثل Musselman أو Mussulman لكلمة »مسلم.« ولكنني لا أقدِّ
في أصل الكلمة هنا. إنني بالكاد أقول إن الطريقة التي عمل فيها المصطلح تبعت 
استخداماً سابقاً في سياقات مختلفة على الرغم من ترابطها. ففي أوشفيتس عمل 
المصطلح بتواتر بطريقة أشار فيها إلى التشابه بين أناس في المعسكر والعرب )أثناء 
الصلاة(. ولكن كيف كان هذا »التعريف« ممكناً؟ ولماذا كل هذه الشعبية والتداول 
الهائل للمصطلح بعد نهاية الحرب؟ في اعتقادي، إنه لمن المذهل، ومن الخطأ قول 
بريمو ليفي إن تعبير »مسلم« هو تعبير آخر مثل »كندا« و»المكسيك« )وهي أسماء 
أطلقت على بنايات في المعسكر( ليس لها على الإطلاق أية قيمة مرجعية، أو إن 

إسقاطاتها لا تمت بصلة إلى استخدامها في سياقات أخرى.  
إن الكلمات، بالطبع، تعمل خارج سياقها، ولكن الحقيقة أن تعبيراً ذي استخدام 
متعارف يبقى ويُعاد نحته. ولذا، فحين يقول الناس »كندا،« يمكن أن تكون اسماً 
التي كانت  فالبناية  إن شئت.  ومنطقياً،  ثقافياً  التحديد  بالغة  أيضاً  لكنها  مفرداً، 
الأحسن  نسبياً(  )وإن  الأمر  حقيقة  في  كانت  والتي  الموتى،  متعلقات  فيها  تُجمع 
للعمل ليس لها أي علاقة بكندا، في ذاتها، ومع ذلك، فقد كانت كندا على هذا 
نجا  إن  سيهرب  وصوبها  المرء،  أحلام  تتجه  صوبها  للوفرة،  كمكان  لَةً  مُتَخَيَّ النحو 
عن  قولها  يمكن  مماثلة  أشياء  ولعل  ذلك.  الناس  فعل  وقد  الحرب.  تنتهي  أن  بعد 
رت الناس باللباس التقليدي  »المكسيك«، حيث خزنوا بطانياتهم المخططة التي ذكَّ

في المكسيك.    
)الكرة(  ترمي  »إنك  صغير:  لولد  المرء  قال  فإذا  النمطية.  الصور  ثقافة  إنها 
ن من »تمييز« »البنت« في هذا الولد؟ وما هي  كبنت،« فالسؤال هو: ما الذي يمكِّ
الظروف التي تجعل هذه الإهانة ممكنة؟ ليس الأمر لأن البنت »فعلًا« ترمي كبنت، 
وإنما لأن الناس يعتقدون أن بإمكانهم تمييز رمية سيئة بأنها رمية بنتيَّة. هذا كل ما 
أود السؤال عنه: كيف جاء المصطلح إلى حيز التداول، حتى وإن لم يكن ذلك هو 
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التمييز )للمصطلح( أن يتشكل؟ كيف يمكن  للناس؟ كيف أمكن لهذا  ما عناه 
للناس أن يقولوا: »هذا يبدو لي كمسلم.« فحين يكون لديك أغنية تقول إن المسلم 
ضعيف، وشاحب، ومستسلم، ولا يستطيع أن يكون إلا هكذا، ويكون هذا الفهم 
كلِّي الحضور في الخطاب الفلسفي الغربي الحديث، فإن الأمر لا يصبح أقل مفاجأة، 

لكنه ربما يصبح أقل إبهاماً.  
أو يصادقون على ما يمكن لأصول المصطلح أن  الناس  المهم أن يعرف  ليس من 
عي  أن يدَّ بالإنجليزية، هل يمكن لأحد   to Jew يَهْوِدُ«  »يُـ  ري في فعل  تكون )فكِّ
أنها ليست إهانة عنصرية إذا ما استخدم )هذا الفعل( في سياق يكون فيه اليهود 
أو لا يعون،  الناس،  أو أن لا يعرف  غير موجودين، ولا مقصودين، ولا معروفين؟ 
أنه له أية علاقة باليهود؟(.25 ربما من الممكن أن جدَّ تلميذتي لم يكن يعرف، ولا 
مثقل  الأمر  إن  ببساطة بسبب خطأ:  ليس  إنه  بالغضب؟  الانفجار  لِمَ  ولكن  يزال، 
أنه  إنكار  اء  جرَّ جداً،  هائلة  هائلة،  فالتبعات  ولذا،  ذلك.  من  بأكثر  )بالدلالات( 
بالإمكان وجود أي تواز، وأن المسلم لا يزال حياً، رغم أن كل شيء ضده، ولا يزال 
يموت في فلسطين/إسرائيل. إن هذا، كما أعتقد، هو أمر عصيٌّ على التفكير، وهو 

بأكثر من ذلك، عصيٌّ على الاحتمال.  

V
 مشروع الصهيونية

الشيخ: ما يبدو مثيراً للاهتمام بالنسبة لك حول كتاب فرانز روزنزفغ نجم الخلاص 
Star of Redemption هو طريقة صياغته لمفهوم العدو خلال نقاشه عن الحرب. 
السياسية،  الحرب  )قبالة  المقدسة  الحرب  لمكان  فهمه  بطريقة  هذا  يرتبط  كيف 

وبالمقارنة معها( في الديانات الإبراهيمية؟
النجار: لدي نقطة واحدة حول روزنزفغ لا بد من ذكرها قبل أي شيء. ففي 
يتم  ينبغي أن  بالإسلام  بأن علاقته  التي لدي عنه، جادلتُ  للمواد  مداخلة شفوية 
تناولها بذات الطريقة، والحصرية، التي تم بها تناول علاقة هايدغر باليهود )وبكلمات 
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أخرى، علاقة هايدغر بالنازية(. لقد سألني البعض كيف لي أن آتي بهكذا مماثلة 
كون روزنزفغ لم يقل أبداً إن الإسلام ينبغي أن يتم استئصاله، أو إن المسلمين ينبغي 
اليهودية  إن  أبداً  يقل  لم  أيضاً،  هايدغر،  بأن  رتهم  ذكَّ )حينها(  إبادتهم.  تتم  أن 
ينبغي أن تختفي عن وجه البسيطة، أو أن اليهود ينبغي أن يواجهوا الإبادة. أعتقد 
أن المشكلة الفلسفية، ومشكلة القراءة، ومشكلة التأويل، ومشكلة البلاغة )عند( 
بالتأكيد. وفي نقاش أكثر عمقاً،  قابلة للمقارنة  روزنزفغ وهايدغر هي )مشاكل( 
أظهر بيتر غوردون التداخل بين المفكرين. إنني مجرد أطرح مداخلة للتوازي، وإن 

كان هامشياً، حول هذه المسألة.
)هنا(، ينبغي عليَّ القول إنه، باستثناء مقالة ونصف، لم يُقل شيء تقريباً حول 
بفضل  آمل،  كما  سيتغير،  )وهذا  عادي  غير  أمراً(  )يعتبر  ما  والإسلام،  روزنزفغ 
أعمال جيزين بالمر Gesine Palmer ويوسف شوارتز Yossef Schwartz(.26 إنه، 
ربما، واحد من أصعب الفلاسفة، ولكنه بالتأكيد ليس الأقل من بين مَنْ كُتِبَ عنهم. 
فكثيراً من الناس كتبوا عنه على الرغم من صعوبته، ومع ذلك فإن أحداً تقريباً لم 

ل. ي أو مطوَّ يعلِّق على علاقته بالإسلام على نحو جدِّ
معماري  لجدل  وخُلاصة  عظيمة  بصورة  يزودنا  روزنزفغ،  نه  يدشِّ كما  النجم، 
الموضوع  الموضوعات:  من  أنواع  ثلاثة  يقترح  فإنه  ببساطة،  ذلك  ولشرح  للغاية. 
اللاهوتي أو الجماعة اللاهوتية، وهي اليهودية؛ والجماعية اللاهوتية-السياسية، وهي 
المسيحية؛ والجماعة السياسية، وهي الإسلام. ولكل من هذه المواضيع علاقة محددة 
وحسب.  السياسية  الحرب  تعرف  اليهودية،  اللاهوتي،  فالموضوع  ولذا،  بالحرب. 
السياسية  الحرب  ترى  فإنها  الحرب،  إلى  اليهودية  تنظر  فحين  أخرى،  وبكلمات 
وحسب. وأحد أسباب ذلك، بالنسبة لرونزنزفغ، أن اليهودية )تقع( خارج التاريخ، 
وعليه، فإنها حين تنظر إلى أي شيء يقع في التاريخ، فإنها ترى التاريخ وحسب، 
وهو غير ذي علاقة بالنسبة لها. ولذا، فالموضوع اللاهوتي ينظر إلى الحرب بوصفها 
الفرق بين الحرب  المسيحية، فلا تعرف  اللاهوتي-السياسي،  الموضوع  أما  سياسية. 
السياسية والحرب المقدسة، وعليه، فهي في حقيقة الأمر لا تعرف كيف تفرِّق بين 
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الاثنتين. وأخيراً، فإن الموضوع السياسي، الموضوع الذي ينكر عليه روزنزفغ التدين، 
نها،  فهو الإسلام، وهو يعرف الحرب المقدسة وحسب. إن صورة النجم، كما يدشِّ

هي صورة رائعة على نحو ميكانيكي في )آلية( عملها.
دقة،  أكثر  بتعبير  أو  السياسية،  للجماعة  ل-اللاهوتي  بالتحوُّ معني  روزنزفغ  إن 
عدم  إلى  ينتهي  لكنه  اللاهوتية-السياسية.  للجماعة  التام  اللاهوتي  ل  بالتحوُّ
آخر  في  الإسلام  ظهور  عدم  رُ  يفسِّ ما  السياسية،  الجماعة  مع  يحصل  بما  الاهتمام 
كتاب النجم The Star. لقد كان روزنزفغ هيغلياً على نحو معين، وإن كان أيضاً 
، حيث تغدو المواضيع التي يستخدمها منذ بداية الكتاب منفيةً )على  غير-هيغليِّ
الإسلام  ولكن  الكتاب.  بقية  في  بأخرى  أو  بطريقة   ،aufgehoben جدلي(  نحو 
ببساطة  وحسب(  تختفي  بل  للنفي،  تخضع  لا  التي  هيغل  عند  أنتيغوني  )مثل 
د روزنزفغ  يختفي من نقاش روزنزفغ، وذلك ما أعتبره مشكلة فلسفية. هنا، يجسِّ
ة معينة في اللاهوت المسيحي، كما بينَّ معلِّمي العزيز آموس فانكنستين  بألمعية قمَّ

  27.Amos Funkenstein
إن الأمر المذهل في هذا كله هو أن روزنزفغ معروف كمعاد للصهيونية. )هنا( 
يمكن للمرء القول إنه لسوء الحظ قد جاءت لحظة حيث لا يكون ثمة موقف يهودي، 
دَاً من قِبل الصهيونية.  حتى معاد للصهيونية، يمكن أن يكون أي شيء إن لم يكن محدَّ
إن هذه مقولة طويلة للتفكيك )ناهيك عن كونها محبِطة(، لكنني سأتركها كما 
هي الآن. أعتقد أنه من الجدير ذكره أنه بالرغم من كونه معادياً للصهيونية، فإن ثمة 
انسجاماً بين ما قاله روزنزفغ وما آلت إليه الأمور في فلسطين وإسرائيل. ومرة أخرى، 
فإنني فقط أجادل بأن خطوط التواصل )والقطع( ينبغي أن تتم دراستهما بطرق لا 

تزال تنتظر الاندغام على نحو محكم.  
والصهاينة  المتحدة  الولايات  في  المسيحيين  الأصوليين  بين  التحالف  إن  الشيخ: 
البناء الجيو-سياسي الحالي من خلال الجغرافيا  إلى طفرة في  في إسرائيل ربما يشير 

)الفكرية( الممتدة التي تناولتها في كتابك.  
تغيير  أي  الجبهة  هذه  تشهد  لم  كالتالي:  الموضوع  هذا  على  تعقيبي  النجار: 
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على الإطلاق. وأعني بذلك أن ليس ثمة أي شيء جديد البتة. والطريقة الأبسط، 
ولربما الأكثر استفزازاً، أن إسرائيل، كمشروع لاهوتي-سياسي، هي التواصل الواضح 

للعلاقة بين العالم المسيحي والإسلام. 
كما يقولون بالفرنسية، أعتقد أنني أزن كلماتي je pèse mes mots. فالنقطة 
الاستعماري  البعد  على  الإصرار  مواصلة  الضروري  من  أنه  هي  قولها  أود  التي 
للصهيونية، الاستعماري بمعناه الصارم، بالتأكيد. إن الادعاء بأنه ليس ثمة أساس 
الناس )الصهاينة( مواطني دول  ادعاء سخيف. لقد كان  استعماري لإسرائيل هو 
وكانوا يعملون بالنيابة عن قوى غربية، وقد فهمت القوى الغربية هذا بشكل جيد 

للغاية. وكذلك فهم هرتزل وآخرون.    
استيطاني  استعمار  دولة  استعماري،  مشروع  بالتأكيد  هي  إسرائيل  فإن  ولذا، 
للدقة. ولكن إسرائيل هي شيء آخر غير ذلك أيضاً. ليس هذا للقول إنها أفضل من 
أ مما فعلته بالفلسطينيين ولا زالت تفعله )اليوم(  ذلك أو إن إسرائيل ينبغي أن تُبرَّ
بأكثر من أي وقت آخر. أود، بأكثر من ذلك، أن أؤكد أن المصادر والأسباب )الكامنة 
وراء( ما عليه ظاهرة الصهيونية الحديثة، المصادر والأسباب التي سبقت الاستعمار 
وواصلت التأثير ولربما التحكم، وإن في الخفاء، بالأحداث والعمليات في إسرائيل/
الغربي  المسيحي  العالم  بأن  الزعم  إن  المتحدة.  والولايات  أوروبا  في  كما  فلسطين 
اليهودية  مسألتهم  ون  يحلُّ كانوا  المتحدة  الولايات  حتى  أو  أوروبا،  أو  الغرب،  أو 
بتصديرها إلى الشرق الأوسط هو دقيق بالتأكيد، ولكن عدم اعتبار أنهم كانوا أيضاً 
رون مسألتهم العربية، كما يبدو لي، هو )أمر( مضلل وخطير إلى حد كبير. إن  يصدِّ
اء إصرار مجموعة من اليهود أو الصهاينة على الذهاب  دولة إسرائيل لم تقم فقط جرَّ
إلى فلسطين )بعد صراع حول أي »أرض خالية« يمكن اعتبارها كذلك(. لم يكن 
هذا مشروعاً سلمياً، كما نعلم، ذلك أن بعض الناس )الصهاينة( أرادوا الذهاب إلى 
مكان آخر، وقد أتاح المشروع الاستعماري، في حقيقة الأمر، أن يفكروا في أوغندا 
الصهيونية وحدها وحسب هي  الحركة  فلم تكن  ولذا،  فلسطين.  أو  الأرجنتين  أو 
ببساطة من صنع القرار. فهي لم تكن تمتلك ذلك النوع من القوة بالتأكيد حينئذ.  
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إن الأمر الأكثر أهمية، أو على الأقل ذا الأهمية نفسها، هو أن أوروبا كانت )ولا 
تزال( تتعامل مع مسألة إسلامية )ما يعني القول إنها تتعامل مع مسألة عربية، مع 
الدين  الدين والإثنية، بين  أيضاً، بين  واقع  التبادل،  تبادل في الأسماء، وذلك لأن 
والعرق(، ولعل تجاهل ذلك يعني في حقيقة الأمر إعادة إدراج وتأكيد زوال العربي 
 Giscard والمسلم في أوروبا ومنها. ليس هذا إلا إعادة لما قاله جيسكار دي-ستون
d’Estaing )الذي قال إن دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون »نهاية أوروبا«( 

وما بدا أن البابا رغب في فعله تاريخياً. أنه باطل، وخاطئ.
فلنغض الطرف عن التأثيرات القروسطية ودور الثقافة العربي في »نقل« الثقافة 
الإغريقية. ما أتحدث عنه هو نمط حضور مستمر، وإن كان متغيراً، وسلسلة طويلة 
من التأثيرات المتخيلة، وأكثر من متخيلة في أوروبا وعنها من القرن السابع وحتى 
القرن الحادي والعشرين. ليس ثمة لحظة واحدة لم تكن فيها أوروبا مهتمةً، محتلةً، 
للعربي،  كارهةً  محبةً،  مقدرةً،  قلقةً،  رةً،  مفكِّ كاتبةً،  للدعاية،  منتجةً  محاربةً، 
والمسلم، والتركي، والحنفي )الشرقي(، والهاجري، والمور. ليس ثمة لحظة واحدة 
إنه لم يكن فيها في أوروبا  السابع يمكن لأحد أن يقول لي  القرن  التاريخ منذ  في 
الغربية اهتماماً، بطريقة أو بأخرى، محدداً للثقافة الغربية: الموسيقى، الفن، السياسة، 
الدين، وكل شيء. هل يمكن لأحد أن يقول لي إنه موضوع يهودي وحسب ذاك 
الذي تم تصديره إلى الشرق الأوسط؟ بالقطع لا. لماذا، إذن، وعلى وجه التحديد إلى 
فلسطين؟ لماذا أرادت القوى الغربية ووافقت على تدمير فلسطين لأجل إسرائيل؟ لماذا 

إلى »الأرض المقدسة«؟   
إن السؤال الذي يجب طرحه وإجابته لا بد أن يتطرق إلى »المسألة الإسلامية.« 
تاريخ  في  المسيحي  الدور  وزيادة لامرئية  يعني تجديد  السؤال  أن تجاهل هذا  ذلك 
الاستعمار، وما قبله وما بعده. فالبابا، إذا أخذنا مثالًا عشوائياً، لم يكن تماماً وسيطاً 
مسالماً لأي شيء هنا. لم يكن أي بابا كذلك، ولم تكن أية قوة غربية. ليس ثمة 
وساطة، بل بأكثر من ذلك استثمار هائل في مواصلة حرب إسرائيل ضد فلسطين، أي 
الحفاظ على الظروف التي تجعل هذه الحرب ممكنة. أقول هذا، وأشمل أوروبا، حتى 
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وإن كانت أوروبا، إلى حد ما، أكثر تقدميةً في هذا الصدد، من الولايات المتحدة 
)وبالمناسبة، فهذا ليس صعباً(، ولكنني أعتقد أن ثمة استثماراً، اقتصادياً ونفسياً، 
في الحفاظ على العداوة. إن هذا، في نهاية المطاف، مثالي من وجهة نظر مسيحية: 
اليهود والمسلمون يحاربون بعضهم البعض، والله وحده أعلم بالسبب! من يمكنه أن 
يفهم هؤلاء الناس على أية حال؟ قد تكون هذه المقولة هي الأكثر »تسامحاً« وقسوة 
على نحو تماثلي: حسناً، فهم جميعاً مجانين. إنني بالقطع ضد أي تماثل من هذا 
القبيل، ولكنني، كذلك، ضد أي تأكيد بأن القوى المسيحية الغربية هي مثل أخ 

كبير تحاول الإصلاح بين عدوين لدودين. 
ر في غلاف آخر للكتاب  في موضوع ذي علاقة، حكائي إلى حدِّ ما، كنتُ أفكِّ
لي كما  الغلاف سيروق  بأن  واثقاً  أكن  لم  المحاضرات.  بعض  في  قد عرضته  كنتُ 
يظهر الآن. ولكن جانيت وود أنجزت عملًا رائعاً كنت سعيداً جداً به. لقد تفاجأت 
بأنه أعجبهم لأنني لم أرغب في تقديم وجه، حتى لا أؤكد أو أزعزع توقعات شتى. 
وفي النهاية، إنه، بالتحديد، غياب الوجه و )عدم( تحدد-ملامحه كما يظهر على 

الغلاف، هو ما راقني للغاية.  
كتاب  إلى  الكتاب  تحيل  أن  شأنها  من  كان  لدي،  كانت  التي  الصورة  ولكن 
هزلي، كانت صورة للبابا وهو يزور الأراضي المقدسة قبل عدة سنوات. لقد كانت 
منشورة في مجلة تايم )ولذا، فقد كانت، ربما، مشكلة حقيقية فيما يتعلق بنيل 
حقوق النشر، على أية حال(. في الصورة، يظهر البابا مرتدياً كامل زيِّه الرسمي، 
بالغ البياض، ناصع البياض، وعلى جانبيه يقف أحد الحاخامين الكبار وشيخ مسلم 
كان  وقد  الحضور(.  عن  الفعلي  القدس  مفتي  اعتذر  )إذ  عرفات  قبل  من  ح  مرشِّ
الحاخام والشيخ متشابهين تماماً: إذ كان كلاهما يرتدي بذلة أوروبية سوداء، ورطبة 
الشيء  أما  البياض.  يتخللها  سوداء  لحية  لكليهما  وكان  أبيض،  وقميصاً  عنق، 
الوحيد المختلف قليلًا، فقد كان رداء الرأس، إذ اعتمر الحاخام قبعة أوروبية، فيما 
اعتمر الشيخ عمامة، لكنك بالكاد تستطيع تمييز ذلك في الصورة. المذهل في ذلك 

أنه يمكنك استبدال الواحد بالآخر دون عناء كبير.
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المزدوج  بالمعنى   ،observant الراءون  الأشخاص  تعامل  كيف  متأكداً  لستُ 
للكلمة )بصرياً ودينياً(، مع هذا التمييز. إن الأمر اللافت حقاً، مع ذلك، هو أن 
البابا، الذي يجلس في بياضه في المنتصف، ممسكاً رأسه وكأنما في عناء عظيم )وقد 
في  فهو،  حال،  أية  على  سنوات(.  لعدة  مريضاً  الثاني  بولس  يوحنا  العجوز  كان 
ومثله  احتمال ذلك.  ببساطة لا يستطيع  والعربي، وهو  باليهودي  الصورة، محاط 
مأزق اللاهوت المسيحي: اليهودي، والمسلم، وماذا عن المسيحي، إذن؟ أهو شَرطة 
معترضة بينهما؟ كيف يمكن لهذا أن يكون، وثمة مليار مسلم؟ هل تفوقوا على 
المسيحية كان عليها أن تواصل  ر أن  المسيحيين )أو جاؤوا بعدهم(؟  هذا ما يفسِّ
إذ كيف  انحرافاً لاهوتياً.  ديناً، ولا حتى  )موقفها( طويلًا حتى لا يكون الإسلام 
رت  لدين أن يأتي وينجح بعد المسيح؟ لا يمكن لهذا أن يكون مفهوماً، حتى وإن فكَّ

بالمجيء الثاني. لكن، )هل يأتي( دين آخر؟ 
الصورة  فبنية  لاهوتي.  مأزق  أي  اء  جرَّ برأسه  يمسك  لا  الحال،  بطبيعة  البابا، 
تستنسخ على نحو مثالي الصور المعروفة للأخ الأبيض الكبير بين شخصين أسودين 
ليس بإمكانها أن يتفقا، وكأن الأخ الأبيض الكبير لم يكن يفصل )بينهما( ويواصل 
الفصل: إنه كارتر بين بيغن والسادات، وكلينتون بين رابين وعرفات. لا يمكنني أن 
أصادق على هذه اللحظات، ولا أقول بأنك إن تركت كل واحد يتحدث، فإن الأمور 

ستكون على ما يرام. 
الصهيونية  بين  التحالف  بخصوص  جديد  من  ثمة  ليس  السؤال،  إلى  وبالعودة 
والأصولية المسيحية. إنه جديد نوعاً ما فيما يتعلق بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل 
الإسرائيلي  السياحة  لوزير  الأخيرة  الزيارة  يصف  مؤخراً  مقالًا  قرأت  لقد  بسفور. 
)رحبعام زئيفي( إلى الولايات المتحدة، وهو أحد أكثر الفاشيين حضوراً في الحكومة 
اليمينية  الأحزاب  )أعضاء(  أكثر  أحد  التحديد  وجه  على  إنه  كما  الإسرائيلية، 
المتطرفة صلفاً. إنها المرة الأولى )لوزير إسرائيلي في زيارة رسمية( لم يتصل على 
الإطلاق بأي منظمة يهودية، لكنه ذهب مباشرة وحصرياً إلى المبشرين المسيحيين.  
ولذا، فبالنسبة للاعتبارات السياسية )أو عدمها(، فإن هذا قد يكون جديداً. 
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ثمة  أن  شك  لا  جديد.  من  ثمة  ليس  والبنيوي،  الأساسي  المستوى  على  ولكن، 
أساسي  انسجام  عن  أتحدث  بل  آخروية،  أمور  عن  فحسب  أتحدث  لا  وأنا  تحالفاً، 
وتأسيس لاتماثلات،  إلى محاربته،  الحاجة  العالم، وتجاه  في  الإسلام  الفهم تجاه  في 
حيث ينخرط اليهود واليهود الإسرائيليون في هذه الحرب بمحض إرادتهم. إنها رقصة 
مصممة على نحو جميل، لكنني لا أعتقد أن ثمة مصمماً واحداً لهذه الرقصة، ولا 

حتى فريقاً واحداً، إذ الأشياء أكثر تذرراً من ذلك.   

VI
مشكلة الكونية

الشيخ: كيف يرتبط سؤال اللاهوتي-السياسي بسؤال الكونية، وكيف ترتبط كافة 
يها الكونية بوضوح: الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمساواة، إلى  القيم التي تُسمَّ

آخره؟  
النجار: سأعطيك، إذا كان ذلك ممكناً، خلاصة المقال الذي انتهيت منه للتو، 
والذي أخبرتكِ عنه آنفاً وكان، بعنوان: »الفرضية السامية.« لقد قررت أن أكتب لهذا 
الفصل خلاصة جاء من ضمن ما فيها من عبارات، استفزازية نوعاً ما: »العلمانية هي 
الاستشراق.« أعرف أن عليَّ بعد الكثير من العمل حول هذا الموضوع، عليَّ مواصلة 
ن العلمانية Formations of the Secular، على  قراءة كتاب طلال أسد الرائع تكوُّ
م العلمانيـ)ـة( إلى الاستشراق، ولكنني أعتقد أنه  سبيل المثال. لذا، لا أريد أن أقزِّ
العلمانية هو بشكل  أن الخطاب حول  الإدراك  النقطة،  للغاية، عند هذه  المهم  من 
أساسي خطاب ذو علاقة بمعاداة-الإسلام. وبالمناسبة، فليس ثمة أي تطور على هذا 
في  متواجد  رأينا عند هيغل، )خطاب(  بأكثر من ذلك، كما  إنه  أيضاً.  الصعيد 
التدين الجديد في الشرق الذي حدث في الوقت ذاته الذي كان فيه الغرب »يخسر 
دينه.« على أية حال، إنني لا أزال أتطلع إلى نقاش مقنع يمكنه أن يجعلني أفكر أن 
نوعاً من حركة سياسية تقدمية لا تكون مبنية على تلقين مليار شخص )وهذا هو 
التقدير المحافظ( أن عليهم التخلي )عن دينهم(. إن هذا، إلى جانب البعد السخيف 
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يته، هو بحق )أمر( عبثي كحكم على... لكن على ماذا؟ الإسلام ككل؟  للأمر بكلِّ
التاريخ؟ العالم؟

هذا متعلق بما كنت أقوله سابقاً عن العلمنة بوصفها تغييراً جذرياً داخل المسيحية، 
ر نفسه ببساطه  ولذا، لا يزال عن المسيحية. ليس الأمر أن العلمنة ليست شيئاً يصدِّ
 Ines ولا، في السياق ذاته، كانت المسيحية كذلك، كما تؤسس آينس زوبنوف(
العلم  )مع  وصفة  أو  سعلة  كانت  لو  كما  الهند(  في  اليسوعيين  عن   Zupanov
رة.28 أتمنى لو كان بإمكاننا نقاش التاريخ،  أن المحاولة لها تبعات ممتدة وأحياناً مدمِّ
المسيحية  التبشيرية  البعثات  من  الكبير  للعدد  الحاليين،  والتأثير  الحجم  وكذلك 
حين نتحدث عن »العولمة«(، كما إنني لا أرغب في إنكار أنه قد كان ثمة تعميم 

لاستخدام الدين.
بشكل  )وهم  الآن  هم  الإسلاميين  بأن  الاعتراف  يتم  ألا  السخف  من  سيكون 
الذي  )الأمر  ديناً  ونها  يسمُّ وأنهم  دينية،  نظر  وجهة  لهم  الآن(  )هذا(  من  كبير 
التواريخ  مثل  مثله  المسيحي(  )أي  اللاتيني  الأصل  بأن  علماً  رهيب،  ذاته  هو 
 Faith and والمعرفة  الإيمان  كتابه  في  دريدا  عنه  ث  تحدَّ الذي  للمصطلح  الحديثة 
Knowledge. إنني أود ببساطة أن أؤكد التأثيرات الثقافية والسياسية )لعمليات( 
إلى »religion« مقارنة على  فإن ترجمة دين  المثال،  الهائلة. على سبيل  الترجمة 
الأقل بترجمة أدب إلى »letters« هي بالتأكيد أمر هائل، ويعيد ترتيب المعارف، 
والجماعات، وغير ذلك. إن الاعتقاد أن ذلك هو الحاصل )أو أن الأسوأ هو ما ينبغي 
أن يحصل( هو أن »العلمنة« هي ببساطة مُضَلِّلة. إن الأمر أكثر تعقيداً بكثير من 
قرار استخدام كلمة ما )ثمة، بالطبع، عمليات أخرى فاعلة، والمشبوهون المحتملون، 
هم: الاستعمار، الرأسمالية، إلى آخره(، ومع ذلك فلن أقلل على الإطلاق من أثر 

التغييرات اللغوية.   
ما يمكننا  كان كل  إذا  السياسي  المخيال  من  آخر  من  نوع  إلى  ماسة  بحاجة  إننا 
الإتيان به حالياً أنه ما من مجتمع مدني يمكن تدشينه بوجود الدين في الفضاء العام 
ر التعريف المتواصل للإسلام بوصفه ذلك الدين(. كما أنه ينبغي علينا  )مع دوام تذكُّ
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أن نتجاوز السردية التي تقرأ الإسلام الآن )و»الديانات« الأخرى( بوصفها »طريقة 
ن من  حياة،« أصبحت فيما بعد ديناً. ربما توجد ثمة مصطلحات بوسعها أن تمكِّ
توصيف التغييرات التي حدثت، ولا تزال، لكن هالة قضايا الترجمة حاضرة بقوة، 
حدَّ أن إمكانية الحديث عن التغيير تعتمد على هذه القضايا. إن الأمر الآخر الذي 
وخطاب  الديمقراطية،  وخطاب  العلمنة،  الغالب، خطاب  على  هو،  معرفته  ينبغي 
التحديث، وخطاب الديمقراطية في الشرق الأوسط )التي انبنت هي ذاتها على نوع 
ما من العلمنة( وهو أمر يقوم به، في الغالب، أناس لم يتعلموا يوماً كلمة عربية أو 
أي لغة في المنطقة. المعرفة )إذا كان بإمكاننا أن نسميها كذلك(، ولربما بدقة أكبر، 

»الخبرة،« لا تعرف الحدود، وينقصها التواضع.  
مشكلة  بالضبط  هي  ما  لي  يقول  أن  ما  خبير  أراد  إذا  إنه  القول  من  لي  بد  لا 
العالم، وما الذي نحتاج إلى تغييره حتى تُحل كل أو معظم المشاكل المعاصرة، فليس 
لدي أي اعتراض على تعريف »المشكلة« بوصفها »الدين،« إذا كان من شأن هذا 
أن يسعد الخبير. لكنني، مع ذلك، مأخوذ بهذه الحركة: كيف لأي كان أن يزعم 
شيئاً كهذا حيال ما هي المشكلة في العالم بشكل عام، وأين يمكن الحل بالتحديد. 
فماركس، على الأقل، كان متواضعاً بما يكفي حين حصر نفسه، في الغالب الأعم، 
في الثقافة الغربية. أعرف أنه قد جاء بمقولات قد تضعضع هذا التأكيد، لكنه، في 
الغالب، كان يتحدث عن الطريقة التي تعمل فيها المجتمعات الغربية، حاله في ذلك 
أزال أجهله هنا، لكنني أرى ذلك  الكثير مما لا  بأن ثمة  أنا على ثقة  حال فوكو. 
علامة تواضع أكثر من كونه مركزية-إثنية محضة. لا بد من وجود بعض الاعتراف 
بحقيقة أن المرء ليس بمقدوره أن يتحدث عن كل شيء، وبخاصة عندما لا يكون المرء 
عارفاً حتى بأوليات لغات المنطقة التي يتحدث عنها. ولذا، فإنني لست متحمساً 
لتسخيف كل شيء ديني أو للوم الدين أكثر من السياسة أو علم النفس أو أي شيء 
آخر في مناطق )معرفية( أخرى حيث لا يسعني إلا أن آمل بأن أثقف نفسي قليلًا.

هناك، بالفعل، لحظات أفقد فيها القدرة على الفهم. فهل ثمة أحد بحق يزعم 
أنها بلاد. أو  البلاد  البلاد الإسلامية هي الإسلام؟ حسنا، ربما مشكلة  أن مشكلة 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


أسئلة الحاضر  |  اليهودي العربي: تاريخ العدو  |  161

لربما تكمن المشكلة في أن ثمة شعب )وهذه مقولات جاء بها أناس محترمون(. لا 
أعرف ما هي المشكلة، ولذا، فلن أدعو إلى حل يكون هائلًا في مزاعمه حدَّ اقتراح 
ل شامل لثقافات كاملة، ومجتمعات، وكيانات. وعلى نحو مثير للجدل، فقد  تحوُّ
حصل بالفعل جزء كبير من التحولات المذكورة، لكن النقاش يذهب في الاتجاهين. 
فمن المعروف أن عدداً من النساء يرتدين النقاب في أوروبا الغربية. فلنسلِّم بأن هذا 
الفرنسية  الثقافة  بأن  للزعم  يتعدى ذلك  أن  فهل يمكن لأحد  قد يوصف كتغيير، 
لم  المجتمعات  ل  إن تحوُّ تغيير؟  لهكذا  لمقاومتها  أو  لقبولها  تبعاً  تنهار  أو  ستصمد 
يُنجَز بفرمان في الغرب. لم يكن الأمر وكأنما وقف أحد ما في لحظة ما وقال ببساطة: 
»فليكن لدينا مجتمع مدني،« وبعدئذ خُلق )المجتمع المدني( من عدم، وكأنما جاء 

بوصفة.
إعادة  أو  الخاص،  الفضاء  في  لتعليبه  أو  الدين،  لهجر  نداءات  توجيه  من  فبدلًا 
ر  تغيَّ قد  التي  بالطرق  التفكير  إذن،  الناس، يمكننا،  له  أو أي شيء يدعوا  مَوْقَعَتِهِ، 
العيش )ومثل كثير من  الناس على  الدين  التي يساعد فيها  الدين عبرها، والطرق 
م بمساعدتهم على الموت، على الرغم من أنه ينتابني الشك  الأشياء الأخرى، يتكرَّ
لا  إنني  الجبهة(.  تلك  على  الوحيد  أو  الرئيسي  المتهم  هو  الدين  كون  بخصوص 
بالإمكان  كان  إذا  أسأل  أن  فقط  أحاول  إنني  المسؤولية.  من  الدين  إعفاء  أحاول 
اعتباره أكثر مسؤولية من عناصر أخرى في التاريخ الإنساني. فكما علَّمنا ليفناس 
Levinas، إنه لأمر صعب أن نُلْحِقَ المسؤولية. إن ذلك، في حقيقة الأمر، غاية في 
المتكلم  بضمير  يكون  الوحيد،  المسؤول  القول  إن  المرء  قال  إن  اللهم  اللامسؤولية، 

الفردي: أنا مسؤول. 
البسيط، ذات  لعقلي  بالنسبة  أية حال، هي،  الدين، على  إلى هجر  الدعوة  إن 
الاقتراح بأن الجمالي )وهو اختراع حداثي آخر( ينبغي هجره، ذلك أنه شيء إشكالي 
إذ ينبغي أن نقوم جميعاً بإسقاط التمييز بين القبيح والجميل. لا تذهب إلى المتحف 
يزال  بأكثر من ذلك، لا  ولربما  والجمال،  الفن  فمثل  بوجه طفل.  تُعجَب  ثانية، لا 
تناقضية  باً في مصطلحات  يزال معلَّ الدين مفهوماً بطرق مقننة على نحو عال، لا 
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مثل: الإنسان والإله، وهكذا. ولربما ينبغي، في حقيقة الأمر، أن نهجر هذا التمييز، 
وننسى هذه المصطلحات، الإنسان والإله. ولكن، ما أنا لأقول ذلك؟    

إنني لا أقصد التقليل من أهمية مفكرين جادين للغاية عملوا على هكذا أسئلة 
وقضايا. لا أدعي أن ما يقولونه غير ذي علاقة. كل ما في الأمر أن عدم معرفتي العامة 
قد يجعل من هذه اللفتة عبثاً، حتى وإن كانت لفتة توافق مع هؤلاء المفكرين الكبار 
الذين أحترمهم كلهم للغاية. يبدو أن ذلك يتضمن تبسيطاً لما عليه الدين في كل 

حال، وعلى الأقل في تاريخ الأديان والعلمانية.
أما بالنسبة لأسئلة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فثمة أناس يصرون على الأسباب 
العضوية أو المحلية لأي شيء يحدث في أجزاء كبيرة من العالم الثالث. ولكن كثيراً من 
الأنظمة الديكتاتورية في العالم بحق، بما فيها معظم الأنظمة الدكتاتورية في الشرق 
الأمريكية.  للسياسة  نتيجة  أو  الأمريكية،  السياسة  قبل  من  تنصيبها  تم  الأوسط، 

ال في أكثر من مائة بلد.   فالولايات المتحدة لها وجود عسكري فعَّ
العسكرية  القوة  إلى  تقزيمه  إن كل شيء يمكن  بالقول  أكون حتمياً  أن  أريد  لا 
والاقتصادية. فبغض النظر عن أية أسباب أخرى قد تكون لهذا الوضع، فواقع الأمر 
أنني  محلية، هي صغيرة حدَّ  وعمليات  أسباب  تنمية  اعترضت  التي  العقبات  أن 
لا أرى جدوى توزيع اللوم بتلك الطريقة. إن ذلك هو سبب أنني ممركز-أوروبياً، 
الاقتصادية  القوى  والغرب وحسب لأن  أوروبا  عن  أتحدث  فإنني  ولذا،  إن شئت. 
والعسكرية مسيطرة في الغرب، في الغرب المسيحي. وبقول ذلك، إنني لا أتحدث 
دت أن أفكر أن  عن القوى الاقتصادية والعسكرية لأنني لا أعرفها. ولأنني قد تعوَّ
كثيراً من الأشياء المهمة تحدث على مستويات مختلفة، هي، في الغالب، بلاغية، 
أو »نصيَّة«، في واقع الأمر. إن تجسيد السياسات اليوم له إرهاصات تبلغ من العمر 
مئات السنين. لا أعرف لماذا، ولكنها لا تزال فاعلةً، سواء لأن الناس لا يزالون يقرأون 
الإنجيل، أو لأن الأكويني لم يمت، أو لأن لوثر لم يمت، أو لأن القديس بولص لم يمت 
)أو لربما لأنهم ماتوا بالفعل، ما يجعلهم أكثر قوةً كما علَّمنا فرويد( ولأن الحروب 
الصليبية لم تنته بعد بالتأكيد. فهل تعافى الغرب منها؟ هل تعافى بالفعل؟ وفي 
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نهاية المطاف، إذا كانت حرب الخليج الأولى قد حدثت للتعافي من حرب فيتنام، 
فمن يدري ما هو المطلوب للتعافي من ضياع القدس؟  

ترجمة: رنا بركات وعبد الرحيم الشيخ.

هوامش وشروحات
مجلة في  النجار(  جيل  مع  الشيخ  نرمين  الباحثة  أجرتها  )التي  المقابلة  لهذه  الأصلي  النص  ظهر   1 

Asia Society في العام 2003، بعنوان:
 «The Jew, the Arab: An Interview with Gil Anidjar».

وقد أعيد نشر المقابلة في كتاب من تحريرها، هو:  
 Al-Shaikh, Nermeen. The Present as History: Critical Perspectives on Contemporary 
Global Power (New York: Columbia University Press, 2007), pages 225-254.

وقد تمت الترجمة العربية لـ مجلة الكرمل الجديد بإذن كريم من جيل النجار ونرمين الشيخ.    
محمود درويش. أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي. عكا: دار الأسوار، 1992.   2

محمود درويش. لماذا تركت الحصان وحيداً. بيروت: دار رياض الريّس. 1995.   3
إيلا حبيبة شوحات، هي أستاذة الدراسات الثقافية في جامعة نيويورك، وتتركز كتاباتها على دراسة   4
اليهود العرب. وقد ترك جهدها البحثي أثراً واضحاً على »حقول« الدراسات الثقافية، ودراسات ما 

بعد الاستعمار، والدراسات العابرة للقوميات. ومن ضمن كتاباتها الأكثر شيوعاً:
Ella H. Shohat. Taboo Memories, Diasporic Voices (Durham: Duke University 
Press, 2006); Israeli Cinema: East/West and the Politics of Representation (Austin: 
University of Texas Press, 1989); Dangerous Liaisons: Gender, Nation and Postcolonial 
Perspectives (co-edited, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997). 
تقوم أطروحة منير العكش حول »فكرة أميركا« التي اندغم فيها المشروعان )الأوروبي والصهيوني(    5
إسرائيل  الأنجلوسكسونية لأسطورة  الترجمة  بأنها  متوحش، »فكرة« يصفها  قيامي  إطار حلم  في 
بسكان  سكانها  واستبدال  الغير؛  أرض  احتلال  هي:  عناصر،  ثلاثة  على  تقوم  التي  التاريخية 
الغرباء  المحتلين  بثقافة  وثقافتها  تاريخها  واستبدال  الموت؛  منهم على  استعباد من يعصي  أو  غرباء 
وتاريخهم. تلك الفكرة، في رأيه، هي التي أرست الثوابت التاريخية الخمسة التي رافقت تاريخ 
ق العرقي والثقافي؛  أميركا بكامله، وهي: المعنى الإسرائيلي لأميركا؛ وعقيدة الاختيار الإلهي والتفوُّ
التمرئي  فإن  وعليه،  بالآخر.  التضحية  وحق  اللانهائي؛  التوسع  وقَدرية  للعالم؛  الخلاصي  والدور 
مشروع  توسيع  لصالح  الجغرافية  المعرفة  تسخير  مسألة  في  تماماً  انطبق  قد  المشروعين  بين  المتواصل 
كان  آخر  لشعب  منفى  حالة  وللمفارقة،  ولَّدت،  التي  الإسرائيلية  الحالة  في  وتكريسه  الاستعمار 
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ضحيةَ مشروعها القيامي. لمزيد من التفصيلات، أنظر: منير العكش. حق التضحية بالآخر: أميركا 
والإبادات الجماعية )بيروت: دار الريِّس للكتب، 2002(؛ تلمود العم سام: الأساطير العبرية التي 
إلى  المجاز  القديسين من  الريس للكتب، 2004(؛ »زحف  أميركا )بيروت: دار  تأسست عليها 
الحقيقة: نمضي على الحرب ولكن على مضض.« الكرمل. العدد 85، 2005، )ص 129-94(.

ف جاك دريدا عمله على مفهوم »الاختلاف« )الذي عبِّر عنه بمفردة  كجزء من مشروع أكبر يوظِّ  6
»الفرق« في مقابلة أنيجار( كعنصر مركزي في عملية تفكيك المعرفة. ويعرِّف دريدا »الاختلاف 
العناصر واحدها  الذي يمكن من خلاله ربط  والتفريق  بالاختلافات، ومساراتها،  كتلاعب نظامي 

بالآخر.« لمزيد من المعلومات، أنظر:   
Jacques Derrida, «Interview with Julia Kristeva: in Positions (Chicago: The University 
of Chicago Press, 1981), page 28.   
ألماني.  رياضيات  وعالم  فيلسوف  هو   )1716-1646(  Gottfried Leibniz لابنز  غوتفرايد   7
السابع  القرن  العقلانية في  ري  إلى جانب رينيه ديكارت وباروخ اسبينوزا، من كبار منظِّ ويعتبر، 

عشر. ومن أهم أعماله:  
Discourse on Metaphysics (Chicago: Open Court, 1931); New Essays on Human 
Understanding (New York: Cambridge University, 1981); and Monadologie 
(Pittsburgh: University of Pittsburgh, 1981).

طلال أسد هو مفكر وأكاديمي يدرِّس في جامعة نيويورك، وهو متخصص في علم الإنسان ودراسات   8
المتعلقة بظاهرة  الأديان والعلمانية ودراسات ما بعد الاستعمار. لكن أشهر أعمال أسد هي تلك 
ن  الأديان، و)نقد( العلمانية كجزء تكويني في حقبتي الحداثة وما بعدها. وقد أظهر أسد في »تكوُّ
قُصِد  )حيث  والخاص  العام  العالمين  بين  الفصل  تستهدف  لم  الأوروبية  العلمانية  أن  العلمانية،« 
ن  استبدال الدين بالأخير(، وقد كان لذلك نتائج قاسية جاءت بتعريف جديد »للدين« كما يدشِّ
لات العلمانية الغربية  النجار في هذا السياق. وإضافة إلى تقديمه لأول أنسابية متقنة لمراحل وتشكُّ
ذات التاريخ المركب والعلائقي )مع فرضيات الحداثة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان(، فقد بينَّ 
أسد، بما لا يقبل الشك، أن العلمانية ليست وريثة الدين بالضرورة، بل هي قائمة بذاتها إلى جانب 

العقلانية المنطقية. ومن أهم أعمال أسد الفكرية: 
On Suicide Bombing (New York: Columbia University Press, 2007); Formations of 
the Secular (Stanford: Stanford University Press, 2003); Genealogies of Religion 
(Baltimore: John Hopkins University, 1993); and a number of influential articles 
including: «On Re-reading a Modern Classic: W.C. Smith’s The Meaning and End of 
Religion,» in History of Religions (2001). 
التفكيكية،  النقدية  النظرية  ر  طوَّ الذي  الفرنسي  الفيلسوف  هو  دريدا )2004-1930(،  جاك   9
دريدا  أعمال  ل  وتشكِّ الحداثة.  بعد  وما  البنيوية  بعد  لما  الفلسفية  السياقات  في  أخرى  ونظريات 

مرجعية فكرية واضحة في أعمال جيل النجار، وبخاصة كتابيه:   
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Jacques Derrida: Acts of Religion. Ed. Gil Anidjar (New York: Routledge, 2002); 
Politics of Friendship. Trans. George Collins (London: Verso, 1997); Writing and 
Difference Trans. Alan Pass (New York: Routledge, 2001).
اليهودي  التاريخ  دائرة  ورئيس  راديكالي،  إسرائيلي  ومفكر  خ  مؤرِّ هو  راز-كراكوتسكين،  آمنون   10
اليهودي-المسيحي في  بتنظيراته حول الخطاب  اشتهر  السبع. وقد  بئر  في جامعة بن غوريون في 
حقبتي الحداثة وما بعدها، وتاريخ الطباعة، والفهم اليهودي الحديث للتاريخ، وبخاصة في كتابات 
المفكرين الألمان اليهود، مثل: فالتر بنجامين، وبريمو ليفي، وحنه أرنت، غيرشوم شوليم، وثيودور 
أدورنو، وغيرهم. كما اشتهر بنقده اللاذع لثنائية الدين والعلمانية في الفكر الصهيوني والممارسة 
أهم  ومن  الأوروبي.  الاستعماري  السياق  في  العلمانية  خطابات  ل  بتشكُّ وتعالقها  الإسرائيلية، 

مؤلفاته:
Amnon Raz-Krakotzkin: The Censor, the Editor, and the Text: the Catholic Church 
and the Shaping of the Jewish Canon in the Sixteenth Century (Jackie Feldman, 
translator) (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007) and «Binationalism 
and Jewish Identity: Hannah Arendt and the Question of Palestine.» In Hannah Arendt 
in Jerusalem. Ed. Steven Aschheim. (Berkeley: University of California Press, 2001), 
pp. 165-80.      
ز كتاباته على  ريتشارد كينغ هو أستاذ دراسات الأديان في جامعة غلاسكو في اسكتلندا. وتركِّ  11
مفاهيم الحياة، والأخلاق المقارنة، وبخاصة الإغريقية-الرومانية، والصينية القديمة. كما اشتملت 
والبوذية- الهندوسية  الفلسفة  وتاريخ  الأديان،  لدراسة  الاستعمار  بعد  ما  مقاربات  على  دراساته 
الهندية، وقضايا الروحانية والصوفية في السياق الهندي وعلاقتها بالبنية الاستعمارية لـ«الهندوسية 

الحديثة.« ومن أهم مؤلفاته:
Richard King: Indian Philosophy: An Introduction to Hindu and Buddhist Thought  
(Washington D.C.: Georgetown University Press, 1999); Orientalism and Religion: 
Post-Colonial Theory, India, and «The Mystic East.» (New York: Routledge, 1999).
ري  ر سياسي ألماني، وقد كان من أكثر منظِّ كارل شميت )1888-1985(، هو فيلسوف ومنظِّ  12
عصره إشكالية لجمعه بين نقد »الأسلحة القاتلة« للوطنيات الحديثة، وإسهاماته الهامة في النظرية 
النازي. وقد ردَّ جيل كامل من المفكرين على تنظيرات شميت حول  السياسية، وعلاقته بالنظام 
السلطة السيادية، والبيروقراطية السياسية، وحول نظرية وسلطة ومكانة »الأمة الحديثة.« ومن أهم 

مؤلفاته في السياق الحالي:
Carl Schmitt: Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Trans. 
George Schwab (Cambridge, Mass: MIT Press, 1985); The Concept of the Political. 
Trans George Schwab (New Brunswick: Rutgers University Press, 1976).  
المجاز- »علم  بمفهوم  جاء  الذي  الألماني  الفيلسوف  فهو   ،)1996-1920( بلومنبيرغ  هانز  أما   
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هو  اللغوية،  المجاز، وتحت صياغاته  وراء  يتموضع  ما  أن  بينَّ من خلاله  الذي   »metaphorology
الأقرب للحقيقة والأبعد عن الأيديولوجيا. وقد تجلت في أعماله الأخيرة، وبخاصة )الرحمة تعبر 
المجازات  عبر  الإنساني  بالواقع  الإمساك  في  مهارته   )Die Sorge geht über den Fluss النهر- 

والتعبيرات العفوية. ومن أهم أعماله:  
Hans Blumenberg:  The Legitimacy of the Modern Age; (Cambridge: MIT Press, 
1983); The Genesis of the Copernican World (Cambridge: MIT Press, 1987); Work 
on Myth (Cambridge: MIT Press, 1985); Care Crosses the River (Stanford: Stanford 
University, 2010).

وأما كارل لويث )1897-1973(، فهو الفيلسوف الألماني ذائع الصيت بسبب كتابيه الشهرين:   
التاريخ:  في  والمعنى  الكلاسيكية(،  الألمانية  الفلسفة  تراجع  يصف  )الذي  نيتشه  إلى  هيغل  من 
والتاريخ  اللاهوت  بين  الإشكالية  العلاقة  يضيء  )الذي  التاريخ  فلسفة  في  اللاهوتية  التضمينات 
في الفلسفة الحديثة(. هنا، تتجلَّى أطروحة لويث في أن النظرة الغربية للتاريخ تُربكها العلاقة بين 
الإيمان المسيحي والمقولات )العلمانية( الحديثة حوله التي هي في حدِّ ذاتها ليست دينية ولا وثنية. 
ولذا، فهو يعتقد أن الوعي التاريخي الحديث )الغربي( مشتق من المسيحية، لكن المسيحيين ليسوا 
رُ الميل الغربي إلى النظرة إلى  أمة تاريخية كون نظرتهم إلى العالم تستند إلى الإيمان. وهذا ما يفسِّ
كتابا  وقد صدر  والفلسفية.  التاريخية  البحوث  في  الإنساني  التقدم  لتفسير  الآخروية  التصورات 

لويث بالإنجليزية في هذه الطبعات:     
Karl Löwith: From Hegel to Nietzsche: The Revolution in Nineteenth Century Thought  
(New York: Columbia University Press, 1991); Meaning in History The Theological 
Implications of the Philosophy of History (Chicago: University of Chicago Press, 1957).
مسلمو الأندلس الذين قدموا من شمال أفريقيا من العرب والبربر، ولاحقاً مسلمي أفريقيا بشكل   13

عام.
العربية الحديثة في جامعة كولومبيا في  العربي والسياسة  الفكر  جوزيف مسعد، هو أستاذ تاريخ   14
أعماله  أهم  ومن  العربية.  والثقافة  بعده،  وما  الاستعمار،  دراسات  في  كتاباته  وتتركز  نيويورك. 

الفكرية: 
Joseph Massad: Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan (New 
York: Columbia University Press, 2001); The Persistence of the Palestinian Question: 
Essays on Zionism and the Palestinians (New York: Routledge, 2006); Desiring Arabs 
(Chicago: University of Chicago Press, 2007).

ميتشل هارت، هو أستاذ الكسندر غريس للتاريخ اليهودي في جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة.   15
العنصري، واللاساميَّة. وهو  الفكر  اليهودي الحديث، وتاريخ  التاريخ  الفكري على  ويتركز عمله 

مؤلف ومحرر للعديد من الكتب في هذا الحقل، مثل:    
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Mitchell B. Hart: Social Science and the Politics of Modern Jewish Identity (Stanford: 
Stanford University Press, 2000), The Healthy Jew (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007), a Jewish Blood: Metaphor and Reality in Jewish History, Religion, and 
Culture (New York: Routledge, 2009). 
محمود ممداني هو أستاذ العلوم السياسية في دائرة علم الإنسان في جامعة كولومبيا. ويتناول في   16
الثالث؛  والعالم  الباردة  والحرب  الاستعماري؛  والموضوع  الحديثة  الدولة  أساسي:  بشكل  دراساته 
ونظرية وتاريخ وممارسة حقوق الإنسان في أفريقيا. ومن أكثر أعماله الفكرية اقتباساً في هذا السياق:     
Mahmoud Mamdani: Saviors and Survivors: Darfur, Politics, and the War on Terror (New 
York: Pantheon, 2009); Good Muslim; Bad Muslim: America, the Cold War and the Roots 
of Terror (New York: Pantheon, 2004); Citizen and Subject: Contemporary Africa and the 
Legacy of Late Colonialism (Princeton: Princeton University Press, 1996).
تتدرج صور »اليهودي« و»الإسرائيلي« و»الصهيوني« في درجة تركيبها، حدَّ التعقيد، في فكر   17
إدوارد سعيد. ولكن أكثر ما يمكن الالتفات إليه في هذا السياق هو تلاقي أطروحات سعيد الأكثر 
رواجاً مع أطروحة النجار المركزية على ثلاثة مستويات: تاريخية، وإيديولوجية، وسياسية. الأول، 
تاريخي، وهو  صناعة »اليهودي الصهيوني« التي كانت الحلقة الأولى في متتالية الصراع بين الغرب 
اليهودية«  »المسألة  لت  شكَّ والذي  غالبه،  في  الشرقي  الجنوب،  ضد  والاستعماري  الاستشراقي 
)وإن شابها افتعال كبير، ومبالغة، وترحيل( إحدى جبهاته المركزية.  ويصف سعيد ذلك، بقوله: 
الأحداث:  من  السلسلة  هذه  تأمل  ماضية،  ليلة  في  لدانيال  أقول  كنت  لقد  مذهل.  صراع  »إنه 
العداء للسامية، الحاجةُ إلى إيجاد وطن لليهود، فكرة هرتزل الأصلية، التي كانت فكرة كولونيالية 
إبان  المحنة  وبعدها  والكيبوتس،  اليشوف  اشتراكية حول  أفكار  إلى  ذلك  ل  ثم تحوُّ ومن  بالتأكيد، 
هتلر، ووجود أناس مثل إسحق شامير كانوا معنيين حقاً بالتعاون مع هتلر )يقصد لعقد معاهدات 
الهعفراه لتهجير اليهود إلى فلسطين(، وإثرها الإبادة الجماعية التي حصلت لليهود في أوروبا، ومن 
ثم الأفعال التي تم اقترافها ضد الفلسطينيين في فلسطين. عندما تفكر في ذلك، وعندما تتأمل في 
اليهودي والفلسطيني، لا على نحو منفصل، بل مجتمعين كسيمفونية، تجد شيئاً مذهلًا مفروضاً 
أو  للنقائض،  بائساً  تاريخاً  نواح كثيرة، تجدُ  للغاية، وفي  تراجيدياً  للغاية،  تاريخاً غنياً  هنا. تجد 
المتناقضات بالمعنى اليهغيلي، التي لا تزال تبحث عمن ينصفُهَا. ولذا، فإن ما تواجهه هنا هو هالة 
مذهلة لسلسة من المآسي، والخسائر، والتضحيات، والألم الذي قد يحتاج دماغَ باخ ليفهمه. أو 
قد يتطلب مخيال واحدٍ كـ إدموند بورك ليسبره.« وأما المستوى الثاني، فهو أيديولوجي، ويعبِّر 
الشرق  إلى  النظرة  في  الغربي  الاستعماري  المشروع  مع  الاستيطاني  الصهيوني  المشروع  التقاء  عنه 
والشرقيين، وبخاصة إلى فلسطين والفلسطينيين، حيث وصف سعيد ذلك باقتدار في كتابه المسألة 
إلى  نظرته  الغرب )المسيحي-الصهيوني( متجانس في  أن  والتي يمكن تلخيصها في  الفلسطينية 
طبيعة الصراع مع العرب الفلسطينيين بأنه »صراع التأويل الفكري )الغربي-الصهيوني( مع الوجود 
العياني )للعرب( على أرض فلسطين.« وأما المستوى الثالث، وهو سياسي بامتياز، فيعبِّر عنه سعار 
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الصهيونية الأمريكية والأوروبية في دعمها للصهيونية الإسرائيلية الأم وكيانها السياسي العنصري 
المتمثل في دولة إسرائيل. لمزيد من التفصيلات، أنظر:  

Edward Said. «My Right of Return,» Interview with Ari Shavit, Ha’aretz Magazine, 
August 18, 2000, Tel Aviv, Israel.  Published in: Power, Politics, and Culture: Interviews 
with Edward W. Said, ed. Gauri Viswanthan (New York: Pantheon Books, 2001); The 
Question of Palestine (New York: Times Books, 1979); Conversations with Edward Said 
(Interviewed by: David Barsamian (New York: South End Press, 2003); Orientalism 
(New York: Vintage, 1979).

لمزيد من التفصيلات، أنظر:   18
John Burris. Exhibiting Religion: Colonialism and Spectacle at International Expositions, 
1851-1893 (Virginia: University of Virginia Press, 2002).

لمزيد من التفصيلات، أنظر:   19
Primo Levi. The Drowned and the Saved. Trans. R. Rosenthal (New York: Vintage 
International, 1989); and Survival in Auschwitz [If This Is a Man]. Trans. Stuart Woolf 
(New York: Collier Books, 1961).
ظاهر- لسهاد  المقدس  الإنسان  أغامبين  كتاب  النقدية حول  المراجعة  أنظر  التفصيلات،  من  لمزيد   20

ناشف: »قوة السيادة: الإقصاء الُمحتَوى، والاحتواء المقُصى،« مدى آخر، العدد 2، صيف 2006، 
)113-121(. وأنظر، كذلك أعمال أغامبين المفتاحية ذات العلاقة: 

Agamben, Giorgio Agamben. Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive. 
Trans. Daniel Heller-Roazen (New York: Zone Books, 1999);  Homo Sacer: Sovereign 
Power and Bare Life. Trans. Daniel Heller-Roazen (Stanford: Stanford University 
Press, 1998).

العهد القديم، سفر الخروج 20:4  21
بيتر غوردون هو أستاذ التاريخ في جامعة هارفرد. وهو متخصص في تاريخ الفكر الأوروبي الحديث.   22
وقد كتب العديد من الأبحاث في اللاهوت السياسي، ونظرية المعرفة التاريخية، والفكر اليهودي 

الحديث. ومن أهم في هذا السياق: 
Peter Gordon. Rosenzweig and Heidegger, Between Judaism and German Philosophy 
(Berkeley: University of California Press: 2003).

بين  العلاقة  لوصف  الحديثة  الفلسفة  مقاربات  نطاق  روزنزفغ  فرانز  ع  يوسِّ الخلاص،  نجم  كتابه  في   23
والتنزيل، والخلاص. ولذا، فهو ينقد، على نحو  بالخلق،  والعالم لارتباطها جميعاً  الله والإنسانية 
الإنساني  الوجود  واستبدال  الموت،  من  الخوف  تقنيع  إلى  تسعى  التي  الغربية  الفلسفة  جذري، 
النقد الحاد.  السياق، هي موضع  المثال. وبطبيعة الحال، فكتابات هيغل، في هذا  الواقعي بوجود 
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لمزيد من التفصيلات أنظر:     
Franz Rosenzweig. The Star of Redemption. Trans. W.W. Hallo (Notre Dame: 
University of Notre Dame Press, 1985).  
الألمانية  تُدَرِّس  التي  الفلسطينية )الخاصة(  المدارس  بعض  في  تُدَرَّس  الأغنية  أن هذه  الطريف  من   24

كلغة أجنبية.  
في الألمانية، يعبِّر مصطلح Türken عن الغش والخداع، كذلك.   25

الدين  وبحوث  الأدبية  الدراسات  على  كتاباته  وتتركز  برلين،  في  مقيم  باحث  هو  بالمر  جيزين   26
والنصوص الفلسفية. أما يوسف شوارتز، فقد حرر مع فولكهارد كريش كتاب:    

Yossef Schwartz and  Volkhard Krech. Ed. Religious Apologetics – Philosophical 
Argumentation (Berlin: Mohr Siebeck, 2004).
إلى  الإغريقية  والفلسفة  القديم  العهد  من   )1995-1937( فانكنستين  آموس  أعمال  تتراوح   27
نقد  أعماله على  العشرين. كما تشتمل  القرن  في  العلاقة  ذات  واللاهوتية  الفلسفية  الموضوعات 
الفلسفات المسيحية )وبخاصة فلسفة اللاهوت( في العصور الوسطى، وجذور الثورة العلمية في 

الفكر الوسيطي. ومن أهم كتاباته:
Amos Funkenstein: Theology and the Scientific Imagination From the Middle Ages to 
the Seventeenth Century (Princeton: Princeton University Press, 1986); Perceptions 
of Jewish History (Berkeley: University of California Press, 1993).
أهم  في  وتركز  باريس،  في  العلمي  للبحث  الوطني  المعهد  في  مركزية  باحثة  هي  زوبنوف  آينس   28
أعمالها المذكورة هنا على  الحملات التبشيرية لليسوعيين في هندوسية الهند »الوثينة،« إذ تتبع 
مراحل الرحلة الإشكالية لليسوعيين عبر النسبية الدينية والتسليع. وخلاصة قولها في هذا السياق، 
هي أن الجماعات الكاثوليكية تحاول، في كل موجهة أوروبية-آسيوية، مواءمة ذاتها ودينها الخاص 

لتلائم مصالح فردية وجمعية. لمزيد من التفصيلات، أنظر:     
Ines Zupanov: Missionary Tropics: The Catholic Frontier in India (16th-17th 
Centuries) (Ann Arbor: university of Michigan Press, 2005). 
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 معاداة السامية ونسختها المعاصرة:
اليهودي عدواً لفلسطين الصهيونية

عروبة عثمان

تسعى هذه الدراسة لتقفي تمثّات فلسطين الصهيونية باعتبارها 
شكاً من أشكال معاداة السامية، وليس إزاحتها كما تدعي السرديات 
الصهيونيـة. وتترجـم الدراسـة ذلـك عبـر الحفر في ثاثة مسـتويات 
تُقـارب: الفكرة الأيديولوجيـة صهيونياً؛ نتاجاتهـا الثقافية الطوباوية؛ 
مشـروعها المـادي اليـوم. وعلى ذلك، تبحث الدراسـة فـي: ترويج 
زمـن »العـودة« الصهيونـي إلـى فلسـطين وتنفيذه، وما ينطـوي عليها 
مـن تبنّـي آخريَّـة يهودية لاسـامية، وإنتاج زمـن »التحـرر« الأوروبي 
ب«. وإذ انعكسـت تمثّات المنظومة  مـن اليهـودي »الغريب والمخرِّ
القوميـة للدولـة الصهيونيـة فـي مرآة الاسـامية، فإن الدراسـة تقتفي 
سـيرورتها، وصولاً إلى الأيديولوجيا المعاصرة لمعاداة السـامية التي 
تجعـل من معـاداة الصهيونية أحـد مكوناتها. ولذا، تختصُّ الدراسـة 
بتنـاول تبعـات الهاجـس الصهيونـي بالفنـاء والإبادة على مشـروعية 
دولتـه العنيفـة وكتم الصوت الفلسـطيني فـي النضال والعـودة. يأتي 
ذلـك في ظـل موجات قانونية متواترة من مسـاواة معـاداة الصهيونية 
بمعـاداة السـامية، لتبحث الدراسـة فـي الادعاءات المرافقـة لها فيما 
يتعلـق بالنظـر إلى »إسـرائيل« كموقـع لليهوديـة الجماعيـة والتمثيل 
الحصـري لـ »الشـعب« اليهـودي. كمـا تناقـش الدراسـة الإمكانات 
السياسـية التـي تحملهـا الأخاقيـات اليهوديـة إزاء معارضة كل من 
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الصهيونية ومعاداة السـامية. تعالج الدراسـة ما سـبق عبـر بحثها في: 
خطابـات المنظِّر الصهيوني ماكس نورداو )Max Nordau(، والنص 
الطوباوي »صورة المستقبل« للأديب الصهيوني مناحم إدموند أيزلير 
)Menahem Edmund Eisler(، ومـن ثـم التعريف العملي الحديث 
 Hannah( بمعـاداة السـامية، وانتهاءً بسـجالات كل من حنة أرنـدت
Arendt(، وجوديـث بتلر )Judith Butler(، وبشـير بشـير وعاموس 

غولدبـرغ )Amos Goldberg(، بشـأن رؤية »ثنائية القومية« كأسـاس 
لـ »المصالحة التاريخية بين الشعبين«.

1. مقدمة

نشـهد اليوم رواجاً معاصراً للخطاب الصهيوني القاضي بموازاة عقيدة معاداة 
الصهيونيـة لعقيـدة معـاداة السـامية، والمُترجَم إلى إحال الفلسـطيني كالشـخصية 
الاسـامية الجديـدة، وإلحـاق وصمـة أخاقيـة بكل منتقـدي الصهيونية كمشـروع 
س للمحو والإنشاء، والطرد والإحال. لن تنطلق هذه الدراسة من مبدأ التفريق  مُكرَّ
الأخاقـي التقليـدي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السـامية، واليهودية والصهيونية، 
بـل من المجادلة في أن فلسـطين الصهيونية ليسـت سـوى التعبيـر الأكثر حداثة من 
معـاداة السـامية الأوروبيـة. ففي حين انعكسـت تمثّـات المنظومة القوميـة والبناء 
العرقي للدولة الصهيونية في مرآة الاسامية، فإن الدراسة تعمد إلى اقتفاء سيرورتها، 

وصولاً إلى الأيديولوجيا المعاصرة لمعاداة السامية.
تنطلق الدراسة من سؤال رئيسي عن كيفية تشكيل فلسطين الصهيونية حاضنة 
مركزيـة للطروحـات المعادية للسـامية، عبـر البحث في ثاثة مسـتويات صهيونية: 
الفكرة الأيديولوجية، والإنتاج الثقافي الطوباوي، والممارسة الفعلية على الأرض. 
كمـا تطـرح الدراسـة أسـئلة عن تبعـات اختاف مفهمـة هوية فلسـطين الصهيونية 
فيمـا يتعلـق بالفلسـطيني واليهـودي علـى حـد سـواء؛ ما بيـن الأمس الذي شـهد 
اسـتغالاً لاسـامية الأوروبية لتكريس فلسـطين الصهيونية واقعاً، واليوم الشـاهد 
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علـى الاختـاق الصهيوني لاسـامية ضد معـادي الصهيونية ودولتها »إسـرائيل«. 
وتبرز مشـكلة الدراسـة باسـتدعائنا خطابات الصهيونية السـائدة وواقعها. فما بين 
أيديولوجيا اعتبار معاداة الصهيونية شـكاً حديثاً من أشـكال معاداة السـامية، وبين 
جت كشكل من أشكال معاداة السامية،  فرضيتنا التي نسعى لبرهنتها أن الصهيونية تُوِّ
لا يزال الطرح الأول طاغياً في خلق حقائق سياسية عنيفة تجاه الفلسطيني وأرضه، 

ونزع الشرعية عن نضاله.
تطمح هذه الدراسة إلى إعادة كتابة فلسطين الصهيونية من وجهة نظر ضحاياها 
ومعاديهـا مـن الفلسـطينيين على أسـاس المنافحة عن مبدأ تحريـر اليهودية وتجربة 
الاضطهـاد اليهـودي مـن قبضة الصهيونيـة. فبينما تذيب الصهيونيـة أي حدود بينها 
وبيـن اليهوديـة، وتصور نفسـها كمحتكرة ليهودية جماعية، فإن الدراسـة تتطلع من 
وراء برهنة استعمارها – لا لفلسطين والفلسطيني فحسب، بل أيضاً لليهود واليهودية 
بحد ذاتها، إذ صارت لسان ضحايا الاسامية وأعادت قتلهم مرة أخُرى – إلى إعادة 
الاعتبـار إلـى اليهودية الحقة، أي اليهودية غير المصهينة. إن في ذلك اجتذاباً للقراء 
المهتميـن ببنـاء خطـاب جـذري فلسـطيني يهودي يـرى كل طرف فيه الآخـرَ جزءاً 
مـن صـوغ هويته التحرريـة في مواجهة الصهيونية، إذ يترسـخ النضال ضدها بصفته 
نضالاً أخاقياً ضد لاسـاميّتها من جهة، وضد توظيفها في تبرير سـلب الفلسـطينيين 
وطردهم، من جهة أُخرى. ولعل من شـأن هذا الخطاب أن يسـاهم في إعادة إدراج 
الاسـامية ضمن سـلّة الظواهر العنصرية الأخُرى، وعدم التعامل معها كأنطولوجيا 

فوق تاريخية لا مثيل لها.
تتـوزع الدراسـة علـى ثاثة أقسـام مركزية: تقـدّم في القسـم الأول موجزاً 
عـن تاريخ تشـكّل معاداة السـامية والصهيونية الغربيتيـن، كمدخل لتحليل أوجه 
الاسـامية وتمثّاتهـا فـي نتاجـات المنظِّـر الصهيونـي ماكس نـورداو، ومن ثم 
الوقوف عند رواية »صورة المستقبل« الطوباوية للكاتب الصهيوني مناحم إدموند 
أيزليـر وتتبـع أيديولوجيتهـا الاسـامية، وانعكاسـها لاحقـاً في يوتوبيا هيرتسـل 
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»أرض قديمـة جديدة«. أمّا القسـم الثاني، فيضيء علـى الأيديولوجيا الصهيونية 
لمعاداة السامية المعاصرة، مبيّناً عوامل تشكّلها وعواقبها على كل من الصهيونية 
والمسألتين اليهودية والفلسطينية. وإذ يعمد هذا القسم إلى تفنيد الربط العضوي 
بيـن اليهوديـة والصهيونيـة، فإنه فـي جزئه الأخير يقـدم قراءة للتعريـف العملي 
بمعـاداة السـامية من جانـب التحالف الدولـي للمحرقة، وذلك لإعـادة موضعة 
هذا السـجال كجزء من السـجال »الإسـرائيلي« بشـأن جوهـر الصهيونية وموقع 
»اليهودية الجماعية« ضمنه. وأمّا في القسـم الثالث والأخير، فتسـاجل الدراسـة 
طروحـات كل مـن حنة أرندت وجوديث بتلر وبشـير بشـير وعامـوس غولدبرغ 
المتعلقة بالأخاقيات اليهودية و»أخاقيات الاضطراب« المنخرطة في نقد عنف 
الدولة الصهيونية وتمثّلها في الصورة التاريخية للمضطهِدين، وصولاً إلى نقاش 
دعوتهم إلى التساكُن ضمن إطار ثنائية القومية. وعبر تحليل الخطاب الصهيوني 
علـى صعيـد الفكرة الأيديولوجية والحركة والمشـروع، تبني هذه الدراسـة خطاً 
زمنيـاً متواصـاً ما بين سـنة 1882، التاريخ الـذي خط فيه أيزليـر يوتوبيا »صورة 
المستقبل«، وصولاً إلى يومنا هذا الذي نشهد فيه النسخة الأكثر حداثة عن معاداة 
السامية، لنمتد بنقاشنا، بموجب ذلك، من أوروبا إلى كل من فلسطين الصهيونية 

والفلسطينية.
تجدر الإشـارة إلى أنه إذا كان النص الصهيوني حاضراً في هذه الدراسـة، فإن 
حضـوره يأتـى بالدرجـة الأولى من المسـعى لنقـده وتفكيك طروحاتـه، وليس من 
جعله المرجع المعياري لنا، كفلسـطينيين، في فهم موقعنا في المشـروع الصهيوني 
أو التعـرف علـى كنهـه. صحيـح أن ثمة باحثين سـبقوا هذه الدراسـة بالربط ما بين 
الصهيونية ومعاداة السامية، إلاّ إن هذه الدراسة تسعى للبناء على منجزاتهم المعرفية، 
عبـر قـراءة نصـوص صهيونية بعينها لم يجرِ تناول معظمها سـابقاً. والأهم أنها تعيد 
موقعـة الصهيونيـة كمشـروع لا تُقـرأ فيـه الفكـرة الأيديولوجيـة بمعزل عـن حقلها 
الأدبي، ولا تُقرأ فيها ممارساتها وطروحاتها اليوم عن معاداة السامية بشكل منفصل 

عن الاختباء/التمترس خلف معاداة السامية منذ أكثر من مئة عام.
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2. معاداة السامية والصهيونية: جذور وتبعات مشتركة

السامية معاداة  موجز   1.2
انبثقت معاداة السـامية الحديثة المبنية على النزعة العرقية من أوروبا العلمانية 
وحداثتها. وعليه، يأتي مفهوم »الفرضية السامية« للتدليل على الزمنية الأوروبية التي 
اخترعـت مفهوم »السـامي«، ومن ثم عملت على إخفائـه. وقد جرى التأريخ للقرن 
التاسع عشر بصفته زمنَ اختراع »الساميين« كنتيجة لاختراع العرق والدين، كما مثّل 
القـرنَ الوحيـد الذي أعلنت فيه أوروبا انتصارَ علمنتها الحاسـم على الدين.1 لقد 
نافية السامية إلى حد  أصبح اليهودي والعربي، في نظر أوروبا، مدموجَيْن ضمن الصِّ
أنه يمكن اختزال أحدهما إلى الآخر في ظل إمحاء الفارق بينهما، وهو ما جعل من 
العرق والدين صنافيتَين متمايزيتَين، لكنهما متداخلتان في الآن نفسـه في شـخصية 

الساميِّين، كعدو أنطولوجي لأوروبا ودولة القومية لديها.
شـكّل تاريخ الاستشراق الوجهَ ذاته من تاريخ الاسامية والعلمنة، على اعتبار 
أن تاريخ السـاميين هو تاريخ أوروبا، وشـهادة نشـوء الفارق الامرئي بين اليهودي 
 Ernest( والعربـي، والعـرق والدين.2 وقد دفع هذا بالمستشـرق إرنسـت رينـان
Renan( إلى تصنيف العبرانيين والعرب واليهود ضمن ما دُرج على تسميته »العرق 

السـامي« الخالي من البعد السياسـي، وولّده نقيضاً لفوقية العرق الأوروبي الآري، 
وطامسـاً فـي الوقـت ذاته الحدود ما بين العـرق والدين.3 وعلى الرغم من تمثيل 
أوروبـا فضـاءً بارزاً لاهوتي – السياسـي، ليحـلّ عداؤها تجاه اليهـودي من الجهة 
الاهوتية والعربي من الجهة السياسية بصفتهما مُدرجَين في الفئة عينها، فإن العرق 

والدين ظهرا كصنافيتَين معاصرتَين، متعايشتَين، ومتاشيتَين أيضاً بشكل مشترك.4
لقد أطلت معاداة السـامية الحديثة برأسـها من مشـروع الاسـتيعاب الأوروبي 
الـذي فرضـه التنوير الفرنسـي بدرجة رئيسـية، مُتخذاً من مبادئ المسـاواة والحرية 
غطـاءً لاحتضان »المسـألة اليهودية« فـي كنفه، ومُدّعياً كذلك العمـل على »تحرير« 
اليهـود مـن »أسـوار عزلتهم«. فعلـى الرغم من ممارسـة اليهود الحثيثـة التحللَ من 
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الثقافـة اليهوديـة، فإن سياسـة الاسـتيعاب ظلت مُتمترسـة عنـد تمييز اليهـود عرقياً 
وثقافياً، بل جعلهم أكثر بروزاً كاختاف محض عن البقية.5 ولعل من المفارقات 
أن مشروع التنوير حطم الاستقرار الهش للمكون اليهودي، مُتَرجَماً إلى الحكم عليه 
ككيـان غريـب يتحتم عليـه العيش في هوامـش أوروبا، بل خارجهـا تماماً.6 وما 
ضاعـف من إنشـاء تلك الهوية الآخرية للمكوّن اليهودي هـو صعود الدول القومية 

في أوروبا، ليُعتبر اليهود أربابَ »دور الادور« في مجتمعات الدول القومية تلك.
بكلمـات أخُـرى، فـإن ظاهـرة معـاداة السـامية تندرج ضمـن تاريـخ الحداثة 
الأوروبي ومطامح الدول القومية في فرض أقصى مدى من التجانس العرقي – الديني 
الداخلي، على نحو يجعل الدول القومية وثيقة الصلة بتاريخها الاستعماري.7 فمن 
جهة، ارتبط العنف الاسـامي الذي تجلّت ذروته في المحرقة بإطار الدولة القومية 
ل  المتورطـة دومـاً في تحديد المنتمين إليها، ومـن ترغب في إقصائهم. وهكذا، حوَّ
هذا المنطق الأقليات الداخلية العديدة إلى مشـكلة جوهرية يجب حسـم أمرها، بما 
يشـمل اليهود وغير اليهود. ومن جهة أُخرى، فإن أيديولوجيا »الحل النهائي« الذي 
جـادت به الاسـامية النازيـة، والمتمثّل بإبادة اليهود، اسـتلهمت أسسـها من حداثة 
السياسة الشمولية، والتي عنت إعادة تدوير السياسات الاستعمارية التي طُبقت على 
الأصليين »المتوحشـين خارج الحضارة« على الشعوب الأوروبية »المتحضرة«. بل 
إن إقصاء دولة القومية لتلك الفئات »الآخريَّة« عن أوطانها عبّر عن البحث عن »حيز 

حيوي« للشعب الألماني »آري العرق«.8
فـي المجمـل، تجري معاداة السـامية كعملية نشـيطة من تحويـل اليهودي في 
التعريـف بنـاءً على دينـه وثقافته إلى يهـودي في الجوهر يحمـل خصائص »عرقية« 
راسـخة.9 وعلى الرغم من أن معاداة السـامية ليسـت محمولة دوماً على شـروط 
ازدراء تجـاه اليهـودي، فإنهـا في المجمل تسـتخدم مفاهيم العـرق لجوَهرة اليهود، 
واعتبـار أن »روحهـم« و»وعيهم« اليهوديَين تغلّبا على العالم. إن تمثيل اليهود قطبَي 
التضاد يُعتبر أحد السـخريات الكبرى لتاريخ الاسـامية بحيث تتماشـى موضعتهم 
فـي إحـدى الصنافيتَين مع الحاجة السياسـية إلى دولة القومية فـي مختلف الحقب 
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التاريخيـة. فقبـل صعـود النزعات الوطنية الإمبريالية في نهاية القرن التاسـع عشـر، 
رأت الاسـامية اليهـودَ تعبيراً عن تعلق عنيد بنمـط حياتهم الخاص الذي حال دون 
إدماجهـم كمواطنيـن كاملين في الدولة.10 أمّا بعد نشـوء القوميـات، فقد حوّلت 
الاسامية اليهود إلى »كوزموبوليتانيين« أكثر مما يجب على نحو يصدق فيه الادعاء 
أنهـم يفتقـرون إلـى كل أشـكال التجذر. وبـذا، تمثّلـت الانعطافة الأهـم في تاريخ 
الاسـامية الغربية بتحويل سياسـتها من منطلق الدين إلى المكون العرقي، تزامناً مع 

صعود الاسامية النازية واستشراء الرأسمالية.
فبعدمـا تمثّـل حـل كراهيـة اليهـود بسـبب دينهـم بالتحـول إلـى المسـيحية، 
أصبحـت كراهيـة اليهـود لكونهـم يهـوداً ذريعة لاعتبـار النازيـة ذنبَهم متجـذراً في 
تكوينهـم البيولوجـي، ولا يمكـن تصحيحـه سـوى بإنهـاء حياتهـم. وقـد عملـت 
المخيلـة الأيديولوجيـة الغربية حينها على إثارة شـخصية »اليهودي التائه« في عصر 
الرومانتيكية.11 ويُعـزى هـذا إلـى انكمـاش تفـرّد اليهود بسـمات محددة يسـهل 
تمييزهـم مـن خالها. لكن مع انفجار الرأسـمالية والحداثة، امتدت سـمات اليهود 
لتسـم المجتمـع بأكمله. وهنا، صار لزاماً إظهار شـخصية »اليهـودي المطلق« بدياً 
مـن اليهودي ذي الخصائـص المعينة، فلم يعد اليهود مجرد »بخاء« و»مرابين«، بل 
صاروا موصومين بلعنة شـيطانية أبدية هي سـبب كل الشرور؛ بمعنى أن ذنبهم ليس 
مـن صنيعهـم، مثل »خيانة المسـيح وقتله«، إنما مما تمثّلوه، فـي الجوهر، ليصبحوا 
محكوميـن بالتيـه والتـوق إلى الخـاص من خال المـوت، كما قررت الاسـامية 
النازيـة. لقـد عملت هذه الاسـامية، على وجـه التحديد، خطابياً علـى ترميز النوع 
اليهودي كآخريّة غير أصلية للنوع الآري، واعتبرتها شـكاً من العيب الأنطولوجي، 

حيث لا تمثل اليهودية شكاً آخر من الوجود، بل نهايته.12

اللاسامية فلسطين«  »إلى  2.2 صهيونية 
لقد مثّلت الصهيونية ردة فعل على فشـل التنوير الرومانسـي الذي عارضته في 
الأصل، بصفته مبدداً مسـعاها لبناء »الأمة اليهودية«، وتأسـيس إطار سياسـي قومي 
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يحتضنها، لتسـتثمر لاحقاً في معاداة السـامية التي أفرزتها الدول الأوروبية، لغرض 
تدعيـم طروحاتهـا المركزية. وبالتوازي مع ذلـك، قرأ هذا النمط من التنوير الخطي 
اليهودية بمثابة عثرة في وجه إمكان الانخراط في العقد الاجتماعي للأمة الأوروبية، 
في حين قرأتها الرومانسية الأوروبية نقيضاً تاماً للأمة الأوروبية وعضويتها بطرحها 
خيار الاأمة.13 بموجب ذلك، صاغت الصهيونية نظرية قومية على وقع استعارتها 
المزاوجة ما بين كونية التنوير الشـاب وقومية التنوير الرومانسـي البالغ، على الرغم 
من اعتراضها على طروحاتهما الأساسـية تجاه اليهود.14 وقد كان نتيجة ذلك أنْ 
اندفعـت الصهيونيـة نحـو التفكير في تشـكيل عقد اجتماعي خـاص باليهود، ينعش 
فكـرة العـودة إلـى مبـدأ »الأمة اليهوديـة المتفوقة« التي تسـتدعي نشـوء دولة قومية 
مسـتقلة خارج الأحياز الأوروبية، متراجعة بذلك عما اعتبرته عوالم كونية موسّـعة 
غامرت به خال عصر التحرر.15 وقد شحذ هذا كله وعياً هائاً بالقومية اليهودية، 
وخصوصاً أن معاداة السامية الناشئة عن التحرر دفعت مثقفي الطبقة الوسطى اليهود 

إلى الوعي بيهوديتهم الخاصة التي تتطلب السير على خطى الأمم الأخُرى.
وعلـى الرغـم مـن تصويـر الصهيونيـة ذاتها مشـروع تحـرر قومـي لليهود من 
الاسـامية، فـإن مبادئها وممارسـاتها لم تتشـكل سـوى على خطى معاداة السـامية 
الأوروبية. وبذا، تلتقي كل من الصهيونية ومعاداة السامية عند قاعدة أساسية تسلمان 
بهـا، تقضـي بانتسـاب جميع اليهود إلى »أمة« واحدة تحمل سـمات قومية مشـتركة 
ر«  ومصيـراً قومياً مشـتركاً.16 إن الاختاف بينهما يتمثّل بأن معاداة السـامية »تُحقِّ
تلك السمات القومية، ولا تسأم من ترديد أعمال العنف التي طالت اليهود، بينما لا 
تزال الصهيونية تمارس تمجيد تلك السـمات القومية على أسـاس الامتثال لصناعة 
دائمة للعرق اليهودي، لتُنتِج اليوم »غيتو« يهودياً تتمركز فيه أغلبية يهود العالم على 
أرض فلسطين؛ إذ تمثل التفرقة العنصرية الذاتية الطريق الأهم المؤدي إلى استرداد 

تكوين الأمة أو إتمام تكوينه.17
لقـد عملـت الصهيونية على إعـادة صوغ اليهوديـة واليهود متوسـلة المفاهيم 
ن اليهودي  القوميـة الأوروبيـة العلمانيـة القائمة على توحيد اللغـة والأرض والمكوِّ
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المتأتي من أقطار متعددة. وقد نتج من ذلك أن العاقة التي جمعت بين الصهيونية 
واليهوديـة لـم تكن عاقة تتسـم بالقطع بالمطلق أو الوصـل بالمطلق، بل تراوحت 
بيـن القطيعـة والوصـل، والإقصـاء والتكامل فـي آن واحد.18 فنظـراً إلى تصدير 
الصهيونيـة ذاتهـا بصفتهـا انقطاعـاً عن النزعـة الخاصية الدينية السـلبية، في مقابل 
امتثالهـا إلـى ما اعتبرته أيديولوجيا حداثيـة »ثورية«، فإنها بذلك أحدثت انقاباً على 
الدين اليهودي كنص، واليهودية كحاضنة ثقافية للدين والتجربة التاريخية.19 وإذ 
كسـرت الصهيونية الشـرط الديني الذي يُبقي اليهودي يهودياً، مرسـية محله الشرط 
القومي، فإن يهوداً عديدين خاضوا في البداية ما اعتبروه حرباً وجودية ضد الصهيونية 
التـي أقصـت، في نظرهـم، اليهودية كدين ينشـط كعامل حصري فـي الحفاظ على 
ديمومة الوجود اليهودي على مر التاريخ. ولعل هذا يدلل على أن العداء للصهيونية 
هو ظاهرة يهودية بالدرجة الأولى، خافاً لما تروجه الأيديولوجيا الصهيونية اليوم.

فـي ضوء ذلك، روّجت الأدبيات الصهيونية الأولى لـ »العودة« إلى فلسـطين، 
بشـكل جعل من هذه الأدبيات مُلتقى أيديولوجياً جمَع الصهيونية السياسـية بمعاداة 
تيـودور  السياسـية،  الصهيونيـة  أب  أن  مـن  الرغـم  الأوروبية.20 فعلـى  السـامية 
هيرتسـل، صدّر معاداة السـامية جرحاً أبدياً لن يبرأ ولن يلتئم إلاّ على وقع بناء دولة 
يهوديـة قوميـة خارج الأحياز الأوروبية،21 فإن هـذا الطرح بحد ذاته عبّر عن تقيّد 
الصهيونية بسـجن طروحات معاداة السـامية التي طالما اعتبرت تربة اليهودي غريبة 
عن تربة أوروبا داعية إلى إقصائه إلى خارج المكان والزمان الأوروبيَين. لقد كانت 
الصهيونية السياسـية ابنة معاداة السـامية على نحو يتخطى البنوّة الشـكلية، إذ لطالما 
مثّلت معاداة السـامية، بالنسـبة إلى الصهيونية، ذروة الافتتان بالإمكانات السياسـية 
الكامنـة فيهـا من أجل بلوغ فلسـطين وتوحيد اليهود برابطة قوميـة محيلة إياها على 
حقيقة وجودية فوق – تاريخية،22 إذ إن المعادين للسـامية سـيصبحون أصدقاءنا، 
والبـاد المعاديـة للسـامية حليفتنا.23 بـل إن هيرتسـل ذاته اعتبر تحقـق »العودة« 
إلى فلسـطين الصهيونية بمثابة معادل موضوعي لتحرر أوروبا من الجسـم اليهودي 
الغريـب الطفيلـي والمدمـر لأممها،24 لاعبـاً بذلك علـى وتر رغبـة المجتمعات 
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الأوروبية في نفي اليهود خارج حدودها.
وبالتالـي، لـم تشـكّل الصهيونيـة يوماً مشـروعاً تثويريـاً وانقابياً علـى معاداة 
السامية، وإنما كان فراراً منها بالاسترشاد بها. ولذا، فإن جل ما فعلته الصهيونية هو 
أن أزاحت الواقع الأوروبي عن أكتافها مُبقية موقع المعادين للسامية على حاله، في 
مقابل تحديد مهمتها في العصف بالواقع اليهودي المتشكّل أساساً من رحم الواقع 
الأوروبي، وذلك من خال تحويل اليهود من طائفة إلى قومية، ومن جماعة مقدسة 

إلى أمة حديثة.25

نموذجاً نورداو  ماكس  الصهيونية: خطابات  الفكرة  3.2 لاسامية 
يكتـب المنظِّـر الصهيونـي ماكـس نـورداو، فـي نصـه التأسيسـي »الصهيونيـة 
والاسـامية«، مـن موقـع مطمحه فـي دحض اتهـام الصهيونية بانبنائها على أسـاس 
الفـرار مـن معـاداة السـامية، وليـس مواجهتهـا. وبينمـا يـروّج نـورداو العـودة إلى 
فلسـطين كخـاص نهائي لليهود، فهو يعلـن أن العودة لا تطمح إلى »الانغماس في 
البربرية الآسـيوية، وإنما لتحرير ]اليهود[ أنفسـهم من همجية الغيتو.«26 ولا يقف 
نورداو بنزعته الاستشـراقية عند حدود فلسـطين فحسـب، بل يمارسـها تجاه اليهود 
المضطهديـن الذيـن حمّلوا الصهيونية عبءَ تأهيلهم الإنسـاني أيضـاً. ولذا، يصف 
نـورداو اليهـود في نصه بكونهم حشـداً مـن الفوضى لا بد للصهيونيـة من تنظيمها، 
بـل إن ألسـنتهم متلعثمة بشـكاوى يعلوها الهراء، تسـتدعي مـن الصهيونية إعارتَهم 
اللغـات المتحضـرة، وهديهم الطريقَ لشـقّه، في ظل توق غيـر محدود إلى صهيون 

تعمل الصهيونية على صوغه.27
هنـا، ثمـة آخريّة استشـراقية حيـال يهود »المنفـى« تنبجس مـن وراء المطمح 
الصهيونـي فـي العـودة كثيراً مـا تكون محمولة علـى تذويت التصوّرات الاسـامية 
ذاتهـا التـي لطالمـا خلّفت آلاماً يهوديـة على مدار التاريخ. إن في اسـتثارة »العودة« 
تلك إنتاجاً صهيونياً لما يمكن اعتباره عملية تحويل اليهودي القومي إلى شـخصية 
لاسامية.28 فإذا كانت الصهيونية السياسية بمثابة مظلة فكرية مكّنت من استيعاب 
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اليهـود الجـدد ضمن التاريخ المسـيحي الأوروبـي الذي جـرت علمنته،29 فإنها 
عملـت فـي الدرجة الأولى على انقسـام اليهـودي المضطهَد بفعل الاسـامية على 
نفسـه. وقـد أنتـج ذلك تمزيقـاً لليهودي، بين إعـادة إنتاجه كيهـودي قومي أوروبي 
لاسـامي، وبين آخر يهودي شـتاتي أُعيد إنتاج انتسابه إلى شرق متخيّل، لتُغدَق عليه 
الصور النمطية الاسـامية، لنصبح بذلك أمام يهودي يعادي يهودياً آخر، إلى جانب 
»العربي«، بطبيعة الحال، الذي غدا صنافيَّة أُخرى بفعل سياسات الهوية الأوروبية ما 

بعد لحظة 1492، كما يقترح جيل أنيجار )Gil Anidjar( محقاً.
أمّـا فـي نص نـورداو »يهودية العضـات«، فيدعو إلى ضرورة اسـتعادة البنيان 
الجسـماني الرياضـي لليهـودي وبعـث يهوديـة العضـات مـن جديد، عازيـاً إماتة 
الأجسـاد اليهوديـة إلى العقيـدة الاسـامية الأوروبية التي أفرزت، فـي نظره، مئات 
آلاف الجثث اليهودية المتكدسـة في الغيتوهات وساحات الكنائس.30 ففي حين 
كان اليهود محرومين الهواء والماء والنور والتربة، لتنتشر أجسادهم الهشة المنحنية 
فـي أمكنـة انعزالهـم، فقـد حان الوقـت لتجديـد عاقتهـم بتراثهم القديـم، يصدح 
نـورداو بأعلـى صوته: »في طرقـات اليهود الضيقة والمكتظة انكمشـت الحيوية في 
أطرافنـا البائسـة. فـي عتمـة منازلنـا التـي لا تدخلهـا الشـمس اعتـادت عيوننا على 
اختاج الجفون المتوجسـة؛ وبسـبب شـدة الخوف من الماحقات الدائمة خفتت 
قـوة حواسـنا، وتحـوّل صوتنـا إلى همس خائـف، لكن عا صوتنا بقـوة عظيمة في 
وجـه جادينـا فقـط عندما تا شـهداؤنا صاة الجنـازة، وهم على عتبـة موقد النار 
المسـتعرة يتهيـؤون لحرقهم أحياء.... لذلـك، دعونا نجدد عاقاتنـا بتراثنا القديم: 
فلنسـتعِد أنفسـنا رجالاً بهمم عالية، وصدور عامرة بالعزة، وحواس متيقظة، وأعين 
حادة النظر.«31 وهنا، لا بد من الإشـارة إلى أنه لطالما نظرت معاداة السـامية إلى 
الجسـد اليهـودي بصفته تعبيراً عن »الذكورة المؤنثـة«، أي غير المكتملة، إذ اعتبرته 
حقـاً متدفقاً بالانحناء والهزال والرهاب الاجتماعي المنتشـر في الأحياء اليهودية. 
ويعيد نورداو موضعة الجسـد الشـتاتي اليهودي ضمن معايير الذكورة المؤنثة ذاتها، 
فيقول: »نعتقد أن اليهودي ثقيل الحركة جسدياً، ويفتقر إلى اللياقة البدنية إلى درجة 
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محزنة، فالوهن ينهش جسده إلى درجة مثيرة للشفقة، ونعتقد أنه أعسر، يتعثر بقدميه 
دائمـاً، ويفضل الوقوف منحنياً وملتوياً بدلاً من الوقوف بقامة منتصبة.«32 وعليه، 
فإن بناء نورداو لليهودي القومي العضلي الجديد، كامل الذكورة والقوة والانضباط 
الرجولي، جاء منفعاً بصورة »الانحطاط« التي كرّسـها معادو السـامية تجاه الجسد 

اليهودي، وذوّتها نورداو داخله.
مع ذلك، يقرُّ نورداو بأن هشاشـة أجسـاد اليهود وشـيخوختها ليستا خصائص 
للسـامية.  المعاديـة  العقيـدة  تصـوّره  مثلمـا  اليهـودي،  التكويـن  فـي  »جوهرانيـة« 
ويُرجـع خسـارةَ اليهـود لياقتهـم البدنيـة و»اليهودية صعبـة المـراس والمقدامة في 
الحروب«33 إلـى شـرط تاريخـي موضوعي تمثل بـ »سـجنهم داخـل الغيتو على 
مدار آلاف السـنين«،34 وهو ما سـيتطلب منهم »بذل جهود مضنية من أجل تربية 
أنفسـهم من جديد واستعادتها.«35 لكن نورداو سيعمد في المقابل، إلى استخدام 
المنطـق »الجوهرانـي« ذاتـه الـذي يحكم طبيعة نظـر المعادين للسـامية إلى اليهود، 
ويعمـل علـى »عرقنتهـم«، أي تحويلهم إلى عرق، لكن هذه المـرة من جهة القطب 
المضـاد لـازدراء. وسـيجري هذا من خـال اعتبار تمتـع اليهود بـ »عقـول حادة، 
وخفة الحركة الروحانية – الفكرية، والفهم السريع«،36 من الخصائص »الطبيعية« 
التـي تميـز اليهود لكونهم يهوداً في »الجوهر« حصراً، وهي »شـرط مسـبق ضروري 
لـلأداء الرياضي الاسـتثنائي«،37 وتحقيق نموذج يهودية العضات الذي سيشـيّد 
دولـة »صهيـون« القومية. وعليه، فإننـا ناحظ أن نورداو يتعامل مـع الفرد اليهودي 
تارة باعتباره بناء اجتماعياً ثقافياً تصقله الأوضاع التاريخية »التراجيدية« المحيطة به، 
فقط حين يتعلق الأمر بإسقاط صفات سلبية على جسده، وتارة أُخرى باعتباره كائناً 
»طبيعيـاً« و»جوهرانياً« عندما يجري إسـباغ السـمات الإيجابيـة »الفريدة« عليه، كأنه 

بذلك، يتبنّى النسخة المعكوسة »المعرقَنة« من معاداة السامية.
مـن جهـة أُخـرى، تكمـن المفارقة في أنه في حيـن ينتقد نـورداو حكم اليهود 
على أنفسـهم من خال عيون معاداة السـامية، عبر تحويل سمات اجتماعية ونفسية 
تشكّلت بفعل الاضطهاد إلى حقيقة وجودية/بيولوجية لديهم، فإنه يسعى في الوقت 
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نفسـه لحيازة شـهادة اعتراف بالجسـم اليهودي الجديد من معادي السامية أنفسهم، 
إذ يقـول: »انغـرس فـي وجداننا، نحـن اليهود، النظر إلى أنفسـنا، من دون وعي منا، 
مـن خـال عيون المعاديـن للسـامية، وكررنا ببغائيـة وإجرام الاتهامـات المجحفة 
التـي يتهموننـا بها. لذلك، فإننا ننظر إليها بصفتها حقائق سـائدة ومفهومة ضمناً بين 
اليهـود.... لسـتُ مهتماً أبـداً بأن يقوم المعادون للسـامية بتغيير آرائهـم عنا لتصبح 
إيجابية.«38 ثـم يعـود نـورداو إلى مناقضة نفسـه عبر اسـتجدائه نظـرة احترام إلى 
اليهـود مـن معادي السـامية أنفسـهم، قائاً: »علينـا أن نعي أن اليهودي في الشـتات 
هو مخلوق حسـاس جداً لآراء غير اليهود، وأنه يثمّن فقط تلك المزايا التي يقدّرها 
محيطـه غيـر اليهودي.«39 ويضيف شـاحذاً همم أبناء »قبيلته«: »احتلوا لأنفسـكم 
مكانـاً تحـت الشـمس. لا تصمتوا كي تثبتـوا للعالم المتربص بكم أنكم تسـتحقّون 
الحياة والاسـتمتاع بها بصفتكم شـعباً كسائر الشـعوب.«40 ويمتد هذا إلى مطمح 
نـورداو فـي أن يكون اليهود أنداداً لمعادي السـامية في الحقليـن الفيزيائي – البدني 
والروحاني – الفكري. ولعل هذا يُعزى إلى زهو معادي السامية بقدراتهم الجسمانية 
التي يفتقر إليها اليهود في نظرهم، فضاً عن سخريتهم من خفة الحركة الروحانية – 
الفكرية التي يتمتع بها اليهود، مُغدقين عليها طابعاً »جوهرانياً« سلبياً.41 ولا شك 
في أن هذا يذكّرنا بمطمح هيرتسـل في إعادة تشـكيل ما سماه »شعباً يهودياً شريفاً«؛ 
كرغبـة جامحـة فـي اسـتغال »مزايا« اليهود الكامنة في تحويل أنفسـهم إلى شـعب 

ره الجميع، وأولهم المعادون للسامية.42 يقدِّ
أمّـا فـي خطابه فـي المؤتمر الصهيونـي الأول )1897(، فيُدرج نـورداو المحنة 
اليهودية، التي يدّعي الكتابة من داخلها، في إطارين: أحدهما مادي واقعي، والآخر 
أخاقـي روحانـي. ففـي حيـن يقاسـي يهود شـرق أوروبـا جروحاً جسـدية، صعبة 
الامحاء والمواراة، في سبيل البقاء أحياء،43 فإن جروحاً أخاقية تطبع حياة يهود 
غرب أوروبا، بعدما توهموا بمساهمة »التحرير« لليهود في استشفاء بعض جروحهم 
الجسـدية، على حد تعبير نورداو. فينتقد ذلك التحرير الذي يعتبره مجرد تماشٍ مع 
المبادئ المنطقية المحضة في تشكيل عالم الواقع ومنح اليهود حقوقاً مدنية. ويرى 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


 34

»التحرر« نابعاً من إكراه أخاقي لدى الشـعوب الأوروبية باسـتبطان منجزات الثورة 
والاحتذاء بها، كشـرط أساسـي في الامتثـال لمقاييس العالم الحضاري الإنسـاني، 
وليـس إعـاءً لرغبة إنسـانية حقيقية في الكفّ عن ممارسـة الآخريّـة تجاه اليهودي 
وإبقائـه غريباً.44 وعلـى الرغـم من هجران كثيرين أسـوار الغيتـو وانصهارهم في 
المجتمـع الحديـث، متحللين من خصائصهم المميّزة كعرق وشـعب يهوديَين على 
وقـع الحقـوق المدنيـة، فـإن اليهودية، في نظـر نـورداو، بقيت وصمة سـلبية مهما 
يجهد اليهودي في خلع ردائها عنه. وقد أنتج ذلك، في رأي نورداو، محنة أخاقية 
ر«، إذ اعتُبر، من جهة، منبوذاً وهو  تتجـاوز نظيرتها الجسـدية لدى »اليهودي المُحـرَّ
ما يُفترض به أن يكون وطناً له، ومن جهة أخُرى، لم يستسِـغه أبناء »شـعبه« للقبول 

بإعادة احتضانه.45
وفـي حيـن يجعل نورداو القبـول بالاندماج صنواً للعبوديـة، خافاً للصهيونية 
التي يجعلها وجه الثورة اليهودية على موقعية اليهودي الاتاريخية والهامشـية، عبر 
تشـكيل مجتمع سياسـي يبلغ فيه أفـراده اليهود أعلى إمكاناتهـم المادية والروحية، 
نـرى اعتراضه متأتياً، بصورة فعلية، من طمس الاندماج إمكانات التمترس اليهودي 
عنـد مبادئ الفوقيـة العرقية والأمة اليهودية، وليس بالدرجة الأولى لإفرازها تاريخاً 
طويـاً مـن معـاداة السـامية التي سـيوظفونها أيَّما توظيـف. وبموجب ذلك، يبشّـر 
نورداو بالصهيونية كسياسة خاصية تحقق لليهود سباً ممكنة للوجود، عبر الوعي 
بضـرورة تحقيـق الذاتية الصهيونية بالانتسـاب إلى عنصر تترتـب عليه نتائج ثاث، 

هي: التفرقة العنصرية الذاتية، الاستثناء العنصري، التفوق العنصري.46
إن الافت في نصوص نورداو العديدة، وتحديداً في نصه »الصهيونية والشعور 
الوطني« )1903(،47 هو تقريع اليهود الاندماجيين لخروجهم عن الإطار اليهودي 
ودخولهـم العقـد الاجتماعي للأمة الأوروبية، في حين سـتعمل الصهيونية، لاحقاً، 
علـى استنسـاخ انتمـاء اليهـود إلى العقـد الاجتماعي للأمـة الأوروبية فـور غزوهم 
فلسطين، وستنفي كذلك عدة ثقافات يهودية، مثلما فعل مشروع الاندماج الليبرالي 
فـي أوروبـا. لكن هذه المرة سـيُمارَس المحـو الذاكراتي والثقافـي لليهود من أجل 
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صهرهـم فـي ثقافـة واحدة متجانسـة ذات بعد قومـي مُختلَق. وبينما يحـدد نورداو 
مهمتين مركزيتين للصهيونية، تتمثان بـ: حيازة فلسطين كرامة لـ »الشعب اليهودي«، 
وإعداد »الشـعب اليهودي« من أجل فلسـطين،48 فإن الصهيونية السياسية ستعمل 
علـى تغليـب قوة الجـذب في اتجاه »أرض إسـرائيل« على قوة الدفع من الشـتات، 
وإن روّجت ما هو خاف ذلك تماماً.49 لقد نبذت الصهيونية السـائدة الصهيونية 
الكارثيـة، تحديـداً بعد المؤتمر السـابع )في سـنة 1905(، مختزلة نفسـها في كونها 
حركة قومية تأخذ من »إسرائيل« مركزاً للأمة، لا أرضَ ملجأ لجماهير يهودية تسعى 

للنجاة من محنتها في أوروبا.50

نموذجاً المستقبل«  اللاسامية: »صورة  الطوباوية   4.2
تمثِّـل رواية »المسـتقبل« للكاتب مناحم إدموند أيزلير نصـاً طوباوياً مبنياً على 
التعبير عن فاعلية الوعي القومي الطارئ في بناء الشخصية اليهودية الجديدة، تزامناً 
مـع الانعـزال عن الخـاص الإلهي الكامن فـي العقيدة اليهوديـة. وعلى الرغم من 
كتابـة النص قبل نحو خمسـة عشـر عامـاً من الـولادة الفعلية للصهيونية السياسـية، 
فإنـه ينتمي إلى الأيديولوجيا الصهيونيـة العلمانية، وتحديداً الأيديولوجيا الطوباوية 
المنبثقة منها، والتي تحمل بناءً لاسـامياً.51 ويقدّم أيزلير النص كانتقال ثوري بين 
زمنين؛ أحدهما يمثّل ماضياً يهودياً سـلبياً، والآخر يمثّل مسـتقباً يهودياً قومياً فعّالاً 

يبعث الأرض والأمة والحكاية دفعة واحدة.
في ضوء اعتبار العاقة بين الأيديولوجيا السياسية واليوتوبيا الاجتماعية سلسلة 
جدلية واحدة كقوة دافعة في الصهيونية من هبَّة صهيون إلى تأسيس الدولة، فإن رواية 
»المسـتقبل« تنـدرج ضمن ما يُطلَق عليه الواقعيـة الطوباوية أكثر من انضوائها تحت 
مظلة اليوتوبيا الواقعية.52 بتعبير آخر، يسترشد أيزلير بالمثل الطوباوية التي طالما 
لت إجماعاً صهيونياً كبيراً ما بين المشارب الفكرية المتعددة للحركة الصهيونية،  شكَّ
وذلك بهدف العصف بالواقع اليهودي القائم وتغييره. ولذا، تُعتبر الدوافع الطوباوية 
جزءاً لا يتجزأ من الفعل الاجتماعي والسياسـي للحركة الصهيونية، متمثاً بتحقيق 
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»العـودة«، وترميـم »بادهـم« بعـد عمر طويل من »الخـراب«، وتحويـل اليهود إلى 
أغلبية وقوة ذات وزن كبير في العالم.53

وفـي حيـن يسـتهل الكاتب نصه بإبـراز تجليات برامج العنف ضـد اليهود في 
أوروبا الشـرقية، عارضاً مشـهدية متدفقة بجنائز الضحايا اليهود وتوابيتهم المتَّشحة 
بالسـواد، فإنه يجعلها ممثلة لشـرارة انبجاس رؤيتين متضاربتين إزاء مستقبل اليهود 
تتمثّان بشخصيتَي أبنير الشاب وجدّه العجوز. ويمثّل أبنير وجهَ المخلّص الجديد في 
تدشينه الطريق نحو صهيون »فليس أمامنا سوى القتال، النصر أو الموت!«،54 كما 
يقول، بينما يمثّل جدّه مبدأ الاسـتكانة إلى ما يبدو قدراً محتوماً على اليهود يسـكنه 
العـذاب، بانتظار الخاص الإلهي »دورٌ يمضي ودورٌ يجيء، وكراهية بني إسـرائيل 
قائمـة إلـى الأبـد لذرّيتـك اليهوديـة، لذا عـانِ وابـقَ صامتاً.«55 علـى وقع ذلك، 
لتان بوعيه القومي اليهودي،  يصـدح أبنير بهتاف »إلى فلسـطين«؛ فهما كلمتـان محمَّ
وتمثّان، في نظره، مفتاح خاص اليهود الإنساني؛ كلمتان لطالما درجتا على ألسنة 
الاسـاميين، في إشـارة إلى أن تراب اليهود الحقيقي لا يوجد في أوروبا التي كتبتْ 

عليهم اغترابهم فيها، بل في أرض فلسطين البعيدة.
يستسـلم أيزليـر، على لسـان بطله أبنير، إلـى طروحات آباء معـاداة اليهود في 
الرحيـل، ملتمسـاً منهم علـى طاولة البرلمان »التوصية أمام الصـدر الأعظم ليمنحنا 
قطعـة أرض صغيـرة تقـع ضمـن دولتـه، هـي أرض آبائنـا منـذ ألفـي سـنة. نحتاج 
بشـدة إلـى مـكان نضع علـى ترابه رؤوسـنا ونجد فيـه راحتنا حين نغمـض جفوننا 
للأبد.«56 فيحوّل أبنير في التماسه هذا اليهود إلى تكوين لاتاريخي، مبتدعاً بذلك 
تاريخـاً جديـداً ومثالياً يضم كل اليهود، ويتعالى علـى تواريخهم الفرعية »الحقيقية« 

المتمايزة في أوروبا، وذلك استناداً إلى عالم مملوء بالأساطير القومية.57
فعـاً، يسـتجيب البرلمـان المجري المعـادي للسـامية لطلب أبنيـر، وتتحقق 
»العودة« المنتظَرة على يديه، ليعلن أبنير أمام جدّه، الذي يرمز إلى الشتات اليهودي، 
الانفـكاكَ عنـه. ويتغلّب شـوق أبنير إلى بعث »شـعب التوراة« بمعية »سـمو« العرق 
اليهـودي علـى البقـاء إلى جانـب جـدّه، والانحصار داخـل »الغيتو« ونسـيان فكرة 
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»الشـعب«. وبذلك، تبدو مواجهة العداء للسـامية آخرَ شـواغل فلسـطين الصهيونية 
التـي خلّفـت وراءها جدلية الفكرة مع الواقع الأوروبي، ليصبح كل من الأسـطورة 

القومية والوجود القومي شاغاً مركزياً لها.58
كمـا يبـدو هـذا النص، الـذي كتبـه أيزلير عقـب »عواصف في النقـب«، ملآناً 
بالإشـارات الاسـامية حيال العرب، كاشـفاً بذلك عن الخيالات الأدبية والسياسية 
الاسـتعمارية لـ »المسـتوطن السـيد«. وهكذا، لا تقلّ الصهيونية استشـراقاً ومعاداة 
للسامية عن أوروبا المسيحية التي خرج عنها أبنير واستنجد بها في آن واحد، وهي 
تنتـج تمثّـات عديدة توحي بانفصال اليهودي عن العربي. وقد سـاهم الاستشـراق 
الصهيونـي في تكريـس صناعة »اليهودي الجديد« الذي يتبـدى في الرواية كيهودي 
عسـكري حديث، مفصولاً بحسـم عن »يهودي المنفى« وكذلك العربي، على وقعِ 
تحرير الصهيونيين لذواتهم من يهودية القرن التاسع عشر، والتي ربما تحمل إمكاناً 
في وجود مساحة مشتركة تجمع اليهودي بالعربي »ثنائية القومية«.59 وعلى الرغم 
مـن أن أيزليـر لا يُعـادي العرب على نحو مباشـر، فإن في طمرهـم وإخفائهم تماماً 
قة،60 انبثاقاً لليهودي القومي  تحـت تراب ما يعتبرهـا خربة خالية وصحراء متشـقِّ
الاسـامي الـذي يبيـد العربي من المشـهد ويطهره منـه، في الوقت ذاتـه الذي يُبعد 

»يهودي المنفى« ويتخلص منه، بموضَعَتِه كـ »آخر« لفلسطين الصهيونية.
يحلّ الخراب، في نظر أبنير بطل الرواية، مزدوجاً بين انحدار اليهود كأجسـام 
خَرِبـة فـي الفضـاءات الأوروبيـة، وبيـن خراب فلسـطين طالمـا أقدامهم لـم »تعد« 
بعـد كـي تطأهـا مـن جديـد، حيث تُعـرّى الأرض مـن »ناسـها الأصلييـن« وأثرهم 
الإنتاجي. ويحين عند التقاء الأرض مع السـواعد القومية اليهودية انقشـاع الخراب 
عن »الجماعة اليهودية« وأرض فلسطين معاً، لتعودا بذلك إلى سكّة التاريخ ودوران 
حركتـه، إذ يقول: »مرّت خمسـون سـنة منـذ أضحت يهودا مملكة مسـتقلة بين أمم 
المعمورة. ما أعظم الثورة التي اندفعت في هذه الأمة.... كل بقعة نهشتها الصخور 
وتركتها خربة خالية، حوّلتها سواعد الفاحين المثابرة إلى أراضٍ زراعية خصبة.«61

لقـد ألهمـت هذه الرواية هيرتسـل، لاحقـاً، في روايتـه »أرض قديمة جديدة«. 
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وبينمـا اتفقـت الروايتان على امّحاء الوجود العربي، إلاّ إن المحو الاسـتعماري في 
نص هيرتسـل سيتجسّـد في هيئة إماتة الأجسـاد الأصانية، بتحويلها إلى حفنة من 
الجيـاع والشـحاذين والخرائـب الصامتة، خافـاً لتجاهلهم تماماً في »المسـتقبل«، 
فـي مقابـل تصوير صعود اليهـودي القومي إلى »أرضه التاريخيـة« بعد غياب طويل 
عنهـا. وعلـى الرغم من تعبيـر هذه النصـوص الطوباوية إجمالاً عن وعي اسـتباقي 
بإدراك البدائل القومية التي لم تتشكّل بعد في عالم ما هو خارج النص، فإن قراءتها 
 )Dystopia( »الاستعادية اليوم تُظهر قوّتها الأيديولوجية التحويلية في خلق »دستوبيا
فلسـطين الفلسطينية.62 كما تظهر من وسطها مخاوف اليهودي القومي الاسامي 
التـي يشـحنها العربي المجرَد كشـخصية مهدّدة للخيال الغربـي الصهيوني، ليصبح 
العربـي مشـكلة يهوديـة كنتيجـة مباشـرة للتحقّـق المظفّـر للصهيونية السياسـية في 

فلسطين.63
في المقابل، يظهر العربي في الأجزاء الأخيرة من »المسـتقبل« كعدو خارجي 
ينقضّ على »مملكة إسرائيل«، مستدعياً تحويلَ القدس إلى ثكنة عسكرية.64 ويعتبر 
أبنير هذه الحرب معركة وجودية تقتضي النصر أو الموت، إذ يظهر من فرط مسعاه 
لحماية الذات اليهودية الجديدة، غير مُبالٍ بتمزيقها وممارسـة العنف تجاه نفسـها، 
بشكل يقارب الصورة المعاصرة للدولة الصهيونية.65 ولذا، يُصرّح أبنير بأن أعداء 
»الشعب اليهودي«، هذه المرة، ساميّون ومتحدّرون من البادية. فبجانب مَوْقَعَةِ نفسه 
كيهودي معادٍ للسامية، فإنه، وللمفارقة، يُعبّر عن تطبيعه لاستعمار الأرض من وراء 
نفيه أمام الملك العربي المهزوم أي رغبة في الاستحواذ على أماك الغير والإيغال 

في الدماء.66
ولعل من الافت التعثّر بهوية »إسرائيل« الحديثة في نص كُتب قبل نحو ستين 
عامـاً من نشـأتها، إذ يصـوّر أبنير تلك الحـرب دفاعاً ضرورياً عـن النفس اليهودية، 
والتـي تنتهـي إلى عقد سـام مـع أولئك »السـاميين«، في وقت يُمحي »السـاميّون« 
عـن أرضهـم، ويعتبرهم أبنير جسـداً غريبـاً عنها،67 على نحو يجعـل من العربي 
»الغريـبَ« الجديـدَ الذي تَمثَّله اليهودي القومي يوماً ما في أوروبا. فبخاف السـمة 
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العامـة فـي الكتابة الطوباوية الصهيونية، المحمولـة على العاقة المتناغمة بين دولة 
يهود المسـتقبل و»جيرانهم« – والتي يمكن عزوها إلى المسـحة الكونية التي طالما 
تلطَّـت خلفهـا الصهيونيـة المعاصرة الناشـئة عـن الارتباط بيـن القوميـة الأوروبية 
والقومية الإنسـانية »شـعب يعيش مع شعب« –68 ينحو أيزلير في اتجاه ما يعتبرها 
الصهيونيـون اليـوم مقاربـة أكثر واقعية على صعيد تأجيـج الصراع وخوض »معركة 

البقاء«، وخصوصاً بعد تأسيس الدولة الاستيطانية عام النكبة الفلسطينية.

3. معاداة السامية المعاصرة

الفلسطيني لاسامياً جديداً  1.3
شكّلت المحرقة حدثاً تأسيسياً فارقاً اختزن ذروة »الخراب« الذي كانت تلوّح 
بـه الصهيونيـة مـا قبل حدوثها، لتمارس سـلباً لألسـنة ضحايا المحرقة، مسـتحوذة 
اليـوم علـى تمثيـل مظلوميَّتهم التاريخيـة بصفتهـا )أي الصهيونية( موطـنَ اليهودية 
رت وجودها كحائل  الجماعيـة. وتكمن المفارقة في أن الدولـة الصهيونية التي صوَّ
دون الاسـتمرار في معاداة السـامية حول العالم، لا تزال تسـتخدم الرغبة النازية في 
إبادة اليهودي كشـبح دائم سـيظل يطارد اليهود لكونهم يهوداً فقط، وذلك من أجل 
تبريـر عنفهـا ضـد الفلسـطيني، وجعل الغـرب مثقـاً بالذنب تجاه اليهـود، وفرض 
التحلّـل منـه عبر دعم سياسـاتها الاسـتعمارية، وجعل الفلسـطينيين يدفعـون أثماناً 
باهظـة من أراضيهم وأجسـادهم جرّاء إفـرازات العقانية الأوروبية في إطار نموذج 

دولة القومية العنصرية.
ففـي أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة، نشـأت سياسـات الاعتـراف بالذنـب 
الأوروبـي تجـاه الممارسـات الاسـامية ضـد اليهود، لا نتيجـة الشـعور بالعار من 
اختراع فكرة »العرق«، وقتل أي مكوّن إنساني حول العالم بسببها فحسب، بل نتيجة 
اكتشـاف أوروبـا انتماءَ اليهـود إلى »العرق« الأبيض المتفوّق الـذي يُحرّم على أحد 
قتله أيضاً.69 لقد حوّل هذا الاكتشـاف »اليهودي« إلى »مسيحي أوروبي«، ليجري 
تحييده عن تصنيفه سـامياً، بينماً أضحى العربي آخرَ السـاميين، الذي يُحسَـب عرقاً 
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وثيقَ الصلة بدينه، في مقابل صعوبة تصنيف اليهودي الذي دخل عالم الأورَبة، من 
جهـة العـرق أو الدين.70 وفي حين مثَّلت المحرقة انقابَ أوروبا على ذاتها، فقد 
أفضـت إعادة دمج اليهود ضمن الحاضنة البيضاء، إلى استنسـاخ سياسـات الرعب 
الاسـامي حيال العرب والمسـلمين في أعقاب الحرب.71 وعليه، لم يتحقّق في 
القرن العشرين تصدير حصري للمسألة اليهودية خارج الجغرافيا الأوروبية فقط، بل 

شهد كذلك ترحياً للمسألتين العربية والإسامية خارجها.72
كانـت الصهيونيـة السياسـية، بذلـك، بمثابـة وجـه آخر مـن بداية »السـاميين« 
لت عملية مزدوجة من »استدخال« العدو واستخراجه؛ العربي من  ونهايتهم، فقد شكَّ
اليهودي، واليهودي من أوروبا مطروداً ومبعداً.73 وإذا كانت الاسامية الأوروبية 
قد أفرزت الإبادة لما خالته حاً نهائياً للمشـكلة اليهودية في أوروبا، فإن المضمون 
الصهيونـي بذاتـه طرح أيضـاً الحل النهائي للمشـكلتين العربيـة واليهودية في محو 

العنصر البشري غير المرغوب فيه.74
ومع تحقق الدولة الصهيونية على أرض فلسطين، وإحراز التحرر الوهمي من 
بت الصهيونية ذاتَها متحدثاً عاماً باسم مناهضةِ معاداة السامية التي  معاداة السامية، نصَّ
للمفارقة لم تُطوَ صفحتها في أوروبا مع إنشـاء دولة قومية يهودية، هي »إسـرائيل«. 
لقد مثّلت حرب حزيران/يونيو 1967 باكورة إنتاج الصهيونية للأيديولوجيا المعاصرة 
لمعـاداة السـامية. فبينما اعترت الإنسـان العربي حالة من الخـذلان والهزيمة كتبعَة 
لها، أنتجت الحرب سـرديات جديدة كان من بينها أن الصهيونية لا يزال في وسـعها 
الانتصـار والتوسّـع أفقيـاً فـي الأرض، مـن دون التزام ترسـيم أي حـدود لدولتها. 
ووسـط هـذه العاصفة التي ضربت المخيّلتيـن الصهيونية والعربية على حدّ سـواء، 
وتصاعـد النقـد العالمـي تجاه السياسـات الصهيونيـة في المناطـق المحتلة، في إثر 
حرب النكسة )1967(، ستنشأ النسخة المعاصرة عن معاداة السامية التي ستجعل من 
أي اعتراض على الصهيونية ودولتها معاداة لليهود، ولتُترجَم اليوم كسـاح أخاقي 
تصوّبه الصهيونية على الفلسطيني وكل من يمارس فاعليته السياسية انطاقاً من مبدأ 
عدالة المسألة الفلسطينية. تهدف الصهيونية من وراء ذلك إلى نزع السمة التأسيسية 
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الإحاليـة العنيفـة عـن مشـروعها، وحصر هوية الدولـة في مكوّنهـا اليهودي الذي 
»يكافح من أجل البقاء«، للحيلولة دون إدانتها دولياً.

يصـور الصهيونيون طروحات معاداة السـامية المعاصرة وممارسـاتها بصفتها 
قـد تجـاوزت، مـن جهـة، السـياق الأوروبـي إلـى العالميـن العربـي والإسـامي، 
وعقيدة اليمين السياسـي إلى ما يسـمّونه »اليسـار الجديد«، من جهة أخُرى. ويرجع 
هـذا إلـى احتـكار اليمين الصهيونـي الصهيونيـة، واحتـكار صهيونية اليميـن وراثة 
اليهودية، فتصبح صهيونية المستوطنين الممثل الشرعي والوحيد لمناهضة السامية، 
حـي المسـافة بين أن تقول لا لاسـامية في أوروبا ولا لسياسـة الضمّ في  بحيـث تمَّ
فلسـطين.75 وفي ضوء هذا، ناحظ اليوم إنتاجـاً مطّرداً للأدبيات الصهيونية التي 
تخلق تقاطعاً ضمنياً بين معاداة الصهيونية ومعاداة السـامية. فتشـتغل هذه الأدبيات 
علـى ثاثـة خطوط رئيسـية، هي: لاسـامية »اليسـار الجديـد« المنـاوئ للصهيونية؛ 
تعريب الاسـامية الأوروبية وأسـلمتها؛ إنكار المحرقة النازية وفق شـروط محددة. 
وتتفق جملة من تلك الأدبيات على أن ما يضفي على الاسامية طابع الجدّة يكمن 
في دعم أشخاص يتبنّون الصوابية السياسية ممارسة العنف ضد اليهود باسم مناهضة 
الاستعمار والعنصرية.76 كما تذهب هذه الأدبيات إلى اتهام اليسار والفلسطينيين 
بالاسـتحواذ علـى المحرقـة، وإنتاج صورة معكوسـة لهـا، بتحويل الفلسـطيني إلى 
اليهـودي المضطهـد الجديـد، والصهيونـي إلـى النـازي الجديـد. كما تُصـوّر هذه 
الأدبيات الطروحات اليسارية المحمولة على مبدأ تفكيك الدولة الصهيونية، كممثلة 
لذروة القومية العرقية المنتِجة على الدوام سياسات الإقصاء تجاه المكون اليهودي؛ 

كإعادة اختزال اليهود إلى وضعهم التقليدي كأقلية محمية في ظل الإسام.77
تهـدف هـذه الأدبيـات، بالدرجة الأولى، إلـى إلحاق وصمة أخاقية باليسـار 
الراديكالـي لمجـرد انحيـازه إلـى الطـرف المسـتعمَر. إذ إنها تحوّل نقطـة اعتراضه 
مـن كونـه اعتراضـاً سياسـياً علـى شـكل تقريـر المصير اليهـودي في هيئة مشـروع 
كولونيالـي يتحـرك بيـن قطـب المحو والتطهيـر للأصلييـن وقطب البناء والإنشـاء 
للمسـتوطنين،78 إلى كونـه مجـرد عـداء متجـذّر للهوية اليهوديـة واعتراض على 
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حـق اليهـود بصـورة عامة في تقرير المصير؛ ذلك بأن الدولـة تمثّله حصراً. وهكذا، 
تطمـس أغلبيـة هـذه النصـوص الإرث التاريخـي لتيارات يسـارية يهوديـة مناهضة 
للصهيونيـة تشـكلت قبل إقامـة »الدولة«؛ أهمهـا المنظمة العامة للعمـال اليهود في 
اعتبـرت  ليتوانيـا وبولنـدا وروسـيا )General Jewish Labour Bund(79 التـي 
الصهيونية حركة انعزالية تسـعى لالتحاق بركب النشـاط الاستعماري في المشرق، 
وليسـت بالمطلـق حـاً لمعـاداة السـامية فـي أوروبا.80 لقـد آمنت حركـة البوند 
الاشـتراكية بيهودية لا تصادر حق الغير لمصلحة اليهود، ولا تمنح نفسـها الشـرعية 
فـي الاسـتحواذ على أراضـي الآخرين، بـل ترغب فـي الاندماج والنضـال لانتزاع 
حقـوق متسـاوية فـي جميـع الأحيـاز التي توجـد فيهـا المجتمعـات اليهودية حول 
العالم.81 كمـا اعتبـرت الصهيونيـة وهماً لا يمكن تحقيقه كحـل للعامل اليهودي 
ويهـود كل العالم،82 ليحاجـج آخر البونديين في أن الصهيونية أخفقت في اجتياز 
امتحانها الأخاقي بالنسـبة إلى اليهود، إذ لم تكن دولتها »إسـرائيل« »الواحة« الأكثر 
أمانـاً لهـم، ولـم تُحدث قطعاً نهائياً لمسـارات الفكر المعادي للسـامية حول العالم 
)كمـا ادعـت هي(،83 إنما سـاهمت في إعـادة تأجيج تلك المسـارات ومضاعفة 

تصديرها نحو العالم.
إن جـزءاً مـن خلق الوعي الصهيونـي بأداتية معاداة السـامية يُعتبر وثيق الصلة 
بنبـذ اليسـار العالمي للحصرية اليهودية الإقصائية. غيـر أن المؤرخة الصهيونية أنيتا 
شـابيرا )Anita Shapira( تعـزو ذلـك إلـى إيقـاظ محاكمة النـازي أدولف أيخمان 
)Adolf Eichman( في القدس، وبث شـهادته في مطلع سـتينيات القرن العشـرين، 
ذاكـرة المحرقـة فـي وعي كثيرين؛ إذ تفاقم في إثرها تبنّي هويـة يهودية أكثر انعزالية 
لدى الصهيونيين، ليندرج مكوّن الخوف من الإبادة ضمن عناصر الهوية الصهيونية 
الأكثر حضوراً.84 وقد أفضى هذا، في نظرها، إلى شحذ اليهود حساسيتهم للعداء 
لدولتهـم كدولـة لليهـود حصـراً، والانتقال إجمـالاً ممـا اعتبرته مجتمعـاً مُحاصَراً 
إلـى مجتمـع يُثقـل غيـر اليهود بالذنـب والنـدم إزاءه.85 وتبدو وجهـة النظر هذه 
متهافتـة، وخصوصـاً بتحميلهـا التطابـق أو التبايـن بيـن معـاداة الصهيونيـة ومعاداة 
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السـامية علـى قانـون سياسـي ثقافـي يضـيء على مـا تعتبره شـابيرا هوة كبيـرة بين 
التيـارات الصهيونية اليسـارية واليمينيـة، والدينية والعلمانية، وهـو ما يعبّر عن جزء 
من رزمة أيديولوجية ترمز إلى طبيعة الاختاف في العضوية السياسية في المجتمع 
الصهيوني.86 وتفتـرض شـابيرا أن ثمة نسـخة »نقية« و»صالحة« عـن الصهيونية، 
ـس دولة اليهـود الحصرية.  تتمثّـل فـي صهيونية الرواد الأوائل من »اليسـار« المؤسِّ
كمـا تـرى أنـه سـرعان ما حـادت الصهيونيـة اليمينيـة عن الطريـق »المثالـي« لتلك 
الصهيونية العلمانية التأسيسية، وضيّعت بوصلتها. وفي نظرها، انعكس هذا التحوّل 
في انتشـار ظاهرة معاداة الصهيونية، بعد نكسـة 1967، والتي تفسرها باعتبارها نابعة 
مـن الاعتـراض على الهوية السياسـية اليمينيـة للحكم الصهيوني، وليـس باعتبارها 
اعتراضاً شـاماً على هوية المشـروع الاستعماري الاسـتيطاني العنيف بذاته، بغض 

النظر عن تعدد التيارات السياسية داخله.
فـي ضـوء ذلـك، تمثّـل الصهيونية عـودة تهكميـة لـ »الوعي الشـقي« الممزق 
والمنقسـم على نفسـه، والذي يُحال، بدوره، إلى تناقضات لامتناهية واغترابات عن 
ذاتـه، كما وصفه عبد الكبيـر الخطيبي.87 فبينما صوّرت الصهيونية تحقق الكيانية 
القومية اليهودية طياً لتاريخ شـقاء اليهـود المعذبين »المختارين«، جرى في الحقيقة 
ه في الجسم الفلسطيني،88 إذ ولّد نفي منفاهم وشقاءهم  قلب »الوعي الشقي« بصبِّ
شقاءً منفوياً لا يزال يعيشه الفلسطيني. فإذا كان الصهيوني يلقي بخطيئته وشقائه على 
الفلسطيني حينما يجرّده من ملكه، فإن الفلسطيني الذي لا يجابه الشقاء إلاّ في ذات 
الصهيونـي وعلـى مقربة منهـا، يَجري محوه وإلغاؤه أكان داخـل الذات أم خارجها 
من طرف الصهيوني نفسـه. بل إن هذا »الوعي الشـقي« الذي يظل يطارد الصهيوني 
بجعـل عـذاب الإبادة مُحوّلاً على جسـد الفلسـطيني، فإنه من فـرط تجاهله الآخر، 
ينتهـي إلـى تجاهـل ذاته.89 وقد ولّد هذا تشـويهاً للوعي اليهـودي داخل الحركة 
الاسـتعمارية الصهيونيـة، والوعي الإنسـاني إجمـالاً، حيث أفضى إلـى حَمل جان 
بول سـارتر وغيره من المثقفين الأوروبيين وعياً مزدوجاً ممزقاً بين الاعتراف بحق 
 »إسـرائيل« فـي الوجود، والتعاطف مع الفلسـطينيين، لكن فـي حصرهم كاجئين،
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لا كشـعب.90 وإنه لمـن الباعث على التنـدر أن تعمل الصهيونيـة و»اعتذاريوها« 
على مركزة نفسها ومفاهيمها حينما تُقرأ المسألة الفلسطينية؛ إذ يحولِونها إلى محض 
صهيونيـة معكوسـة تخضـع فـي مفاهيمها عن اللجـوء والمنفى والعـودة للقاموس 

الصهيوني للتعبير عن نفسها.

يهودية للصهيونية ظاهرة  العداء   2.3
يفترض وجود التماهي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، كصيغة معاصرة 
للصهيونيـة، تماهيـاً بين اليهودية والصهيونية، غير أن معاداة الصهيونية تُمثّل تاريخياً 
ظاهرة يهودية بالدرجة الأولى. فلم تكن الصهيونية لتنبثق لولا إتمام مهمتها الفكرية 
ل تاريخية لمعنى »أن  الأولى في إرسـاء تعريف جديد باليهودية، مُحدثة عمليةَ تحوُّ
تكـون يهودياً«.91 فبموجب هـذا، رفض اليهود الأرثوذكـس الصهيونية لإحداثها 
عصفاً بيهوديتهم وتحويلها من »شعب الله المختار« و»شعب الكتاب« إلى قومية إثنية 
على خطى القوميات الحديثة. وفي حين عارضت تيارات علمانية يهودية الصهيونية، 
نظـراً إلـى تحويلهـا اليهوديـة مـن دين إلـى قومية سـتحول دون إنجـاح نضال تلك 
التيارات المدفوعة برغبة الاندماج في الدول التي نشـأ أعضاؤها فيها.92 وبذلك، 
فقد عملت الصهيونية على إحداث تزامن بين نفيها الطائفة الدينية المؤمنة بالخاص 
الإلهي مع نفيها علمانية اليهود المسكونين بالاندماج، ليكمن تناقضها في أن تصبح 

علمانية حينما تنفي الدين، وتصبح دينية عندما تنفي العلمانية.93
وعلـى الرغم مـن نفي الصهيونية الخـاصَ الديني وعلمانيـة الاندماج في آن 
واحد، فإن المنظّر الصهيوني ماكس نورداو، في خطابه في المؤتمر الصهيوني الثاني 
)1898(، يحاجج في أن الصهيونية ليست حزباً أو تياراً داخل اليهودية، بل هي اليهودية 
بذاتهـا؛ ذلـك بـأن كل ما يضجُّ بالحيـاة والمثالية فـي اليهودية، محمـول على هوية 
صهيونية، ويقول: »شـعب إسرائيل في معسكرنا، أمّا أنتم فخِرَبٌ متفرِقة.«94 ومع 
أن الصهيونيـة حينهـا لم تَعدُ تيارَ أقلية وسـط المجتمعـات اليهودية، غير أن كلمات 
نـورداو تلك تؤذن بالتشـكيك المبكر في يهودية المناهضيـن للصهيونية، ووصمهم 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


45

بالاسـامية لاحقـاً. بكلمـات أُخـرى، يعتبـر نـورداو تشـكّل الصهيونية شـرطاً ذاتياً 
وموضوعيـاً ضروريـاً لعـدم فناء اليهودية واليهود، في الوقت ذاته الذي سيستشـرف 
اختفاء أولئك المعارضين للصهيونية كيهود،95 مُهتدياً بذلك طروحات آباء معاداة 

اليهود، والتي طالما سكنها حلم اختفاء اليهود.
لقد عملت الصهيونية على تحوير اليهودية وطمس قيمها الأخاقية في التساكُن 
مع الآخرين. فبعد أن كانت مجرد تيار داخل اليهودية، نشـطت في تحويل اليهودية 
إلـى مجـرد تيار داخلها.96 فبقدر مـا تحقق تديين الصهيونيـة وصهينة الدين، فإن 
الصهيونيـة تكـون قد أفلحت في اسـتيعاب عدة مكونات يهودية فـي إطارها، بعدما 
كانت تمثّل نقائض وجود الصهيونية في المنفى. أمّا اليوم، فتتصارع تلك المكونات 
المُتضمنـة فـي الواقـع الصهيونـي الجديـد على تمثيـل الهوية القوميـة؛ أي خوض 
الصـراع علـى الصهيونيـة، لا ضدهـا، بالاتفاق علـى محو الفلسـطيني وأرضه. ولا 
يبدو اختراق هذا الواقع ممكناً سوى باللعب على خطوط »جدلية الجوهر«، وذلك 
بعدمـا أتمّـت الصهيونيـة ذاتها فـي »جدلية الوجود« على أرض فلسـطين. ولا يعدو 
أي عداء للصهيونية الحاكمة اليوم من داخل الواقع »الإسـرائيلي« حالة نوسـتالجية؛ 
ذلك بأن اسـترداد اليهودية من لسـان الصهيونية وسـواعدها، لتثبيط ارتباط معاداتها 
بمعـاداة السـامية، يتطلـب بنـاء فكـرة يهودية جديدة مسـتلّة من نفي »نفـي المنفى«، 
قادرة، بدورها، على إثارة تناقض مع الواقع الصهيوني المعيش، بشكل يحقق محواً 

للجوهر واستثارة صراع على الوجود من نوع آخر.97
هـذا، وقـد دفـع دخـول مجموعـات يهودية عديدة طـور الصهينـة إلى وصم 
اليهـود المتجذريـن في رفضهـم الصهيونية بمعاداتهم السـاميّة.98 واعتبرت هذه 
المجموعـات الثقافـة اليهوديـة المعارضة للصهيونية مبنية على مبدأ ما سـمته »كره 
الـذات اليهودية«، واصمة أعضاءها باليهود الكارهين لأنفسـهم و»العرق« اليهودي 
»الفريـد« فـي نوعـه. وقد عملت هذه النظرة تجاههم على إعـادة تعيينهم كـ »عرق« 
أدنـى مـن »العـرق« اليهـودي ذي النسـخة المعياريـة للصهيونيـة. كمـا عكس هذا 
كلـه انزعـاج الصهيونيـة من نسـخة محددة عـن اليهودية تعتبرها بمثابـة عدو مهدد 
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لليهوديـة القوميـة الحصريـة؛ الأمر الـذي جعلها معادية ليهود كثـر، وملتزمة الفكر 
الاسـامي تجاههم. وإذا كان موقع اليهود تاريخياً بالنسـبة إلى الاسامية الأوروبية 
قـد اتسـم بمـا يُسـمى »دور الادور« فـي مجتمعات دولـة القومية، فـإن الصهيونية 
قـد أعـادت إنتـاج ذلك الموقـع حيال اليهـود الرافضين تمثُّل وطنهـم الحقيقي في 
الدولـة الصهيونيـة، لتعتبرهـم فائضاً أجنبيـاً يثير الإزعاج والتشـويش على مجتمع 
دولتها القومية، على النهج نفسـه لآباء معاداة اليهود الذين ولدوا من رحم الحداثة 
ون الوحيدون  »العقانيـة« الأوروبية.99 ومع ذلك، يظل هؤلاء اليهود هم المصرُّ
علـى إعمـال روح الأخاقيـات الإنسـانية، رافضيـن الخضوع للمجـال »الخاص« 

للدولة القومية العنصرية.100

إقصائياً جديداً قانوناً  الحديثة  السامية  معاداة   3.3
لم تتوقف الصهيونية عند حدّ وصم معارضيها بالعنصرية ضد اليهود فحسب، 
بـل تعـدّت ذلـك نحـو إنشـاء موجات جديـدة مـن التشـريع القانوني في سـياقات 
عالميـة أيضـاً، تقضـي باعتبـار الدولـة الصهيونيـة الحاضنـة المركزيـة لـ »الجماعة 
اليهودية«، وأي إنكار لوجودها أو حق »الشعب اليهودي« في تقرير المصير يُعدّ عداءً 
للسامية.101 ويخلق هذا التعريف الحديث بمعاداة السامية، والذي صاغه التحالف 
الدولي للمحرقة، فرصة مواتية للدولة الاسـتيطانية لممارسـة العنف والتوسـع على 
حسـاب الفلسطيني، وخصوصاً في ظل عدم تعريفها بطبيعة حدودها.102 فيجري 
ذلـك بحجـة أن هذه السياسـات محضُ تعبيـر عن الحق في الوجـود اليهودي على 
هـدي الأمـم الأخُرى، ليظهر الفلسـطيني الشـخصية الاسـامية الجديـدة، ويصبح 
اعتراضه النضالي على نزعه من أرضه وذكرياته مُدرجاً ضمن الممارسات المعادية 

لحق اليهود في الوجود.
يحمـل التعريـف المعاصر بمعاداة السـامية تشـديداً متكرراً على كـون اليهود 
يتمثّلون في شعب بعينه. وبالتالي، يعمل التعريف على إدراج اعتبار الدولة الصهيونية 
تتويجـاً للعنصريـة )أو اتهامهـا باختـراع المحرقـة أو المغـالاة فـي الحديـث عنها، 
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أو تعريـض سياسـاتها لمنحـىً مقارن مع السياسـات النازية....( ضمن السياسـات 
والمواقف المعادية للسامية. وبذلك تُبنى كل هذه الافتراضات على تحويل الخيال 
الصهيونـي النشـيط فـي إعـادة تشـكيل اليهـود المتمايزين كشـعب واحـد متجانس 
يتنـازع حقـه في تقريـر المصير، إلى حقيقـة عالمية تنهل من أيديولوجيـا انبناء قصة 
صعـود الدولة الاسـتيطانية على قاعدة التنصل التام من وجود الأصانيين، كشـرط 
ضروري لمحو بدايات المستوطنين من التطفل والعنف، وتدشين خيال »أمة مستقلة 
صالحـة«. وعليـه، فـإن التعريف المعاصر بمعاداة السـامية يقلـب العنف الصهيوني 
التأسيسـي ضـد الفلسـطيني إلى حـق نافذ لليهـودي أينما وجدَ في السـيادة وتوزيع 
الملكية في أرض فلسـطين. ولعل في هذا ما يفسـر تصنيف حركة مقاطعة إسـرائيل 
وسـحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها )BDS( كحركة معادية للسامية 
من جانب البرلمان الألماني في سـنة 2019، بصورة تهدف إلى إسـكات صوت أي 
حراك سياسي عالمي يعمل من أجل قلب الإقرار بعدالة قضية الفلسطيني وضرورة 

عودته إلى الأراضي التي هُجر منها قسرياً.
إن كل ما تقدم يوحي بتعامل الصهيونية مع العداء للسـامية كظاهرة لاتاريخية 
أوجد تقاطعها مع صعود القوميات والاستعمار لحظة مواتية لتحقيق النزعة اليهودية 
الكامنـة في العـودة إلـى »أرض الأجداد«.103 فعوضاً عن قراءتهـا بصفتها ظاهرة 
نشـأت من رحم السـياقات الأوروبية العنصرية، عملت الصهيونية على اقتاعها من 
بيئتهـا السياسـية، ونقل العبء الأخاقي من على أكتـاف أوروبا لتضعه على أكتاف 
الإنسـان الفلسـطيني. إن التعريف الحديث يعمل على إعادة تشـكيل دولة الحصرية 
اليهودية الطارئة كدولة طبيعية كالتي أنشـأتها سـائر القوميات، كما يسـاهم في إعادة 
تشـكيل اليهـود كجماعـة إثنية موغلة في القِدم تسـبق نشـوء اليهودية نفسـها، إذ إن 
الاعتراف بها كدولة يهودية ليس اعترافاً بالحق الديني، وإنما بالحق التاريخي الذي 
يسـبق الديني.104 وبمقتضى ذلك، تتحول النكبة الفلسـطينية إلى عملية اسـترداد 
لهـذا الحق التاريخي، وممارسـة اسـتئناف يهـودي »ثوري« على وجود الفلسـطيني 

الأصاني الذي يصبح مجرد »عابر« أو »دخيل طارئ« على الباد.
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 4. سجال في شأن أخلاقيات »ثنائية القومية«:

في نقد اللاسامية الصهيونية

علـى الرغـم مـن إدراك حنـة أرندت المبكـر مزالق الإطـار السياسـي القومي 
ومخاطره، فإن طروحاتها القاضية بإحقاق رؤية ثنائية القومية على أرض فلسـطين، 
مـن دون التعلـق بإطـار الدولـة، مثّلـت عمـوداً فقريـاً لالتزامهـا الأخاقـي تجـاه 
الصهيونية.105 فقـد اعتبرت أرندت الصهيونية تجربة متقدمة لاسـتيعاب اليهودي 
الطامح إلى مواجهة العداء للسامية كمنبوذ واعٍ، أي أنه يعي مظلوميته وما حل به نتيجة 
فعلها، ويسعى لتخريب القيم الأوروبية وثقافتها، بصفته الممثل الحقيقي الوحيد في 
العالم اليهودي الحديث.106 لكن طرحها بات غير ذي صلة حينما تحقق ما كانت 
تخشاه مع صعود الدولة الصهيونية الاستيطانية، مستنسخة القيم ذاتها التي ساهمت 
في نبذ اليهود. لقد تمخضت عن هذا معاداة الصهيونية المعكوسـة للسـامية، والتي 
وإنْ تمكّنت من إسكات كل ما تبقى من الضمير اليهودي في العاقة الصهيونية مع 

العرب، تظلّ محفوفة بخطر إحقاق موجات جديدة من كراهية اليهود.107
وإذا كانـت أرنـدت تأخـذ من شـكل معين مـن الصهيونية موطئـاً لأخاقيات 
يهودية تحث على إقران تحرير اليهودي بالآخر الذي يشكل جزءاً أساسياً من ذاته، 
فإن جوديث بتلر، في المقابل، لا تستعيد التأسيس لأخاقيات يهودية إنسانية إلاّ من 
خارج المظلة الصهيونية. وتبني محاججتها على أساس تصوّرها اليهودية كمشروع 
ضد هوياتي، خافاً لما أتمته الصهيونية. فيترتب على ذلك تضمين نقد عنف الدولة 
الصهيونيـة ضمـن التراث اليهودي بأطـره الدينية والادينية، واسـترداد اليهودية من 
أجل مشـروع يسـعى لتفكيك عنف الدولة وعنصريتها.108 إن هذا المشـروع ضد 
الهوياتـي لليهوديـة يصوغ العاقة الأخاقيـة لليهودي بالايهـودي، والتي تنبع من 
الحالة اليهودية الشتاتية، بحيث يظل العيش في عالم تعددي اجتماعي تحت شروط 

المساواة مثاً أخاقياً وسياسياً أعلى.109
على المنوال نفسه، يؤسس الباحثان عاموس غولدبرغ وبشير بشير »أخاقيات 
يهودية فلسطينية مشتركة« تقضي بضرورة العمل ضد ما يعتبرانه روايتين متعارضتين 
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لليهود والفلسـطينيين تُبنى كل منهما إلى جانب تبنّي الكارثة التأسيسـية، على النفي 
المتزامـن والقـوي لكارثة الآخر.110 وبينما يعتبر الكاتبـان أن كلتا الروايتين تمثل 
نقطـة مركزيـة على صعيد الصـدام العالمي بيـن روايتين فوقيتيـن: إحداهما الرواية 
الفوقيـة للمحرقـة بمـا تمثّله مـن رواية مركزيـة للغـرب، والأخُرى الروايـة الفوقية 
المناهضـة لاسـتعمار، فـإن فلسـطين الصهيونيـة تتبـدى لديهمـا كملتقـى لعالمين 
سـرديَين يصوّر كل منهما كارثته بعين من الفرادة المفضية إلى تسـفيه كارثة الآخر. 
وفي حين تقودهما هذه الإشكالية إلى إنشاء ثاثة سجات جديدة للتاريخ والذاكرة 
)ثقافية، وتاريخية، وسياسـية أخاقية(، فإن الهدف من ورائها يتبدى في كسـر التوتر 
بيـن الروايتيـن وانطوائهمـا على صدمـات غير متائمـة، بغية »دفـع التاريخ بعكس 
التيـار«، وعقد ما يسـميانها مصالحة تاريخية بين الشـعبين. وتتمثّـل هذه المصالحة 
 ،)Communitarianism( بلغة ثنائية القومية التي تؤيد شـكاً رفيعاً مـن الجماعاتية
أو التي تعترف بالدور الذي تؤديه الإثنية والقومية في »إسرائيل/فلسطين«، على نحو 
يقضـي بالحـق في تقرير المصيـر القومي لكلتا المجموعتَين القوميتين، بينما يشـدد 

على عدم وجوب إحقاق هذا الحق في شكل دولة إثنية حصرية.111
وعلـى الرغـم مـن أن الكاتبين يشـددان علـى أن ضحايا الأمـس اليهود ضمن 
مؤسسـة جماعيـة »إسـرائيل« أبعد ما يكونـون عن كونهـم وكاء تاريخيين عاجزين 
مغلوب على أمرهم،112 خافاً للفلسطيني، فإنهما غير موفقَين في افتراض تطابق 
ولادة الروايتيـن المتعارضتيـن من مبدأ النفي لمأسـاة الآخر. ففـي حين يتعذر على 
الروايـة الصهيونيـة أن تُبنى إلاّ على نفي متزامن وضـروري للنكبة، محوّلة المحرقة 
إلى المرجع المعياري الأعلى للشـر المطلـق، والتي ترفض مقارنتها بالنكبة كاتجاه 
اختزالـي لهـا، فإنـه لا يُشـترط بتحقـق الروايـة الفلسـطينية إنـكار المحرقـة، بل إن 
اسـتيعاب الأخيرة في كنفها مُنتج لتماس الفلسـطيني الإنسـاني مع ضحايا يهود كثر 

سلبت الصهيونية ألسنتهم منهم لمصلحة الأمة المتجانسة.
وفـي سـياق الحديـث عـن الأخاقيـات المشـتركة، يطـرح الكاتبـان مفهـوم 
»أخاقيـات الاضطـراب«، بهـدف تحويـل الآخريّـة من مشـكلة إلى تحـدّ أخاقي 
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وسياسـي يحـول دون بلوغ الروايتيـن )»القوميـة« الصهيونية والوطنية الفلسـطينية( 
درجـة الكليّـة والانغاق، عبر دخول منطقة وسـطى تحـول دون التماثل التام الذي 
يسـتحوذ علـى الآخـر أو الاغتـراب التام الـذي يفـرض القوة فحسـب.113 لكن 
مسـاجلتهما فـي أن سـؤال الطرفين زعزعة لما يسـميانها »الآخريـة الراديكالية« من 
أجـل إحقـاق الرؤية ثنائية القوميـة، تبدو غير عادلة البتة. فا يمكـن مقارنة الآخريّة 
الصهيونيـة المنتجـة للعنـف المادي وأيديولوجيـا معاداة السـامية المعاصرة ببعض 
تمثّـات الآخريّـة الفلسـطينية فيمـا يوصف بأنـه تنكّر للمحرقة الناشـئة عن ظروف 
موضوعيـة. وفـي نهاية المطـاف، لا يتحمل الفلسـطيني واقعة المحرقـة التاريخية، 
بينمـا يتحمـل الصهيونـي كامل المسـؤولية عن النكبة المسـتمرة، وهو مـا يبدو غير 
منسجم مع طروحات الكاتبين الليبرالية في التوجه نحو المصالحة التاريخية، عوضاً 
عـن إنشـاء خطابـات جذرية عن التحرر من الاسـتعمار من جهـة، وتحرير اليهودية 
مـن قبضـة الصهيونيـة من جهة أخُرى. ويدفعنا كل ما تقـدم إلى التعارض مع الحل 
السياسي المتمثّل بثنائية القومية. فعلى الرغم من الاتفاق تحديداً مع بتلر على جعل 
معارضـة الصهيونيـة قيمة يهودية مُثلى، فـإن الترويج لثنائيـة القومية كإطار أخاقي 
لتصحيح مسـار الفلسـطيني النكبوي، إنما هو إعمالٌ للمسـاواة بين طرفين أحدهما 
ينشـر وعياً زائفاً بحضور مأسـاته في الحاضر، بينما يُطلَب من الآخر ما يشـبه غفران 
المذبحة وتحقيق مسافة عنها، وتحويل الامغتفَر إلى أمر مغفور يمكن تجاوزه على 

وقع التعايش والتساكن الاجتماعيَين.

5. خاتمة

تخلـص هـذه الدراسـة إلـى اعتبـار الصهيونية بذاتها شـكاً حديثاً مـن معاداة 
السامية الأوروبية، على نحو يُفند المقولة الصهيونية الدارجة بكون معاداة الصهيونية 
الوجـهَ الآخـر من معـاداة السـامية. وتمثّل معـاداة الصهيونيـة رؤية وطنيـة أخاقية 
للتحرر من مشـروع اسـتيطاني عنيف، في حين تندرج معاداة السـامية ضمن تاريخ 
العنصريـة الأوروبيـة، ويجـب حلّهـا ضمـن سـياقها. بمقتضـى ذلك، يتعـذر محو 
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الاسـتعمار إلاّ بالعنف الثوري وإعادة ترتيـب العاقات القائمة وتفجيرها، وإحال 
إنسـانية جديدة محل القديمة؛ ذلك بأن العنف الثوري يُطهر الشـعب المسـتعمَر من 
السـموم التي ينفثها المسـتعمِر في جسده وذهنه، ليخرج المسـتعمَر عن أمله الزائل 
بأن يتمثّل بصورة المسـتعمِر ويكونه. واسترشـاداً بذلك، تجادل هذه الدراسة في أن 
الصهيونيـة لـم تمرر اليهـودي بتلك السـيرورة الثورية في تحطيم أغال المسـتعمِر 
الأوروبي، وإنما بنقيضها تماماً من الذوبان مع الاستعمار الاسامي. فإذا نحا بعض 
اليهود اهتداءً بالخاص الفردي إلى العبور نحو البياض في حقبة »التحرر« السـابقة 
علـى الكارثـة، فـإن الصهيونيـة أيضاً أوجـدت نموذجاً جديـداً معياريـاً يتمم بياضه 
الاستعماري القومي بتفكيك عاقاته مع مجموعاته اليهودية الآنفة وتوليده الضحايا 

الفلسطينيين.
لا يـزال المشـروع الصهيوني يفرض لدى معاديه ضرورة توليد وعي سياسـي 
إنسـاني، يتشـابك فيه المسـعى لتحرير اليهودي مع تحرير الشـعب الفلسطيني. ولا 
يسـاهم التنصل من مسـؤولية متابعة تحرير اليهودي، عبر إيجاد شبكات تضامن مع 
تحرر الذوات والجماعات المضطهدة الأخُرى، في إدامة معاداة السـامية فحسـب، 
بل يقوّض آفاق التحرير البشـري الجماعي أيضاً. ويتطلب هذا الانخراط في حركة 
تحـرر مشـتركة مـن معـاداة السـامية، باعتبـار أن الصهيونيـة تمثّـل أقصـى تجلياتها 
وحالاتها. ذلك بأن الدولة الصهيونية، إلى جانب ممارسـتها النكبة المسـتمرة على 
أجساد الفلسطينيين وأرضهم، تحاصر اليهود في الغيتو الذي صنعته وفقَ طروحات 
الفصـل والعـزل المبنيـة على التفوق العرقـي القومي، مُولّدة منهم ذوات مسـتعمِرة 

تتسابق على التنكيل بالفلسطيني وإماتته اجتماعياً وسياسياً.
إن المنافحـة الفلسـطينية عـن اليهوديـة التـي تقضـي بـأن مواجهة الاسـتعمار 
الصهيونـي هـي إحـدى أهم ركائـز هويتهـا وقيمها الأخاقيـة المثلـى، تحُول دون 
احتـكار الصهيونيـة لليهوديـة وافتـراض رابطـة »الشـعب« الواحد، علـى نحو يقف 
سـدّاً منيعـاً فـي وجـه مطابقتها مع معاداة السـامية. بـل إن التفكير فـي النضال ضد 
المشروع الصهيوني بصفته استعماراً استيطانياً ومعادياً للسامية في آن واحد، يجعلنا 
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أمـام عـدة إمكانات سياسـية، أهمها تحلل اليهودي مـن القومية العرقيـة المختلقة، 
وإعادة تضمينه ضمن ثقافات وشعوب متعددة، منها الشعب الفلسطيني. وبذا، يعود 
اليهـودي الفلسـطيني )كمـا ينص الميثاق الوطنـي 1968(، والعربي بصورة عامة إلى 
الظهور مجدداً بعدما مزقته الصهيونية وقسّمته على نفسه، ونشهد تحريراً للفلسطيني 
واسـترداداً لأرضه. كما تخلُص هذه الدراسـة إلى أن أهم إمكانات نزع الاسـتعمار 
عـن معاداة السـامية يتمثّـل بإعادة تضمينها تحت مظلة الظواهـر العنصرية الأخُرى، 
والانفـكاك عـن جعلها معلقة في فئة خاصة فوق تاريخية تبـرر الصهيونية بها ذاتها، 
إذ يبـدو اليوم المسـلم والعربي في أوروبـا اليهودي المضطهدَ الذي تمثله »اليهودي 

الجديد« يوماً ما هناك...
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واسعة في أوروبا الشرقية تحديداً، فإنه حُكمَ عليها بالإبادة في إبان المحرقة النازية. لمزيد، انظر: 
أنطوان شلحت، »أولاد البوند: الصهيونية لا تشكل حاً لجميع يهود العالم«، موقع »ضفة ثالثة«، 

2022/5/27 )تم الوصول بتاريخ 2023/6/19(.
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أولاً: الصهيونية: خلفية أيديولوجية

أ( البيئة السياسية
الفك�ر  فيه�ا  نش�أ  الت�ي  للبيئ�ة  س�ريع  ع�رض  إج�راء  الض�روري  م�ن  بداي�ة، 
الصهيوني.1 لق�د نش�أت الصهيوني�ة وب�دأت تتبلور أفكارها الرئيس�ية في أواس�ط 
القرن التاسع عشر في وسط أوروبا ، ولاحقاً في شرقها. وامتازت هذه الفترة بحدوث 
عدة أمور في الوقت نفس�ه: أولًا: انتش�ار الأفكار التحررية وقيم المس�اواة والحرية، 
مثلما عبّرت عنها الثورة الفرنس�ية من ناحية، لكن من ناحية أُخرى التيقن من صعوبة 
تحقيق هذه الأفكار على أرض الواقع الأوروبي، إزاء نمو الفكر القومي؛ ثانياً، ازدهار 
وتط�ور المش�اريع الكولونيالي�ة الت�ي من خلالها س�يطرت أوروبا عل�ى معظم أجزاء 
الك�رة الأرضية. ومثلما س�نرى لاحقاً، فإن هذه التيارات الثلاث�ة )الليبرالية، القومية، 

الكولونيالية( سيكون لها بصمتها على المشروع الصهيوني برمّته.
من الناحية الأولى شهد القرن التاسع عشر انتعاشاً واستقراراً نسبياً )استمرا من 
سنة 1814 حتى سنة 1914(، وراجت فيه الأفكار الليبرالية والعلمانية، وشهد، مقارنة 
بالعال�م الإقطاع�ي، عملية انحس�ار الدي�ن من الحيز الع�ام  إلى  الحي�ز الخاص وبناء 

اخترت في هذه المقدمة القصيرة عن البيئة السياسية لنشوء الصهيونية ألاّ أتعرض للعلاقة بين الصهيونية   1
والإمبريالية العالمية، وإنما أن أركز على الصهيونية مثلما فهمت نفسها من جانب مؤسسيها، أي كحركة 
»الأيديولوجية  المسيري،  الوهاب  عبد  التالية:  المراجع  من  استفدت  الشأن،  هذا  وفي  أساساً.  قومية 
الصهيونية: دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة« )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

عالم المعرفة، ط1، 1981(.
Shlomo Avineri, The Making of Modern Zionism: Intellectual Origins of the Jewish 
State (New York: Basic Books, 1981); Zeev Sternhell, The Founding Myths of 
Israel: Nationalism, Socialism and the Making of the Jewish State (Princeton, New 
Jersey: Princeton University Press, 1992); David Vital, The Origins of Zionism 
(Oxford: Oxford University Press, 1975).
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مفهوم جديد للأمة والدولة. ففي العالم الإقطاعي، كان هناك دين للدولة، والمشاركة 
السياس�ية كان�ت محص�ورة في فئ�ات اجتماعية / اقتصادية معين�ة، وبالتالي كان عالم 
السياس�ة مقف�لًا أمام معظم فئات الش�عب، وكان�ت المكان�ة الاجتماعية / الاقتصادية 
تج�ر وراءه�ا مكانة سياس�ية. وكذل�ك الأمر مع الدي�ن، إذ كان لكل فئ�ة دينية قانون 
يحكمه�ا، وبالتال�ي ل�م يكن الدي�ن قضية فردية، وإنم�ا قضية الحيز الع�ام. أمّا الثورة 
الفرنسية، فكان من نتائجها أنها أرست، على الأقل نظرياً، نظاماً سياسياً جديداً ونظاماً 
اقتصادي�اً جديداً، وأج�رت عملية »خصخصة« للدي�ن وللملكية.2 فأصبح الانتماء 
الدين�ي مس�ألة خاصة، وكذل�ك الملكية، وبالتالي فإن الول�وج الفردي والجمعي إلى 
عال�م السياس�ة أصبح مفتوحاً أم�ام الجميع، ولم تعد الملكية حاجزاً أمام المش�اركة 
السياس�ية، ول�م يع�د الدي�ن كذل�ك. وضمن ه�ذا المفه�وم الجديد لم يع�د الوجود 
اليه�ودي عل�ى ضفاف المجتم�ع المس�يحي الأوروبي وهوامش�ه أم�راً مفروغاً منه، 
وأصبح هناك ضرورة لأن يعرّف اليهود عن أنفسهم من جديد. فالانفتاح على اليهود 
ال�ذي انط�وى عليه النظ�ام الجديد، حتى لو كان نظرياً، وضعهم في مش�كلة حقيقية، 
إذ إن�ه حت�ى ذل�ك الوقت لم يكن هن�اك حاجة إلى أن يعرّف اليهود عن أنفس�هم، أمّا 
وق�د اكتش�ف اليهودي أن في اس�تطاعته أن يخرج من جماعت�ه الأصلية )اليهود( إلى  
المجتمع الجديد وأن ينخرط فيه،3 فقد طفت إلى  الس�طح مس�ألة الهوية اليهودية 

عن  مقالته  في  الفرنسية  الثورة  حققتها  التي  الإنجازات  ماهية  عرضه  في  ماركس  كارل  يفسره  مثلما   2
المسألة اليهودية:

Karl Marx, Early Writings (London: Penguin, 1992), pp. 211-242.
بصورة عامة يمكن الإشارة إلى 5 حلول أساسية لكيفية التعامل مع المسألة اليهودية: الأول، الانخراط   3
الفردي لكل يهودي في مجتمعه، وبالتالي لا حاجة إلى إقامة حركات أو أحزاب يهودية في المنفى. 
من  بنوع  المطالبة  حق  لها  كجماعة  لكن  الأوروبية،  المجتمعات  داخل  والبقاء  الانخراط  الثاني، 
خيار  كان  مثلاً  )هذا  الأرض  على  سيادية  مطالب  أي  دون  من  الثقافية  الذاتي(  )الحكم  الأوتونوميا 
دولة  وإقامة  أوروبا  الخروج من  فكرة  يقومان على  والرابع  الثالث  الحلان  البوند في روسيا(.  حركة 
يهودية؛ فالحل الثالث يصر على أن تكون الدولة اليهودية في إسرائيل وهو الحل الصهيوني. أمّا الحل 
الرابع فيرى إمكان إقامة الدولة اليهودية في أي بقعة أُخرى، وهو الاقتراح الذي عُرض على المؤتمر 
=الصهيوني في سنة 1903 وأيده هيرتسل لكنه خسر. وأمّا الحل الخامس فيقوم على حق اليهود في تقرير 
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ومعناها في المجتمع الأوروبي.
إلّا إن العال�م الأوروب�ي الجديد لم يكن يقوم على الفكر الليبرالي وقيم الحرية 
فق�ط، ب�ل كان أيض�اً عالماً قومياً بامتياز من بس�مارك ف�ي ألمانيا إل�ى  غاريبالدي في 
إيطالي�ا، وبالتال�ي ف�إن المجتم�ع الأوروب�ي ل�م يكن يعيد إنت�اج مفاهيم�ه ومجتمعه 
الجدي�د م�ن خلال الأفكار الليبرالية فحس�ب، بل  من خلال المفاهي�م القومية أيضاً. 
وفي هذا المجال تأثرت الصهيونية بالفكر القومي الشرق الأوروبي الذي نما وتطور 
ش�رقي نهر الراين والذي كان مختلفاً عن الفكر القومي الذي نش�أ غربي الراين. ففي 
غرب أوروبا، وفي فرنس�ا بالتحديد، جرى بناء فكرة الأمة على الجغرافيا السياس�ية، 
وس�بقت فيه�ا الدولة وجود الأمة، أي أن الدول�ة كانت قائمة، وحدودها معرّفة، وفي 
واقع الأمر هي التي قامت بتعريف الأمة وبتحديدها تحديداً جغرافياً. وكان المشروع 
الفرنس�ي – الغربي للأمة مش�روعاً تراكمياً اندماجياً يشارك فيه كثير من الفئات الإثنية 
التي جاءت من أصول متعددة، وهو لا يشترط لبناء الأمة أي انتماء عرقي مسبق، بل 
إن الاندماج في الأمة هو طوعي وفردي. أمّا في النموذج الش�رق الأوروبي )ألمانيا؛ 
إيطاليا؛ روس�يا؛ البلقان(، فإن المش�روع القومي هو في الأس�اس مش�روع مبني على 
أس�اس عرق�ي – لغوي – وش�ائجي تس�بق فيه القومي�ة وجود الدولة، فه�ي التي تقيم 
الدول�ة، وه�ي قائم�ة – أو هكذا يخيل إليها – قبل الدول�ة وبعدها. وما الدولة، ضمن 
هذا المنظور، سوى أداة للمشروع القومي.4 فهي دائماً في خدمة القومية، وخاضعة 

مصيرهم لكن ليس بالضرورة ضمن دولة قومية يهودية حصرية، وإنما ضمن ما هو أقل من دولة قومية 
وذلك ممكن بشكلين مختلفين: الأول ضمن دولة ثنائية القومية، والثاني بضمان نوع من الأوتونوميا 

اليهودية ضمن دولة عربية داخل فلسطين.
بشأن النموذج الفرنسي في مقابل النموذج الألماني لمشروع الدولة القومية، راجع دراسة:  4

Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Cambridge: 
Harvard University Press, 1992).

Sternhell, op. cit. :وبشأن تأثر الصهيونية بالنموذج الشرق الأوروبي، راجع  
هناك أبحاث جديدة تعيد النظر في طبيعة التقسيم بين القومية الشرق الأوروبية في مقابل القومية في   

غرب أوروبا. انظر مثلاً:
Maria Todorova, «The Trap of Backwardness: Modernity, Temporality, and the 

=

=
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لتحقيق أهدافها.
اليه�ود  معان�اة  مس�ألة  اليهودي�ة –  المس�ألة  ع�ن  لتجي�ب  الصهيوني�ة  ج�اءت 
وملاحقته�م وصع�ود اللاس�امية – ب�الأدوات المفاهيمية ذاتها التي كانت س�ائدة في 
أوروب�ا، وخصوص�اً في ش�رقها، وتبنّت عالم المفاهي�م القومي )والليبرالي؟( نفس�ه 
)وأحياناً تبنّت المقولات اللاسامية ذاتها في خطابها(، القائم أساساً على توحيد اللغة 
والأرض. فالدول�ة القومي�ة دول�ة تقوم عل�ى أرض محددة وحدوده�ا واضحة. وإذا 
أرادت الصهيونية أن تعرّف عن نفس�ها بصفتها صاحبة مش�روع قومي، كان عليها أن 
تعي�د تعري�ف اليهود واليهودية بالمفاهيم الأوروبية القومية العلمانية الس�ائدة، أي أن 

تموضع نفسها جغرافياً.

ب( الصهيونية واليهودية - مشروع انقلابي5
من المهم جداً فهم علاقة الصهيونية بالدين اليهودي، أو باليهودية بصورة عامة. 
هل هي علاقة قطع أم وصل؟ هل الصهيونية نوع من أنواع الثورة، أو الانقلاب داخل 

Study of East-European Nationalism,» Slavic Review, vol. 64, no. 1 (Spring 2005), 
pp. 140-164.

أبيب: مركز زلمان شازار، 1994(  )تل  والدين«  »الصهيونية  التالية وكلها ضمن كتاب  المقالات  انظر   5
والعلمنة«،  الخلاص  ديالكتيك  اليهودي:  الديني  والتراث  »الصهيونية  أفينيري،  شلومو  )بالعبرية(: 
أرثوذكسية،  هسكيلاه،  أوروبا:  شرق  في  الحداثة  على  الفعل  »ردات  بارطال،  يسرائيل  21؛  ص 9 – 
أوروبا«،  شرق  في  المحافظين  اليهود  عند  ومعادتها  »الصهيونية  لوز،  إهود  32؛   – 21 ص  قومية«، 
يعقوف بن  ألمانيا«، ص 111 – 126؛  الليبرالية والصهيونية في  »اليهودية  مئير،  ص 33 – 54؛ ميخائيل 
ألموغ،  شوئيل  141؛   – 127 ص  بالصهيونية«،  وعلاقتها  ألمانيا  في  اليهودية  »الأرثوذكسية  تسور، 
»القيم الدينية في الهجرة الثانية«، ص 285 – 299. انظر أيضاً: إليعيزر دون– يحيى، »الأصولية الدينية 
الأولى«  الخمسون  الأعوام  »استقلال:  في:  إسرائيل«،  في  القومي  اليشيفوت  السياسية:  والراديكالية 
)بالعبرية( )القدس: مركز زلمان شازار، 1998(، ص 431 – 470؛ عزمي بشارة، »دوامة الدين والدولة 

في إسرائيل«، »مجلة الدراسات الفلسطينية« العدد 3 )صيف 1990(، ص 24 – 41؛
Lilly Weissbrod, «Religion as National Identity in a Secular Society», Review of 
Religious Research, vol. 24, no 3 (March 1983), pp. 188-205; Menachem Friedman, 
«The State of Israel as a Theological Dilemma,» in The Israeli State and Society: 
Boundaries and Frontiers, edited by Baruch Kimmerling (New York: New York 
Press, 1989), pp. 165-215.
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اليهودي�ة، أم ه�ي ف�ي حالة تواصل واس�تمرارية م�ع اليهودية؟ ف�ي الواقع، إن أفضل 
السبل لفهم الصهيونية تفرض علينا ألّا نغفل أي واحد من هذين البعدين، وأن نراهما 
ونفهمهم�ا ضم�ن علاقة تتراوح بين الكراهية والحب، بين القطيعة والاس�تمرار، بين 

الإقصاء والتكامل.
قبل عقد المؤتمر الصهيوني الأول في  سنة  1897 في بازل بنحو شهرين، أصدرت 
اللجنة التنفيذية لمجلس الحاخامين الألمان بياناً رسمياً دانت فيه المحاولة الصهيونية 
لإقامة دولة قومية في فلسطين.6 وبصورة عامة، عارضت الجالية الألمانية اليهودية 
خلال هذه الفترة المش�روع الصهيوني لأس�باب عديدة ومتنوعة، وشملت المعارضة 

الأوساط اليهودية الأرثوذكسية وغير الأرثوذكسية )الليبرالية(.
بي�ن أس�باب المعارض�ة في أوس�اط اليهود غي�ر الأرثوذكس ، كان�ت حقيقة أن 
الصهيوني�ة كحركة تمسّ موقعهم الاجتماعي / السياس�ي ف�ي ألمانيا وتزيد في مظاهر 
اللاس�امية. كما أنها مثلت في نظرهم تصوراً وفهماً جديدين منافيين لليهودية، مثلما 
فهموه�ا ه�م في ذلك الوقت. وبموجب الصهيونية يس�تطيع الم�رء أن يكون ملحداً، 
وأن يكون يهودياً جيداً في الوقت نفسه. وشكل هذا الفهم الجديد لليهودية، باعتبارها 
قومية وليست ديناً، تهديداً مباشراً للجماعات اليهودية التي اعتقدت أن اليهودية فقط 
كدي�ن م�ن الممكن أن تكون ظاهرة أصيلة وس�رمدية وهي وحده�ا المؤهلة للحفاظ 
عل�ى الوج�ود اليهودي عب�ر التاريخ على الرغم من تبدل الأزم�ان والأماكن. ونتيجة 
ه�ذا الرف�ض، بل الع�داء للصهيونية، أقام�ت المجموعات اليهودية ف�ي ألمانيا لجاناً 
لمحاربتها ووصل الأمر بها إلى حد أنها أقالت أحد الربانيم في سنة  1907 لتعبيره عن 

موقف داعم للمشروع الصهيوني.7
أمّ�ا بالنس�بة إلى المجموعات الأرثوذكس�ية ف�ي ألمانيا، فق�د كان الصراع على 
أشده، وكان النقاش بشأن ماهية الصهيونية نقاشاً عن ماهية اليهودية وجوهرها )وهو 

Vital, op. cit., p. 4. مئير، مصدر سبق ذكره، ص 112؛  6
المصدر نفسه، ص 115.  7
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موض�وع س�نأتي إل�ى ذكره لاحق�اً(. فقد حاول�ت الصهيونية أن تس�تأثر بعالم الرموز 
اليهودية ذاته، وأن توظف المصطلحات الدينية الأصل لتحقيق أهدافها: »أورش�ليم«، 
»صهيون«، »أرض إس�رائيل «، »الخلاص«، »ل�مّ الش�تات«، »خ�لاص الأرض«، إلخ. 
وبالتال�ي رأت المجموعات الأرثوذكس�ية أن الحرب م�ع الصهيونية هي حرب دفاع 
ع�ن النف�س، بمعنى حرب للدفاع ع�ن أملاكها الرمزية والمعنوي�ة، هذه الحرب التي 
أفض�ت، ف�ي نهاية المط�اف، إلى  إقامة حركة أغودات يس�رائيل ف�ي العقد الأول  من 
القرن العشرين، كردة فعل على الحركة الصهيونية. ومن الأمور التي تسترعي الانتباه 
تصري�ح أح�د قادة الحركة بأن »الصهيونية هي حركة قومية صرفة، قائمة على العرق، 
ولي�س بينه�ا وبين الدي�ن أي رابط.«8 وفي نظر اليهودية الأرثوذكس�ية إذاً، في تلك 

الفترة، كانت الصهيونية حركة علمانية قومية بالخالص.
لق�د آمن�ت الحركات اليهودي�ة الدينية بفكرة الخلاص، غير أنه�ا اعتبرتها مهمة 
س�ماوية تتم عندما يظهر المس�يح المنتظر. ويكمن دور اليهودي المتدين في الابتهال 
والصلاة وليس أكثر من ذلك. والخلاص بحاجة إلى عناية إلهية، كما أن الخروج من 
مصر حدث بمشيئة و»مساعدة« إلهية، وبالتالي فإن دور اليهودي المتدين في مشروع 
الخلاص هو دور سلبي يكتفي بالصلاة والانتظار. والصهيونية بتركيزها على العنصر 
الذات�ي والعم�ل المبرمج لتقريب الخلاص من خلال جهد دنيوي أرضي، هي أش�به 

بالكفر وضرب من التدخل في الشؤون الإلهية، ولذلك يجب معارضتها.9
من حيث معارضة الصهيونية، حدث أمر مش�ابه في ش�رق أوروبا،  إلّا إنه كان أقل 
ح�دة، نظ�راً إل�ى أن عملي�ة انفصال الدين ع�ن الدولة فيه لم تكتمل بالق�در الجاري في 
غ�رب أوروب�ا، حي�ث كانت عملية العلمن�ة قد بلغت قدراً تطلّ�ب رداً متطرفاً من القوى 
دة. أمّا في شرق أوروبا، فقد كان هناك نوع ما من التعايش ما بين  اليهودية الدينية  المهدَّ

بن تسور، مصدر سبق ذكره، ص 136.  8
 Aviezer Ravitsky, Messianism, Zionism and Jewish Religious Radicalism, Trans.  9
 by Michael Swirsky and Jonathan Chipman (Chicago and London: University of
Chicago Press, 1996).
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الديني والقومي منذ البداية في توجهات حركة حوففي تسيون )أحباء صهيون(،10 وإن 
ل�م يمن�ع ذلك من قيام حركات يهودية أرثوذكس�ية تعارض بوض�وح هذه الحركة. وقد 
اتخ�ذت هذه المعارضة أش�كالًا متع�ددة، كان بعضها أكثر راديكالي�ة، وبالتالي انطوائياً 
وانعزالي�اً، ف�ي مقاب�ل مجموعات حاول�ت أن تحافظ داخل المش�روع الصهيوني، ومن 
خلال حوار مستمر معه، على نمط حياة ديني محافظ، فنظمت نفسها فيما يُعرف بحركة 
همزراح�ي الت�ي س�تصبح لاحقاً حرك�ة ذات أهمية قص�وى في المجتمع الإس�رائيلي، 

محاولة أن تجمع بين الدين والسياسة، وبين الخلاص الديني والخلاص الدنيوي.
يش�دد كثي�رون مم�ن يعرّفون عن أنفس�هم كعلمانيين وصهيونيي�ن في آن واحد 
عل�ى الطبيعة الثوري�ة للحركة الصهيونية، وعلى كونها انقلاب�اً على اليهودية والدين. 
فالصهيوني�ة م�ن ه�ذا المنظور هي مش�روع لإعادة اليه�ود إلى   مس�رح التاريخ. وبما 
أن اللاعبين على هذا المس�رح، مثلما تم فهمه في القرن التاس�ع عش�ر، هم الذوات 
القومي�ة، فه�ذا يتطلب صوغ مش�روع يهودي قومي جغرافي يعيد إل�ى اليهود دورهم 
كلاعب وكذات تاريخية فاعلة تأخذ مصيرها بيديها وتُخرِج اليهود من الحالة السلبية 
التي عاشوها في أوروبا  إلى  حالة عمل سياسي وفعلي. فالخلاص لا يأتي من الابتهال 
لله، وإنما من العمل السياسي الجماعي القومي. أمّا فكرتا »خلاص الأرض« و»جمع 
الش�تات« فلا تتمان عبر الصلوات، وإنما عبر المبادرة والعمل. والعودة إلى  صهيون 
لن تنتظر المس�يح المنتظر، بل يجب القيام بها هنا والآن وبجهد جماعي وبمس�اعدة 
الق�وى العظم�ى. وبالتال�ي لي�س م�ن المفاج�ئ أن ترى إص�رار كثير م�ن العلمانيين 
الصهيونيين على أن »الصهيونية ليست استمراراً في الرغبة الدينية اليهودية الخلاصية، 
ب�ل ه�ي أيديولوجيا حداثية وثورية ترم�ز إلى  إحداث قطع واضح عن الإيمان الديني 
الخلاصي الس�لبي.«11 وفي هذا الصدد، ي�ورد أفينيري فكرة »دين العمل« لأهرون 
دافيد غوردون – أحد آباء الحركة العمالية في الصهيونية – كمثال لرغبة الصهيونية في 

بارطال، مصدر سبق ذكره، ص 131.  10
أفينيري، مصدر سبق ذكره، ص 11.  11
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اقتلاع الدين التقليدي واستبداله بدين حديث أرضي وعلماني.12
تستمد هذه الرؤية العلمانية للصهيونية قوتها من حقيقة أن كثيرين من المنظرين 
الأساس�يين في الصهيونية، أمثال هيرتس�ل وليو بنس�كر، لم يصروا على إقامة الوطن 
اليه�ودي في فلس�طين بالذات، على أس�اس أن المش�روع لا يمتّ إل�ى الدين بصلة. 
وعندم�ا س�ئل هيرتس�ل م�رة عن ع�ودة »الماش�ياح« )المس�يح(، قال إن ه�ذه الفكرة 
س�ائدة ضمن الأوس�اط الدينية، أمّا في »دوائرنا الأكاديمية المستنيرة فليس لمثل هذه 
الفك�رة م�ن وج�ود بطبيع�ة الحال.«13 فضلًا عن ذل�ك، فإن جمي�ع المصطلحات 
الدينية أُخرج من س�ياقه وأعيد صوغه وتفس�يره بش�كل علمان�ي – قومي.14 لا بل 
أظه�ر هيرتس�ل أكثر من مرة عداءه المباش�ر للدي�ن ولرجال الدين، مح�ذراً في كتابه 
»دول�ة اليه�ود« من »ميولهم التيوقراطية«، ومؤك�داً حرصه على »إبقائهم ضمن حدود 
معابده�م.«15 إن الرؤي�ة العلماني�ة للصهيونية تتح�دث عن قومية يهودية يس�تطيع 
المرء فيها أن يكون ملحداً تماماً وأن يدير ظهره إلى الدين، وأن يبقى في الوقت نفسه 

يهودياً من الناحية القومية.16
غير أنه ومثلما يش�ير كثيرون، وخصوصاً من منتقدي الصهيونية، فإن الصهيونية 
التوراة في تحليله السياسي  إلّا إن هذا لم يمنع غوردون من الاعتماد على  المصدر نفسه، ص 151.   12
 With this Fact (Bible and its promise). «We gained our Right :والأيديولوجي وقول ما يلي
 to the land, a Right that will never be abrogated as long as the Bible and all that

.Sternhell, op. cit., p. 57 مقتبس من follows from it is not abrogated»
المسيري، مصدر سبق ذكره، ص 115.  13

كأمثلة لذلك: جرى النظر إلى إحياء اللغة العبرية كإحياء للغة قومية قديمة وليس إحياء للغة مقدسة؛   14
القيم  مع  يتماثل  بشكل  والمساواة  الاجتماعية  بالعدالة  تبشر  كرؤيا  الأنبياء  رؤيا  مع  التعامل  وجرى 
المنتظر  للمسيح  السلبي  الانتظار  سياق  عن  خرجت  الخلاص  وفكرة  أوروبا؛  في  السائدة  الليبرالية 

ولبست لباس العمل القومي الجماعي، إلخ.
Theodor Herzl, The Jewish State (London: H. Pordes, 1967), p. 71.  15

هذه الرغبة في فك الارتباط بين الدين والقومية جامحة لدى المثقفين العلمانيين الصهيونيين )بغضّ   16
النظر عمّا إذا كانت المحاولة ناجحة أم لا(. انظر: أفينيري، مصدر سبق ذكره. انظر أيضاً:

David Ohana, Nationalizing Judaism: Zionism as a Theologigal Ideology (Maryland: 
Lexington Books, 2017).
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ل�م تس�تطع ف�ي جوان�ب عدي�دة أن تع�رّف عن نفس�ها، وأن تبن�ي مش�روعها خارج 
المنظوم�ة اللغوي�ة الرمزي�ة الديني�ة، وبالتالي لم تس�تطع قط قطع »حبل الس�رة« بينها 
كحركة علمانية قومية وبين التراث الديني اليهودي.17 ويشير هذا الأمر إلى تواصل 
بي�ن الدين�ي والقومي لا إلى الانقطاع بينهما، فهيرتس�ل أدرك، ف�ي نهاية المطاف، أنه 
لن يكون في قدرته تجنيد أوساط واسعة لمشروعه من دون أن يوظف رطانة تاريخية 
دينية، وبالتالي فإنه ينهي كتابه »البلاد القديمة الجديدة« بالقول إن مَن س�يقيم الدولة 
ف�ي نهاي�ة المطاف لن تكون التكنولوجيا ولا الثق�ة بالنفس ولا الأمم المتحدة، وإنما 
»الله«!18 وخلال النقاشات في المؤتمر الصهيوني السادس، كان من أهم الادعاءات 
لتبرير خيار الوطن القومي في فلسطين أن »لا صهيونية من دون صهيون.«19 وكان 
ماك�س ن�ورداو، أح�د مؤسس�ي المنظمة الصهيوني�ة العالمية، قد اعتب�ر أن من دوافع 
ومبررات اختيار فلس�طين موقعاً للاس�تيطان هو كون الاسم )صهيون( بحد ذاته يُعتبر 
أس�طورة ذات س�طوة وقوة كبيري�ن »وصرخة عظيمة تجم�ع اليهود.«20 أمّا نحمان 
سيركين، الاشتراكي الصهيوني العلماني، فقد قال إن المبادئ التي تقوم عليها الدولة 
اليهودية الجديدة يجب أن تكون مبادئ العدل والتكافل الاجتماعي بحيث إن »الأمل 
بق�دوم المس�يح من الممك�ن أن يتحول إلى  حقيقة سياس�ية.«21 ولم يتخلف دافيد 
بن – غوريون نفس�ه عن توظيف الدين اليهودي وأس�اطيره كأداة في خدمة المش�روع 

الصهيوني، وكمبرر أيديولوجي وأخلاقي لمشروع الدولة الصهيوني.22
Weissbrod, op. cit.  17

بشارة، مصدر سبق ذكره؛ المسيري، مصدر سبق ذكره، ص 116 – 130؛ أمنون راز – كراكوتسكين،   
»العودة إلى تاريخ الخلاص«، في: شموئيل أيزنشتاد وموشيه ليساك )تحرير(، »الصهيونية والعودة إلى 

التاريخ – تقييم مجدد« )القدس: يد يتسحاق بن – زفي، 1999( )بالعبرية(، ص 249 – 277.
Theodor Herzl, Altneuland (Haifa: Haifa Publishing Company, 1960).  18

Weissbrod, op. cit., p. 119.  19
المسيري، مصدر سبق ذكره، ص 117.  20

المصدر نفسه.  21
 Weissbrod, op. cit., :لمجموعة كاملة من الاقتباسات من أقوال بن – غوريون في هذا السياق راجع  22

p. 194.
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من غير الغريب في هذه الحال أن يرى البعض أن الصهيونية ما هي في الأساس 
إلّا محاول�ة جدي�دة لتفس�ير الأس�طورة الدينية اليهودية وهي ليس�ت عملية اس�تبدال 
جذري�ة للأس�طورة، فج�لّ م�ا فعلته الصهيوني�ة أنها أس�بغت على الأس�طورة الدينية 
مفاهيم قومية أوروبية.23 وعلى الرغم من حدة القطع والصراع بين اليهودية كدين 
وبين المشروع القومي الصهيوني، فإنه لم يتم  الفصل بين الأمة والدين، أو بين الدين 

والدولة.24
ق�د يك�ون من الصحي�ح أن نذكر في هذا الس�ياق أن الصهيونية لم تكن الحركة 
القومية الوحيدة التي تضيف بعداً مقدس�اً ودينياً إلى مش�روعها السياس�ي، وإنما هذه 
ه�ي الح�ال في كثير من الحركات القومية في ش�رق أوروبا،  مثل القوميات الس�لافية 

والجرمانية واليونانية، وحتى القومية الإيرلندية.25
وقد يركز البعض على هذه الحقيقة كي يدّعي أن الصهيونية لا تختلف عن غيرها 
م�ن الح�ركات القومي�ة الحديث�ة، وبالتالي أنها حرك�ة قومية عادي�ة وطبيعية.26 إلّا 
إن�ه يج�ب الانتباه إل�ى أنه في الح�ركات المذكورة ج�رى إصباغ صبغ�ة دينية مطلقة 
عل�ى الرم�وز القومي�ة م�ن أجل ش�حن الجمه�ور وتعبئت�ه وراءه�ا. لكن ف�ي الحالة 
الصهيوني�ة، ل�م يكن الدين على هامش المش�روع القومي، وإنما الصهيونية »اس�تقت 
رموزه�ا القومي�ة وأفكارها ذاتها من التراث الديني، ث�م أفرغت هذه الرموز والأفكار 

راز – كراكوتسكين، مصدر سبق ذكره، ص 261.  23
بشارة، مصدر سبق ذكره.  24

لطبيعة العلاقات الممكنة بين القومية والدين والتأثير المتبادل والنماذج الممكنة، راجع:  25
Rogers Brubaker, «Religion and Nationalism: Four Approaches», Nation and 
Nationalism, vol. 18, no. 1 (2012), pp. 2-20.
Uriel Abulof, «The Roles of Religion in National Legitimation: Judaism and Zionism 
Elusive Quest for Legitimacy,» Journal for the Scientific Study of Religion,  vol. 53, 
no.3 (2014), pp. 515-533.
سائر  مع  واحد  موقع  في  الصهيونية  يضع  كي  الحقيقة  هذه  على  يشدد  الذي  أفينيري  مثلًا:  راجع   26

الحركات القومية في العصر الحديث. مصدر سبق ذكره، ص 10. راجع كذلك:
Alexander Yakobson, Amnon Rubinstein, Israel and the Family of the Nations (New 
York: Routledge, 2009).
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م�ن محتواه�ا الروح�ي والأخلاقي ونقلتها م�ن مجالها الديني، حيث تجد ش�رعيتها 
الوحيدة، إلى  المجال السياسي«، وبذلك تمتاز الصهيونية لا بكونها تبنّت مصطلحات 
دينية مثل ش�عب الله المختار أو أرض الميعاد وحوّلتها إلى أفكار قومية فحس�ب، بل 
بكونها قامت »بتبنّي سمة بنيوية أساسية في التيار الحلولي اليهودي، وهو الاتجاه نحو 

المزج العضوي بين المقدس والقومي والمطلق والنسبي.«27
به�ذا المعن�ى فإن الصهيونية ليس�ت مج�رد حركة قومية وظف�ت الدين كطريقة 
للحشد وتأجيج المشاعر، بل هناك ارتباط أكثر عضوية بين الدين والقومية. أولًا لأن 
الحديث يدور عن قومية موجهة إلى دين، ودين موجه إلى جماعة قومية ليكون هناك 
تطابق شبه كامل بين الجماعة الدينية والجماعة القومية. إذ إن جمهور الهدف لرجل 
الدي�ن هو جمهور الهدف نفس�ه للقائ�د القومي تماماً. وذلك بف�ارق عن الإيرلنديين 
وعلاقتهم بالكاثوليكية، وعلاقة العرب بالإس�لام. هناك كاثوليكية من دون الش�عب 
الإيرلن�دي، وهناك إس�لام غير الع�رب، وهناك عرب غير مس�لمين – هذا كله يجعل 
العلاق�ة وثيق�ة ج�داً في الحال�ة الصهيونية بحيث يصب�ح ممكن الحدي�ث عن قومية 
دينية.28 ونس�تخلص ممّ�ا س�بق أن هن�اك علاقة معق�دة بين اليهودي�ة والصهيونية. 
فم�ن ناحي�ة يمكن رؤية العلاقة أنها علاقة قطع وبتر مع الدين اليهودي وبالتالي تبدو 
الصهيوني�ة أول وهل�ة حرك�ة علمانية تماماً. ومن ناحية أُخ�رى يمكن وصف العلاقة 
بأنها علاقة استمرار )وإن يكن هناك تحول( بحيث يكون من المتعذر فصل السياسي 
عن الديني، والصهيونية عن اليهودية، والنسبي عن المطلق، والأرضي عن السماوي. 
فق�د خلق�ت الصهيونية في حالة صراع معين م�ع اليهودية وتوتر معها على أنها توجه 
جدي�د إل�ى التعامل م�ع العصر الحديث الذي يجمع الت�راث الليبرالي والقومي معاً، 
لك�ن عل�ى الرغم من هذا الصراع، فإنه بقي هناك جذع مش�ترك. وس�نرى في القس�م 

المسيري، مصدر سبق ذكره، ص 118 – 119.  27
لمزيد عن القومية الدينية كحالة يرتبط فيها الديني بالقومي رباطاً محكماً، راجع:  28

Mark Juergensmeyer, The New Cold War? (California: University of California 
Press, 1993).
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الثان�ي كي�ف تط�ورت ه�ذه العلاقة خ�لال القرن العش�رين. على أي ح�ال، كان هذا 
المدخل ضرورياً لفهم حقيقتين أساس�يتين في تركيب الدولة الإس�رائيلية: علمانيتها، 
وإن كانت محدودة من جهة، وصبغتها الدينية اليهودية، وإن كانت محدودة أيضاً من 
جه�ة أُخ�رى. ولربما تقع إس�رائيل  في م�كان ما بين الولايات المتح�دة وإيران، فهي 
ليس�ت في مكان ش�بيه بمكان الأولى بكل تأكيد، لكنها حتماً ليس�ت في مكان الثانية 

أيضاً.

ج( الصهيونية والعلاقة الملتبسة بأوروبا 
م�ن أج�ل فه�م طبيع�ة الصهيوني�ة، لا يكف�ي مراجع�ة العلاق�ة بي�ن الصهيونية 
كحرك�ة قومية وبين اليهودي�ة كدين، فمن الضروري النظر أيضاً إلى علاقتها بأوروبا. 
وس�نلاحظ أن الالتباس نفس�ه يعتري هذه العلاقة، إذ س�تتضح هنا أيضاً أن علاقات 
القطع والخروج والاس�تقلال القومي س�رعان ما تتبدل بعلاق�ات التواصل والتواطؤ 

والكولونيالية.
تعرض الصهيونية ذاتها عبر دعاتها على أنها حركة تحرر قومي نشأت في أوضاع 
تزاي�د الع�داء لليه�ود داخل أوروبا . فبحجة اس�تحالة التعايش مع الأغي�ار في أوروبا  
وع�دم جدوى وع�دم إمكان الاندماج في المجتمع�ات الأوروبية، توجب إيجاد حل 
جذري للمسألة اليهودية يقوم على إيجاد وطن قومي لليهود خارج أوروبا . والطريقة 
الوحيدة لتحرير اليهود تكمن في أن يتحولوا إلى  ش�عب كس�ائر الشعوب، وأن يقيموا 
دولته�م الخاص�ة به�م كي يقرروا مصيرهم ويحكموا أنفس�هم بأنفس�هم. وفقط بهذه 

الطريقة يستطيع اليهود أن يعودوا كجماعة قومية، وكذات فاعلة في التاريخ.
إلّا إن »التاري�خ« ال�ذي ت�ود الحرك�ة الصهيوني�ة أن تعيد اليهود إلي�ه هو مفهوم 
التاري�خ مثلما ج�رت علمنته في أوروبا . لقد حل المفه�وم العلماني للتاريخ، والذي 
تش�كّل في�ه القومي�ات ال�ذات الفاعل�ة والناش�طة، مح�ل المفه�وم الس�ابق للتاري�خ 
والمس�مى بالتاري�خ المق�دس، وهو الفهم المس�يحي الذي أبقى اليه�ود خارجه. إن 
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المفهوم الأوروبي الجديد للتاريخ يقوم على ترسيخ فكرة العقلانية والتنوير والتقدم 
الحض�اري والاجتماع�ي الت�ي تش�كل الدول�ة القومية لاعباً أساس�ياً في�ه محل فكرة 
الخلاص الإلهي. وعندما تدّعي الصهيونية أنها تنوي إعادة اليهود إلى  التاريخ، فإنها 
ف�ي الواق�ع تنوي إعادتهم إليه  بالطريقة التي تفهمها أوروبا، أي أنها تريد أن »تنجح«، 
بحس�ب المفاهي�م الأوروبي�ة، ف�ي مش�روع الدولة القومي�ة مثلما ج�رت بلورتها في 
القرن التاس�ع عش�ر، ب�كل ما يعني الأمر من مفاهيم أُخ�رى تتعلق بالتقدم والحضارة 

والعقلانية والتنوير، إلخ.29
وبناء عليه، تبدو الحركة الصهيونية أول وهلة كأنها في حالة صدامية مع أوروبا  
الق�رن التاس�ع عش�ر وأفكارها، إلّا إنه س�رعان ما يتضح لنا أنه�ا أرادت الخروج من 
أوروب�ا  ك�ي تنض�م إليه�ا، أي أنها محاولة للخروج جغرافياً  وجس�دياً  م�ن أوروبا  من 
أج�ل الانضم�ام إليه�ا نظري�اً  وأخلاقياً. وتح�اول الصهيوني�ة أو تدّع�ي »التحرر« من 
الغ�رب، لكنه�ا تعي�د إنتاج أدواته ومفاهيم�ه النظرية، وبالتالي فه�ي لا ترفض أوروبا 
القرن التاس�ع عش�ر وأفكارها، بل ترفضها بقدر ما رفضت هي اليهود. فالصهيونية لا 
تع�ارض م�ن حيث المبدأ الفكر القومي ال�ذي بلغ حدوداً  عنصرية )الأمر الذي عانى 
جرّاءه اليهود أنفسهم( ولا تعارض من حيث المبدأ المشروع والفكر الكولونيالي، لا 

بل إنها تتبنّى هذا الفكر وتؤسس له.
لا يحت�اج الم�رء إلى  كثير من العناء كي يلاحظ النغمة الاس�تعلائية الكولونيالية 
التي يتس�م بها كثير من كتابات الصهيونيين الأوائل. فكتاب هيرتس�ل »البلاد القديمة 
الجديدة« مملوء بالتعابير التي تشير إلى  بدائية السكان الأصليين وهمجيتهم في مقابل 
تفوق الأوروبيين وحضارتهم.30 أمّا في كتابه »دولة اليهود« فإنه يتبنّى بوضوح نبرة 
وخطاب أوروبا القرن التاسع عشر الكولونيالية، والتي تقسم العالم إلى  أمم متحضرة 
وإلى  أمم بربرية، ويضع المش�روع الصهيوني بوضوح كجزء من المش�روع الأوروبي 
»أفكار  إييل،  لراز – كراكوتسكين، مصدر سبق ذكره. راجع كذلك: موش  التحليل  أنا مدين في هذا   29

مسيانية وأفكار صهيونية« في: أيزنشتاد وليساك، مصدر سبق ذكره، ص 73 – 82.
Herzl, Altneuland, op. cit., pp. 31-33.  30
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الحضاري الكولونيالي ويكتب: »بالنسبة إلى أوروبا،  سنمثل جزءاً من السد أمام آسيا، 
سنخدم في الخط الأمامي لندافع عن الحضارة ضد البربرية. وسنبقى كدولة مستقلة 
متحالفي�ن م�ع أوروبا  التي س�تضمن في المقاب�ل وجودنا.«31 تحم�ل هذه الجملة 
كثي�راً م�ن الدلالات التي تفضح علاقات الكراهية – الحب – العداء – الحميمية التي 
اتس�مت به�ا الحركة الصهيونية، وتفس�ح المجال لق�راءة جديدة للحرك�ة الصهيونية 
تقوم على تقصي جذور الصهيونية في أوروبا  نفسها، وتلفت الانتباه إلى وجود وقيام 
صهيوني�ة غي�ر يهودية متأصلة في التراث الأوروبي، وهي س�ابقة للصهيونية اليهودية 

من ناحية نشوئها.
ف�إذا وضعن�ا جانب�اً  الصهيوني�ة المس�يحية القائم�ة على أف�كار ديني�ة خلاصية، 
نلاحظ أن ثمة صهيونية أوروبية أخذت معالمها تتضح بعد نش�وء المس�ألة الش�رقية 
وصع�ود نج�م محمد عل�ي بصفته تهديداً  لقدرة أوروبا  الاس�تعمارية على التوغل في 
الإمبراطورية العثمانية.32 فقد نش�أت الحاجة لدى الدول الاس�تعمارية الأوروبية، 
وخصوصاً بريطانيا، إلى إيجاد موطئ قدم ثابت في فلسطين باعتبارها رأس حربة في 
المنطق�ة. والتق�ت هذه الحاجة الاس�تعمارية مع إمكان توظيف أس�طورة إحياء دولة 
يهودية في فلسطين. وبهذا المعنى يكتب إميل توما أن »الكولونيالية البريطانية تصبح 
صهيونية قبل نشوء الحركة الصهيونية.«33 وهناك كثير من الأدبيات التي تقرأ نشوء 
الحركة الصهيونية في الأس�اس كاس�تمرار للمش�روع الاس�تعماري ومن وجهة نظر 
المصالح الاقتصادية التي يخدمها المشروع، وتظهر فيه الصهيونية أيضاً  أداة في أيدي 
الق�وى الاس�تعمارية الكب�رى. ومن ناحية ثانية تبدو الصهيونية كمش�روع اس�تثماري 

Herzl, The Jewish State, op. cit., p. 30.  31
بشأن الأطماع الأوروبية في المنطقة وفكرة توظيف اليهود كي يكونوا رأس حربة في وجه الشرق، هناك   32
»الموسوعة  في:  »الصهيونية«،  المسيري،  الوهاب  عبد  مثلاً:  راجع  العربية.  باللغة  الأدبيات  من  كثير 
الفلسطينية«، القسم الثاني، الدراسات الخاصة )بيروت: هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1990(، المجلد 
السادس، ص 239 – 246؛ إميل توما، »جذور القضية الفلسطينية« )الناصرة: المكتبة الشعبية، د. ت.(، 

ص 11 – 22.
توما، مصدر سبق ذكره، ص 11.  33

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


 ائي ا ف ةإسرائيلي  ةيير  فلفرلرسير يرا فئير 17

للبورجوازية اليهودية الأوروبية نفسها.34

د( الصهيونية من منظور الاستيطان الاستعماري
ب�رز ف�ي الأع�وام الأخي�رة مج�دداً، اهتم�ام كبير بدراس�ة إس�رائيل م�ن منظور 
بحي�اة  المنظ�ور  ه�ذا  حظ�ي  وق�د   ،)settler colonialism( الاس�تيطاني  الاس�تعمار 
جديدة في العقدين الأخيرين على المس�توى العالمي، إذ تبناه كثير من المجموعات 
الأصلاني�ة في العال�م، وخصوصاً بعد الإعلان العالمي لحقوق الش�عوب الأصلانية 
ف�ي س�نة 35.2007 وعلى المس�توى النظري فقد كان من دون ش�ك لمجموعة من 
الكتّ�اب العالميي�ن دور مه�م في إحياء ه�ذا التوجه العلمي.36 ويق�وم هذا المنهج 
على الفصل المنهجي بين الكولونياليزم الكلاسيكي – إذا جاز التعبير – والذي يهدف 
إلى الحصول على الموارد واس�تغلال المواد الخام، لكنه لا ينوي الاس�تيطان والبقاء 
في الأرض، في مقابل الاس�تعمار الاس�تيطاني، والذي بموجب منطقه فإن المستعمر 
جاء ليبقى ويبني مش�روعه في البلد الجديد، وعليه فإن هذا النوع من الاس�تيطان جاء 
ليتعمق، وليس�يطر على البلد س�يطرة كاملة، ويبدل معالمه وأسماءه وأرضه وسماءه. 
وضمن هذا المنطق، فإن الس�كان الأصليين يقفون حجر عثرة أمام مش�روعه، وعليه 
 Maxime Rodinson, Israel: A Colonial-Settler State? (New York: Pathfinder Press,  34
 1973); Stephen Halbrook, «The Class Origins of Zionist Ideology», Journal of
Palestine Studies, vol. ii, no. 1 (Autumn 1972), pp. 86-110.

انظر في هذا السياق الرابط التالي:  35
https: //bit.ly / 2wAsAm1
The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) was 
adopted by the General Assembly on Thursday, 13 September 2007. www.un.org

نذكر منهم كتابات باتريك وولف، لورنزو فيراتشيني ومحمود ممداني. انظر:  36
Patrick Wolfe, Settler Colonialism and the Transformation of Anthropology (London: 
Cassell, 1999).
Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview (London: Palgrave 
Macmillan, 2010).
Mahmood Mamdani, «Settler Colonialism: Then and Now», Critical Inquiry, 
vol. 41, no. 3 (2015), pp. 596-614.
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فإنه يتبنّى سياس�ة تقوم على محو الس�كان الأصليين وإلغاء وجودهم، وإن كان ذلك 
بدرج�ات متنوعة، وبأس�اليب متع�ددة. إلّا إنه وإن تعددت الأس�اليب وحدتها، يبقى 
الهدف الأساسي هو التخلص من السكان الأصليين، واتّباع سياسات تلغي وجودهم 
الم�ادي والمعن�وي. وقد قدم ه�ؤلاء أبحاثاً حاولوا من خلالها فهم طبيعة المش�روع 
الصهيوني من هذه الزاوية.37 وعندما أش�رت بداية إلى »عودة« منظور الاس�تيطان 
الاس�تعماري، فقد كنت أش�ير بذلك إلى أن هذا المنظور ليس بجديد تماماً، وأن فايز 
الصايغ كان قد أش�ار منذ س�نة 1965، في مقالته الش�هيرة إلى الاستيطان الاستعماري 

في فلسطين.38
كما أن جزءاً من جمهور الناشطين والمثقفين السياسيين الناشطين في منظمة 
التحرير في س�تينيات القرن الماضي وس�بعينياته، تبنّى هذه المنظومة، غير أن هذا 
لا يعن�ي أن الع�ودة مؤخ�راً إل�ى أداة التحليل هذه هي مجرد ع�ودة لا تحمل معها 

جديداً.
وبي�ن الكتّ�اب اليهود الإس�رائيليين الذين س�اروا في هذا النهج يمكن الإش�ارة 
إلى كتّ�اب مثل: أورن يفتاحئيل،39 ونيف غوردون،40 وران غرينش�تاين )المقيم 

راجع مثلًا:  37
Lorenzo Veracini, «What Can Settler Colonial Studies Offer to an Interpretation 
of the Conflict Israel - Palestine,» Settler Colonial Studies, vol. 5, issue 3 (2015), 
p. 268.
فايز الصايغ: »الاستعمار الصهيوني في فلسطين« )بيروت: مركز الأبحاث الفلسطيني، منظمة التحرير   38

الفلسطينية، 1965(. أعيد نشر هذه المقالة مؤخراً باللغة الإنكليزية.
Fayez Sayegh, «Zionist Colonialism in Palestine,» Settler Colonial Studies, vol. 2, 
issue 1 (2012), p. 206.

سلافة  ترجمة  إسرائيل / فلسطين«،  في  والهوية  الأرض  سياسات  »الإثنوقراطية:  يفتاحئيل،  أورن   39
في  تصب  أورن  كتابة   .)2012 الإسرائيلية،  للدراسات  الفلسطيني  المركز  مدار،  الله:  )رام  حجلاوي 
الموجة الأخيرة لهذه  إنه جزء من  القول  الصعب  تيار دراسات الاستيطان الاستعماري وإن كان من 

الدراسات، لا من حيث التوقيت ولا المصطلحات.
راجع مثلًا:  40

Neve Gordon & Moriel Ram, «Ethnic Cleansing and Formation of Settler Colonial 
Geographies,» Political Geography, vol. 35, no. 2 (2016), pp. 20-29.=
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بجن�وب أفريقيا(،41 ومرس�يلو سفيرس�كي وروني�ن ب�ن أريه42 اللذي�ن يرك�زان 
ف�ي كتابهم�ا على معنى المقاومة للاس�تيطان الاس�تعماري، وعلى أن�ه لا يمكن فهم 
المنظوم�ة الاس�تيطانية الاس�تعمارية كبنية، م�ن دون فهم طبيعة علاقتها مع الس�كان 

الأصليين وطبيعة وشكل المقاومة لهذا المشروع الاستيطاني.
أمّا فلس�طينياً فيمكننا الإش�ارة إل�ى عدد متزايد من الكتّ�اب الذين يوظفون هذا 
المنظار التحليلي لفهم إس�رائيل على أنها ليس�ت مجرد دولة، وإنما مش�روع مس�تمر 
أساساً، وعليه فإن هذا التوجه يفهم التسلسل التاريخي منذ بداية القرن الماضي حتى 
الآن كمشروع استيطاني مستمر، وإن كان في حلقات متعددة. وضمن فهم كهذا يصبح 
من الممكن إخضاع دراس�ة وضع الفلس�طينيين في إسرائيل والفلسطينيين في الضفة 
والقطاع للأدوات التحليلية نفس�ها التي ترى أن جوهر المش�روع واحد، ويس�تهدف 
الش�عب الفلس�طيني برمّته. وبين هذه الدراسات يمكن الإش�ارة إلى مساهمات نديم 
روحان�ا ف�ي هذا الس�ياق، والتي تناولت فلس�طين كوحدة واح�دة، وحللت المواطنة 
انظر كذلك: ينون كوهين ونيف غوردون: »السياسة المكانية – الحيوية التي تنفذها إسرائيل: الأرض،   

الديموغرافيا والسيطرة الفعلية«، »قضايا إسرائيلية«، العدد 70 )2018(، ص 81.
عاماً  عشرين  منذ  أفريقيا  جنوب  في  ووجوده  المنظور،  هذا  استعملوا  الذين  الكتّاب  أوائل  من  ران   41
ودراساته المقارنة لمسألة جنوب أفريقيا مع فلسطين كانت مركزية جداً. إلاّ إن غرينشتاين يتحفظ من 
الاستعمال غير النقدي للمصطلح علماً بأنه يغطي كثيراً من الحالات التي من غير الواضح وجه الشبه 

بينهما.
راجع:  

Ran Greenstein, «Colonialism, Apartheid, and the Native Question: The Case of 
Israel / Palestine,» in Racism after Apartheid: Challenges For Marxism and Anti 
Racism, edited by Vishwas Stagar (Johannesburg: Wits University Press, 2018).

 Ran Greenstien, Genealogies of Conflict: Class, Identity and State in راجع كذلك:   
Palestine / Israel and South Africa (Illinois: Wesleyan University Press, 1955).
وانظر مقالته بالعربية مؤخراً: ران غرينشتاين، الصهيونية، الاستيطان والاحتلال: الاستمرارية والتغيير،   

»قضايا إسرائيلية«، العدد 68 )2017(، ص 9.
راجع:  42

Marcelo Svirsky & Ronen Ben-Arie, From Shared Life To Co-Resistance in Historic 
Palestine (London: Rowan & Little Field, 2018).

=
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الإس�رائيلية م�ن هذا المنظور،43 ودراس�ات هنيدة غانم، والت�ي ركزت على طبيعة 
المحو والإنش�اء في علاقة الصهيونية بالمجتمع الفلس�طيني،44 ونادرة ش�لهوب – 
كيفوركيان التي ركزت، في المقابل، في دراساتها على أساليب العنف المباشر وغير 
المباش�ر الذي يمارس�ه الاس�تيطان الاس�تعماري، وخصوصاً على الأطفال والنساء، 
وكذلك على طريقة تحكمه في أسئلة الحياة والموت والجسد الفلسطيني.45 ومن 

ناحية أُخرى، ركزت كتابات نهلة عبدو على دراسة السجون الإسرائيلية.46
ومؤخراً نش�ر إس�ماعيل ناشف كتاباً يعرض فيه من منظور السيطرة الكولونيالية 
الطريقة التي سيطرت فيها إسرائيل على اللغة العربية في الحيز العام.47 وسبق ذلك 

دراسات أحمد سعدي بشأن أنظمة السيطرة في ظل نظام كولونيالي.48
انظر مثلًا:  43

Nadim Rouhana, «Homeland Nationalism and Guarding Dignity in a Settler Colonial 
Context: The Palestinians of Israel Reclaim Their Home Land,» Borderlands, vol. 
14, no. 1 (2015).
انظر أيضاً: نديم روحانا وأريج صباغ خوري، »مواطنة كولونيالية استيطانية: ماهية العلاقة بين إسرائيل   
ومواطنيها الفلسطينيين«، في: »قضية فلسطينية ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني«، الجزء الثاني، 
»الكولونيالية الاستيطانية وإعادة تصور مستقبل المشروع الوطني« )بيروت: المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات، 2016(.
مجلة  والاحتلال«،  المحو  التهويد،  سياسات  عن  لأورشليم:  القدس  »تحويل  غانم،  هنيدة  راجع:   44

»سياسات«، العدد 33، ص 30.
راجع كذلك: هنيدة غانم »المحو والإنشاء في المشروع الاستعماري الصهيوني«، »مجلة الدراسات   

الفلسطينية«، العدد 96 )خريف 2013(، ص 118.
راجع مثلًا:  45

Nadera Shalhoub, «Necropolitical Debris: The Dichotomy of Life and Death», State 
Crime, vol. 4, no.1 (Spring 2015), p. 34.

راجع:  46
Nahla Abdo, Captive Revolution: Palestinian Women’s Anti - Colonial Struggle 
within the Israeli Prison System (Northhampton: Pluto Press, 2014).
إسماعيل ناشف، »اللغة العربية في النظام الصهيوني: قصة قناع استعماري« )بيروت والدوحة: المركز   47

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018(.
انظر:  48

Ahmad Sa’di, Thorough Surveillance: The Genesis of Israeli Policies of Population 
Management (Manchester: Manchester University Press, 2014).
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من الضروري بمكان الالتفات إلى أنه وإن كان المنظور الاستعماري الاستيطاني 
ق�ادراً عل�ى توفي�ر أدوات تحليلي�ة، فإن ذلك لا يلغ�ي ولا يغني ع�ن أدوات تحليلية 
أُخ�رى، مث�ل الاقتص�اد، والتحليل الطبيع�ي، والمعرف�ة، والهوية، وعلاق�ات العمل 
والتبادل التجاري عند إجراء أي تحليل يعتمد هذا المنظور. يضاف إلى ذلك أن هذا 
المنظ�ور لا يعالج فقط علاقة المس�توطن بالس�كان الأصليين، ب�ل ديناميكية العلاقة 
أيضاً بين المستوطنين أنفسهم والصراعات داخلهم. وفضلًا عن ذلك، فقد عبّر بعض 
الفلس�طينيين، رن�ا ب�ركات مثلًا، عن نق�د معين للتوظي�ف الزائد لمنظمة الاس�تيطان 
الاس�تعماري كأداة تحليل لمجمل الصراع، لأنها تتركز في عالم المس�توطنين أصلًا 
ولي�س في ديناميكية وحركة الس�كان الأصليين، وعليه فإنها تحوّل المس�توطنين كي 

يكونوا مركز الحديث والبحث.49
بناء على ما س�بق، يمكن القول إنه لا يمكن فهم الحركة الصهيونية باعتبارها 
حركة قومية أو مجرد حركة قومية، وإنما يجب النظر إليها في سياقها الكولونيالي. 
وف�ي المقاب�ل، ربم�ا يكون م�ن المحدود نظري�اً  رؤي�ة الحركة الصهيوني�ة كمجرد 
حرك�ة كولونيالي�ة. إن هذه المراوحة بين الكراهية والحب، بين الانقطاع والتواصل 
بأوروبا،  تستطيع أن تفسر الحالة الملتبسة الدائمة التي تجد إسرائيل  نفسها فيها: في 
مقاب�ل الغ�رب هي »الآخر«، وفي مقابل الش�رق هي الغرب. لقد جمعت الصهيونية 
ف�ي داخله�ا خطاب المس�تعمِر وخطاب المس�تعمَر، خط�اب الكولونيالية وخطاب 

تقرير المصير.

انظر:  49
Rana Barakat, «Writing / Righting Palestine Studies: Settler Colonialism, Indigenous 
Sovereignty and Resisting the Ghost(s) of History,» Settler Colonial Studies, vol. 8, 
issue 3 (2018), pp. 349-369.
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هـ( مميزات أُخرى للصهيونية
)1( الصهيونية ونفي المنفى ونفي الآخر

يش�ير كثي�ر من المؤرخي�ن وعلماء السياس�ة50 إلى  أن المقولة الأساس�ية في 
الصهيونية تقوم على فكرة نفي المنفى، أي أن المنفى يحضر بصفته صورة دينية وغير 
طبيعي�ة وموقت�ة ف�ي حياة اليهودي. لذا، ف�إن حياة اليهودي في المنف�ى هي حياة غير 
طبيعي�ة وناقص�ة، ولا يكتمل الوجود والمعنى الروح�ي تماماً  إلّا عندما يلتقي يهودي 
المنف�ى أرض�ه الموع�ودة، أرض إس�رائيل ، ويقيم بيت�ه القومي. فاللق�اء هذا عضوي 
يحقق لليهودي اكتماله الروحي، ويجعل أرض إس�رائيل،  الأرض الموعودة، تتنفس 

الصعداء أخيراً  برجوع »الأبناء الضالين« إليها.
تبقى الحقيقة الأساس�ية أن للأرض الموعودة تفوقاً  على المنفى، وأن لليهودي 
أيض�اً ف�ي الأرض الموع�ودة، تفوقاً ما على اليهودي الذي يعي�ش حالة المنفى. وفي 
مث�ل ه�ذه الحالة يتحول المنفى إلى  حالة س�لبية مش�وهة ملأى باللاس�امية و»كراهية 
الأغيار« و»رائحة العبودية« في حين أن الهجرة إلى  أرض إسرائيل  تصبح هجرة لا إلى  
مجرد مكان فحس�ب، بل تش�كل الطريق إلى  السيادة والحرية والكرامة القومية أيضاً، 
وهي كلها أمور يتعذر تحقيقها في المنفى. فلا معنى للأرض – أرض إس�رائيل  – من 
دون الش�عب، ولا معنى للش�عب من دون الأرض. وبالتالي، فالآخر يحضر بصفتين: 
م�رة يك�ون الآخر هو المنفى – وعادة أوروبا  – ومرة أُخرى يكون الآخر هو الش�عب 

الآخر الذي يعيش فوق الأرض الموعودة – الشعب الفلسطيني.
إن المعن�ى الم�ادي لفك�رة نفي المنفى يتمث�ل في فكرة الهجرة ول�مّ الش�تات، 
وبالتال�ي لا ب�د لأي مدخ�ل لفه�م إس�رائيل  م�ن أن يأخ�ذ بعي�ن الاعتب�ار أنه�ا دولة 
أمنون راز – كراكوتسكين، »منفى داخل السيادة: نحو نقد (نفي المنفى) في الثقافة الإسرائيلية«، »تيئوريا   50
فبيكورت«، العدد 4 )1993(، ص 23. انظر كذلك بشأن فكرة نفي المنفى لدى الصهيونية الدينية: يوسف 

غروني، »نفي المنفى والعودة للتاريخ«، في: أيزنشتاد وليساك، مصدر سبق ذكره، ص 349 – 360.
Eliezer Don-Yehiya, «The Negation of Galut in Religious Zionism,» Modern 
Judaism, vol. 12 (May 1992), pp. 129-155.
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مهاجري�ن، لكنه�ا دول�ة مهاجرين من نوع خ�اص. أولًا،  إن هوي�ة المهاجرين الدينية 
والإثنية محددة س�لفاً. اليهودي يهاجر إلى  فلس�طين لأنه يهودي، أي أن هويته تحدد 
م�كان هجرت�ه، فه�و يحضر إلى  الم�كان حاملًا  هويته ومش�روعه، وذل�ك بفارق عن 
الذين يهاجرون إلى  أميركا أو كندا أو أس�تراليا. إذ يصبح المرء أميركياً  بعد أن يهاجر 
إل�ى  أمي�ركا ولا يهاجر إلى أمي�ركا لأنه أميركي. ثانياً، إن الهجرة لا تحدث لأس�باب 
مادي�ة أو فق�ط لذلك، وإنما لاعتبارات أيديولوجي�ة. فحتى عندما نقول إن الصهيونية 
حركة كولونيالية اس�تعمارية، فإنها في واقع الحال تعمل ضمن خيارات محددة جداً 
 من ناحية المكان الذي ترغب في الهجرة إليه واستيطانه، لأنها بمعنى من المعاني لم 

تختر المكان، وإنما هو الذي اختارها، أو قل كانت ملزمة باختياره.51
أمّ�ا الوج�ه المادي الآخر لفكرة نفي المنفى، فيعني إزاحة أو طرد الفلس�طينيين 
من فلس�طين كي تصبح وطناً  قومياً  فيه أغلبية يهودية، لأن الفلس�طينيين يقفون حاجزاً 
 بي�ن الذات والموضوع، بين اليهود وأرض إس�رائيل . وهك�ذا تطور الصهيونية علاقة 
خاص�ة م�ن نوعها م�ع الآخ�ر، العربي الفلس�طيني، تقوم عل�ى تغييبه ع�ن المكان – 
فلس�طين. ومثلما يش�ير المسيري،52 فإن ذكر العرب ولو في مجال التشهير بهم هو 
اعتراف ضمني بهم، غير أن الصهيونيين يحاولون إخفاء العرب بإدخالهم في مفهوم 
مقولة الأغيار المجردة كأن لا حضور خاصاً متميزاً للفلسطيني في النص الصهيوني. 
ويشرح بنيامين )بيني( بيت – هلحمي  من جهته، أن الفلسطينيين في فلسطين تحولوا 
ف�ي الوع�ي الصهيوني إلى  س�كان فائضين ع�ن الحاجة يجب التخل�ص منهم، وإلى  
جماع�ة يج�ب عدم النظر في حقوقها أبداً، أو الاعت�راف بها. وردّاً على أولئك الذين 
يدّع�ون أن الحرك�ة الصهيوني�ة قامت فقط بإغفال وجود الفلس�طينيين، وأنها لم تكن 
تقص�د أن تس�تعمرهم أو تطرده�م، يعتب�ر بيت–هلحم�ي الحدي�ث ع�ن ع�دم معرفة 

عن مميزات الصهيونية كمزيج من كونها حركة استيطانية وقومية في الوقت نفسه، انظر:  51
 Raef Zreik, «When Does the Settler Become a Native,» Constellations, vol. 23, no. 3
(2016), p. 351.

المسيري، »الأيديولوجية الصهيونية...«، مصدر سبق ذكره، ص 182.  52
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القيادة الصهيونية بوجود الس�كان الفلس�طينيين الأصليين هو حديث هراء. إن تصفية 
الفلس�طينيين أصبحت ض�رورة، لأن الصهيونية أرادت أرضاً بلا سكان.53 ويش�ير 
راز – كراكوتس�كين أيضاً إلى  أن تغييب تاريخ البلد وتاريخ س�كانه الأصليين يصبح 
ش�رطاً لبن�اء الهوي�ة، وضمن برامج التعلي�م يجري تدريس تاري�خ الصراع كموضوع 
منفص�ل ع�ن موض�وع الاس�تيطان اليه�ودي. ولا يظهر الفلس�طيني إلّا ف�ي لحظات 

الأزمة، وكعامل معرقل لعملية الاستيطان ولعملية الخلاص الصهيونية.54
وتدّع�ي ش�ابيرا55 أنه م�ن حي�ث المبدأ نش�أ ف�ي الفك�ر الصهيون�ي توجّهان 
متوازي�ان ب�كل ما يتعلق بالعرب. ففيما يتعلق بالعرب كجماعة ذات حقوق سياس�ية، 
ج�رى نف�ي ه�ذا الحق عنهم، أمّا فيما يتعلق بهم كأفراد، فقد رأت تيارات واس�عة في 
الصهيوني�ة أن�ه من الممكن التعامل مع العربي بش�كل محترم ولائق ش�رط أن يتنازل 
عن ادعائه أنه سيد الأرض وصاحب البلد الوحيد، وأن له حقوقاً  قومية فيه. فالجانب 
القومي في المش�روع الصهيوني يلزمهم بعدم الاعتراف بوجود جماعة قومية أُخرى، 
لك�ن م�ا تبقّى من تأثير الفكر الليبرالي الأوروبي في الحركة يوجب التعامل بمس�اواة 

مع الفرد الفلسطيني.
وهك�ذا تنش�أ صناع�ة فكري�ة كاملة تق�وم على تغيي�ب الآخر. وتنش�أ أول وهلة 
مجموعتان جغرافيتان وتاريخان منفصلان للبلد يتوازيان ولا يتشابكان. ويشكل هذا 
التغيي�ب عام�لًا  في الحف�اظ على التوازن النفس�ي الضروري للصهيوني المس�توطن 
ال�ذي يرف�ض حقيق�ة أن يرى نفس�ه كغيره م�ن المجتمع�ات الكولونيالية ف�ي أماكن 
أُخ�رى، إيمان�اً  من�ه بعدالة س�ؤاله، وأن ما يقوم به ليس س�وى عملية تحرير للش�عب 

اليهودي وتقرير مصيره.
انظر: بنيامين بيت – هلحمي، »التاريخ يطارد الصهيونية ويلحق بها«، مجلة »الكرمل«، العدد 55 – 56   53

)ربيع وصيف 1998(، ص 56 – 79.
راز – كراكوتسكين، »منفى داخل السيادة...«، مصدر سبق ذكره، ص 44.  54

 Anita Shapira, Land and Power: The Zionist Resort to Force, 1881-1948 (Oxford:  55
Oxford University Press, 1992), p. 356.
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)2( الصهيونية كثورة شاملة ومستمرة
لق�د ادّع�ت الصهيوني�ة أنه�ا حرك�ة تحرر قوم�ي غير عادي�ة، واعتبرت نفس�ها 
مش�روعاً  ثورياً  يبغي قلب حياة اليهود في الش�تات، وإحداث تغيير جذري وراديكالي 
في حياتهم وفي هويتهم. فبحس�ب تفسير ش�موئيل أيزنشتاد،56 إن خاصية الحركة 
تكم�ن ف�ي تركيزه�ا على قضي�ة الأرض )Territory(، وفي مزج ه�ذا التركيز بالطابع 
الثوري لنشاط الحركة الذي يهدف إلى خلق وبلورة مجتمع وثقافة جديدين واستقلال 
سياس�ي، وأيضاً إلى  تغيير مجمل الحياة اليهودية بش�كل شمولي. والطابع الثوري لم 
يكن موجهاً إلى الخارج فقط، بل أيضاً إلى اليهودية نفسها، عبر بلورتها من جديد في 
جوان�ب الحي�اة كافة. فقد رغبت الصهيوني�ة في تغيير لباس اليهودي وعلاقته بالعمل 
وبالأرض وبسائر الشعوب، وبصورة عامة في تحويله إلى  كائن إيجابي نشيط وفعال 

على مسرح التاريخ.
التقى الطابع الراديكالي الثوري للصهيونية بالمفهوم أعلاه مع الطابع الشمولي 
للفكر الاشتراكي القومي الذي نشأ في تلك الفترة في أوروبا ، والذي ترك بصماته في 
الفك�ر الصهيون�ي، وخصوصاً في الفكر المركزي في�ه، أي فكر الحركة العمالية. لقد 
جاء نش�وء الفكر القومي الاش�تراكي كتعبير عن حالة تراجع الفكر الليبرالي وتراجع 
الفكر الماركس�ي وعلو ش�أن الفكر القومي. واتسم هذا الفكر برفضه القاطع للصراع 
الطبقي )الماركس�ية( وبرفضه للفكر الليبرالي الذي يرى المجتمع س�احة لصراعات 
المصال�ح الفردي�ة. ووجد ه�ذا التوجه أن الح�ل يكمن في العم�ل الجماعي المنتج 
والثورة الاجتماعية الشاملة التي يشترك فيها جميع أبناء الشعب لزيادة الثروة الوطنية. 
وبالتال�ي رأى ه�ذا التيار أن الأمة هي وحدة عضوية تاريخية ثقافية يش�كل الفرد فيها 
ج�زءاً عضوي�اً ه�و الآخ�ر، ومن حيث المب�دأ فإن الجماعة س�ابقة للفرد م�ن الناحية 
في:  الإسرائيلي«،  المجتمع  في  وحدوده  الجماعية  الهوية  رموز  على  »الصراع  أيزنشتاد،  شموئيل   56
بنحاس غينوسار وأفي باريلي، »الصهيونية خلاف معاصر: اتجاهات بحثية وأيديولوجية« )تل أبيب: 

جامعة بن – غوريون، 1996( )بالعبرية(، ص 23.
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الأخلاقية.57 وبالإضاف�ة إل�ى ذلك، وبما أن الش�عب اليهودي موج�ود في المنفى 
ف�ي بق�اع الأرض كله�ا، وأن دور الثورة يكمن في تغيير المبن�ى الاجتماعي والثقافي 
لليه�ود ف�ي العالم ونقلهم إلى  أرض إس�رائيل ، فهذا يعني أن مهمات الثورة مس�تمرة 
إلى  أن تتحقق أهداف المش�روع. ولا يش�كل قيام الدولة، إذاً، ذروة المش�روع، وإنما 
مج�رد حلق�ة واحدة م�ن حلقاته، و»الثورة الصهيونية« بهذا المعنى هي ثورة مس�تمرة 

غير منقطعة ومستمرة لأجيال مقبلة.
وف�ي ه�ذا الس�ياق، لا ب�أس م�ن اقتباس أق�وال بن – غوري�ون المثي�رة في هذا 
الص�دد: »لق�د أصبحت الدولة القوة والرافعة الرئيس�ية في تجس�يد الصهيونية، لكنها 
ليس�ت اله�دف النهائ�ي. فاله�دف هو جمع الش�تات ال�ذي لا يتم من دون مس�اهمة 
متواصل�ة وأمين�ة ومنظم�ة من الش�عب اليهودي بأس�ره. ول�م تنتهِ بعد مهم�ة الحركة 
الصهيونية قط.... فالاختبار الكبير والحاس�م هو اختبار الهجرة والاس�تيطان، وبهذا 
الاختب�ار تمتح�ن الحرك�ة الصهيوني�ة كلها.«58 وف�ي م�كان آخر، يق�ول: »إن قيمة 
الدول�ة وقوتها وطاقتها الكامنة تش�كل الانتصار الأعظ�م للفكر والرؤية الصهيونيين. 
وعل�ى الحرك�ة ب�كل حرية وعط�ف أن تقنع نفس�ها بتقب�ل أولوية الدول�ة وصدارتها 
كوس�يلة بي�ن وس�ائل الخلاص. لكن في هذه الأولوية للدول�ة بالذات، يكمن مصدر 
محدوديتها وانكماشها، في أن سلطتها السيادية لا تتعدى حدودها، ونظامها لا يسري 
إلّا عل�ى مواطنيه�ا. إن أكث�ر من أربعة أخماس الش�عب اليه�ودي يعيش حتى الآن – 
ومَن يعلم إلى متى؟ – خارج هذه الحدود.... وهناك ]خارج حدود الدولة[ بالذات، 
تمتل�ك الحركة الصهيونية التي أُنش�ئت بإرادة ح�رة جماعية وبجهد تطوعي، الفرصة 
والقدرة على عمل ما ليس ممكناً ولا مسموحاً للدولة بأن تعمله. هذه هي الميزة التي 
تتمتع بها المنظمة ]الصهيونية العالمية[ مقارنة بالدولة، وهذا ما يفسر لماذا لم تضع 

Sternhell, op. cit., chapter 1.  57
شهادات  الأولى:  الحكومة  رئيس  غوريون،  بن –  »دافيد  )تحرير(،  سالتيئيل  وإيلي  روزنتال  يمينه   58

مختارة« )القدس: أرشيف الدولة، 1996( )بالعبرية(، ص 511.
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إقامة الدولة حداً لعهد المنظمة، بل على العكس، زادت في مسؤوليتها ورسالتها بما 
لا يق�اس. إن الدول�ة والحركة تكمل إحداهما الُأخ�رى، وتحتاج الواحدة منهما إلى 
الُأخرى، وبجهدهما المش�ترك تستطيعان ويتوجب عليهما دفع الشعب اليهودي إلى 

تحقيق حلمه بالخلاص.«59

)3( إسرائيل  »مع سبق الإصرار«
تش�كل الدول�ة الإس�رائيلية حالة فري�دة من ناحية مدى التخطيط المس�بق الذي 
ج�رى لإقامته�ا، م�ع أن�ه لم يك�ن هن�اك أرض مش�تركة ولا لغة مش�تركة ولا اقتصاد 
مش�ترك. وعل�ى الرغم من ذلك، ف�إن الحركة الصهيونية، كحرك�ة إرادية تعتمد على 
الذات من ناحية، وعلى مس�اعدة الدولة الاس�تعمارية من ناحية أُخرى، خططت أولًا 
لإنش�اء حركته�ا القومي�ة، وثانياً لإقامة دولتها، وذلك كله ف�ي غياب أي عامل موحد 
عل�ى أرض الواق�ع تقريب�اً. وف�ي ظ�ل غياب المش�ترك ف�ي الواقع تنش�أ الحاجة إلى  
حض�ور المش�ترك في الوع�ي، وإلى  مقومات أُخرى مادية تعوض عن غياب الجس�م 
المركزي المنظم. وبعد أن يتسلح الوعي بمقولات وأفكار معينة، يصبح الوعي بحد 
ذاته جزءاً من الواقع. وعليه، وفي أوضاع تش�تت مطلق وغياب الواقع الموحد، فقد 
احتاج�ت الحرك�ة الصهيوني�ة إلى خلق خطاب يس�تطيع أن يوح�د اليهود وأن يجعل 
من اللغة، والحلم، والأس�طورة، والدافع، والتاريخ، والمستقبل، عالماً يتسع لجميع 
اليهود ويشحنهم نحو الأرض الموعودة، الأمر الذي تمثل في لغة، وفي خطاب غزير 

المعاني والدلالات، خطاب مطلق مشحون عاطفياً ودينياً.
ومثلم�ا س�نرى لاحق�اً، فإن عدة عوامل س�اعدت المش�روع الصهيوني، مع أنه 
لم يكن حركة إرادية تحقق مش�يئة إلهية في التاريخ. إلّا إن ما يهمنا في هذا الس�ياق 
 David Ben- Gurion, «Israel among the Nations,» in State of Israel, Government  59
Yearbook, 1952 (Jerusalem: Government Printer, 1952), p. 39.

لمراجعة أقوال بن – غوريون عن الثورة المستمرة في جميع مناحي الحياة، انظر:  
David Ben-Gurion, «The Imperatives of the Jewish Revolution,» in The Zionist 
Idea, edited by Arthur Hertzberg (New York: Doubleday,1959), pp. 606-619.
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لي�س إرادي�ة الحركة الصهيونية أو عدمها، وإنما حقيقة أن مش�روع الدولة بدأ أساس�اً 
كفك�رة ل�م يس�بقها تراك�م مادي عل�ى الأرض. ب�ل عل�ى العكس، الخريطة س�بقت 
الأرض، والنظري�ة س�بقت الممارس�ة، والبيت القومي س�بق البيت الف�ردي. وتغري 
هذه الأوضاع بالتعامل مع فلسطين بصفتها ورقة بيضاء خالية، يمكن أن ترسم عليها 
الحركة الصهيونية، وأن تخطط لما تشاء، من دون أن تكون واعية تماماً للعنف الذي 
تسقطه النظرية الرمادية على الواقع الحي المركب الذي لا يقبل المقولات الجاهزة. 
فضلًا عن ذلك، فإن غياب الوحدة على الأرض والتراكم المادي خلقا ضرورة ملحة 
لتأسيس منظمات وهيئات تنسيقية تقوم بمهماتها بشكل مركزي وتنسق باستمرار بين 

الجوالي اليهودية في العالم وبين الاستيطان اليهودي في فلسطين.
ه�ذا المدخ�ل ض�روري لفهم أمرين س�نأتي إل�ى ذكرهما لاحق�اً: الأول، كون 
الصهيونية في الواقع أعنف من الصهيونية في النظرية؛ الثاني، كون التخطيط المسبق 
وص�وغ اله�دف قبل التأمل ف�ي الواقع المعاش جعلا الصدام ف�ي لحظة الانتقال من 
النظرية إلى الواقع، متوقعاً إن لم يكن حتمياً. وذلك بأن بياض الورق الذي خُططت 
علي�ه الدول�ة وغياب الفلس�طيني منه أغري�ا ويغريان كثي�راً من الصهيونيي�ن بالادعاء 
أن الني�ات كان�ت بيضاء مثل ال�ورق، وأن ما أرغمهم على العن�ف هو الواقع المادي 

ورفض الفلسطينيين لوجودهم ورفض أي حل وسط لتقسيم البلد!

 ثانياً: الطريق إلى  الدولة - الصهيونية
في الممارسة

أ( مدخل وملاحظة منهجية
كان عل�ى الصهيوني�ة أن تنزل من رحاب الفك�رة إلى  ضيق المكان، ومن بياض 
ال�ورق إلى  تلون الواقع وتعقيداته. وفي هذا القس�م س�أعالج باختصار بعض الأمور 
المركزي�ة والمهم�ة ف�ي طريق�ة عم�ل الحرك�ة الصهيونية عل�ى أرض الواق�ع داخل 
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الييش�وف )جماعة المس�توطنين اليهود في فلس�طين قبل قيام الدولة في س�نة 1948( 
والتي تركت بصماتها على مؤسسات الدولة وتركيبتها لاحقاً.

هن�اك كثيرون من علماء الاجتماع والمؤرخين الصهيونيين الذين يقرأون تاريخ 
الحركة الصهيونية باعتباره في الأس�اس مس�رحاً تتجلى فيه الأفكار الصهيونية، وكأنه 
أداة طيعة في يدها. ويركز هذا التوجه على الطابع الإرادي للحركة الصهيونية كحركة 
قومية فكرية بعثية أيقظت الشعب اليهودي من سباته، وسارت بعزم وثقة وإرادة نحو 
تحقي�ق الهدف المنش�ود. وتهمش هذه الرؤية عوامل عدي�دة أُخرى عند قراءة تاريخ 
فلسطين، منها تاريخ الشعب الفلسطيني نفسه، والقوى الدولية الفاعلة على الساحة. 
كذلك يهمش هذا التوجه أهمية بعض العوامل الاقتصادية المادية في تحليل التاريخ 
ونش�وء دولة إس�رائيل،  مفضلًا عليها اعتبارات أيديولوجية فكرية صرفة، فيبدو تاريخ 
فلس�طين كأن�ه تاريخ�ان لش�عبين منفصلين لا يؤث�ر أحدهما في الآخ�ر، وكأن تاريخ 
كل منهما ما هو إلّا تجليات لجوهر س�رمدي ثابت غير متغير تحدده الأفكار والقيم 

والثقافة.60
في المقابل، هناك ازدياد ملحوظ في عدد الدراسات التي تتوجه إلى  الموضوع 
م�ن وجه�ة نظ�ر علائقي�ة ومادية ف�ي آن واحد، بمعن�ى أنها تصر على أن ممارس�ات 
الحرك�ة الصهيوني�ة لم تكن كلها وليدة مش�روع فك�ري أيديولوجي، وإنم�ا أتى كثير 
منه�ا نتيج�ة الواقع المعاش وعلاقات القوى القائم�ة على الأرض. وبالتالي، ما يبدو 
الي�وم بنظ�رة رجعية كأنه كان قدراً محتماً، لم يكن في واقع الحال وفي أوضاع وقوع 
الحدث، إلّا مجرد مصادفة، أو تقاطع مصالح أو قرار سياس�ي، أو نتائج تطورت في 

إثر ردة فعل المقاومة الفلسطينية على المشروع الصهيوني.61
كمثال لهذه الدراسات:  60

Dan Horowitz and Moshe Lissak, Origins of the Israeli Polity: Palestine under the 
Mandate (Chicago: Chicago University Press, 1977).

بنفس واحد،  الفلسطينية  المقاومة  وتاريخ  الصهيونية،  تاريخ  تقرأ  والتي  النوع  لقراءة من هذا  نموذج   61
 :1929 البراق  »هبة  هيليل كوهين،  كتاب:  مراجعة  يمكن  الآخر،  تطور  في  أثّر  قد  منهما  كان كل  =وإن 
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ب( دور الانتداب
س�أقدم، فيما يلي وبإيجاز، تطور الييش�وف في فلسطين ونجاحه منذ سنة  1917 
حتى قيام الدولة. وفي هذا الس�ياق، س�أركز على تلك الأمور التي أعتقد أنها تركت 

أثرها فيما بعد في شكل الدولة ومبناها.
بداي�ةً، يج�ب الإش�ارة إلى  أهمية وع�د بلفور ومركزيته كلحظة حاس�مة ومهمة 
ف�ي تاري�خ الييش�وف، وف�ي تاريخ الص�راع. فبموجب أكثر الاس�تفتاءات س�خاءً مع 
الصهيونية، كان عدد اليهود في فلس�طين في س�نة  1922 نحو 83,000 نس�مة، أي أنهم 
ش�كلوا 11 % م�ن س�كان فلس�طين، إلّا إن عدده�م وص�ل في س�نة  1947 عش�ية قرار 
التقس�يم إلى  ما يقارب 650,000 نس�مة، أي ما يعادل ثلث س�كان فلسطين. وبالتالي، 
يتبيّن أن خلال الفترة الس�ابقة كلها لوعد بلفور، هاجر إلى  فلس�طين بعض عش�رات 
الآلاف فق�ط )ش�كلوا م�ع يه�ود فلس�طين الأصليين قبل بداي�ة الهجرة م�ا مجموعه 
83,000 مثلم�ا ذكرن�ا أعلاه(، في حين أن عدد المهاجري�ن اليهود زاد بنحو 600,000 

مهاج�ر خ�لال العق�ود الثلاثة م�ن الوجود البريطان�ي. وهذا بطبيعة الح�ال يدل على 
أهمي�ة ال�دور البريطاني في إنش�اء »الوطن القومي اليه�ودي« تنفيذاً لوعد بلفور الذي 
ل�م يك�ن مجرد تعبير عن تعاطف دولة عظمى مع فكرة الوطن القومي، وإنما تحول، 
مثلم�ا نعل�م، إلى  وثيقة رس�مية دولية تبنّتها عصبة الأم�م عندما أقرّت صك الانتداب 
على فلسطين.62 ونتيجة توكيل الانتداب إلى بريطانيا، تحول الوعد من وثيقة دولية 
تتمتع بالإجماع الدولي في تلك الفترة إلى سياسة رسمية تنفذها دولة يسيطر جيشها 

على فلسطين.
من أهم التغييرات التي أدخلها البريطانيون كي يس�هّلوا عملية إنش�اء وطن قومي 
الفلسطيني للدراسات  المركز  اليهود والعرب«، ترجمة سليم سلامة )رام الله: مدار،  سنة الصدع بين 

الإسرائيلية، 2018(.
بشأن دراسات جديدة عن وعد بلفور، راجع: مجلة »قضايا إسرائيلية«، العدد 65 )رام الله: مدار، المركز   62

الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 2017(.
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تل�ك الت�ي تتعلق بقواني�ن الهجرة وملكي�ة الأراضي،63 فتمكّن المهاج�رون اليهود 
من الوصول إلى  فلس�طين بدايةً، ثم تمكنوا من اقتناء الأراضي والاس�تيطان فيها. وقد 
اخت�ارت بريطاني�ا له�ذا الغ�رض مندوبها الس�امي الأول هربرت صاموي�ل، من أصل 
يهودي وذا ميول صهيونية واضحة.64 فمباش�رة بع�د توليه المنصب، قام بإجراءات 
توح�ي ب�أن البل�د ثنائي القومي�ة، وكان على رأس ه�ذه التغييرات الاعتراف الرس�مي 
بالمؤسسات التمثيلية اليهودية مثل المنظمة الصهيونية العالمية، وما بات يُعرف لاحقاً 
باس�م الوكالة اليهودية، بصفتهما ممثلين ش�رعيين ووحيدين، لا لليهود في فلس�طين 
فحسب )وذلك ضمن البند 4 لصك الانتداب نفسه(، بل كممثلين لليهود ولمصالحهم 
أينم�ا يكون�وا، أي باعتبارهم ممثلين لأمة كوني�ة فوق الجغرافيا.65 وقد يصح القول 
في هذه الحالة إن اليهود قبل أن يكونوا شعباً، كان لهم ممثلون معترف بهم على اعتبار 

أنهم شعب، أي أن التعامل معهم كأنهم شعب، حوّلهم فعلًا إلى  شعب.
ممّ�ا لا ش�ك فيه أن المش�روع الصهيوني لم يكن من الممك�ن أن يتحول من مجرد 
حلم يراود هيرتسل إلى  مشروع عمل وبرنامج سياسي لولا تدخّل الدول الكبرى، وأساساً 
بريطاني�ا. الح�رب الكوني�ة الأول�ى منح�ت اليهود وع�د بلف�ور، والحرب الكوني�ة الثانية 

ستحوّل الوعد إلى  حقيقة. وهكذا كانت الصهيونية تتواطأ مع »أعدائها« منذ البداية.

ج( مبنى ثنائي القومية: دور الأيديولوجيا
يتفق كثير من الباحثين على حقيقة كون فترة الانتداب فترة نمو مشروعين قوميين 
منفصلي�ن داخل أحش�اء الانتداب. ويركز البعض على تأثي�ر الأيديولوجيا الصهيونية 

عن التغييرات القانونية التي أدخلها الانتداب البريطاني على قوانين امتلاك الأراضي، راجع:  63
Alexandre Kedar, Ahmad Amarah, Oren Yiftachael, Emptied Lands: A Legal 
Geography of Bedouin Rights in the Negev (Stanford: Stanford University Press, 
2018), chaps. 2 & 3.
فترة  أثناء  في  وخصوصاً  فلسطين،  في  اليهودي  الوطن  تأسيس  في  عامة  بصورة  بريطانيا  دور  بشأن   64
اليهودي«  القومي  للوطن  البريطاني  »التأسيس  الهنيدي،  سحر  مراجعة  يمكن  صامويل،  هربرت 

)بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2003(.
Horowitz and Lissak, op. cit., pp. 45-49. :بشأن أهمية الاعتراف، انظر  65
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ومبنى الييشوف نفسه وقدراته التنظيمية كعوامل أولية وأساسية في فهم قدرة الييشوف 
على الحفاظ على نفسه منفرداً منعزلًا كمشروع قومي تحت مظلة الانتداب.

يشير هذا النمط التحليلي إلى  بعض الخصائص البنيوية للييشوف نفسه،66 منها  
قدرته على وضع قوانين وآليات تنظم اللعبة الداخلية داخله، وتبتّ الصراعات الداخلية 
داخ�ل أف�راد المجموع�ة م�ن دون الحاجة، أو اللج�وء، إلى  محاك�م الانتداب. وفي 
الواقع، أسس اليهود في فترة الييشوف محاكم خاصة بهم لحل النزاعات.67 يضاف 
إل�ى  ذلك المؤسس�ات التعليمية اليهودية التي بقيت منف�ردة ومع أهداف مختلفة عن 
بقية الأهداف التعليمية لس�ائر المدارس. ويصف تقرير وضعته لجنة تحقيق بريطانية 
بشأن التعليم اليهودي في فلسطين في سنة 1946، أي السياسة التعليمية والتربوية في 
الييش�وف، بأنه�ا »تطم�ح إلى التأثير تقريب�اً في جوانب حياة الطف�ل كلها، وهي غائية 
أكثر ممّا هو عليه الأمر في بريطانيا. كما أن لها طابعاً عاطفياً، وتُعتبر إحدى الأدوات 

الرئيسية لبناء الوطن القومي اليهودي في فلسطين.«68
وكذلك تجدر الإشارة إلى قدرة قيادة الييشوف على تحويل غياب لغة مشتركة 
من كونه مش�كلة إلى جعله رافعة. فعملية إحياء اللغة العبرية القديمة ش�كلت مساحة 
يش�ترك فيها الجميع بش�كل متس�اوٍ من دون أن تطغى أي لغة مهاجر على لغة مهاجر 
آخ�ر. وبذل�ك تم إيجاد قاس�م مش�ترك للجمي�ع، واهتمت كذلك ب�أن يبقى لكل من 
المجتمعَي�ن لغت�ه الخاص�ة م�ن دون أن يندمجا.69 ويمك�ن أيض�اً أن نضي�ف إلى  

Ibid. :انظر بصورة عامة في هذا الصدد  66
الانتداب من  فترة  اليهودي خلال  القومي  المشروع  في  اليهود ومساهمتهم  القانون  بشأن دور رجال   67
الانتداب،  من  بديل  لقانون  وفقاً  الداخلية  النزاعات  لحل  العبرية  الصلح  نوع من محكمة  بناء  خلال 

راجع:
Ronen Shamir, The Colonies of Law: Colonialism, Zionism and Law in Early 
Mandate Palestine (New York: Cambridge University Press, 2000).

 Great Britain, Commission of Enquiry into the System of Education of the Jewish  68
 Community in Palestine, The System of Education of the Jewish Community in
Palestine (London: H.M. Stationery Office, 1946), p. 5.

بشأن سياسة اللغة وحقوقها في فترة الانتداب، يمكن مراجعة:  69=
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ذلك الآليات الخاصة المتعلقة بملكية الأراضي، فقد كان الييش�وف معنياً بأن تدخل 
الأراض�ي المملوكة للفلس�طينيين في دائرة الس�وق كي يس�هل ش�راؤها منهم. ولذا، 
أي�د الييش�وف ف�رض حكوم�ة الانتداب الضرائ�ب على الأراضي ك�ي يضطر الفلاح 
الفلس�طيني إل�ى  بيعه�ا من أجل تس�ديد الديون المتراكم�ة عليه. لكن إذا ما اش�ترت 
المؤسسات اليهودية الأراضي، كانت هذه الأخيرة حريصة على إخراج هذه الأراضي 
م�ن دورة الس�وق للح�ؤول دون انتقاله�ا مج�دداً إل�ى  أي�ادٍ غي�ر يهودي�ة. ومن أجل 
تحقي�ق ه�ذا اله�دف، جرى وض�ع قوانين وأنظمة داخلي�ة تركز عل�ى الملكية العامة 
الجماعية للأراضي وتحصرها في الشعب اليهودي وتمنع عودتها إلى  السوق مجدداً. 
وقد س�اهمت الملكية الجماعية للأراضي، وس�ائر الموارد النادرة، في تش�ييد »البناء 

التحتي« لجماعة قومية متماسكة.
من الممكن طبعاً فهم هذه الممارسات الجماعية التي تتعلق بالأرض والاستيطان 
والعم�ل عل�ى أنه�ا تجليات لمب�ادئ أيديولوجية م�ن صلب الفك�ر الصهيوني تتعلق 
ب� »خ�لاص الأرض« و»خ�لاص العم�ل« و»احت�لال العم�ل« والتكاف�ل الاجتماعي، 
وغي�ر ذل�ك م�ن المصطلح�ات التي أصبح�ت معروفة، وهي من دون ش�ك فيه ذات 
تأثي�ر، ويج�ب أخذها بعين الاعتبار، كما يمكن أن يض�اف إليها في المقابل ما يتعلق 
بطبيعة بنية المجتمع الفلس�طيني في مواجهة الييش�وف. فقد افتقد هذا المجتمع نسبياً 
مؤسسات منتخبة وشفافة تمكّن الجمهور العريض من المشاركة في اتخاذ القرارات، 
وبالتال�ي تنمي الش�عور بالمس�ؤولية تجاه تنفيذها. ويلاحَظ ف�ي هذا الصدد أن درجة 
التنسيق بين المركز والأطراف لدى المجتمع الفلسطيني لم تكن بالمستوى الذي ساد 
داخل الييشوف. إلّا إنه وعلى الرغم من هذا وذلك، فلا بد من عدم الاكتفاء بالتحليل 
ال�ذي يرك�ز على الفروق الأيديولوجية والثقافية بين المجموعتين، ولا بد من دراس�ة 
الواقع المادي العيني المعاش وتأثيره في تطور واقع قومي منقس�م تماماً لعدة أعوام 
Mala Tabory, «Language Rights in Israel,» 11 Israel Year Book on Human Rights 
(1981), pp. 272-306.
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قبل قرار التقسيم. وفيما يلي سأعرض بعض هذه الجوانب.

د( الاستيطان والأرض والعمل
أول ه�ذه الجوان�ب يتعل�ق بطبيع�ة الاس�تيطان ف�ي فلس�طين مقارنة بمش�اريع 
كولونيالية أُخرى في التاريخ. ففلسطين لم تكن مكاناً سهلًا ولا مكاناً مغرياً للاستيطان 
الكولونيال�ي. فق�د كان�ت مواردها الخ�ام وثرواته�ا الطبيعية محدودة، وكانت نس�بة 
عدد الس�كان الفلس�طينيين إلى مساحة الأرض التي يعيش�ون فوقها، عالية جداً إذا ما 
قارنا مش�روع الاس�تيطان في فلسطين بمشروع الاس�تيطان في أماكن أُخرى، كأميركا 
الش�مالية أو أس�تراليا.70 ففي أمي�ركا الش�مالية مثلًا، كان هن�اك فائض من الأرض 
التي يمكن زراعتها واس�تصلاحها، وبالتالي فإن عملية توس�يع المس�تعمرات الأولى 
كانت ممكنة وس�هلة. وكانت المس�تعمرات نفس�ها مدعومة مادياً وعس�كرياً ومعنوياً 
م�ن الدول�ة الأم، أكان�ت بريطاني�ا أم فرنس�ا. كذل�ك، ونظ�راً إلى التفوق العس�كري 
التكنولوجي الواضح للمستوطن الأميركي، كان من الممكن لهذا المستوطن بمفرده 
أي يفرض س�يطرته على مناطق جديدة، وأن يس�تغلها، وكان س�لاحه الشخصي كافياً 

لردع السكان الأصليين.
أمّا الحال في فلس�طين فكانت مختلفة، إذ كان هناك بدايات لحركة قومية تعي 
أه�داف المش�روع الصهيون�ي، وتح�ذّر م�ن مخاطره. ول�م تك�ن الأرض، بالإضافة 
إل�ى محدوديته�ا، خالي�ة من الس�كان مثلم�ا تخيله�ا، أو مثلم�ا أراد أن يتخيلها الآباء 
المؤسس�ون للصهيوني�ة. فق�د كانت الأرض عامرة بس�كانها، وكان أهلها مس�تعدين 
للدف�اع عنه�ا. وفي مثل ه�ذه الأوضاع كان على الحرك�ة الصهيونية أن تحقق أمرين: 
الأول ه�و إقام�ة مس�تعمرات جماعية تتم فيها حماية الأرض بأس�لوب جماعي أيضاً 
في ظل استحالة الاستيلاء على الأرض والحفاظ عليها بشكل فردي؛ الأمر الثاني هو 
انعدام إمكان الاكتفاء بصك الملكية للأرض المستولى عليها، وإنما وجوب الوجود 
 Baruch Kimmerling, Zionism and Territory: The Socio-Territorial Dimensions of  70
Zionist Politics (Berkeley: Institute of International Studies, 1983).
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الجسدي على الأرض والقيام باستثمارها الفعلي.
لقد حدث أمر مشابه في كل ما يتعلق بالاقتصاد وعلاقات العمل.71 فبعكس 
الدراسات التقليدية التي تقرأ تاريخ الصهيونية الفعلي باعتباره تجلياً للفكر الصهيوني، 
هناك كثير من الدراسات التي تقرأ تطور الصراع على خلفية علاقات العمل والعلاقات 
الاقتصادية والسياس�ية والصراع في مجمله. وبموجب هذه الرؤية، فإن ما هو خاص 
بالمجتم�ع الإس�رائيلي وف�ي الممارس�ة الصهيونية نابع أساس�اً لا م�ن الأيديولوجيا 
الصهيونية مثلما جاءت في الكتب، وإنما من تاريخ الصراع نفس�ه الذي ولّد أش�كالًا 

معينة من التنظيم والتأقلم داخل الييشوف اليهودي.
يمي�ز البعض72 بين الهجرة الأول�ى )1881 – 1904( والهجرة الثانية )1904 – 
1914(، ويق�رأ الف�ارق بي�ن الهجرتي�ن عل�ى خلفي�ة نوعي�ن مختلفي�ن م�ن ح�ركات 

الاس�تيطان. فهناك حركات اس�تيطانية مس�تعدة لأن تس�تخدم س�كان البلد الأصليين 
كقوة عمل في مشروعها، وبالتالي يميل هذا النوع من الاستيطان إلى أن يعمل ضمن 
منطق سوق رأس المال الصرف، وفي المقابل هناك الاستيطان الذي يسعى  للحفاظ 
عل�ى »الصف�اء« العرقي لمجموعة المس�توطنين من دون أن تتداخ�ل هذه المجموعة 
بمجموعة السكان الأصليين، فينشأ في النتيجة مجتمعان منفصلان تماماً في جميع أو 
معظم المجالات. ويشكل الاستيطان في جنوب أفريقيا نموذجاً للاستيطان من النوع 

الأول ، وفي أستراليا نموذجاً للاستيطان من النوع الثاني.73
الاستيطان  بين  العلاقة  لطبيعة  الاقتصادي  بتحليلها  تتميز  التي  التالية  الأعمال  المجال  في هذا  راجع   71

اليهودي وبين السكان الفلسطينيين:
Baruch Kimmerling, Zionism and Economy (Cambridge: Schenkman, 1983); Michael 
Shalev, «Jewish Organized Labor and the Palestinians: A Study of State / Society 
Relations in Israel,» in The Israeli State and Society: Boundaries and Frontiers, 
edited by Baruch Kimmerling (New York: New York Press, 1989), pp. 93-133; 
Gershon Shafir, Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 
1882-1914 (Berkeley: University of California Press, 1996).

Shafir, op. cit. pp. 7-17.  72
هذا أمر يستدعي التوضيح لأنه يتعارض مع الشعور والانطباع العام عن جنوب أفريقيا بصفتها المثال   73
بين علاقتي  الصورة مركبة وهي تجمع  إن  إلاّ  انفصالي.  أبارتهايد  =الأكثر وضوحاً وسطوعاً لمجتمع 
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ويش�كل التح�ول بين الهج�رة الأولى والهجرة الثانية، إل�ى درجة معينة، تحولًا 
بي�ن نوعي�ن من الاس�تيطان، واحد مس�تعد لتش�غيل العم�ال العرب داخ�ل الاقتصاد 
الاس�تيطاني، والآخ�ر يدعو إلى  إقصائهم. وفي نهاية المط�اف انتصر التيار الانعزالي 
الإقصائ�ي، فش�كلت الهجرة الثانية الت�ي فضلت منطق الانغ�لاق القومي على منطق 

رأس المال، النواة المؤسساتية لدولة إسرائيل  عند قيامها.
لقد وجد العمال اليهود أنفسهم في وضع لا يستطيعون منافسة العمال الفلسطينيين، 
لأن العامل الفلسطيني كان بصورة عامة أكثر مهارة وأقل تكلفة.74 بالتالي، إذا رغبت 
الحركة العمالية داخل الاس�تيطان في أن تدافع عن نفس�ها وعن العمال اليهود، كان 
عليها75 أن تقيم سداً محكماً يُبقي العمال الفلسطينيين خارج سوق العمل اليهودية 
وخ�ارج المنافس�ة م�ع العمال اليه�ود، الأمر الذي من ش�أنه الحفاظ عل�ى امتيازات 
العامل اليهودي وعلى مس�توى المعيش�ة لديه. وبهذا المعنى فإن ما يميز الاس�تيطان 
الصهيوني في فلس�طين في جزء منه هو انتصار حركة العمل على المنطق الرأس�مالي 
الصرف.76 فإذا كان منطق حركة رأس المال هو منطق التوسع، كان منطق الحركة 
العمالي�ة الصهيونية منطق�اً انغلاقياً، وكان يلتقي مع الطاب�ع الإثني – القومي للحركة 
الوحدة والإقصاء. إذ يُعتبر نموذج جنوب أفريقيا مزيجاً بين رغبة في التواصل الاقتصادي القائم على 
حواجز  إبقاء  في  عنصرية  رغبة  وبين  المشترك،  الاقتصاد  من  نوع  وخلق  الأصليين  السكان  استغلال 
عنصرية بين المجموعتين. إن هذه الوحدة الاقتصادية كانت واحداً من العوامل التي ساهمت في إنشاء 
أمة جنوب أفريقيا التي ينتمي إليها البيض والسود معاً، والتي تحتضن بداخلها رغبة البيض في إقصاء 
أمة إسرائيلية  تنشأ  اقتصادية، ولم  المقابل، لم يكن هنالك في فلسطين وحدة  السود. في  نفسهم عن 
تنشأ  لم  وبالتالي،  الفلسطينيين.  إسرائيل معظم  أن طردت  بعد  والفلسطينيين،  اليهود  بداخلها  تحوي 

الحاجة إلى نظرية أبارتهايد.
Shalev, op. cit., p. 95.  74

طبعاً  هناك  الإقصاء.  استراتيجيا  تبنّي  كان  لها  متاحة  كانت  التي  الإمكانات  من  واحداً  أن  المقصود   75
استراتيجيات أخُرى لم يتم اختيارها.

Kimmerling, Zionism and Economy, op. cit., p. 19.  76
التشابه والاختلاف:  للتوسع في طبيعة المقارنة بين الحالتين راجع: رائف زريق وعازر دكور »حول   
عن فلسطين / إسرائيل راهناً والأبارتهايد في جنوب أفريقيا سابقاً«، في: »إسرائيل والأبارتهايد«، إعداد 

وتحرير هنيدة غانم وعازر دكور )رام الله: مدار، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 2018(.

=
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الصهيوني�ة نفس�ها. وبالتال�ي، إذا قارنا فلس�طين بجنوب أفريقيا مث�لًا، لوجدنا أنه في 
جن�وب أفريقي�ا انتص�ر منط�ق رأس الم�ال ال�ذي يبحث عن الرب�ح أولًا، ف�أدى إلى  
توظيف السكان الأصليين وتشغيلهم داخل الاقتصاد الكولونيالي للمستوطنين، الأمر 
ال�ذي أدى، ب�دوره، لاحقاً إلى  حدوث حالة تداخل واندماج الس�ود في النظام القائم 
حتى إن بقوا على هامشه. وفي المقابل، فإن الحالة الفلسطينية – الصهيونية أدت إلى  

وضع نشأت فيه مجموعتان منفصلتان في معظم مناحي الحياة تقريباً.
ضم�ن هذا الس�ياق يمكن فهم دور الهس�تدروت التي أقيمت م�ع نهاية الهجرة 
الثاني�ة، والت�ي كان�ت في الأس�اس مؤسس�ة قومي�ة من الدرج�ة الأول�ى، أي قبل أن 
تكون مؤسس�ة نقابية عمالية. وقد تجسّ�د دفاع الهس�تدروت عن العمال، أو اهتمامها 
بمصالحهم، في قدرتها على إجبار رأس المال اليهودي على أن يشغّل عمالًا يهوداً، 
وأن يقصي العمال العرب عن سوق المنافسة.77 ويعني هذا أن دفاعها عن عمالها 
كان مرهون�اً بمدى دفاعها عن مش�روعها القومي، وبم�دى قدرتها على إيجاد وخلق 
الحواجز بين العرب واليهود في فلس�طين. وفي كل مرة كان هناك تعارض بين القيم 
العمالية الاش�تراكية والقيم الصهيونية القومية، كانت الحركة تفضل هذه الأخيرة من 
دون تردد.78 وبالتال�ي، ف�إن المش�روع القومي الصهيوني كان منذ البداية مش�روع 
الحركة العمالية. وإذا ش�ئنا أن نقلب الرواية الصهيونية العادية لقلنا إن مَن حمل لواء 
المش�روع القوم�ي الانغلاقي الحصري كان الحرك�ة العمالية، وذلك بعكس الاعتقاد 

الرائج أن الحركة القومية اعتنقت فكراً عمالياً.
لق�د ش�هدت عش�رينيات الق�رن الماض�ي مرحل�ة تأس�يس كثي�ر م�ن المنش�آت 
والمؤسس�ات والهيئ�ات الت�ي أدارت عم�ل الييش�وف كأنه�ا دول�ة داخل دول�ة. وفي 
صلب هذه المؤسس�ات، كانت الهس�تدروت التي أصبحت لاحقاً في صلب الاقتصاد 
الإس�رائيلي، والت�ي لا ي�زال كثي�ر م�ن أذرعه�ا فاعلًا حتى الي�وم وذا تأثي�ر مركزي في 

Sternhell, op. cit.; Shafir, op. cit., pp. 187-198.  77
Kimmerling, Zionism and Territory, op. cit., pp. 4-6.  78
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الاقتص�اد الإس�رائيلي، منه�ا: تنوفا للتس�ويق الزراع�ي ومنتوجات الحليب؛ هامش�بير 
همركزي، للتسويق العام؛ سوليل بونيه للبناء والإعمار؛ بنك العمال؛ صناديق المرضى 
المتعددة، للتأمين الصحي؛ شركة هسنيه للتأمين؛ كور الشركة التعاونية للصناعة؛ إيغد، 
للنقل العام.79 وكانت البنية التي شيدتها الهستدروت وأذرعها تهدف إلى تلبية معظم 
الحاجات المادية المباشرة للمستوطنين اليهود، وفقط لهم من دون غيرهم. وعليه، من 
غير المفاجئ أنه مع مرور الأعوام أصبح في الواقع داخل فلسطين اقتصادان مختلفان، 
لا اقتص�اد واح�د، عل�ى الرغم م�ن التأثير المتب�ادل فيما بينهما، إل�ى درجة أن حكومة 

الانتداب كانت تقدم تقارير مختلفة عن اقتصاد كل من المجتمعين.80
لق�د أدركت الهس�تدروت ف�ي مرحلة مبكرة من الص�راع أهمي�ة الديموغرافيا، 
وأن النج�اح ف�ي بناء مش�روع قومي »خالص« يتطلب »لج�م« أو فلنقل »تأجيل« طابع 
الصهيونية الكولونيالي الصرف القائم على منطق الربح الفردي الرأسمالي إلى  مرحلة 
أُخ�رى، وأن عليها حصر نش�اطها في بقعة م�ن الأرض تضمن فيها الوجود اليهودي. 
�م في س�نة  فف�ي الواق�ع، كان تقس�يم فلس�طين قد جرى قبل أعوام كثيرة قبل أن تُقسَّ
1948، لأنه كان هناك مجتمعان منفصلان في كل شيء تقريباً، ومع اندلاع ثورة 1936 

ازدادت حدة هذا الفصل ليصبح التقسيم حالة شبة حتمية. إلّا إن ما يلفت النظر ولا 
يزال تأثيره حاضراً حتى اليوم وبأشكال متعددة، هو أن عملية تقسيم الاقتصاد وسوق 
العمل على أساس قومي لم يكن من الممكن أن تنجح لولا التدخل الخارجي الذي 
تمثل في عاملين أساس�يين: اقتصادي وسياسي. وتمثل العامل الاقتصادي في اعتماد 
الييش�وف عل�ى مصادر مالية خارجية أتته م�ن الصهيونية العالمية التي لولاها لم يكن 
من الممكن إرضاء العمال اليهود. أمّا العامل الآخر فكان الدعم السياسي الذي حظي 

به الييشوف من سلطات الانتداب التي مكّنت من تدفق الهجرة واقتناء الأراضي.
Shafir, op. cit., p. 195.  79

 Moshe Syrquin, «Economic Growth and Structural Change: An International  80
 Perspective», in The Israeli Economy: Maturing Through Crisis, edited by Yoram
Ben-Porath (Cambridge: Harvard University Press, 1986), pp. 42-74.
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هـ( الدين والدولة: تطور العلاقة
ش�كل القرن المنصرم مس�رحاً لعلاق�ات ديناميكية وأحياناً تح�ولات درامتيكية 
في علاقة اليهودية بالصهيونية وعلاقة الدين بالدولة.81 وكنا قد رأينا، مع البدايات 
الأول�ى للحرك�ة الصهيونية، كيف وقفت الأرثوذكس�ية اليهودية ف�ي مواجهة الحركة 
الصهيوني�ة وقاطعتها واتهمتها بالكف�ر والإلحاد وبتدمير اليهودية كدين. وفي الواقع، 
وج�دت الق�وى الدينية نفس�ها في موقف ضعيف تجاه قدرة الحرك�ة الصهيونية على 
التعامل مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجديد، وعلى إدارة شبكة من العلاقات 
الدولي�ة الت�ي مكّنتها من الحصول عل�ى امتيازات اقتصادية وسياس�ية. ونتيجة ازدياد 
أهمي�ة موق�ع الجالية اليهودية ف�ي الولايات المتحدة وازدي�اد نفوذها الاقتصادي في 
حي�اة اليه�ود عامة،82 فقد وجدت قوى يهودية دينية عديدة نفس�ها في وضع يعتمد 
كثير من مؤسساتها على مصادر مالية من خارج المجموعات اليهودية المتدينة، الأمر 
الذي أدى إلى  حدوث توتر معين بين معتقدات هذه الجماعات الدينية وبين اعتمادها 

المتزايد على الأموال والمؤسسات غير الدينية.
م�ن جه�ة أُخرى، بدأت النجاح�ات التي تحققها الحرك�ة الصهيونية تبهر أنظار 
الحركات الدينية اليهودية، وبرز بين هذه الإنجازات وعد بلفور وبناء مؤسسات مهمة 
ف�ي أعقاب الهج�رة الثانية ومع بداية العقد الثالث للقرن المنصرم. لقد ش�كلت هذه 
الإنجازات إثباتاً في يد الحركة الصهيونية أنها قادرة على العمل والتفاعل مع الواقع 
العين�ي المعاش، ف�ي حين كانت الحركات الدينية اليهودية في حالة انكفاء وعدم ثقة 
بالنف�س. وف�ي هذه الفترة بالذات، ش�كل الدين عاملًا لاجماً في السياس�ة، وتميزت 
الحركات الدينية اليهودية باعتدال ش�ديد وبرغبتها في الانطواء والانكفاء على ذاتها، 

Friedman, op. cit. دون – يحيى، مصدر سبق ذكره؛  81
عن تطورات علاقة الدين بالدولة بعد قيام إسرائيل، راجع: يائير شيلغ، »المتدينون الجدد: نظرة راهنة   
على المجتمع الديني في إسرائيل«، ترجمة سعيد عياش )رام الله: مدار، المركز الفلسطيني للدراسات 

الإسرائيلية، 2002(.
Friedman, op. cit., pp. 167-170.  82
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وذل�ك لإيمانها باس�تحالة تحقيق تغييرات حقيقية م�ن دون عناية إلهية. كما أن هناك 
بع�ض الأح�داث المركزي�ة الُأخ�رى التي غي�رت رويداً روي�داً من توج�ه الحركات 

الأرثوذكسية تجاه الصهيونية.
ويُعتب�ر م�ن أهم هذه الأح�داث الكارثة والملاحق�ة والإبادة المس�تمرة لليهود 
ف�ي وس�ط أوروبا . وم�ن ناحية معنوية، ب�دا كأن هناك حدوداً للعناي�ة الإلهية وأن الله 
لم يس�عف يهود أوروبا  وتركهم يس�اقون إلى  موتهم من دون أن يتدخل ليحمي شعبه 
المخت�ار، الأم�ر الذي عزز الادع�اءات الصهيونية أن على اليهود أن يأخذوا مصيرهم 
ف�ي أيديه�م. وع�دا ذلك، ف�إن الكارثة تس�ببت بالإب�ادة البش�رية والمادي�ة لكثير من 
مص�ادر ق�وة الحركات الأرثوذكس�ية اليهودي�ة، كحركة أغودات يس�رائيل.83 ومع 
ازدياد الحديث عن إمكان فعلي لإقامة دولة يهودية، أصبح من شبه المتعذر على هذه 
الح�ركات، مث�ل أغودات يس�رائيل أيضاً، أن تعارض علناً قي�ام دولة يهودية. حتى إن 
بعض قادتها صرح بأن قيام دولة إسرائيل  هو »ضرورة حيوية« لا لإيواء اليهود الناجين 
م�ن الكارثة وحمايتهم فحس�ب، بل هذا ما تتطلبه اليهودي�ة بذاتها أيضاً.84 وعندما 
مَثُل ممثلو أغودات يسرائيل أمام اللجنة الملكية لفحص مسألة تقسيم فلسطين وإقامة 
دول�ة يهودي�ة، كان موقفه�م مركب�اً. فم�ن ناحي�ة رأوا أن إقام�ة دولة يهودي�ة لا تلتزم 
التعاليم اليهودية ولا حرمة الس�بت، ولا الأكل الس�وي دينياً )كاش�ير( هي ضرب من 
التجديف والإلحاد، كذلك فإن معارضة قيام الدولة هي أمر متعذر، وبالتالي تملصت 
قي�ادة أغودات يس�رائيل م�ن التصريح علناً بأنها تؤيد قيام دولة إس�رائيل . وعندما أُقر 
قرار التقس�يم في 29 تش�رين الثاني / نوفمبر1947، صرح أحد قادة الحركة في اجتماع 
للجنته�ا التنفيذي�ة ب�أن »قي�ام دولة إس�رائيل  هو ظاه�رة تاريخية. فبع�د 2000 عام  من 
المنف�ى والعبودي�ة، ه�ا نحن نُمن�ح جزءاً من أرض إس�رائيل.... لا ش�ك في أن هذا 

Ibid., pp. 176-180.  83
Ibid., p. 182.  84
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الحدث تعبير عن عناية إلهية.«85
لقد كانت أغودات يس�رائيل على دراية تامة بأن الدولة اليهودية التي س�تقوم لن 
تلتزم التعاليم الدينية وهي أقرب إلى  الكفر، لكنها مع ذلك لم تستطع أن تجاهر علناً 
برفضه�ا، وارت�أت ب�دلًا من ذلك أن تقبل به�ا كواقع )de facto( م�ن دون أن تعترف 
به�ا عرفي�اً أو قانوني�اً )de jure(. وبذلك تحقق التوازن بين التزامه�ا العقائدي الديني 
والضرورات البراغماتية، حتى إن عضواً من الحركة وقّع وثيقة إعلان الدولة، وأصبح 
عضواً في مجلس الدولة الموقت. وعندما قامت دولة إس�رائيل،  لم تطالب أغودات 
يس�رائيل بتحويله�ا  إلى  دولة ش�ريعة يهودية، فهي كانت على عل�م ويقين بأن هذا لن 
يتحقق، إذ كانت تعي أنها كحركة تقع على هامش مش�روع الدولة، وبالتالي فإن جل 
مطالبها تمثل أساس�اً في مطالب تضمن لها الحفاظ على نفس�ها كحركة دينية منعزلة 
داخ�ل الدول�ة. وقد تضمن�ت هذه المطالب ما يلي: معارضة ال�زواج المدني؛ احترام 
قدسية السبت؛ سن قوانين تتعلق بالصيام والأكل؛ استقلالية في التربية وفي المدارس 

الدينية؛ الحرية الدينية وحرية المجتمع الأرثوذكسي في الحفاظ على نفسه.86
لق�د تج�اوب ب�ن – غوري�ون إيجابي�اً في رس�الة بعث به�ا إلى حرك�ة أغودات 
يس�رائيل ف�ي 19 حزيران / يوني�و 1947 م�ع بعض المطالب »الانعزالي�ة« للحركة، أي 
المطلبي�ن الأخيري�ن، وواف�ق على موض�وع رفض الزواج المدني، لك�ن تجاوبه كان 
مح�دوداً بالنس�بة إلى الأمور الُأخرى. وقد ش�كلت رس�الة بن – غوري�ون المعروفة 
ب� »اتف�اق الوض�ع الراه�ن« )status quo( مدخ�لًا لفه�م علاق�ات الدي�ن بالدولة في 
إسرائيل  لاحقاً، وفي علاقات المجتمع اليهودي الأرثوذكسي مع مؤسسات الدولة.

إن علاق�ة الدي�ن بالدول�ة لا تس�تنفد نفس�ها بج�دل العلاق�ة بي�ن المجموعات 
اليهودي�ة الأرثوذكس�ية ف�ي مقابل الصهيونيي�ن العلمانيين )إن ج�از التعبير(. لقد كان 
هن�اك لاعب�ون آخ�رون في اللعب�ة، أهمهم تل�ك المجموع�ات الدينية الت�ي حاولت 

Ibid., p. 187.  85
Ibid., p. 186.  86
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الجم�ع م�ا بين الدين اليه�ودي والصهيونية والتي لم ترَ أن العمل الصهيوني النش�يط 
والفع�ال يرتب�ط بالضرورة بالإلحاد والتنكر للدين. وش�كل ه�ذا التيار ما بات يُعرف 
بالتي�ار الصهيون�ي الديني الذي كان بي�ن أول الحركات التي تبنّته�ا حركة همزراحي 
الديني�ة. بداي�ةً، ش�عر هذا التيار بصعوب�ة مواقفه لأنه لم يكن لدي�ه برنامج واضح في 
مقابل الوضوح الذي اتس�م به قطبا المعادلة، أي نموذج أغودات يس�رائيل والنموذج 
القومي العلماني الصهيوني. وبرزت هذه الصعوبة في فشل معظم المحاولات لإقامة 
مدارس دينية صهيونية خلال أعوام الييشوف، باستثناء محاولة87 تمثلت في مدرسة 
م�ركاز ه�راب بقي�ادة الراب كوك الت�ي حاولت أن تجمع بين الطابع العملي النش�يط 
والفعال للصهيونية وبين التزام العقائد والالتزامات الدينية في الوقت نفسه. وكان هذا 
الجمع يعني ضرورة إخراج الدين من سلبيته واتكاله على المشيئة الربانية، وتخليص 
الصهيونية من إلحادها ومن تنكّرها للدين. فركزت هذه المدرسة على تلك الفرائض 
الديني�ة ذات الطاب�ع الأرض�ي )بمعن�ى territorial وليس بمعنى علمان�ي( والمتعلقة 
بأرض إس�رائيل،88 مثل فريضة اس�تيطان إس�رائيل،  إلى درجة أنه جرى التمييز بين 

توراة أرض إسرائيل  وتوراة خارج أرض إسرائيل .
لقد ارتأت مجموعة مركاز هراب أن تصدر مشروعها الديني إلى  عالم السياسة 
من خلال تفس�ير التاريخ والأحداث السياس�ية من منظور ديني، يتمثل في فهم تاريخ 
الحركة الصهيونية وإنجازاتها لا على أنهما عمل إلحادي وتدخّل في الشؤون الإلهية، 
وإنما باعتبارهما فصلًا من فصول الخلاص الديني. ومن هذا المنظور، وعلى الرغم 
من نيات القادة الصهيونيين الإلحادية غير الدينية، فإنهم إنما ينفذون بنش�اطهم مهمة 
ديني�ة إلهي�ة م�ن دون أن يدروا. وبالتالي، فهم ليس�وا بالأش�رار ومن غي�ر الضروري 
مقاطعته�م، ف�الإرادة الإلهية تس�تعملهم كي تحقق مش�روعها المقدس. وضمن هذه 
الرؤي�ة تصب�ح الصهيونية نفس�ها حلقة مهمة ف�ي الرواية الدينية وفص�لًا ضرورياً من 

دون – يحيى، مصدر سبق ذكره، ص 436.  87
شيلغ، مصدر سبق ذكره، ص 33.  88
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فصولها، وستكون المحطة النهائية للمشروع محطة دينية حتماً.89 وبالتالي فإن كل 
المشروع الصهيوني هو مشروع خلاصي ديني، أو هكذا يجب فهمه.

وهكذا، وبعكس المش�روع الانعزالي لأغودات يس�رائيل الت�ي اعتقدت أنه من 
الممكن الإبقاء على مشروعها الديني جنباً إلى  جنب مع المشروع الصهيوني من دون 
أن يتداخ�ل أحدهم�ا في الآخر، ف�إن الثقافة الصهيونية الدينية، مثلما برزت في مركاز 
هراب، ارتأت مهمة مختلفة تماماً، هي إخضاع المشروع السياسي الصهيوني لمفاهيم 
خلاصية دينية. إن الأمر الخاص في هذا المجال لا يكمن في مجرد الرؤية الخلاصية 
للمش�روع م�ن حي�ث أهدافه، فالصهيونية بح�د ذاتها تحمل أيضاً بع�داً خلاصياً. وما 
يعط�ي م�ركاز ه�راب مكنوناً راديكالياً ه�و أنها تضفي صفة الإطلاق والقدس�ية على 
الأدوات والوس�ائل الت�ي ترغ�ب من خلالها ف�ي تحقيق أهدافها، الأم�ر الذي يجعل 

إمكان الحلول الوسط معها أصعب كثيراً، ويرفع المكنون الأصولي الراديكالي.90
يمكننا، إذاً، القول إن فترة قيام الدولة فيما يتعلق بالمش�روع الصهيوني بالدين، 
شهدت »صهينة« مجموعتين دينيتين، سواء بتراجع قوى دينية أرثوذكسية عن معارضتها 
لإقام�ة الدول�ة، أو بتبنّي قوى دينية يهودية المش�روع الصهيون�ي تحت تبريرات دينية 
خالص�ة. أمّ�ا الفترة الممتدة من س�نة  1948 حتى س�نة  1967، فش�هدت عملية أس�رلة 
متزايدة للقوى الدينية بش�قّيها الأرثوذكس�ي والصهيوني على حد س�واء، وخصوصاً 
باعتم�اد ه�ذه القوى المتزايد على مؤسس�ات الدولة وأمواله�ا ووظائفها. غير أنه في 
المقاب�ل زادت رغب�ة هذه القوى في ترك بصماتها على المجتمع الإس�رائيلي نفس�ه، 
وق�د ب�رز هذا الميل بصورة خاصة بعد حرب  1967 واحتلال الضفة الغربية والأماكن 
الدينية اليهودية فيها.91 وقد شكل الاحتلال نقطة تحوّل في ثقة الجماعات اليهودية 
عامة،  واليهودية الصهيونية خاصة )نموذج مدرس�ة مركاز هراب(، بنفس�ها. فحاولت 

Friedman, op. cit., p. 71.  89
انظر: دون – يحيى، مصدر سبق ذكره، ص 442.  90

Friedman, op. cit. .بشأن تأثير حرب 1967، انظر: بشارة، مصدر سبق ذكره  91
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من�ذ ذل�ك الحي�ن التأثير المباش�ر في صن�ع القرار الإس�رائيلي، ووص�ل التحول في 
نفوذه�ا إل�ى إح�دى ذُراه م�ع إنش�اء حركة غ�وش إيموني�م وانتصار ح�زب الليكود 

التاريخي في انتخابات  1977.
ونظراً إلى القدس�ية الخاصة للأماكن التي جرى احتلالها منذ س�نة  1967، مثل 
القدس الش�رقية والخليل، يش�ير كثيرون من الباحثين إلى أنه لم يجرِ الاكتفاء، مثلما 
ه�و مفترض، بطرح الأس�ئلة السياس�ية عن مصي�ر المناطق المحتلة بلغة الحس�ابات 
العملي�ة، مثل موازين الق�وى، والميزانيات، والوضع الدول�ي، والضرورات الأمنية، 
فقد أصبحت الأسئلة تُصاغ بلغة دينية عمّا إذا كان يحق لأحد من الساسة الإسرائيليين 
التنازل عن مناطق مقدسة للشعب اليهودي منحها الله لشعبه المختار! فتحول الربانيم 
من مجرد قيادة روحية دينية إلى  قيادة سياسية تبتّ الأمور السياسية المصيرية. كذلك 
ب�دأت الصهيوني�ة كحركة علمانية تعتقد أنها تس�تطيع أن توظف الخطاب الديني من 
أج�ل مش�روع علماني قومي، لتجد بعد نحو ق�رن من الزمن أن القوى الدينية القومية 
توظف إنجازاتها هي ضمن مش�روع ديني. الصهيونية بدأت كمش�روع دولة تس�تعمل 
الدين كوسيلة، وبعد قرن بدأ يبدو أن المؤسسة الدينية تستعمل مؤسسة الدولة نفسها 

كوسيلة.

و( بشأن العنف
ما بين اعتقاد هيرتسل92 أن دولة اليهود ستكون دولة محايدة مع حد أدنى من 
الجي�ش المهن�ي، وبين عمليات الطرد والتش�ريد في س�نة  1948 وبعد ذلك، ما يغري 
الباحث بتقصي التحول الجاري بين النظرية والممارس�ة. هل كان هيرتس�ل مؤمناً بما 
يكتب في الوقت الذي فرضت الأوضاع على القيادة الصهيونية أن تغير من نهجها في 

أرض الواقع، أم إنه كان يخفي حقيقة مشروعة؟
يميل المؤرخون الفلس�طينيون، مثل نور الدين مصالحه، إلى  الاعتقاد أن الفكر 

Herzl, The Jewish State, op. cit., p. 72.  92
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الترانسفيري القائم على ترحيل الفلسطينيين عن وطنهم هو فكر متأصل في المشروع 
الصهيون�ي مثبتي�ن ذلك باقتباس�ات عدي�دة من أقوال القي�ادة الصهيوني�ة في مراحل 
متعددة ومناس�بات متنوعة.93 ويهدف استحضار أقوال الصهيونية بشأن الترانسفير 
وض�رورة اتخ�اذ إج�راءات عنيفة ضد الفلس�طينيين بهدف إقامة الدول�ة اليهودية إلى  
الإش�ارة إل�ى  وج�ود النية المس�بقة والمبيّتة ل�دى القي�ادة الصهيونية للقي�ام بفعلتها، 
بمعنى أن القيادة الصهيونية لا تستطيع، إذا تحدثنا بمفاهيم مستوردة من عالم القانون 
الجزائ�ي، الادع�اء أن م�ا حدث هو ضرب من الح�ادث العرضي، أو الإهمال، أو أنه 
اس�تثناء وخ�روج ع�ن القاعدة، بل إن القي�ادة الصهيونية قامت بفعلتها هذه مع س�بق 
الإص�رار والترصد، علم�اً بأن المجرم الذي يصرح قبل القيام بجريمته عن نيته القيام 
بها، ثم يقوم بها لاحقاً، فإن ذلك يعني التقاء الأفعال والنيات والتعامل معاً، وتصبح 

الجريمة من نوع »القتل المتعمد«.
بع�د أن أصب�ح ط�رد الفلس�طينيين ف�ي س�نة  1948 حقيق�ة، ولم يعد ف�ي إمكان 
المؤرخين الإس�رائيليين التش�كيك فيها نتيجة الكش�ف عن الأرش�يفات الإس�رائيلية 
العس�كرية نفس�ها، أخذ الس�ؤال منحى جديداً، مثل: هل كان الطرد مخططاً له؟ هل 
وافق�ت القي�ادة عل�ى الط�رد، أم إنه كان ولي�د اللحظة؟ هل هناك عوامل تس�تطيع أن 
تخف�ف المس�ؤولية الأخلاقي�ة ع�ن عملية الطرد، إن ل�م نقل تبرره�ا؟ وينبري بعض 
المؤرخين الإسرائيليين للدفاع عن النفس بالقول إن الطرد ليس سياسة ولم يكن مُعدّاً 
سلفاً، وإن العنف لم يكن متأصلًا في المشروع الصهيوني،94 وإن تاريخ الييشوف 
هو عبارة عن تصاعد إمكان الخيار العسكري وخيار العنف لدى قيادته، في حين أن 
يورد نور الدين مصالحه عدداً لا حصر له من المحاضر والأقوال التي لا تدع مجالًا للشك في مركزية   93
الفكر والتخطيط  (الترانسفير) في  الفلسطينيين: مفهوم  انظر: »طرد  الصهيونية.  الترانسفيري في  الفكر 
مصالحه،  الدين  نور  1992(؛  الفلسطينية،  الدراسات  مؤسسة  )بيروت:   »1948  – 1882 الصهيونيين، 
)بيروت: مؤسسة  التطبيق، 1949 – 1996«  في  (الترانسفير) الإسرائيلية  أقل: سياسة  أكثر عرب  »أرض 
)بيروت:  فلسطين«  في  العرقي  »التطهير  بابه،  إيلان  أيضاً:  انظر   .)2002 ط2،  الفلسطينية،  الدراسات 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2007(.
Shapira, op. cit.; Lissak and Horowitz, op. cit., p. 5.  94
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خي�ار العن�ف لم يكن وارداً نظرياً في كتاب�ات المنظرين الصهيونيين الأولى. وتراجع 
أنيت�ا ش�ابيرا، مث�لًا، كتابات الصهيونيي�ن الأوائل، أمثال هيرتس�ل ونورداو، لتس�تدل 
منهم على أن موضوع العنف والجيش والترانس�فير لم يكن موضوعاً رئيس�ياً لديهم. 
وللأمان�ة الفكرية تش�ير إلى  وجود تي�ارات داخل الحركة الصهيوني�ة كانت رأت منذ 
فترة مبكرة أن الفلس�طينيين لن يتنازلوا عن أرضهم، وأنه لا بد من الوصول إلى  نقطة 

صدامية معهم تُلزم باللجوء إلى  العنف.95
غي�ر أن ش�ابيرا ترى أن الخيار العس�كري العنيف لم يتبل�ور إلّا مع ثورة 1936، 
وخلال الحرب العالمية الثانية، وضمن حالة من الدفاع عن النفس، باعتبار أنه الملاذ 
الأخير والاستنتاج الذي لا بد منه من أجل الحصول على الدولة اليهودية. وبالتالي، 
يبدو المس�توطن اليهودي مضطراً إلى حمل الس�لاح للدفاع عن نفسه وعن مشروعه. 
ومثلم�ا يش�ير بع�ض المؤرخين،96 فإن الاعتماد على الس�لاح وعلى القوة كطريقة 
لح�ل النزاع�ات أصب�ح من�ذ تلك الفت�رة الخيار المفضل ل�دى قيادة الييش�وف بداية 
وقيادة الدولة لاحقاً. وبهذا المعنى جرت عس�كرة السياس�ة في إسرائيل ، ليس بمعنى 
أن المؤسس�ة العس�كرية استلمت السلطة بنفسها أو أن هناك اختلاطاً في الصلاحيات 
بي�ن المؤسس�ة المدنية البرلمانية–الحكومية وبين مؤسس�ة الجي�ش، وإنما بمعنى أن 
المؤسس�ة السياس�ية أصبحت ترى في الخيارات العس�كرية طريق الحل الأمثل لكل 
نزاع وخلاف،97 وأن القيادات العسكرية قبلت ألّا تسيطر على الحكم مباشرة، في 
مقابل أن توافق القيادة السياس�ية على تبنّي مواقف ش�بيهة بمواقفها ومواقف الجيش 
يتنازلوا  بلداً خالياً، وأن سكانه لن  اقتباسات من أحاد هعام الذي رأى أن فلسطين ليست  تورد شابيرا   95
أن  الصهيوني لا يمكن  المشروع  أن  بأم عينيه  لكنه رأى  للعنف  نفسه مؤيداً  عنه. ولم يكن أحاد هعام 
يكون مشروعاً سلمياً. وتورد شابيرا كذلك من أقوال يتسحاق إبشتاين الذي رأى أن البلد آهلاً، وليس 
من المتوقع أن يرحل سكانه عنه بسهولة. ومن أوائل الصهيونيين الذي رأوا أن العنف هو السبيل الوحيد 

Shapira, op. cit., pp. 42-48. :كان بير بورخوف العمالي وزئيف جابوتنسكي التنقيحي. انظر
أبيب:  العسكرية الإسرائيلية، 1936 – 1956« )تل  إنتاج  البندقية:  إليعيزر، »من فوهة  انظر: أوري بن –   96

دفير، 1995( )بالعبرية(.

المصدر نفسه، ص 28.  97
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التي تقوم على مركزية العنف بصورة عامة، ولا سيما في حل النزاعات.
إن نموذج ش�ابيرا التحليلي فيه ما يفس�ر، أول وهلة، هذه الثنائية الموجودة في 
الصهيوني�ة بي�ن النظرية والممارس�ة. فتبدو النظرية مس�المة نس�بياً وتدعو إلى  طهارة 
السلاح، لكن في واقع الأمر نجد أن السلاح أصبح الحَكَم في كل خلاف ويُستعمل 
م�ن دون كثي�ر م�ن الطه�ارة، ويمك�ن اعتبار تاري�خ الييش�وف والمواجه�ة بينه وبين 
الفلس�طينيين أنهما مرحلة التحول من اللاعنف إلى  العنف، وأن التحول إلى  العنف، 
وفقاً لش�ابيرا، حدث نتيجة ميل اللاعبين الآخرين إلى  اس�تعمال العنف )الفلسطينيون 
في ثورة 1936، وبريطانيا في إبان الحرب العالمية الثانية(. وفي المقابل، فإن المؤرخ 
الإس�رائيلي بني موريس يش�ير في كتابه الأول  عن قضية طرد الفلس�طينيين في س�نة 
 1948 إل�ى أن�ه لم يكن هناك سياس�ة طرد موجهة من القي�ادة الصهيونية، وإنما جرت 
عمليات العنف والطرد في أثناء المعارك، ومن دون تخطيط مسبق لها. لكن موريس 
ف�ي كتاب�ه الأخي�ر يط�ور مقولته، ويدع�ي أنه حتى إن ل�م يكن هن�اك تخطيط واضح 

للطرد، فإن العنف أمر متأصل وبنيوي في الحركة الصهيونية.98
إن المثير في حالة الصهيونية، وإس�رائيل لاحقاً، هو قدرتها على المزاوجة بين 
خطاب يتدثر بأخلاقيتها وممارس�ة قمعية ووحش�ية. ومما لا ش�ك فيه أن هذه القدرة 
عل�ى المزاوج�ة بينهما مهمة جداً في الحفاظ على التوازن النفس�ي لدى الإس�رائيلي 
المتوس�ط، إذ لا أح�د يري�د أن ي�رى نفس�ه قات�لًا وقامعاً لش�عب آخ�ر، ولذلك يبدو 
النموذج المركب الذي يفصل بين »القيم« و»الممارسة« نموذجاً جيداً لحفظ التوازن. 
ويُعتبر هذا العمل الأيديولوجي التبريري الذي يس�اهم في عملية ش�رعنة الممارس�ة 
القمعي�ة أم�راً مهماً لكل مجموعة مس�يطرة وقامعة لا تس�تطيع الاس�تمرار في قمعها 
بالاعتماد على قوتها الس�افرة فقط. فعليها أن تحوّل قوتها في موازين القوى الس�افرة 
 Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949  98
 (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p. 286; Benny Morris, The Birth
 of the Palestinian Refugee Problem Revisited (Cambridge: Cambridge University
Press, 2004), p. 588.
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إل�ى  تف�وق أخلاق�ي أيضاً، وأن تقنع ش�عبها بأنه يدافع عن قضي�ة عادلة. وضمن هذا 
الفهم، فإن النموذج المركب، بعكس نموذج نور الدين مصالحه، يس�تطيع أن يفس�ر 
لنا كثيراً من الأمور، مع أنه يهدف إلى  تخفيف مسؤولية القيادة الصهيونية الأخلاقية.
إلّا إن�ه في اعتقادي يس�تطيع الم�رء أن يفهم الطابع المركب لس�ؤال العنف في 
المشروع الصهيوني من دون أن يرفع عن المشروع المسؤولية الأخلاقية. فضمن هذا 
النموذج يمكن فهم الصهيونية كمَن يُدخل نفس�ه عمداً في وضع يمكن اعتباره دفاعاً 
ع�ن النفس، فيقوم باس�تعمال كل قوته لض�رب خصومه مدعياً أنه في وضع دفاع عن 
النفس، وأنه اضطر إلى  التصرف بهذه الطريقة العنيفة. إن انعدام الخيارات في مراحل 
لاحقة لا يعفي من المس�ؤولية الأخلاقية إذا كان هناك خيارات في بداية الطريق. إن 
النموذج الذي نقترحه هنا يس�تطيع أن يفس�ر الطابع الأيديولوجي الاعتذاري للحركة 
الصهيوني�ة الت�ي تجم�ع بي�ن العن�ف من ناحي�ة، والإيمان بطه�ارة الس�لاح والتفوق 
الأخلاق�ي م�ن ناحي�ة أُخرى، م�ن دون أن نضطر إل�ى التنازل عن قدرتن�ا على تقييم 
المشروع الصهيوني برمّته من وجهة نظر أخلاقية وسياسية. إن مَن يقرر أن يبني »بيتاً 
قومياً« ويجمع يهود العالم في رقعة آهلة يبني مشروعه القومي عليها، يجب ألّا يفاجأ 

إذا قاوم السكان الأصليون هذا المشروع.99

لقراءة تحليلية للعنف المتأصل والكامن في نص هيرتسل: »Altneuland« راجع:  99
Raef Zreik, «Theodore Herzl (1860-1904): Sovereignty and the Two Palestines,» in 
Makers of Jewish Modernity, Thinkers, Artists, Leaders, and the World They Made, 
edited by Jacques Picard, Jacques Revel, Michael Steinberg, Idith Zertal (Princeton: 
Princeton University Press, 2016).
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ثالثاً: إقامة دولة
أ( من قرار التقسيم إلى  إعلان الدولة100

عندم�ا اتخ�ذت الجمعية العامة قرارها الذي يوصي بتقس�يم فلس�طين إلى دولة 
عربية ودولة يهودية، في 29 تش�رين الثاني / نوفمبر 1947، كان اليهود يش�كلون 32 % 
من مجموع السكان في فلسطين، غير أن القرار منحهم السيطرة على 56 % من أراضي 
فلس�طين.101 وبموجب الق�رار، كان عل�ى الانتداب البريطان�ي أن ينتهي بتاريخ لا 
يتجاوز الأول   من آب / أغس�طس 1948، على أن يتم تش�كيل مجلس دولة موقت في 
كل م�ن الدولتي�ن العربية واليهودية بتاريخ لا يتجاوز الأول  من نيس�ان / أبريل 1948، 
تك�ون وظيفت�ه الأساس�ية تنظي�م الانتخابات لهيئة تأسيس�ية في كل م�ن الدولتين كي 
يتسنى لها تسلم السلطة الموقتة وإقرار دستور الدولة. وفي واقع الأمر، أعلن الجانب 
العربي عدم قبوله قرار التقسيم، ولم تساهم بريطانيا في تطبيق القرار واللائحة الزمنية 
الت�ي ت�م ترتيبها، وهكذا اندلعت الح�رب غير النظامية.102 وفي 29 نيس�ان / أبريل 
1948، شرّع البرلمان الإنكليزي قانوناً عُرف باسم Palestine Act الذي أقر بأنه في 15 

أيار / مايو، س�ينتهي الانتداب على فلس�طين، وأن الصلاحية القانونية للتاج البريطاني 
ستتوقف بذلك التاريخ.

أمّ�ا فيم�ا يتعل�ق بقي�ادة الييش�وف والحرك�ة الصهيونية، ف�إن إع�لان الدولة لم 
يك�ن أم�راً مفروغ�اً من�ه، إذ س�بقته ع�دة م�داولات وخلاف�ات ف�ي الرأي ل�دى هذه 
القيادة.103 وكان�ت فك�رة الإعلان بش�كل أحادي الجانب ومن دون تنس�يق دولي 
العربي،  المشرق  على  الهيمنة  إلى  الأطلال  على  البكاء  من  عام:  مئة  في  »الصهيونية  الخالدي،  وليد   100
1879 – 1997« )بيروت: دار النهار للنشر، 1998(؛ إلياس شوفاني، »الموجز في تاريخ فلسطين السياسي: 

منذ فجر التاريخ حتى سنة 1949« )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1998(.
الخالدي، مصدر سبق ذكره، ص 61.  101

المصدر نفسه.  102
يهوشواع فرويندلخ، »من الخراب إلى النهضة: السياسات الصهيونية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية   103

حتى إقامة دولة إسرائيل« )تل أبيب: جامعة تل أبيب، 1994( )بالعبرية(.
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واض�ح، تبدو كأنها تنطوي، بين الس�طور، على الخ�روج الجزئي عن الإرادة الدولية 
وق�رارات الأم�م المتح�دة، وعل�ى  خلق وقائع ناج�زة على أرض الواق�ع. إلّا إنه مع 
الانتهاء الرسمي للانتداب البريطاني، نشأت حالة من الفراغ القانوني والسياسي التي 

كانت تنتظر تعبئتها. وهكذا جاء إعلان الدولة الإسرائيلية بتاريخ 14 أيار / مايو.

ب( إعلان الدولة: قراءة أيديولوجية
تشكل وثيقة إعلان الدولة104 نصاً غزيراً ومكثفاً لكثير من المقولات والأفكار 
والفرضي�ات الصهيونية. وتكمن أهميتها القص�وى في كونها حظيت بإجماع عام، إذ 
وافقت عليها التيارات الصهيونية جميعها من أقصى اليسار إلى  أقصى اليمين. وتشكل 
الوثيقة اللحظة الحاسمة والمكثفة للفكر السياسي الذي انبثق منه كل المبنى القانوني 
الدس�توري للدول�ة، وتش�كل نقط�ة الوصل بين السياس�ي والقانون�ي، بين الأخلاقي 
والمهني. ويس�مح فهم الوثيقة بإدراك طبيعة القانون الإس�رائيلي وتفس�يراته الممكنة 
وآفاق تطوره، لا لأن للوثيقة موقعاً قانونياً واضحاً باعتبارها جزءاً من دستور الدولة، 
ب�ل بالعك�س لكونه�ا الروح الس�رمدية التي تعي�ش قبل القان�ون )الدس�تور( وبعده، 
وتش�كل مدخلًا تأويلياً للقانون وللدس�تور نفس�ه. وتُعدّ مقولات وثيقة إعلان الدولة 
بمثابة »اليد الخفية« التي تتحكم في منطق الأمور من دون أن يكون لها دائماً حضور 

واضح وجلي. وسأورد بعض الأفكار الرئيسية المهمة في الوثيقة فيما يلي.105
أولًا: تش�كل الوثيق�ة موقف�اً مكثفاً من فكرة نفي المنفى، وتقيم علاقة اس�تثنائية 
بي�ن اليه�ودي وأرض إس�رائيل . ويب�دأ الن�ص العبري بالإش�ارة إلى الم�كان فيقول: 
»في أرض إس�رائيل ، نش�أ الش�عب اليهودي، وفيه�ا تبلورت هويته الروحي�ة والدينية 
والسياس�ية.... وفيه�ا أبدع قيماً ثقافية ذات دلالة قومي�ة وعالمية، وأورث للعالم كله 

انظر النص الإنكليزي للوثيقة في موقع الكنيست:  104
http: //www.knesset.gov.il / docs / eng / megilat_eng.htm
ووثيقة  الصهيونية  الاستقلال  لوثيقة  المثيرة  الرواية  الاستقلال:  لوثيقة  »الوجهان  كامير،  أوريت   105

الاستقلال الديمقراطية«، »عيوني مشباط«، المجلد 23، العدد 2 )آذار / مارس 2000(، ص 473.
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س�فر الأس�فار الأزلي.« بهذا يقيم النص علاقة منفردة بين اليهودي وأرض إس�رائيل  
ويوم�ئ إل�ى أن الإبداع�ات اليهودي�ة والإنجازات الفكري�ة والثقافي�ة محصورة كلها 
فيها ، فيتم بذلك اس�تثناء المنفى وتغييبه على أنه حالة دونية وغير طبيعية ولا تس�تحق 
الذكر. وضمن هذه الرؤية تبدو إنجازات اليهود في المنفى، مثل إنجازات الرامبام ابن 
ميمون وس�بينوزا وغيرهما، إنجازات أقل قيمة. وتصف الوثيقة في الفقرتين التاليتين 
القصيرتين علاقة اليهودي المبعد بأرض إس�رائيل  بأن س�نين المنفى كلها كانت فترة 
انتظ�ار، وأه�م ما فيه�ا هو الغياب، الغياب عن أرض إس�رائيل والش�وق إليها. وتقفز 
الفق�رة الرابعة من الوثيقة مباش�رة للحديث عن المؤتم�ر الصهيوني الأول الذي عُقد 
في بازل سنة  1897، والذي أعلن فيه هيرتسل حق الشعب اليهودي في البعث القومي 
على أرضه، كأن كل ما بين سفر الأسفار والمؤتمر ما هو إلّا صحراء كاملة كان اليهود 
فيها غائبين عن التاريخ.106 فهم خرجوا من التاريخ بخروجهم من أرض إسرائيل ، 

وعادوا إليه مع مؤتمر بازل.
إن منط�ق نف�ي المنفى ال�ذي تختفي فيه الفوارق بين يه�ود اليمن ويهود بولندا، 
بين يهود روس�يا ويهود فرنس�ا، سيتحول لاحقاً إلى  الأساس النظري الذي تقوم عليه 
فكرة »بوتقة الصهر« التي تسعى لإزالة الحدود داخل مختلف فئات الشعب اليهودي، 

وتسعى في المقابل لرسم حدود مع الآخر الفلسطيني.
ثانيـاً: تتن�اول الفقرات من الخامس�ة حتى العاش�رة س�رد الأح�داث المهمة في 
التاريخ اليهودي المعاصر، والتي من شأنها أن تشكل المبررات الأخلاقية والسياسية 
لإقامة الدولة. فتش�ير الفقرة الخامس�ة إلى  وعد بلفور، وإنه لأمر مثير حقاً أن تحوي 
وثيق�ة قي�ام دول�ة مثل هذه المرجعي�ة. فالوعد أعطته دول�ة كولونيالية، ث�م حُول إلى  
وثيقة دولية، وتكون الصهيونية بالتالي حركة تحرر من الغرب اللاس�امي، بمس�اعدة 
الغ�رب الكولونيال�ي، فكأنها تتحرر من الغرب بمس�اعدة الغرب، تعاديه وتتواطأ معه 
في الوقت نفس�ه. أمّا الفقرة السادس�ة، فتشير إلى  هول الجرائم النازية وفظائعها بحق 

Ben-Gurion, The Imperatives, op. cit., p. 604. :انظر أيضاً أقوال بن – غوريون في  106

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


2020 العام  إسرائيل  52 دليل 

الش�عب اليهودي، وإلى الضرورة الناتجة من ذلك لإيجاد حل للمشكلة اليهودية عن 
طري�ق »إع�ادة إحي�اء الدولة اليهودية في أرض إس�رائيل « كي تفت�ح أبوابها أمام يهود 
العالم كافة. وفي الفقرة الثامنة تذكّر الوثيقة بمساهمة المستوطنين اليهود في الحرب 
ضد النازية. وأرادت الدولة الفتية بذلك أن تُظهر نفسها في صف القوى العالمية التي 
تسعى للسلام وللتحرر، ووجدت أنه من الملائم والضروري إيراد ذلك داخل النص.

وفي الفقرة التاس�عة تش�ير الوثيقة إلى  قرار الأمم المتحدة الصادر في 29 تشرين 
الثاني / نوفمب�ر، إلّا إنه�ا تتعام�ل مع�ه وتقرأه قراءة خاص�ة بها، إذ تذك�ر أن الجمعية 
العام�ة للأم�م المتح�دة اتخ�ذت قراراً يل�زم بإقامة دول�ة يهودية في أرض إس�رائيل . 
وهك�ذا اختزل�ت الوثيقة الق�رار القاضي بإقام�ة دولتين، ليكون قراراً يؤس�س لحقها 
ف�ي بن�اء دولته�ا اليهودية فقط من خ�لال تجاهل تام للآخر – الفلس�طيني. وفي نهاية 
الفق�رة تؤك�د الوثيقة أن ه�ذا الاعتراف من الأمم المتحدة بحق الش�عب اليهودي في 
إقامة دولته »غير قابل للمصادرة«، مع أنه يمكن إثارة التساؤل التالي: إذا كانت الأمم 
المتحدة هي التي أصدرت القرار، فلماذا لا يكون صاحب القرار هو صاحب السيادة 
ف�ي تغيي�ره أو تأويله أو توضيحه؟ فتب�دو الأمم المتحدة في الوثيقة، ووعد بلفور قبل 
ذلك، أداة ضرورية لتحقيق مش�يئة التاريخ، بَيد أنها لا تملك س�وى أن تعبّر عن هذا 

الحق الطبيعي، وعن هذه الإرادة التاريخية التي لم تصنعها هي.
ثالثاً: تعلن الوثيقة في الفقرة الثالثة عش�رة أن مهمتها جمع الش�تات واس�تيعاب 
الهج�رة، وتعبّ�ر ع�ن التزامها إحقاق »المس�اواة ف�ي الحقوق الاجتماعية والسياس�ية 
لجميع مواطنيها من دون تمييز على أساس اللون، والعرق، والجنس«، أي أن جوهر 
الدول�ة ه�و جمع الش�تات، أمّا المس�اواة فهي نوع م�ن القيد المف�روض على الدولة 
خ�لال ممارس�تها تحقي�ق اله�دف ال�ذي قامت م�ن أجله. فالن�ص ال�وارد هنا بصدد 
الالت�زام بالمس�اواة في الحق�وق هو، في واقع الأمر، نقل حرف�ي تقريباً للنص الوارد 
في قرار التقس�يم. وكان إدراج مثل هذا النص في دس�تور كلا الدولتين شرطاً أساسياً 
ف�ي قرار التقس�يم. وبموجب برتوكولات مجلس الش�عب، ف�إن بن – غوريون صرح 
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خلال النقاش بش�أن نص الوثيقة، بأنه أدخل فيه الأمور الأساس�ية التي طلبتها الأمم 
المتحدة من القيادة الصهيونية.107 ويلاحَظ في النص غياب الإش�ارة إلى المساواة 
القومية التي ثمة مَن يرى أن إغفال إدراجها في النص لم يكن مجرد سهو من أولئك 

الذين صاغوا الوثيقة.108
رابعـاً: إن ق�راءة متمعن�ة ف�ي ن�ص الوثيق�ة لا ب�د من أن تب�رز التوت�ر الدائم في 
النص بين الكوني والقومي، بين فرادة الش�عب اليهودي والرغبة في أن يكون كس�ائر 
الش�عوب، بي�ن الميل إلى إب�راز حالته اللاطبيعية والمتميزة وبي�ن التوق إلى الطبيعي 
والعادي. فالفقرة السادسة تنتهي بالرغبة في أن يكون الشعب اليهودي شعباً متساوياً 
ف�ي عائلة الش�عوب، وفي الفقرة الثامنة مفاخرة ب�أن اليهود أدوا واجبهم في الحرب، 
الأمر الذي أعطاهم الحق في الانتماء إلى  الشعوب المؤسسة لعصبة الأمم المتحدة. 
وتتضمن الفقرة الثالثة عش�رة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والفقرة الخامس�ة عشرة 
تتوجه إلى الأمم المتحدة كي تقبل إس�رائيل  كدولة عادية في عائلة الش�عوب. وحتى 
إن إس�رائيل تتوجه في الفقرة الس�ابعة عش�رة إلى  س�ائر الدول العربية لإقامة علاقات 
حس�ن ج�وار وتع�اون. وفي المقابل – ومثلم�ا رأينا – فإن هناك رواي�ة خاصة متفردة 
تقيم علاقة انتقائية بين اليهودي وأرض إسرائيل  تتجاوز المكان والزمان، وتعطيه حقاً 

طبيعياً فيها. كيف يستوي الأمران؟ وكيف يتعايش النصان؟
من غير الضروري أن يتناقض القومي مع الكوني، والخاص مع العام. فالأفكار 
الكونية لحقوق الإنس�ان نش�أت أساس�اً في دول قومية، إلّا إن الحالة اليهودية، مثلما 
تش�ير هي إلى  نفس�ها، لم تكن حال�ة طبيعية. ومن أجل أن يتم�ازج القومي بالكوني، 
وكي تنسجم الحالة اليهودية مع الحالة الإنسانية، كان لا بد من القفز عن الفلسطيني 
أمنون روبنشتاين، »القانون الدستوري في دولة إسرائيل« )تل أبيب: شوكن، ط6، 2005(، )بالعبرية(،   107

ص 54.
 Erik Cohen, «Israel As a Post-Zionist Society,» in The Shaping of Israeli Identity:  108
 Myth, Memory and Trauma, edited by Robert S.Wistrich, and David Ohana
(London: Frank Cass, 1995), pp. 156-166.
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وم�ن تغييب�ه، إذ بتغييبه يغي�ب الجانب الكولونيالي التوس�عي الفضائح�ي للصهيونية 
ضم�ن محاول�ة لإب�راز جانبها »التح�رري«، فتصبح حركة تحرر بصفتي�ن هما: تحرر 
م�ن الغرب اللاس�امي الذي يرفض وجود اليهودي، وتحرر م�ن الدولة الكولونيالية. 
وبالتال�ي، يصب�ح غي�اب الوج�ود الفلس�طيني عن النص حال�ة في منته�ى الضرورة. 
فالنص منشغل بتاريخه – من أين أتى – من التوراة، من المهجر، من الكارثة، من وعد 
بلفور، وهذا كله يؤسس حقه في تقرير المصير والسيادة. وهو غير مؤهل )عدا حقيقة 
كونه غير راغب( لأن يرى أمامه الش�عب الفلس�طيني. إن رؤية هذا الشعب أمامه كان 

من الممكن أن تحجب عنه تواصله مع الغربي والعالمي، مثلما يريد أن يراه.

ج( إعلان الدولة - والسلسلة القانونية
ط�وال فت�رة الانت�داب البريطان�ي على فلس�طين، كان المرس�وم الملكي لس�نة 
 1922109 يش�كل المرجعي�ة العلي�ا والأخي�رة لعملي�ة التش�ريع القانوني ف�ي البلد. 
ويحضر الس�ؤال من أين تس�تمد دولة إس�رائيل  وإعلانها مصدرهما وشرعيتهما: هل 
هناك جذع قانوني معين تستمد منه شرعيتها، أم إن قيامها يشكل حالة قانونية جديدة 
لا تس�تمد ش�رعيتها ومرجعيتها إلّا من ذاتها؟ بمعنى آخر، تطرح الوثيقة  سؤالًا يتعلق 
ب� »هوي�ة« كات�ب النص: مَن يعلن الدولة؟ يلاحظ القارئ أنه حتى الفقرة العاش�رة لا 
يفص�ح الن�ص عن كاتب�ه، كما لو أن النص حاض�ر قبل كاتبه والحقيق�ة موجودة قبل 
صاحبها وقبل مكتشفها. وفقط في الفقرة الحادية عشرة، يماط اللثام وتظهر ال� »نحن« 

للمرة الأولى، إذ يرد في النص:

وبالتال�ي، فق�د اجتمعن�ا، نح�ن أعض�اء مجلس الش�عب، ممثلي 
الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل والحركة الصهيونية، ويوم انتهاء 
الانت�داب.... ونعل�ن به�ذا إقامة دول�ة يهودية في أرض إس�رائيل، هي 

دولة إسرائيل.
روبنشتاين، مصدر سبق ذكره، ص 43 – 53.  109
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إن التأمل في هذه ال� »نحن« يقود إلى  الملاحظة أن الجسم الذي يعلن الدولة وإقامتها 
ه�و يه�ودي، وهو أمر غير مفاجئ، لكن من المهم الإش�ارة إليه. وهذا الجس�م الذي 
يعلن الدولة ليس مجرد جس�م يهودي، بل هو جس�م يهودي يمثل اليهود في »أرض 
إس�رائيل « وفي المهجر أيضاً . ومن الجدير بأن نذكر هنا أنه خلال الش�هر الذي س�بق 
إعلان الدولة، كان المجلس القومي )هفاعد هلئومي(، وهو يمثل الييش�وف منذ س�نة 
1920، والوكال�ة اليهودي�ة وه�ي تمثل يهود العالم أينما يكونوا منذ س�نة 1929 تطبيقاً 

لصك الانتداب، قررا أن يش�كلا معاً هيئة من 37 عضواً تحت اس�م مجلس الش�عب 
)موعيتست هعام(. إذاً، مجلس الشعب هو ال� »نحن« الذي يعلن الدولة، الأمر الذي 
يعني أنه منذ البداية تس�تمد الدولة إعلانها ووجودها من خارجها – من جس�م عالمي 
خارج الدولة، والتزاماته الأولى ليست للدولة ولا لسكانها ولا حتى لسكانها اليهود، 
وإنم�ا نح�و الأم�ة اليهودية الكوني�ة أينما تكن. إن أحداً لم يخول مجلس الش�عب أن 
يبادر بهذا الإعلان، ولو كان مشكّلًا من هيئتين )المجلس القومي والوكالة اليهودية( 

كانت سلطات الانتداب تعترف بهما كونهما تحملان صفة تمثيلية لليهود.
يعتب�ر المنظ�رون القانونيون في إس�رائيل  أن قيام الدولة يش�كل نقطة قطيعة مع 
أس�س النظام القانوني الس�ابق، وأن إعلانها لا يستمد مش�روعيته ومرجعيته القانونية 
م�ن أي مرجعي�ة أُخ�رى. إذ يفصح ع�ن صلاحيات�ه ويعلنها، ليخلق ش�يئاً من العدم. 
ف� »النح�ن« ف�ي الفق�رة الحادية عش�رة هي نفس�ها التي تق�وم في الفقرة الثانية عش�رة 

بإعلان كيفية بناء مؤسساتها، فقد ورد فيها ما يلي:

إنن�ا نق�ر أنه بدءاً من لحظة انتهاء الانتداب، الليلة، صباح الس�بت 
الموافق فيه 51 أيار / مايو 8491، حتى موعد إقامة المؤسسات المنتخبة 
والدائمة للدولة، بموجب الدس�تور الذي س�تضعه الجمعية التأسيس�ية 
المنتخبة، وفي موعد أقصاه 1 تشرين الأول / أكتوبر 8491، يقوم مجلس 
الشعب بوظيفته كمجلس الدولة الموقت، في حين أن الجسم التنفيذي 
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للمجلس – »إدارة الش�عب« – س�يقوم ب�دور الحكوم�ة الموقتة للدولة 
اليهودية التي ستدعى إسرائيل .

هن�ا تكم�ن لحظ�ة »الخل�ق القانوني«،110 وباللغ�ة القانوني�ة هن�ا تكم�ن »النورم�ا 
الأساس�ية«، أو »المعيار الأساس�ي« (grundnorm) للدولة وللنظام القضائي، بحس�ب 
تعبي�ر هان�س كيلس�ن.111 فهذه »النحن« هي التي تح�وي الصلاحيات الأولى كلها 
وتحمله�ا، وه�ي مص�در الش�رعية، إذ إن�ه في هذه اللحظ�ة يقوم الجس�م الذي أعلن 
قيام الدولة )مجلس الش�عب(، وهو الذي كان ش�كّل نفس�ه بنفسه، بإنشاء هيئة اسمها 
مجلس الدولة الموقت، ويقرر أنه هو ذاته سيكون مجلس الدولة الموقت هذا، وهو 
الذي يقرر الجهة )الجمعية التأسيس�ية المنتخبة( التي س�تقوم بصوغ دس�تور الدولة. 
بكلام آخر: يمنح الصلاحية لنفسه كي يكون »البنية التحتية« التي سيُشيّد عليه النظامان 

الدستوري والقضائي لاحقاً.

د( إشكالية الدستور في إسرائيل 
من أجل فهم إشكالية الدستور في إسرائيل  ودوره في الحياة القانونية والسياسية، 
لا ب�د م�ن مدخ�ل مقتض�ب بش�أن موض�وع الدس�تور ودس�تورية الحكم، علم�اً بأن 
المفهومَين لا يتطابقان، إذ تشير فكرة دستورية الحكم إلى وجود قيم معينة يجب أن 
يتضمنها دس�تور الدولة )وهي قيم مثل حقوق الإنس�ان ومبدأ سيادة القانون والفصل 

بشأن موضوع »الخلق القانوني« الذي يؤسس نفسه من العدم، انظر:  110
Ulrich Preuss, «Constitutional Powermaking for the New Polity: Some 
Deliberations on the Relations between Constituent Power and the Constitution», 
in Constitutionalism, Identity, Difference and Legitimacy: Theoretical Perspectives, 
edited by Michael Rosenfeld (Durham: Duke University Press, 1994), pp. 143-165.
 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New Brunswick, New Jersey:  111
 Transaction Publishers, 2006);
Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkeley, California: University of California 
Press, 1978); Graham Hughes, «Validity and the Basic Norm», in Essays in Honour 
of Hans Kelsen, edited by California Law Review, vol. 59, no. 3 (1971).
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بين الس�لطات(، في حين أن الدس�تور الفعلي للدولة قد يتضمن أحكاماً تتعارض مع 
هذه القيم وتكون بالتالي »غير دستورية«.

من الجدير بالملاحَظة، بدايةً، أن ثمة توتراً دائماً بين الدستور والفكر الليبرالي. 
إذ تعني الديمقراطية، بمعناها الكلاس�يكي على الأقل، حكم الش�عب )وهذا يفترض 
وج�ود مجموعة من الس�كان معرفة بأنها ش�عب(، وبالتالي تعن�ي حكم الأغلبية. فما 
تق�رّه الأغلبي�ة ه�و القانون الذي يجب أن يس�ري مفعوله. أمّا الدس�تور، فيفترض أن 
هن�اك أم�وراً، مثل الحق�وق الفردية الأساس�ية للمواطنين، تقع خ�ارج اللعبة وخارج 
صلاحي�ات الأغلبي�ة، أي أنها تصادر مجالًا معين�اً، أو نوعاً معيناً من القرارات من يد 
الأغلبية. لذا يُطرح التساؤل التالي: بأي حق يمكن وضع حدود لصلاحيات الأغلبية؟ 
وم�ا ه�ي الهيئة التي تس�تطيع أن تراجع صلاحية البرلمان ال�ذي يمثل هذه الأغلبية – 

وأن تلغي قوانينه التي تتعارض مع الدستور وبأي منطق؟
وتُعتبر إحدى هذه الإجابات ما بات يُعرف بنظرية »اللحظة الدستورية« بحسب 
بروس أكيرمان.112 وتفيد هذه النظرية بأن هناك لحظات مهمة وتاريخية ومفصلية، 
يم�ارس فيه�ا الش�عب نوع�اً آخ�ر من العم�ل السياس�ي، ويش�رّع لا لنفس�ه فقط، بل 
لأجي�ال لاحق�ة أيض�اً. وفي هذه »اللحظات الدس�تورية« ينس�ى الن�اس لحظتهم ولا 
يتلهون بمصالحهم السياسية المباشرة، بل يكتبون تشريعات للمستقبل البعيد، كأنهم 
عون لغيرهم متعالين عن مصالحهم الآنية المباش�رة. وفي هذه اللحظات هم لا  يش�رِّ
»يلعبون« سياس�ة، لكن يضعون قوانين اللعبة السياس�ية كي يس�تطيعوا اللعب لاحقاً. 
وبالتال�ي، هن�اك مس�تويان للعمل السياس�ي: هناك مس�توى العمل السياس�ي اليومي 
العادي في الصراع على المصالح، وهذا يعبّر عن نفسه في تمرير القوانين العادية في 
البرلمان. لكن هناك نوعاً آخر، أسمى وأرفع، وأكثر تاريخية ويتطلب مسؤولية أكبر، 
هو لحظة العمل السياسي في »اللحظة الدستورية«. وغالباً ما تكون هذه اللحظة ثورة 
 Bruce Ackerman, We the People: Foundations (Harvard, Massachusetts: Harvard  112
University Press, 1993).
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جديدة، أو تأسيس�اً لدولة جديدة. وهذا ما يبرر حقيقة أن تكون للقوانين والتعليمات 
الت�ي توض�ع في مثل هذه اللحظة قيمة خاصة، بحي�ث تخضع القوانين الُأخرى التي 

تأتي لاحقاً لمنطق هذه اللحظة وتشريعاتها.
تلتق�ي ه�ذه النظري�ة مع نظري�ات أُخ�رى تركز على فك�رة »النورما الأساس�ية« 
لهانس كيلسن السابقة الذكر. وعادة، يمكننا أن نبرر سريان مفعول تشريع ثانوي عن 
طريق رده إلى أصوله، أي عن طريق الإش�ارة إلى أنه ارتكز على تش�ريع رئيس�ي، أو 
على قانون س�نه البرلمان. وإذا س�ألنا على ماذا اعتمد القانون نفس�ه، لأمكننا أن نرد 
أنه اس�تند إلى الدس�تور الذي يقر صلاحية البرلمان بتشريع مثل هذا القانون. لكن لو 
تساءلنا عن المصدر الذي يستمد منه الدستور صلاحيته، نلاحظ أن السلسلة القانونية 
تقت�رب م�ن نهايته�ا وتقترب من الهاوي�ة. وهذا يعني أنه إذا توغلنا أكثر، س�نصل إلى 
نقط�ة معين�ة يتعذر فيها إيجاد جواب قانوني عن مصدر الصلاحية، فندخل إذ ذاك في 
مجالات السياسة والتاريخ. فإذا سألنا، مثلًا، مَن صاغ الدستور، لقلنا مجلس الثورة، 
أو مجل�س الدول�ة الموقت، أو الهيئة التأسيس�ية، لكن مَن أعطاه�ا الحق؟ لا جواب 
قانونياً على هذا الس�ؤال. هناك نقطة معينة مفترضة خيالية أو وهمية، لكنها ضرورية 
لفهم المبنى الدس�توري، وهذه النقطة توصل ما بين التاريخ / السياس�ة والقانون، بين 

الثورة والدولة، وهو ما يمكن الإشارة إليه على أنه »النورما الأساسية«.
ع�ادة، هن�اك هيئ�ة معينة تظه�ر في لحظ�ات الف�راغ القانوني )بعد الث�ورة، بعد 
الاس�تقلال، إل�خ( تترك�ز فيه�ا الصلاحيات م�ن دون أن تُمنح إياها، ب�ل إنها تمنحها 
لنفس�ها، والامتحان الوحيد للصلاحيات هو التاريخ. أو لنقل الأيام المقبلة هي التي 
س�تبرهن م�ا إذا كان�ت هذه الهيئ�ة بحق وحقيق�ة ذات صلاحي�ات، وامتحانها الأول 
والأخير يكمن في قدرتها على فرض القوانين التي تسنّها. ويسمي القانون الدستوري 
الهيئة التي تضع دس�تور البلد الهيئة التأسيس�ية. فهي تخلق النظام القانوني من العدم، 
ولا ترتكز على  أي ش�يء يس�بقها، وإنما ترتكز على ذاتها وعلى ش�رعيتها التاريخية 
والأخلاقية، وهي س�يدة نفس�ها ولا س�يادة عليها. وعادة، تس�تعمل الهيئة التأسيس�ية 
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صلاحيتها مرة واحدة فقط، إذ تضع الدس�تور وطرق تغييره، أي الإطار العام  للعمل 
السياس�ي والتش�ريعي، ث�م تختفي عن مس�رح التاري�خ. وبعد إقرار الدس�تور، يكون 
الجميع خاضعاً له، ولن يعود هناك جس�م آخر يعمل في فراغ دس�توري، فكل جس�م 
س�يقوم بأي عملية تش�ريع لاحقاً، س�تجري محاسبته والتعامل معه في ضوء الدستور 

الذي جرى وضعه.
كي�ف يؤثر هذا الفرق النوعي بين اللحظة التأسيس�ية أو اللحظة الدس�تورية من 
ناحية، وبين السياسة العادية والتشريع القانوني من ناحية أُخرى، في إشكالية الدستور 

في إسرائيل ، وفي فهمنا لعلاقة الدستور بالسياسة في الحالة الإسرائيلية؟
ل�م ي�رد في وثيقة إعلان الدولة ماهية صلاحي�ات مجلس الدولة الموقت الذي 
قُررت إقامته. وبالتالي، وعلماً بأن هذا المجلس هو نفسه مجلس الشعب الذي أعلن 
الوثيق�ة، فإنه س�يد نفس�ه وه�و يحدد صلاحياته بنفس�ه. فقام فوراً، ف�ي 19 أيار / مايو 
1948، بإصدار »أمر أصول الحكم والقانون«،113 منح فيه ذاته صلاحيات تش�ريعية 

)بم�ا فيه�ا إعلان حالة الطوارئ(، وأقر صلاحيات الحكومة الموقتة التنفيذية، وأعلن 
استمرار القوانين الانتدابية بما لا يتعارض مع التغيير الناشئ عن إعلان الدولة. وبعد 
أن منح المجلس نفسه هذه الصلاحيات التشريعية، قام في 18 تشرين الثاني / نوفمبر 
1948 بإصدار »أمر انتخابات الجمعية التأسيسية« أوضح فيه نظام الانتخابات المنويّ 

إجراؤه�ا وفق�اً لوثيق�ة إعلان الدولة. وفي 13 كان�ون الثاني / يناير 1949، أي قبل أيام 
قليل�ة م�ن الانتخاب�ات التي تحددت في 25 من الش�هر نفس�ه، أص�در مجلس الدولة 
الموق�ت »أم�ر الانتق�ال إلى الجمعي�ة التأسيس�ية«، والذي نص فيه عل�ى أن الجمعية 
التأسيس�ية التي س�تقام بعد الانتخابات ستحل محل مجلس الدولة الموقت وستتمتع 
بصلاحياته، الأمر الذي يعنى أن الجمعية التأسيس�ية التي س�تُنتخب س�تكون صاحبة 
ما  مرحلة  في  الإسرائيلية  السلطات  عن  صادراً   )ordinance( قانون  بدرجة  تشريعاً  هنا  »الأمر«  يعني   113
البريطاني خلال  قبل تشكيل الكنيست الأول، وكان يصدر تحت هذه التسمية عن المندوب السامي 

الانتداب. انظر نص الأمر باللغة الإنكليزية في:
http: //www.knesset.gov.il / review / data / eng / law / kns0_govt-justice_eng.pdf
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الصلاحيات في كلا المجالين: الصلاحية التشريعية، علماً بأن مجلس الدولة الموقت 
نق�ل إليه�ا هذه الصلاحي�ة؛ الصلاحية لكتابة دس�تور الدولة، علماً بأنه�ا مُنحت هذه 
الصلاحية مباشرة في وثيقة إعلان الدولة. ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الازدواجية 
في جسم واحد لم تنشأ تماماً وفقاً للوثيقة، إذ كانت هذا الأخيرة قد أقرت من حيث 
المبدأ إقامة جس�مين أو هيئتين، الواحدة تعنى بصوغ الدس�تور، والُأخرى تكون لها 
صلاحيات تشريعية عادية، وكان من المفروض أن تكون هاتان الهيئتان منفصلتين من 

حيث الصلاحية، وطرق العمل، والشخوص الحاضرة في كل منهما.
 16( س�ريعاً  التأسيس�ية  الجمعي�ة  ب�ه  قام�ت  عم�ل  أول  كان  ح�ال،  كل  عل�ى 
ش�باط / فبراير 1949( بع�د انتخابها إقرار »قانون الانتق�ال« الذي بموجبه تحولت إلى 
م�ا س�مّته الكنيس�ت الأول، مؤك�دة بذل�ك الجمع بي�ن صلاحيتها كهيئ�ة أوكل إليها 
وضع دس�تور للدولة، وبين صلاحيتها كهيئة تش�ريعية عادية. غير أن الكنيست الأول 
لم يس�تطع وضع دس�تور لإس�رائيل لعدة أس�باب س�نعرضها بعد قليل. فأقرّ في 13 
حزيران / يونيو 1950 حلًا وس�طاً عُرف باس�م »اتفاق قرار هراري« )على اس�م عضو 
الكنيس�ت يزه�ار ه�راري ال�ذي بادر إليه( نص عل�ى أن تُعدّ لجنة الدس�تور والقانون 
والقضاء الدستور في فصول منفردة يقرّ الكنيست كل واحد منها تباعاً كقانون أساسي 

إلى أن تنهي اللجنة عملها، فتجمع كل القوانين الأساسية لتشكل دستور الدولة.114
لم يسنّ الكنيست الأول أي قانون أساسي، وإنما خلال الأعوام اللاحقة، جرى 
إقرار عدد من القوانين الأساسية أشير إليها بالاسم على أنها كذلك. لكن في كثير من 
الح�الات، ل�م تحتوِ هذه القوانين على بنود تحصين ولم تُقرّ بأغلبية خاصة، وبالتالي 

روبنشتاين، مصدر سبق ذكره، ص 37.  114
للتوسع في قضية المبنى الدستوري للدولة، انظر:  

Gideon Sapir, The Israeli Constitution: From Evolution to Revolution (New York: 
Oxford University Press, 2018).

وفيما يتعلق بالمبنى الدستوري وعلاقة الدولة بالمواطنين الفلسطينيين بصورة خاصة، انظر:  
Mazin Masri, The Dynamics of Exclusionary Constitutionalism: Israel as a Jewish 
and Democratic State (Bloomsbury: Hart Publisher, 2018).
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من الممكن من حيث المبدأ تغييرها عن طريق أغلبية عادية. ومن ناحية ثانية لا تشير 
ه�ذه القواني�ن إل�ى أن�ه في حالة تع�ارض بينها وبي�ن أي قانون عادي، ف�إن تعليمات 
القان�ون الع�ادي تُصبح لاغي�ة. وعليه، من غير الواضح ما ه�ي الخاصية التي تحظى 
بها هذه القوانين كي تُعتبر قوانين أساسية؟ فإذا كان الجسم نفسه )الكنيست( يستطيع 

بالإجراء نفسه وبالأغلبية نفسها أن يقر القوانين الأساسية، فما هي خاصيتها؟115
وفي المقابل، من الجدير بأن نسجل أنه في 5 تموز / يوليو، أي بعد أقل من شهر 
من تبنّي الكنيست اقتراح هراري بشأن القوانين الأساسية، شرّع أحد أهم القوانين، إن 
ل�م يك�ن أهمها على الإطلاق، وهو قانون العودة.116 وعلى الرغم من أهميته، فإن 

الكنيست لم يعتبره قانوناً أساسياً.
على أي حال، وبسبب عجز الكنيست الأول عن إقرار دستور للدولة، كان عليه 
أن يق�وم بتك�رار الخط�وات المتمثلة في »أمر الانتقال إلى الجمعية التأسيس�ية« لس�نة 
1949، وف�ي »قانون الانتقال« للس�نة نفس�ها الس�ابقي الذكر، س�عياً من�ه للحفاظ على 

تواصل السلسلة الدستورية التي أنشأتها وثيقة إعلان الدولة. فأقرّ، في 4 نيسان / أبريل 
1951، قبي�ل الدع�وة إل�ى انتخابات الكنيس�ت الثاني، »قانون الانتقال إلى الكنيس�ت 

الثاني« لسنة 1951 الذي تضمن الآتي:
استمرار ولاية الكنيست الأول حتى التئام الكنيست الثاني؛  –

منح الكنيست الثاني جميع الصلاحيات التي يتمتع بها الكنيست الأول؛  –
النص، فور التئام الكنيست الثاني، على أن يقرأ أي قانون ذكر الجمعية التأسيسية   –
أو الكنيست الأول، كما لو أنه ذكر الكنيست الثاني )إلّا إذا دلت القرينة على غير 

ذلك(؛
التشريعات(.  هرم  في  الأساسية  القوانين  )مكانة  القانوني  النظام  فصل  روبنشتاين  لدى  أيضاً  انظر   115
الوقت  الثنائي للكنيست كمشروع قوانين وحيثية تأسيسية في  الدور  للاستزادة والتوسع في موضوع 

نفسه، انظر:
Claude Klein, «A New Era in Israel’s Constitutional Law,» Israel Law Review, 
vol. 6, issue 3 (1971), p. 376.

روبنشتاين، مصدر سبق ذكره، ص 45.  116
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تأكيد أن قانون الانتقال إلى الكنيست الثاني يسري على الانتقال إلى الكنيست   –
الثالث وإلى كل كنيست يليه، إلّا إذا صدر قانون لاحق في الموضوع ذاته.

م�ن الض�روري الآن الع�ودة إل�ى  الأس�باب الت�ي حال�ت دون أن تق�ر الجمعية 
التأسيس�ية الدس�تور والتمع�ن ف�ي دلالات ه�ذا الأم�ر السياس�ية . وم�ن المع�روف 
أن معارض�ة لمث�ل ه�ذه الخط�وة في م�داولات الجمعية التأسيس�ية أتت م�ن القوى 
الدينية117 التي خشيت من تثبيت الانتصار الذي حظيت به الصهيونية بإقامة الدولة، 
وتحويل�ه إل�ى  وضع ثابت ونهائي. فمثلم�ا رأينا، كانت لحظة إقامة الدولة واحدة من 
أكث�ر اللحظ�ات التي تراجع�ت فيها القوى الأرثوذكس�ية اليهودي�ة، وكانت في موقع 
ضعيف جداً، وبالتالي رأت أن ليس من الحكمة وضع دستور في مثل هذه الأوضاع 

من شأنه أن يكون دستوراً علمانياً يكتفي بمراعاة القوانين الدينية.
لك�ن جزءاً آخر من المعارضة كان على أس�اس مختل�ف تماماً. إذ إن قيام دولة 
إس�رائيل  لم يش�كل نهاية المش�روع الصهيوني، وإن كان حلقة مهمة في المش�روع، 
م�ا دام هدف�ه تجمي�ع أكثر م�ا يمكن من يه�ود العالم في فلس�طين، اس�تمراراً لفكرة 
لمّ الش�تات ونفي المنفى. فإس�رائيل  دولة اليهود، كل اليهود؛ لا اليهود في إس�رائيل 
فق�ط،  ب�ل في العالم كافة أيضاً. والمنتفعون من الدولة، أو اليهود الذين قامت الدولة 
لتخدمهم موجودون في أكثريتهم خارجها. بالتالي، من غير المنطقي أن يجري وضع 
تصور لش�كل الدولة ودس�تورها وتكبيل يد »مواطني الغد« بدستور لم يكونوا شركاء 
في�ه. إذ إن الجمعي�ة التأسيس�ية المنتخب�ة فق�ط م�ن القاطنين ضمن ح�دود الدولة لا 
تعك�س الإرادة الش�عبية الحقيقية في مجملها. وبمعنى من المعاني فإن الكنيس�ت ما 
هو إلّا مؤتمن على »أرض إس�رائيل« ومصالح الش�عب اليهودي، في حين أن المالك 

الحقيقي وصاحب الحق موجود خارج البلد.
المصدر نفسه، ص 37.  117

كذلك يمكن مراجعة سليم سلامة، »قوانين الأساس وسؤال الدستور«، »قضايا إسرائيلية«، العدد 59   
)رام الله: مدار، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 2015(، ص 18.
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إن هذا الأمر يعني من حيث الدلالة السياسية أن مشروع إقامة الدولة هو مشروع 
مستمر أبداً. إذ إن الثورة لم تنتهِ ولم تحقق أهدافها بعد، والدولة لم تقم تماماً ونهائياً، 
وإنما مش�روع إقامتها هو مش�روع مس�تمر: س�يكون هناك دائماً لمّ ش�تات واستيعاب 
مهاجرين، وس�يكون هناك دائماً حاجة إلى بناء مس�تعمرات جديدة ومصادرة أراضٍ 
عربي�ة جديدة، وكذلك إلى نفي الفلس�طيني وإقصائ�ه. وبالتالي، يمكن فهم ديناميكية 
العلاقة في إس�رائيل  بين السياس�ة والقانون كديناميكية بين جدل الثورة والدولة، بين 
فوض�ى الق�وة وقانوني�ة الدولة، بين الطابع الإثني– الديني الذي أفصح عن نفس�ه في 
وثيق�ة إعلان الدولة وبين المبنى المؤسس�اتي–المدني الدولاني الذي يحوي بداخله 
غي�ر اليه�ود وه�و مل�زم بالعمل لمصلحته�م. فالثورة تخ�اف من تس�ليم أوراقها إلى 
الدولة، والإثني يرفض أن يسلم رقبته تماماً إلى الدولة المدنية التي تحوي داخلها غير 
اليهود، أي الفلسطينيين الباقين في وطنهم. ومن غير المعقول أن تحفر الثورة قبورها 
بأيديه�ا بنق�ل مركز اتخاذ القرار من المؤسس�ات القومي�ة اليهودية التي أقامت الدولة 

وأعلنت استقلالها إلى  مؤسسات الدولة التي تحوي غير اليهود.
سياس�ياً ف�إن هذا الأمر يعني وجود ت�زاوج دائم بين منطق الثورة التي ترفض أن 
تنتهي، وبين المنطق المؤسس�اتي للدولة التي تفرض قيوداً على الثورة نفس�ها. وبهذا 
المعنى يمكن رؤية إقامة دولة إسرائيل  في الوقت نفسه كإنجاز كبير للصهيونية وكبداية 
أزمته�ا. فحت�ى تل�ك اللحظة عمل المش�روع القومي – الإثني – الدين�ي اليهودي من 
دون قيود قانونية، وكان يقرر لنفس�ه وبنفس�ه، أمّا عندما أقام الدولة، فإن هذه الأخيرة 
أصبح�ت ملزم�ة تجاه مواطنيها وليس تجاه اليه�ود فقط. إن ثنائية الدولة / الثورة هذه 

ورفض القبول بمؤسسات الدولة كمرجعية نهائية تجلت في كثير من المناسبات.
كانت إحدى هذه المناسبات عندما اغتال يغآل عمير رئيس الحكومة الإسرائيلية 
يتسحاق رابين. ومن الأسباب الرئيسية التي ساقها القاتل، فإنه لم يذكر قرار الانسحاب 
م�ن الأراضي المحتلة فحس�ب، بل ذكر هوية الجس�م الذي اتخذ الق�رار أيضاً، وهو 
الكنيس�ت الإس�رائيلي الذي يضم في صفوفه نواباً عرباً. ففي نظره، لا يعقل أن يوكل 
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مصير اليهود إلى أيادٍ غير يهودية، أي ليس من المعقول أن تتنازل الأجس�ام اليهودية 
المؤسِس�ة )الثوري�ة( ع�ن حقه�ا ف�ي اتخاذ الق�رار لمصلح�ة المؤسس�ات الدولانية، 
وضمنها الكنيس�ت. وضمن هذه الرؤية، تصبح دولة إس�رائيل إنجازاً للصهيونية من 

ناحية، وخيانة لطهارة الثورة القومية من ناحية أُخرى.118
وف�ي ه�ذا الس�ياق، لا يُع�دّ منطق يغ�آل عمي�ر غريباً تمام�اً، لأنه إل�ى  حد كبير 
يمثل منطق المؤسس�ة برمّتها. فقد أخرجت إس�رائيل  كثيراً من الأمور من صلاحيتها 
المباشرة وأوكلت إدارتها إلى  أجسام »خاصة«، كي لا تخضع هذه الأجسام للمحاسبة 
القانوني�ة التي من المفروض أن تس�ري في كل دول�ة قانون . ومثلما هو معروف، فإن 
قضاي�ا رئيس�ية ومهمة وحيوي�ة، مثل قضايا الأراض�ي والاس�تيطان والهجرة، يجري 
ترتيبه�ا وتمويلها والتخطيط لها في مؤسس�ات »خ�ارج« الدولة، مثل الوكالة اليهودية 
والصندوق القومي اليهودي. إن إبقاء هذه المؤسسات إلى  درجة كبيرة خارج القانون، 
واعتبارها مؤسسات خاصة، يزيحان عن كاهل الدولة مسؤوليات عديدة تجاه مجمل 
مواطنيها، ويش�كلان تعبيراً معيناً عن اس�تمرار »الثورة«، وعن وفاء لليهود كأمة فوق 

الجغرافيا عبر »خيانة« مؤسسات الدولة.
أمّ�ا من ناحية دس�تورية قانونية، فإذا ش�ئنا اس�تعمال مصطلح�ات أكيرمان لقلنا 
إنه، بمعنى من المعاني، من الصعب جداً العثور على »اللحظة الدستورية« في الحالة 
الإس�رائيلية، وم�ن الصع�ب إيج�اد الخط الفارق ال�ذي يميز السياس�ة اليومية العادية 
الخاضع�ة للمس�اومة السياس�ية والمصال�ح الآني�ة من »السياس�ة العليا« أو السياس�ة 
الت�ي تدير صنع القرار في »اللحظات الدس�تورية«؛ تلك اللحظات المميزة والخاصة 
والاس�تثنائية الت�ي يتم فيها رس�م ح�دود الملعب السياس�ي، وتُقرّ فيه�ا قوانين اللعبة 
نفس�ها. فكون الكنيس�ت يق�ر القوانين العادية والقوانين الأساس�ية بالإج�راء العادي 
نفسه، يخلق نوعاً من البلبلة ويشجع على اختلاط المستويات، وعلى إمكان حدوث 
بشأن تبرير يغآل عمير في هذا الصدد يمكن مراجعة: ليف غرينبرغ، »ذاكرة في خلاف: أسطورة، وقومية   118

وديمقراطية: تأملات في إثر مقتل رابين« )جامعة بئر السبع، 2000( )بالعبرية(، ص 130، 145، 160.
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عمليات مقايضة بين مختلف المستويات. فإذا أرادت الأغلبية أن تحصل على إنجاز 
م�ادي عين�ي، فإن�ه يمكنه�ا أن تبدي اس�تعداداً لدفع ثمن دس�توري لفئ�ة معينة داخل 
الكنيس�ت. و»العمل�ة« المتداول�ة داخل الكنيس�ت هي العملة نفس�ها التي بواس�طتها 

يجري »شراء« قوانين أساسية، أو قوانين عادية.
يعن�ي ه�ذا الوض�ع دس�تورياً أنه لا يوج�د هناك أش�ياء مفروغ منه�ا تقع خارج 
المس�اومة اليومي�ة. إذ لا توج�د قواني�ن للعبة غير خاضعة للتغيي�ر، الأمر الذي يخلق 
وضعاً من عدم الثبات والاس�تقرار، ويوحي لكل فريق بأن كل ش�يء، بما فيه قوانين 
اللعبة الأساس�ية، مفتوح للتغيير والمس�اومة. بمعنى ما: فإن مشروع الدولة لم يكتمل 
بعد، وحتى الآن لم تعرّف عن حدودها السياسية، ولم تعرّف تماماً مَن هم مواطنوها، 
والجمعي�ة التأسيس�ية لم تُن�هِ عملها بعد. إذاً، تُعتبر إس�رائيل  دولة في طور التأس�يس 
المس�تمر، تعيش كأنها ثورة مس�تمرة، وكأنها دائماً في لحظة »الخلق« الأولى. ولعلها 
ليست مجرد مصادفة أن يقود الكنيست الإسرائيلي )بصفته هيئة تأسيسية، أي بصفته 
مشروعاً للدستور( سنة 2018 ليطل علينا من جديد بقانون أساس: القومية الذي يعيد 
ويتيح ويعلن تأسيس إسرائيل من جديد، كأننا نعيش زمن الثورة، وكأن الدولة لا تزال 

في مراحل تأسيسها.119
انظر قانون القومية في موقع الكنيست )نص إنكليزي(  119

https: //www.timesofisrael.com  /  final-text-of-jewish-nation-state-bill-set-to-
become-law / amp / 

وللنص العربي انظر )ترجمة غير رسمية(:  
https: //www.aa.com.tr / ar / %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7
%D8%B1%D9%8A%D8%B1 / %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8
%A7%D8%B6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-
%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%AA-
%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83
%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5
%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-
%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9 / 1208172
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رابعاً: علاقة إسرائيل اليوم بإسرائيل الأمس
عند دراس�ة إس�رائيل ، مثلما هي الحال في دراس�ة أي دولة، يجب فهم الأسس 
الأيديولوجي�ة والعوام�ل التاريخي�ة المحيطة التي أدت إلى  نش�وئها. إذ لا يمكن فهم 
الحاضر بجميع مركباته من دون فهم التاريخ الذي قاد إليه، إلّا إن فهم التاريخ ليس 
كفي�لًا وح�ده لفه�م الحاض�ر، بل يجب رص�د كل الواق�ع بتفصيلاته الممل�ة أحياناً، 
والانتباه إلى  المصادفات والكوارث والمفاجآت. ومع ذلك، ومن دون أي رغبة في 
حصر إس�رائيل  الحالية في تاريخها، ومع ضرورة أخذ منتهى الحذر، يمكننا أن نش�ير 
إلى  بعض الخطوط العريضة التي تربط إسرائيل  اليوم بإسرائيل  الأمس، وتُظهر أهمية 

دراسة الخلفية التاريخية والأيديولوجية لقيام هذه الظاهرة.120

أ( الطابع المركزي للدولة
 لق�د أُنش�ئت إس�رائيل بن�اء على »خط�ة« مع »س�بق الإصرار«، وف�ي ظل غياب 
عوام�ل موحدة متجانس�ة تجم�ع اليهود من مختل�ف بقاع الأرض. فول�دت الحاجة 
إل�ى  ف�رض ه�ذه الوحدة من أعلى إلى  أس�فل، أي أن تفرضها النخ�ب الحاكمة على 
مجمل الفئات العرقية والإثنية. ولا يزال لهذا التوجه بعض اللمس�ات على المجتمع 
والدولة في إسرائيل ، نذكر منها طريقة الانتخاب ونظام الحكم، إذ تُعدّ إسرائيل  وحدة 
انتخابية واحدة وطريقة الانتخاب فيها نس�بية ومتس�اوية. ولا توجد انتخابات مناطقية 
ف�ي إس�رائيل ، والبلد كله يُعتبر منطقة انتخابي�ة واحدة. وفي مقابل هذه المركزية، فإن 
نس�بة الحسم في الانتخابات الإس�رائيلية كانت، ولا تزال، منخفضة جداً، وتراوحت 
في تاريخ إس�رائيل  بين 1 % و2 %. وجرى رفعها مؤخراً لتصل لأول مرة إلى 3,5 %. إن 
اليمين  وصعود  الأخير،  العقد  في  إسرائيل  في  الجارية  للتطورات  تحليلي  وإطار  مفهومي  كمدخل   120
الجديد الذي يحاول الاستيلاء لا على السلطة فقط، بل على الهيمنة الأيديولوجية في المجتمع أيضاً، 
راجع: رائف زريق، »قراءة في الراهن الإسرائيلي«، »مجلة الدراسات الفلسطينية«، العدد 106 )ربيع 

2016(، ص 11.
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هذه النس�بة المتدنية تعود إلى  الرغبة في تمكين الفئات جميعها من أن تعبّر عن ذاتها 
السياس�ية والثقافي�ة، وبالتال�ي فإن النظام السياس�ي الإس�رائيلي هو مزي�ج من فائض 

التعددية الحزبية والإثنية من ناحية، ومركزية الحكم من ناحية أُخرى.
فضلًا عن ذلك، فإن الطابع المركزي يظهر أكثر ما يظهر في كل ما يتعلق بسياسة 
الأراض�ي في إس�رائيل  والت�ي تتم إدارتها عن طريق إدارة أراضي إس�رائيل ، علماً بأن 
الأغلبية العظمى من الأراضي في إسرائيل  هي أراضٍ عامة )93 %(،121 وتدار بشكل 
مرك�زي من أجس�ام وهيئ�ات مركزية مرتبطة مباش�رة بجهاز الحكومة والمؤسس�ات 
القومية اليهودية، مثل الوكالة اليهودية وهكيرن هكييمت. طبعاً إس�رائيل  اليوم ليس�ت 
إسرائيل  سنة  1948، وفي مجال الأراضي هناك ميل إلى الخصخصة، وهناك ميل إلى 
منح الس�لطات المحلية صلاحيات أكثر وأوس�ع، ومن المهم، رصد هذه التطورات 
وتبصّ�ر إمكان�ات تطورها من أجل معرفة إلى أين وصلت هذه العملية، وما هي آفاق 

تطورها مستقبلًا.

ب( ماذا تبقّى من الخطاب الاشتراكي
مثلم�ا أش�رنا ف�ي عدة مواق�ع، فإن المش�روع الصهيون�ي كان ذا طاب�ع مركزي 
وش�مولي وعض�وي، وه�و طابع يمت�از فيه الفكر الاش�تراكي )عدا العض�وي طبعاً(. 
وخ�لال أع�وام الدولة الأولى، س�ادت أف�كار وممارس�ات ذات طابع اش�تراكي برز 
فيه�ا التكاف�ل والتعاضد الاجتماعي والاقتصادي. لكن ما الذي تبقّى من هذا كله في 

لنظرة من داخل المؤسسة بشأن سياسة الأراضي، راجع:  121
Rachelle Alterman, Planning in the Face of Crisis (London: Routledge, 2002).
أملاك  يفتاحئيل، مصدر سبق ذكره. وبشأن سياسة الأراضي للاستيلاء على  انظر:  نقدية،  أكثر  لنظرة   

الفلسطينيين أساساً، انظر:
Sandy Kedar and Geremy Forman, «From Arab Land to ‹Israel Lands›: The 
legal Dispossession of the Palestinians Displaced by Israel in the Wake of 1948,» 
Environment and Planning, vol. 22, no. 6 (2004), pp. 809-830.

»قضايا  المكان«،  وتهويد  الأرض  على  السيطرة  وأدوات  سياسات  »أيديولوجية،  خمايسي،  راسم   
إسرائيلية« )رام الله: مدار، المركز الفلسطيني للسياسات الإسرائيلية، 2014(، العدد 54، ص 13.
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إسرائيل  في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؟
اقتصادي�اً، م�ن الواضح أن إس�رائيل  خطت خطوات عديدة بعي�داً عن النموذج 
الاش�تراكي، وإن كان لا ي�زال هناك بعض الج�زر المتباعدة من هذا النموذج )التأمين 
الصحي الإجباري أحدها(. فبعد س�تة عقود من تأس�يس إس�رائيل، س�ارت في اتجاه 
خصخص�ة معظ�م مرافقها الاقتصادية، من البريد وش�ركات النقل والطيران، وش�ركة 
الكهرباء وغيرها، في حين أن الهس�تدروت التي كانت واحدة من أكبر المش�غلين في 
الدولة والعمود الفقري للاقتصاد الإس�رائيلي انهارت انهياراً ش�بة تام. وس�يكون من 
المفي�د لأي بحث مس�تقبلي تتبّع هذا الق�ول، ورصد علاماته الفارقة، ومحاولة تقييم 

ما تبقّى من القيم الاشتراكية والتكافل الاقتصادي والاجتماعي.122
ربما يكون من المفيد مقارنة الليبرالية الاقتصادية في إسرائيل  بالليبرالية السياسية، 
لأن ليس من الضروري أن تسير الاثنتان جنباً إلى  جنب. فبينما يمكن الإشارة بوضوح 
إل�ى  ح�دوث لبرلة اقتصادية بش�كل متزايد منذ أواس�ط الثمانينيات حت�ى اليوم، يبدو 
كأن الأم�ر مرك�ب فيم�ا يتعلق باللبرل�ة السياس�ية المتعلقة بقيم الحريات الش�خصية 
والضمانات الدس�تورية لهذه الحريات. فمن الممكن الحديث عن حدوث تطور في 
هذا المجال خلال التس�عينيات، بينما نلاحظ  نكس�ة معينة مع انهيار ما يسمى العملية 
الس�لمية وان�دلاع الانتفاض�ة الثانية في س�نة  2000. ويبقى من دون ش�ك أن المس�ار 
المختل�ف للبرل�ة الاقتصاد عن لبرلة السياس�ة وعلاقتهما بالتطورات الدبلوماس�ية – 

لتحليل متحمس لسياسة الخصخصة النيوليبرالية، يمكن مراجعة تقرير نائب بنك إسرائيل السابق:  122
Zvi Eckstein and Tamar Ramot - Nyska, «Twenty Years of Financial Liberation In 
Israel, 1987-2007,» BIS Papers, no. 44 (2008), p. 289.

لنظرة نقدية للسياسة النيوليبرالية وسياسة الخصخصة ممكن مراجعة التقرير الذي أصدره معهد فان لير   
في القدس في هذا الشأن:

إسرائيل:  في  الخصخصة  »سياسة  )تحرير(،  تسيون  نعوميكا  فوكس،  باز –  أمير  نور،  غال –  يتسحاك   
مسؤولية الدولة والحدود بين العام والخاص« )2015(، )بالعبرية(.

متوفر على الرابط التالي:  
https: //www.vanleer.org.il  /  en  /  publication  /  privatization-policy-israel-state-
responsibility-and-boundaries-between-public-and
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الأمني�ة موض�وع مهم للاس�تفاضة والبح�ث المقارن. إلّا إنه ممّا لا ش�ك فيه أن هذه 
السياسة أدت إلى ازدياد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي قادت إلى قيام حركة 
الاحتجاج الواس�عة في إس�رائيل في س�نة 2011، والمطالبة بالعدل الاجتماعي، لكن 
حركة الاحتجاج هذه س�رعان ما اختفت عن الس�احة وجرى وأدها،123 إلّا إن من 

المبكر تغييب إمكان عودة حراك اجتماعي احتجاجي على خلفية طبقية اجتماعية.

ج( الارتباط بقوى خارجية
منذ البداية، كان على المش�روع الصهيوني في فلس�طين، ولأسباب ورد ذكرها، 
أن يرتكز على قوة خارجية سياس�ياً واقتصادياً كي يس�تطيع التنافس مع س�كان البلد 
الأصليين سياس�ياً واقتصادياً وعس�كرياً. من هنا، ليس من قبيل المصادفة وجود هذا 
الارتب�اط الوثي�ق ب�كل م�ن الوكالة اليهودي�ة العالمي�ة وبريطانيا والولاي�ات المتحدة 
والس�عي للحصول على ش�رعية المشروع من خلال إقامة علاقات متعددة مع العديد 

من الدول.
م�اذا تبقّ�ى م�ن ه�ذه العلاق�ة؟ يمكن الإش�ارة إلى  عاملي�ن عند النظ�ر في هذه 
المس�ألة: أولًا، إن إس�رائيل  بعد س�بعة عقود من قيامها، وخصوصاً بعد حرب 1967، 
ما زال وجودها يُعتبر اعتداء على المنطقة برمّتها. وحالة العداء هذه تزيد في شعورها 
بالعزلة داخل المنطقة، وترفع منسوب القلق الوجودي لدى سكانها، الأمر الذي يولد 
ويفاقم الحاجة إلى الاعتماد على قوى خارجية؛ ثانياً، إن إسرائيل  بعد سبعة عقود من 
تأسيس�ها ليس�ت إسرائيل  سنة  1948، فهي الآن دولة قوية عسكرياً واقتصادياً، وتؤدي 
دوراً مهماً في السياس�ة الأميركية في الش�رق الأوس�ط، والسياسة الغربية في المنطقة 
بصورة عامة. ويعني هذا أنه إذا كانت إس�رائيل  تحتاج إلى أميركا، فإن هذه الأخيرة، 
وإل�ى ح�د معي�ن، بحاج�ة إلى  إس�رائيل . وبالتال�ي، ف�إن العلاقة مع ال�دول العظمى 
لمراجعة طبيعة ومصير حركة الاحتجاج الاجتماعي في إسرائيل في سنة 2012 يمكن مراجعة مجلة   123
»قضايا إسرائيلية«، العدد 45 )2012(، والذي خُصص لمعالجة هذا الموضوع. عدد المجلة متوفر في 

الموقع الإلكتروني لمركز مدار.
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أصبح�ت مركب�ة أكثر، وبحاجة إلى  الأخذ في الاعتبار التطورات الجارية على جانبَي 
المعادلة.

د( جدل الدين والدولة
منذ البداية قام المشروع الصهيوني على علاقة ملتبسة بالدين اليهودي. وحاول 
م�ن ناحي�ة إقص�اءه من أجل صوغ وبل�ورة اليهود كش�عب، وليس كدي�ن فقط. ومن 
ناحي�ة أُخ�رى، امتن�ع من إقصائه حت�ى النهاية لأنه كان بحاجة إلى تعريف نفس�ه عن 
طري�ق الاس�تعانة برموز الدي�ن ومصطلحاته. وكان�ت الحركات الديني�ة، وخصوصاً 
الأرثوذكس�ية، من جهتها، تمارس نش�اطها إمّا في مواجهة الصهيونية، وإمّا في حالة 
ت�وازٍ معه�ا، مثلما هي الحال مع حركة أغودات يس�رائيل.  فه�ذه العلاقة الجدلية بين 
الدين والدولة أنتجت اتفاق »الوضع الراهن« (status quo) قبيل قيام الدولة كما أشرنا 

إليه سابقاً. فماذا تبقّى من هذا الاتفاق؟ يمكننا الإشارة إلى  بعض هذه التطورات.
بعد عقود من وجود القوى الدينية )بش�قّيها الأرثوذكس�ي والديني القومي( على 
هامش المشروع الصهيوني، استعادت هذه القوى ثقتها بنفسها وأصبحت شريكة أكبر 
في صوغ وصناعة السياسة في إسرائيل،  وخصوصاً بعد سنة  1967، وأصبحت شريكة 
فعالة في حكومات إسرائيل  المتعاقبة. وفي المقابل، فإن دخول القوى الدينية، وعلى 
رأس�ها القوى الأرثوذكسية، بداية الأشكنازية، ولاحقاً الشرقية مثل شاس، إلى  داخل 
المياه السياسية، واعتمادها الكبير على ميزانيات الدولة، ولّد ردة فعل تطالب بإخضاع 
هذه القوى لمراقبة الدولة ومؤسساتها. وعلى سبيل المثال، المحاولات المتكررة من 
مجموع�ات علماني�ة إحداث تغييرات في مجالين ف�ي اتفاق »الوضع الراهن«: الأول 
موضوع تجنيد تلاميذ اليشيفوت في  الجيش أسوة بسائر اليهود، والثاني فرض النظام 
التعليم�ي الرس�مي عل�ى جميع الم�دارس الدينية التي تحظى بميزاني�ات من الدولة. 
به�ذا المعنى فإن العقود الأخيرة تش�هد ع�ودة القوى الدينية إلى الدولة وعودة الدولة 
إلى  محاولة السيطرة على القوى الدينية. وهناك كثير من الأبحاث في الفترة الأخيرة، 
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والت�ي تش�ير بوضوح إلى ازدي�اد تأثير المنظومة الدينية في الحياة العامة في إس�رائيل 
في جوانب عديدة، منها القانون والجيش والتربية والتعليم.124 يُضاف إلى ذلك أن 
قان�ون القومي�ة الذي جرى س�نّه مؤخراً )راجع أعلاه ص 64( يش�ير إلى الحق الديني 
للش�عب اليه�ودي ف�ي تقري�ر مصي�ره، وهو م�ن دون ش�ك تجديد، لا على مس�توى 

إسرائيل فحسب، بل على الفكر السياسي برمّته أيضاً.

 هـ( جمع الشتات - بوتقة الصهر
والمسألة الاجتماعية

لم تلتفت الحركة الصهيونية حتى أواخر الأربعينيات إلى اليهود الشرقيين الذين 
يعيش�ون ف�ي الدول العربية، ولم تكن ترغب أو تعم�ل جاهدة لإحضارهم، ذلك بأن 
مش�روعها كان مزيجاً من المش�روع الإثني والكولونيالي الغربي الاستعلائي معاً. إلّا 
إن أحداث الكارثة والرغبة الواضحة لدى يهود أميركا في عدم الهجرة إلى إسرائيل، 
ح�وّل الأنظ�ار إلى يهود المش�رق، لأن مكنون الهج�رة اليهودية من الغرب اس�تُنفد. 
والتق�ت ه�ذه الحاجة م�ع مقولات الصهيونية ع�ن »نفي المنفى« و»جمع الش�تات«، 
الأم�ر ال�ذي عن�ى أن الدول�ة التي ول�دت كانت تتش�كل من تنوع هائ�ل في الأصول 
واللغ�ات والأل�وان واللهجات. وقد فرض هذا التنوع ضرورة إقامة ما يس�مى »بوتقة 
الصه�ر« ك�ي تتم صناعة اليهودي الإس�رائيلي الصهيوني. وضمن كثي�ر من المعاني، 
فإن دراس�ة إس�رائيل اجتماعياً وثقافياً تعني دراس�ة تاريخ محاولة الصهر التي قامت 
بها المؤسس�ة، وأساس�اً تغييب اليهود الشرقيين عن تاريخهم وتراثهم ولغتهم، وفشل 
هذه المحاولة لاحقاً وعودة الهويات الطائفية، وتكش�ف التوترات الداخلية، وارتفاع 

بشأن ازدياد دور الدين في حياة الجيش، راجع:  124
Yagil Levy, «The Theocratization of the Israeli Military,» Armed Forces & Society, 
vol. 40, no. 2 (2014), pp. 269-294.

لمراجعة عامة عن ازدياد دور الدين راجع:  
Yoav Peled & Horit Peled, The Religionization of Israeli Society (New York: 
Routledge, 2019).
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منسوب حركات الاحتجاج التي تتغذى على هذه الانتماءات.125

و( الثورة المستمرة وجدل الدولة والثورة
إن المش�روع الصهيوني رأى نفس�ه مشروع ثورة شاملة مستمرة ومتواصلة، وما 
قيام الدولة إلّا حلقة من حلقات المشروع، في حين أن »الثورة« مستمرة بهدف جمع 
ش�تات اليهود في فلس�طين، وتغيير ش�خصية اليهودي الجديد وصقلها، نظراً إلى أن 
أصحاب الحق في هذا المش�روع هم الش�عب اليهودي برمّته. ويمكننا أن نس�أل بعد 
مرور س�بعة عقود وأكثر، هل انتهت الثورة وقامت الدولة فعلًا؟ هل انتهت »اللحظة 

المؤسسة«؟
لا يمكن الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة بنعم أو لا. فإسرائيل  اليوم أقرب إلى  
الدولة منها في سنة  1948، وهناك كثير من المسلمات السياسية والقانونية، وليس كل 
ش�يء خاضعاً للبحث فيه من جديد. لا ش�ك في أن هناك مرجعية للعمل السياس�ي، 
ولا ري�ب ف�ي أن هناك قوانين أساس�ية تضب�ط اللعبة القانونية واللعبة السياس�ية. كما 
يبدو أن هناك قناعة بأن اليهود الذين ينوون الهجرة إلى  إس�رائيل  قد هاجروا، وأنه لا 
يوج�د هن�اك ج�والٍ يهودية راغبة في الهجرة، أي أن مش�روع لمّ الش�تات قارب على 
الوصول إلى  نهايته. أضف إلى  ذلك، فإن إس�رائيل  بعد س�بعة عقود من تأسيس�ها هي 
على مستوى عالٍ من الثقة بالنفس عسكرياً واقتصادياً، وتبدو كأنها انتهت من مرحلة 

»تأسيسها«.
إذا كان كثي�ر م�ن ه�ذا صحيح�اً، فإن إس�رائيل  ل�م تقطع حبل الس�رة مع منطق 
الثورة. ويتضح ذلك جلياً في لحظات الأزمة العس�كرية والسياس�ية، عندما يطفو إلى  
المصادر بشأن مسألة بوتقة الصهر، ومحاولة قمع ثقافة اليهود الشرقيين عديدة ومتنوعة. راجع منها ما   125

يلي:
Ella Shohat, «Sephardim in Israel: Zionism From the Stand Point of It’s Jewish 
Victims,» Soicial Text, no. 19 / 20 (Autumn 1988), pp. 1-35,
Yehuda Shenhav, The Arab Jews: A Post Colonial Reading of Nationalism, Religion 
and Ethnicity (Stanford: Stanford University Press, 2006).
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الس�طح المنطق السياس�ي المؤس�س والموجه، فيتبنّى خطاباً وجودياً كأن كل الدولة 
ف�ي خط�ر، ويدعو إل�ى إرجاء الحقوق والقوانين والدس�اتير جميع�اً وتعليقها. فضلًا 
ع�ن ذلك الخط�اب الديموغرافي المتزايد الذي يتعامل م�ع العرب المواطنين كأنهم 

مواطنون موقتون، وكأن وجودهم خاضع للبحث فيه وللنقاش السياسي اليومي.
إن ع�دم اختفاء ش�بح »الثورة« أو ش�بح »اللحظة المؤسس�ة« يعن�ي أن كثيراً من 
الأم�ور الت�ي يفترض أنها تُعتبر خارج السياس�ة، وأنها أمور مف�روغ منها تماماً، وأنها 
 ،)taboo( »أُخرجت عن طاولة البحث فيها والتداول السياسيين على أساس أنها »تابو
أو من المحرمات، قد تجد نفس�ها في الحالة الإس�رائيلية تعود إلى  الطاولة. وهذا ما 
نلاحظ�ه ف�ي العقد الأخير في حكومة نتنياهو. كم�ا يعني ذلك أن الإثنوس )الجماعة 
الإثني�ة( المؤسس�ة للدول�ة تعتبر نفس�ها دائم�اً وأبداً ف�ي حالة تأهب، دفاع�اً عن نقاء 
الجماع�ة، ولا تقب�ل بالقيود التي تفرضها عليها س�لطة القانون، أو المراجعة القانونية 
التي تقوم بها المحكمة العليا. ومن هنا يمكن فهم هذا الهجوم على المحكمة العليا 
باعتبارها ترسخ قيماً ليبرالية، وأن هذه القيم هي قيم نخبوية تتعارض مع الديمقراطية 
وإرادة الجماعة المؤسس�ة )الش�عب( التي ترى نفسها س�ابقة إلى قيادة القانون. ومن 
ه�ذا الب�اب يمكن فهم الهجوم المس�تمر ف�ي الأعوام الأخيرة عل�ى المحكمة العليا، 

وعلى جميع منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل.126

لمراجعة الهجوم على المحكمة العليا وعلى القيم الليبرالية، باسم إرادة الشعب، راجع تقرير جمعية   126
حقوق المواطن، موجود على الموقع التالي:

https: //www.acri.org.il  /  en  /  wp-content  /  uploads  /  2012  /  02  /  Attacking-Bagatz-
English-LIB-FINAL.pdf

وبشأن الهجوم على جمعيات حقوق الإنسان في إسرائيل، راجع التقرير التالي:  
David Palumbo - Liu, «Israel Unleashes an Onslaught on Human-Rights NGO’S, 
Artists and Writers,» The Nation (February 26, 2016).

موجود على الرابط التالي:  
https: //www.thenation.com / article / israel-unleashes-onslaught-on-human-rights-
ngos-artists-and-writers / 
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مـنـصـور النـصاصرة

بــدو الـنـقـب 
وبئر السبع
 ١٠٠ عام من السياسة والنضال
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الكتب المترجمة
(8)

في كتابه بدو النقب يكشف لنا منصور النصاصرة عن مواد رائعة تسلط الضوء على تاريخ البدو في جنوب فلسطين 
الحقبة  من  الممتد  التاريخي  المنظور  يرتكز  الاجتماعية.  وخبراتهم  البدو  سياسات  حول  السائدة  النمطية  المفاهيم  وتتحدى 
مفصلة  صورة  يعرض  لكي  الرائع،   والتوثيق  والاستثنائية  الأصيلة  النصاصرة  أبحاث  على  الحاضر  الوقت  إلى  العثمانية 

ومتكاملة عن هذا المجتمع البدوي الذي يكافح ضد سلطة الدولة.
ليلى أبو لغد. و جوزيف ل. أستاذان في العلوم الاجتماعية في جامعة كولومبيا- نيويورك

إن ما يميز دراسة منصور النصاصرة عن بدو النقب هو هذه المقاربة المتوازية والقريبة الصلة بين التجارب الاجتماعية 
المشتركة في المجتمعات البدوية في الشرق الأوسط كله. إن من المثير للاهتمام أن المؤلف تجنب رسم صورة رومانسية عن 
البدو، بل ركز على كونهم مجموعة أصيلة تناضل ضد السياسات التي صممت وتقوم فعلياً على مناهضة نمط الحياة البدوية. 
إضافة إلى ذلك، فإن توجهه التاريخي المقارن يقدم مدخلًا مثيراً للاهتمام بالنقاشات الموسعة حول الأشكال المختلفة للهوية 

والقومية في المجتمعات العربية.
يزيد صايغ، كبير باحثين في مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط

هذا كتاب فريد من نوعه. يطلعنا النصاصرة فيه على الرواية المتكاملة للعرب البدو في النقب وبئر السبع من أواخر 
العثمانية حتى يومنا هذا، فاتحاً أمامنا مفهوماً جديداً للمكان وللأصلانية في الشرق الأوسط، ومسلطاً الضوء على  الحقبة 
أدبيات  حول  نقاشه  الكتاب  في  القوة  نقاط  أهم  من  ويعد  النقب.  عرب  حياة  ترافق  التي  القوة  وعلاقات  النضال  أنماط 
الأصلانية فيما يخص القانون الدولي والأقليات في العالم. لم يكتب النصاصرة مجرد كتاب عن عرب النقب، وإنما أسمع صوت 

الفئة الأكثر تهميشاً من بين الفلسطينيين في إسرائيل.
بروفيسور العربي صديقي، جامعة قطر 

نبذة عن الكاتب 
السياسة والحكم، جامعة  السياسية في قسم  العلوم  الدولية ومجال  العلاقات  النصاصرة: محاضر في  د. منصور محمد 
بن غوريون في بئر السبع وزميل في جامعة إكستر البريطانية. أنهى رسالة الدكتوراه في جامعة إكستر البريطانية وأمضى ما 
بعد الدكتوراه في لندن بدعم من الأكاديمية البريطانية. عمل محاضراً في مجال الصراعات والأقليات القومية سنوات عدة 
العموم  المتحدة ومجلس  الدولية، وتحدث في الأمم  الندوات والمؤتمرات  المئات من  النصاصرة في  في جامعة إكستر. شارك 

البريطاني والبرلمان الأوروبي ومكتبة الكونغرس. 
نشر  النصاصرة العديد من الدراسات والكتب، منها : بدو النقب والكولونيالية ودراسات المدن في الشرق الأوسط، 
وقضاء بئر السبع: أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية. كما صدرت له أيضاً دراسات في مجلات دولية حول العشائر البدوية 
والدولة في الشرق الأوسط، اتفاقيات أوسلو والأقلية الفلسطينية في إسرائيل، الصراع حول الأوقاف في القدس والحركات 

الإسلامية ومجال التربية والتعليم في شرقي مدينة القدس.

 ترجمة: ساندرا الأشهب

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


ح
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 1441هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

النصاصرة، منصور محمد
بدو النقب وبئر السبع:  1٠٠ عام من السياسة والنضال. /

منصور محمد النصاصرة؛ ساندرا الأشهب.- الرياض، 1441هـ
٥2٠ص؛ 17-24سم.

ردمك: 978-6٠3-82٠6-87-4
 1- بئر السبع )فلسطين( - تاريخ ، الأشهب، ساندرا )مترجم(

 ب. العنوان
ديوي 9٥6.9991       1434/144٠

رقم الإيداع: 1434/144٠
ردمك: 978-6٠3-82٠6-87-4

The Naqab Bedouins:
A Century of Politics and Resistance 

Written by:
 Mansour Nasasra

إخلاء مسؤولية
تعكس هذه الدراسة ومحتوياتها تحليلات الكاتب وآراءه، ولا ينبغي أن تُنسب وجهات النظر والآراء 
الواردة فيها إلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والكاتب وحده هو المسؤول عما 

يرد فيها من استنتاجات أو إحصاءات أو أخطاء.

هذه النشرة العربية ترجمة لكتاب
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الفصل السابع

 الزعامة التقليدية واقتصاد الحدود والنضال والصمود 

)1956-1952(

أدَّت الزعاماتُ القبلية دوراً جوهرياًّ في تنظيم الشؤون القبلية وتمثيل العشائر 

في الشرق الأوسط على المستوى التاريخي، وإشارةً إلى الدور السياسي القوي 

لزعماء القبائل، تدَّعي دون تشاتي »أن زعيم القبيلة يتفاوضُ بشأن مصالح العشيرة، 

ويفضُّ النزاعات، ويمثلُ العشيرةَ عامةً في علاقتها مع سلطة الدولة المركزية«. 

)2014, 18(.

وخلال وقت الحكم العسكري الإسرائيلي )1948-1967(، رأت الحكومةُ 

في شيوخ بدو النقب قوةً مؤهلةً للسيطرة على القبائل البدوية، ويجب التدخل فيها 

من خلال التعيين أو التفرقة، ويشير لوستيك )1980( إلى أن تعيينَ النُّخَب العربية 

التقليدية كان سياسةً شائعة تنتهجُها دولةُ إسرائيل تجاهَ الأقلية؛ مثلما كان الحالُ 

في الولايات المتحدة وكندا في أواخِر القرن التاسع عشر والقرن العشرين؛ لذلك 

عيَّنتَ سُلطُات الحكم العسكري في إسرائيل قيادات القبائل للسيطرة على السكان 

نتَ  الأصليين )Champagne 2003, 267(... وفي دولٍ أخرى بالشرق الأوسط، مُكِّ

يتَ مكانةُ زعامات القبائل والعشائر، واعترُِفَ بمناصبهم رسمياًّ من الحكومة،  وقوُِّ

281
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فمثلاً فوََّض الملك زعامات القبائل في الأردن للتعامل مع القضايا العشائرية على 
مستوياتٍ عدة )مقابلة مع الشيخ واصل أبو جابر، مخيم البقاع، الأردن، 2014(. 
أما في سوريا؛ فقد عُد البدوُ خلال الستينيات تحت حكم البعث جُزءاً من النظام 
القديم؛ إذ تحدى الحزبُ شيوخَ البدو، وجعلهم عرضةً للعقاب، ونزع أراضيهم 

.(Chatty 2014, 23) .وسلطتهم

وقد لاقت سياساتُ إسرائيل نجاحاتٍ محدودة فيما يتعلقّ بشيوخ البدو، الذين 
يه »دور السياسات الداخلية«؛ ليس لخدمة الدولة بوصفها  انتهجوا ما يمكن أن نسمِّ
وسيطا؛ً بل للحصول على حقوقهِم الخاصّة، وفي بعض الحالات، جُنِّدَت الزعاماتُ 
العشائرية في حِزب العمل؛ للحصول على أصواتهم، ودعمهم السياسي، وفي 

حالاتٍ أخرى قاد شيوخُ القبائل النضال؛ أملاً في الاعتراف بهم.

مشايخ البدو... علاقاتٌ مزدوَجة مع السلطة:

طبقاً لما أورده وينغرود )323 ,1977( فإن الوصاية هي شبكةٌ مُعَقَّدةٌ من 
العلاقات بين الذين يستخدمون تأثيرَهُم لحماية الآخرين، وبين الذين يحمونهم. 
وقد أنشأت السلطاتُ في المرحلة الأولى من الحكم العسكري نوعاً من العلاقات 
الشخصية )علاقة الزبائنية( مع الشيوخ للسيطرة على البدو، وكانت علاقةً مبَنيِةًّ 
على اللامساواة وتبادل المصالح. ويستذكر ساسون بار تسفي هذه العلاقة قائلاً: 
»عرفنا جيداً أنه سيكون منَ المستحيل أن نسَُيطِرَ على البدو بطريقةٍ مقبولة بدون 
حاجتنا لفَهم البنِية القبلية والعمل من خلالها؛ وبمعنى آخر احتجنا للشيوخ ولزعامات 

.)Bar Zvi 1973( .»القبائل

دَ ماركس أيضاً )41 ,1967( على أهمية دور المشايخ في نظام الحكم  وقد شدَّ
العسكري؛ مشيراً إلى اهتمام الحكام العسكريين بالعمل مع المشايخ ذوي السلطة، 
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الذين يتمتعون بشخصيةٍ قوية، وكانوا قادرين على التحكُّم والسيطرة على قبائلهم، 
ويمكن الاعتمادُ عليهم لتنفيذ تعليمات الحكام العسكريين؛ ونتيجةً لسياسات 
الحكومة فقد حازَ شيوخ البدو على قوةٍ سياسيةٍ مهمة في ظل الحكم العسكري.

وعلى النحو ذاتهِ، تؤكد المواد الأرشيفية أن الدور الذي أداه المشايخ كان 
حاسماً في السيطرة على البدو؛ إذ يشير تقريرٌ سريٌّ مجهولٌ يعود لعام 1953 إلى 
أهميةّ دور المشايخ والقيادة التقليدية في النقب وبئر السبع للحكومة؛ مؤكداً أنه 
يعُد مثل مِنظارٍ للسلطات الإسرائيلية )ISA / GL 13904/14(، ويشير التقريرُ علناً 
إلى أنه قد عُيِّن عددٌ من البدو؛ لكي يصبحوا شيوخا؛ً بفضل علاقاتهم المتينة مع 

الدولة، واستفادة السلطة كثيراً منهم.

لقد عثرتُ على أمثلةٍ لعشائرَ عارضت تعيين المشايخ بدون موافقتهم، وأظهرت 
إحدى الحالات أن القبائل قاومت تعليمات الحكومة العسكرية التي أقرَّت تعيين 
شيخٍ بدون موافقة العشيرة؛ فمثلاً رَفضََت إحدى عشائر الترابين قبولَ تعيين شيخٍ 
على  موافقتهم  بدون  عشيرتهم  شؤون  إدارة  مهامَّ   ليتولى 
معه  التعاون  ورفضوا  العسكري  الحاكمُ  عيَّنهم  مَن  وقاطعوا  الخطوة،   تلك 
)Al-Hamishmar, July 4,1958(. لم يكن مشايخ النَّقب »دمُىً« في أيادي الحكومة 

العسكرية؛ بل استفادوا من كلّ فرصةٍ للحصول على المزيد من حقوقهم؛ من خلال 
استغلال تلكَ الحكومة بطرقٍ مختلفة.

وصف بنِحاس أمير )الحاكم العسكري للنقب عام 1956( العلاقةَ بين شيوخ 
البدو والحُكم العسكري قائلاً:

»عملنا مع شيوخ البدو لحل القضايا الداخلية لقبائلهم عملاً 
مشاكلهم  لعرض  مكتبي  إلى  القدومَ  المشايخُ  واعتاد  متواصلاً، 
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واحتياجاتهم؛ وكانوا نشَِطِينَ جدّاً في المطالبة بحقوقهم. حاولتُ أن 
أساعدهم قدرَ المستطاع قائلاً إنَّ )مشاكلكم هي مشاكلي أيضاً بكوني 
حاكماً عسكرياًّ(؛ كان توقيع الشيخ بمنزلة توقيع الحاكم العسكري، 
وكان يتعيَّن عليهم أن يخبروا الحاكمَ إذا كانت بعضُ المشكلات التي 
يجب حلُّها، وقد اعترض الشيوخ في حالاتٍ عدة على قراراتي؛ 

خصوصاً في الحالات التي رأوها لا تصب في مصلحتهم«. 
)مقابلة مع بنحاس أمير، أغسطس، 2008(.

سوا علاقةَ »السيد  تطرح هذه المقابلةُ فكرةَ أن المشايخَ والحكام العسكريين أسَّ
والمنتفَِع« في تعاملهم مع قضاياهم العشائرية؛ فكان المشايخُ على دراية بما يريدون، 
ولكنهم لم يرفعوا جميع مطالبهم واحتياجات عشائرهم؛ ونتيجةً لذلك منحت 

علاقةُ »السيِّد والمنتفِع« هؤلاء المشايخ السلطة والثروة.

واستناداً إلى مفهوم الحكم العسكري، كان من المفترض أن يؤكِّد مشايخ 
النقب أموراً معينة تخصُّ عشائرهم، وتسجيلَ أفراد العشيرة تسجيلاً منتظماً، وتزويدَ 
المستوطِن اليهودي بالعُمال، والحصولَ على تصاريح لأفراد عشيرتهم من مكاتب 
الحكم العسكري في بئر السبع، والإبلاغَ عن أي حادثةٍ مهمة داخل العشيرة، 
رين إذا عادوا إلى مضارب العشيرة، وفرض  والإبلاغَ عن المتسلِّلين، أو المهجَّ
رسومٍ على الأراضي المستأجَرة وجبايتها، وإضفاء صفة الشرعية على حالات 
الزواج وتسجيلها، وحيازة ممتلكاتٍ مثل المحلات التجارية، والإبلاغ عن أفراد 
العشيرة الذين تركوا البلاد، واتِّباع التعليمات الصادِرة عن الحاكم العسكري. لقد 
أصبح المشايخُ وكلاء للإدارة العسكرية؛ يزوّدونها بالمعلومات تفصيلا؛ً حتى 
تسجيل المواليد والوفيات وحالات الزواج؛ )حتى إنهم أصبحوا عملياًّ ـ كما علَّق 
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أحدُ المشايخ الذين قابلتهُم ـ فرعاً من فروع وزارة الداخلية(. لم يكن المشايخُ 
مُذعِنين بالقدْر الذي تمناه الحكام العسكريون، لكنهم كانوا في المقابل وكلاء 
نشِطين في الاستفادة من منظومة الحكم العسكري، وساعدوا عشائرهم في الحصول 

على مزيد من الحقوق، وناضَلوا في سبيل الاعتراف بملكيتهم للأراضي.

وقد نوُقش تعيينُ قادة المجتمع العربي، )وليس فقط البدو في النقب( في إطار 
جَ التقرير ـ الذي كتبه كوينغ يسرائيل؛ مفوّضُ المنطقة الشمالية  تقرير كوينغ؛ إذ عرَّ
من وزارة الداخلية ـ على كيفية التعامل مع الفلسطينيين العَرَب في الجليل، ونشُِرَ 

التقريرُ في صحيفة عال-همشمار الإسرائيلية في السابع من سبتمبر 1976. 
)Hadawi 1989, 157(.

كانت إحدى السياسات المتبعة ضد المواطنين الفلسطينيين منذ عام 1948 
إيجاد نوع من القيادة غير المرتبطة بالشيوعيين والقوميين؛ مستعدةٍ للتعاون مع 
د التقرير على سياسات التعاون؛ لأنها »تفرض  إسرائيل )Sa’di 2003, 53(. وشدَّ
على العرب قيادة غير أمينة على شاكلة حزب قوميٍّ عربيٍّ يدُار من منظومة المخابرات 

. )Hadawi 1989, 157( .السرية

ووظِّفَ تقريرُ كوينغ فيما يتعلق بشيوخ بدو النقب والقيادة العربية في الشمال، 
وعلى الرغم من رفض بعض المشايخ خدمة السلطات الإسرائيلية كمقاولينَ في 
طَ بين عشائرهم، وبين جهاز الحُكم  مجتمعاتهم؛ اختار مشايخ آخرونَ التوسُّ
العسكري )Lustick 1980(؛ ليصبحوا حلقةَ الوصل الأساسية مع الحكومة؛ من 

أجل توفير الخدمات للعامة:

»كانت العلاقةُ قاصرةً على الشيخ والحاكم العسكري فقط؛ لم 
يكن بمَقدُور أي أحدٍ آخر أن يحصل على تصاريح بدون معرفة شيخ 
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العشيرة، ولم يعترف الحاكمُ العسكريُّ بأي أحدٍ سوى الشيخ، وكان 
هناك أيضاً بعض المشايخ أصحاب التأثير المحدود، الذين عينتهم 
الحكومة، وطبَّقُوا معايير الحكم العسكري لكي ينالوا هذا المنصب«. 

)مقابلة مع أبو علي، أغسطس، 2012(. 

وإني لأزَْعُم أن مشايخ البدو استفادوا فعلاً من سياسات التعيين التي انتْهََجَتهْا 
رُق الآتية: سلطاتُ الحكم العسكري بالطُّ

أولاً: كان الحاصلون على مناصب وتعيينات الحكومة هم عوائلَ المشايخ 
الصغيرةَ، وأقارِبهم المباشرين، وتمتَّعَ أقارب المشايخ المباشرونَ بامتيازات معينة 
أكثر من أي أحد آخر في العشيرة؛ لكنَّ المشايخ كانوا يتصرفونَ أحياناً تصرفات 

مستقِلة، وتعاملوا مع القضايا بفردية؛ طبقاً لما تقتضيه مصلحتهم الخاصة.

ثانياً: استخدم المشايخ نفوذهم بدون دراية المسؤولين الإسرائيليين، وعند 
عودة المشايخ إلى عشائرهم، لم يكن لدى مَسؤُولي الحكم العسكري أدنى فكرةٍ 

عمّا فعلوه.

ثالثاً: قاوَم المشايخُ الحكم العسكري؛ مستغلين نقاطَ ضعفِه.

رابعاً: حدث الكثيرُ من الأشياء داخل العشيرة، ولم تدَرِ الحكومة الإسرائيلية 
عنها شيئاً، وأبلغ المشايخُ ما أرادوا للإدارة العسكرية، وأخَفَوا عنهم كل ما يعتقدون 

أنه يجب أن يخُفى.

وقد امتلكت الحكومةُ وسيلةً واحدة فقط للدخول إلى الحيِّز العشائري عن 
طريق العلاقة المباشرة مع المشايخ؛ ونتيجة لذلك ـ ومن خلال استخدام سياساتهم 
الداخلية ـ عرف المشايخُ كيف يتعاملون بالضبط مع مسؤولي الحكم العسكري، 
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وأخفَوا مِراراً حقائقَ عن المسؤولين، وبلَّغُوهم عمّا هو في مصلحة عشائرهم:

»في العادة، يتفق الحاكمُ العسكري مع ما يقوله شيخُ العشيرة؛ 
فلم يتسنَّ للحاكم العسكري أن يعرف كلَّ العشائر؛ المشايخ هم فقط 
منَ يعرفون تفاصيلَ شؤون عشائرهم، وهنا تكمن قوةُ القيادة العشائرية. 
الحكام العسكريون يعرفون القليل عن العشائر؛ لا يعرفونني ولا 
يعرفونك شخصياًّ، لكنهم يعرفون الشيخَ فقط، ولم يقَُل الحاكم 

العسكري )لا( لأي شيءٍ يوافق عليه الشيخ«. 
)مقابلة مع الشيخ أبي صالح، يوليو 2012(.

وبحسب ما يطرح هذا الشيخ في المقابلَة التي أجَْرَيتْهُا معه، سيطرَ الحكم 
العسكري من خلالِ المشايخ، وكان المشايخُ على درجةٍ بالغة الأهمية للنظام؛ 

لطْة، وفتُحَِتِ الأبوابُ لهم لجمعِ الثروة وتحقيقِ النفوذ. فمُنحُِوا الكثيرَ من السُّ

ومن المعروف أن الحكم العسكري عمل بجد للسيطرة على العشائرِ من خلال 
تعيين المشايخ والزعماء؛ لكنَّ علاقة الحكام العسكريين بالمشايخ كانت مركَّبةً 

كثيراً، واستغُلت لمصلحةِ العشائر)1(.

سلطة المشايخ بين السيادة والانتفاع:

كان تأجيرُ الأراضي للمشايخ أحدَ أهم الطرق التي استخدمتها السلطاتُ 
الإسرائيلية لتثبيت أركانهم، وكانت علاقةُ »السيادة والانتفاع«، والحال كذلك، 
بمنزلة الآلية الوسيطة؛ فقد أصبحت السلطاتُ الإسرائيلية مالكةً للأراضي بحُكم 
أنها صادرت أملاكَ البدو؛ وبذلك فهي »السيد« الذي يؤجر الأراضيَ للبدو، ومكَّنت 
هذه السياسةُ المشايخَ، ورفعت من شأنهم من جهة، ولكنها من جهةٍ أخرى أضعفت 

مطالبهم للحصول على ملكية الأراضي.
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1953، لم يكن هناك  يشير حنينا بورات )1998( إلى أنه، وحتى عام 
اتفاق واضح بين مسؤولي الحكومة حيالَ الطريقة المُثلى لتأجير الأراضي 
رت الحكومةُ  للبدو؛ لكن بعد أن خَسِرَت العشائرُ معظمَ أراضيها التاريخية، أجَّ
رت الآلافُ من قطع الأراضي للعشائر البدوية  الأراضي للمشايخ بانتظام؛ إذ أجُِّ
من خلال مشايخهم، واستخدموها للزراعة والرعي. )مقابلة مع أبو إبراهيم، 
2010(. واستطاع المشايخُ الحصولَ على ثروات لا بأس بها من  سبتمبر 

رة. خلال هذه الأراضي المؤجَّ

كانت هناك حالاتُ فسادٍ عديدة في عملية تأجير الأراضي؛ فكانت وزارة 
ر الأراضي للمشايخ؛ وجزءٌ من هذه الأراضي كان يؤجر فيما بعد لأفراد  الزراعة تؤجِّ
من العشيرة، وفي مثل هذه الحالات اعتادَ المشايخُ على تأجير الأراضي )خارجَ 
ياج( إلى أفراد عشيرتهم؛ ليطلبوا فيما بعدُ أن يشاركوهم حصةً من  منطقة السِّ
المحاصيل الزراعية؛ مستأثرينَ في بعض الأحيان بأكثرَ من نصف المحاصيل؛ 
فَ الشيخُ كمالكٍ للأرض(. استمرَّ هذا النظام حتى عام 1958، إلى  )هكذا تصرَّ
أن اشتكى مجموعةٌ من أهل النقب من استغلال المشايخ، ولجؤوا إلى المحاكم؛ 

.)La-marhav, October 13 1958( .أملاً في وقف هذا الفساد

رة، وأجروها بدورهم لأفرادِ  كان المشايخُ مسؤولين عن الأراضي المؤجَّ
عشيرتهم بحسب أهوائهم، وباشرت هذه العشائر أعمال الزراعة؛ فزرعت نحو 
ضَتْ من خلال تأجيرها  230.000 دونم؛ لكن العشائر التي فقدتْ أراضيها عُوِّ
هكتاراتٍ من الأراضي للزراعة الموسمية أو للرعي فقط، وكانت هذه الأراضي 
رَتهْا وزارةُ الزراعة للبدو؛ مقابل رسوم سنوية تصلُ إلى  من بين تلكَ التي أجَّ
خمس أغورات ـ العملة الإسرائيلية ـ )نحو 11 سنتاً للفدان( للأرض الزراعية، 
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عَوِية. وفي المجمل  وثلاث أغورات للدونم )نحو 7 سنتاتٍ للفدان( للأرض الرَّ
زرع البدوُ نحو 400.000 دونم )نحو 100.000 فدان(.

(ISA / GL 17093/1) .

وقد وصفَ أحدُ البدو الذين قابلتهُم العلاقةَ المركَّبة عند تأجير الأراضي قائلاً:

ر المشايخُ الآلافَ من قطع الأراضي للرعي والزراعة، واستغلوا  أجَّ
علاقاتهِم مع الدولة لتمكين أنفسهم، ومساعدة أقاربهم، وقد عانى 
الكثيرونُ نتيجةً لهذه السياسة، وقدُمت شكاوى ضد هؤلاء المشايخ؛ 
لأنهم استغلوا الحكومة أيضاً لمساعدة أقربائهم في الحصول على 
المراعي. كانت هناك أسرارٌ بين المشايخ، وبين أبناء عشيرتهم التي 

لا تعرفها أيُّ حكومةٍ في العالم«.
 )مقابلة مع أبو عبد الله، سبتمبر 2012(

خلقت العلاقةُ بين المشايخ وبين الحكومة طبقةً تميزّت بكَونهِا حكومةً غير 
مباشرة، وعلاقةَ »سيادة وانتفاع« استخدمها المشايخ لصالحهم؛ فلم يكن لزاماً على 
المشايخ أن يزودوا كل المواطنين بالخدمات، وأدى هذا النوع من السلطة غير 
المباشرة إلى شكل من أشكال العنصرية، وتفضيل مواطنينَ دون غيرهم، والحصول 
بة فقط؛ على سبيل المثال وقعتُ على قصةٍ لأحد  على خدمات لمجموعاتٍ مُقَرَّ
مشايخ النقب استطاع تأجيرَ آلاف الدونمات بسبب علاقاتهِ الجيدة مع حزب مباي 
الحاكم )Mapai( ، وقدم أحدُ أفراد العشائر بعد ذلك التماساً للمحكمة ضدَّ سُلطة 
الشيخ؛ الذي استفاد من الأرض، ولم يوزِّعها على أفراد العشيرة، واعترفت وزارةُ 
ر 10.000 دونم، وهو ما يعَُدُّ مخالفةً لقوانين وزارة  الزراعة للمحكمة بأن الشيخ أجَّ
الزراعة نفسها )Al-Hamishmar, August 2, 1961(. تشُِيرُ هذه الحالة إلى منظومة 
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الفساد؛ خصوصاً فيما يتعلَّقُ بتأجير الأراضي لمشايخ البدو، وليس لأفراد العشيرة 
مباشرةً، كانت تلك المعاملة الخاصة التي حَظِيَ بها الشيخ بسبب مكانته ووضعه؛ 

باً لحزب مباي تعني منحَ مسؤولي وزارة الزراعة صفقاتٍ خاصة. لكونه مقرَّ

ولقد خلقت علاقاتُ الحكم العسكري مع المشايخ صراعاً بين العشائر التي 
رفضت الرضوخَ لسلطة الشيخ المدعوم حكومياًّ، وانفصلت بعضُ القبائل عن 
النظام الذي وضعته السلطاتُ بين أعوام 1948 إلى 1951. وفي أواخر الخمسينيات 
وبداية الستينيات، كان هناك العديدُ من الحالات التي انفصلت فيها عشائرُ معينة 
عن المنظومة القبلية الكبرى، واستقلَّت بمنظومةٍ عشائرية خاصة بها. على سبيل 
المثال انفصلت عشيرةُ أبو القيعان في الخمسينيات عن المنظومة التي رسمها الحكم 
العسكري بعد الحرب، واعترفت الحكومةُ بتعيين شيخٍ جديدٍ لها في وقت الحكم 
العسكري، وفي بداية الستينيات، اعترُِف بعشيرة النصاصرة )بني مَعن؛ سُكّان تل 
الملح تاريخياًّ( كعشيرةٍ منفصِلة عن المنظومة القبلية التي رسمها الحكمُ العسكري، 

واعترُِف بالشيخ سليمان مصطفى النصاصرة من عشائر بني معَن.

تظُهِرُ هذه الأمثلةُ معارضة الإطار العام الذي أسّسته منظومةُ الحكم العسكري 
حتى عام 1951 في محاولةٍ لهيكلة العشائر بطريقةٍ جديدةٍ من أجل السيطرة عليها، 
وفي بعض الأحيان كانت الأسباب الرئيسة التي تكَمُنُ وراء حالات انفصال المنظومة 
القبلية، وانقسامها إلى عشائرَ عديدة، ترتبط ارتباطاً قسرياًّ بسلطة المشايخ الفاسدة 
التي استمدت قوتها من السلطة الرسمية، وأيضاً كانت ردَّ فعلٍ ورفضاً من بعض 
العشائر لأن تنضمَّ عنوةً إلى عشائر أخرى؛ والتي هدفت إسرائيل من خلالها إلى 
تغيير التركيبة التاريخية في المنطقة، ومحاولة إعادة هيكلة العشائر من جديد بعد 
هت لمنظومة المشايخ المعينين، وأيضاً رفض  النكبة. لذا نرى أنماط مقاومةٍ وُجِّ

بعض العشائر أوامر السلطة بالانضمام إلى منظومةٍ عشائرية جديدة.
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وساطة المشايخ بين العشائرِ والسلطة المركزية:

كانت الطريقةُ الثانية التي تتبعها الحكومةُ للتحكم بالمشايخ والعشائر هي 
طريقة نظام التصاريح؛ والتي كانت تسعى للسيطرة على البدو من خلال تقييد 
حياتهم اليومية، وحريتهم في الحركة، وكان يطُلب من كل العرب في جميع أنحاء 
البلاد أن يحملوا تصاريح؛ ليتسنَّى لهم التحرك بين قرُاهُم وأعمالهم، وطُبِّقَ نظامُ 
التصاريح هذا في جميع أنحاء النَّقب والمثلَّث والجليل، وعلى المواطنين العَرَب 

في القرى المختلطَة.

وللحصول على تصريحٍ، كان يتعيَّن على الناس زيارةُ أقرب مكتب 
إدارةٍ عسكرية:

»لا يسُمح للعرب بموجب نظام التصاريح أن يسافروا إلى بلدات 
 ... يهودية، أو إلى أماكنَ أخرى بعيدةٍ عن منازلهم بدون تصريحٍ خاصٍّ
وبهذا تؤكد الحكومةُ على أن النظامَ ضروري جدّاً لمراقبة تحركات 
الأقلية العربية؛ خصوصاً الشيوعيين منهم؛ والتي كانت تخَشى من 

.(PRO, FO 371/128211) .»خطر نشاطهم السياسي

وفي النقب كان المرورُ متاحاً من نقطةٍ عسكرية إلى أخرى في بئر السبع، أو 
من النقطة العسكرية القريبة للحصول على تصاريح، وكان في هذه المحطات ممثل 
عن الحكم العسكري لإصدار التصاريح؛ لكنَّ الإشكاليةَ كانت دائماً تكَمُنُ في 
صعوبة الوصول إلى النقاط العسكرية بدون تصريحٍ؛ ونتيجةً لذلك أصبحَ الدورُ 
الرئيس في نظام التصاريح يقََعُ على كاهل المشايخ بصفتهم وُكلاء؛ إذ يطُلبَُ منهم 
أن يساعدوا أفرادَ عشيرتهم في الحصول على تصاريحَ من الحاكم العسكري، وكان 
يسُمَحُ للمشايخ فقط بالسفر بحريةٍ دون امتلاك تصاريح؛ بينما كان على أفراد 
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هوا طلباتهِم لمشايخهم، لكن كانت  العشيرة الذين يحتاجون تصاريحَ سفرٍ أن يوَُجِّ
هناك حالات رفض لسلطة المشايخ؛ إذ ذَهَبَ الناسُ إلى بئر السبع، ووقفوا على 
أبواب مكتب الحاكم طوال اليوم للحصول على تصاريح؛ رغم صعوبة الحصول 
عليها دون التنسيق المباشِر مع المشايخ. وتحدَّثَ أحدُ الذين أجَرَيتُ معهم مقابلة 
عن مَصاعِب الحصول على تصاريح عملٍ خاصةً، ووصف كيف استغرقَ الأمرُ 
يوماً كاملاً لمَن ظلوا واقفين على مكتب الحاكم العسكري في بئر السبع للحصول 
على تصريح؛ لكن التصريح كان يفرض البقاءَ في مكان العمل أربعين يوماً دون 

العودة إلى البيت. )مقابلة مع الشيخ صالح، يوليو، 2009(.

إذن حالاتٌ مثل هذه تظُهِر مدى صعوبة الحصول على تصاريح؛ للتنقل من 
البيت إلى العمل، أو حتى القدرة على العمل في وظيفة ثابتة، وقد وصف بنحاس 
أمير )الحاكم العسكري( كيف اصطفَّ البدوُ منذ الصباح الباكر، وكيف كانوا 
ينتظرون حتى المساء من أجل الحصول على تصاريح، وفي أحد الأيام، في حوالي 
الساعة الخامسة مساء، طلب بنِحاس من الضابط كدوري )الذي كان مسؤولاً عن 
إصدار التصاريح( ـ بعد أن لاحظَ أن بعضَ البدو لا يزالون يقَِفُونَ في الصف دون 
الحصول على تصاريح ـ أن يمنحهم تصاريح فوراً، وألّا يعودَ أيُّ أحدٍ إلى بيته دونَ 

الحصول على تصريح عمل. )مقابلة مع بنحاس أمير، يوليو 2008(.

لقد دفعت هذه الصعوباتُ العديدَ من بدو النقب، وفي أنحاءٍ شَتَّى من البلادِ 
إلى الاضطرارِ إلى كَسْرِ قوانين الحُكْمِ العسكري، والتنقل بدونِ تصاريح؛ كنمطِ 
مقاومةٍ يوَْمِيّ؛ بينما أكَّدت روايةٌ أخرى أنه في بعض الأحيان كان المشايخ لا 

يساعدونَ كثيراً في الحصولِ على تصاريح:

»يتعين علينا الذهابُ إلى الحاكم العسكري للحصول على تصريح 
للسفر؛ وإذا ما تنقلت بدون تصريح ستعُتقَل أو تهُان، لقد كانت سياسةً 
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نا؛ فحيثما أردتَ أن تذهب ستحتاجُ إلى تصريح؛  سيئةً فعلاً وظِّفَت ضدَّ
وإذا كانت لديك خطة للذهاب إلى بئر السبع؛ ستحتاج بالضرورة إلى 
تصريح، وأحياناً نجد أنفسنا مضطرين إلى دفع رِشوة لأحدهم، أو 
دفع نقود للشيخ في سبيل الحصول على تصريح... أريد أن ألوم 
المشايخ على حصولهم على نقود من بعض أهل المنطقة؛ ليسهلوا 
لهم الحصولَ على تصاريح، لكن المشكلة تكَمُن في اضطرارنا إلى 

التودُّد للشيخ؛ لأنه الوحيدُ المعترَفُ به لدى السلطات«. 
)مقابلة مع الحاج سعود، يونيو 2010(.

كان البدو يكسرون القوانين يومياّ؛ً للحصولِ على المياه والطعام، ولإيجاد 
وظائفَ؛ حتى يستطيعوا العيشَ في ظروفٍ قاسية تحت وطأة الحكم العسكري، 
وكان طبيعياًّ ـ إلى حدٍّ ما ـ أن توُقفِ الشرطةُ البدوَ وتعتقلهم باستمرار. وقد أكدَّ 
بعضُ الذين أجريت مقابلات معهم أنه خلال المراحل الأولى من الحكم العسكري 
كِ  كابدَ الناسُ لكي يعيشوا ويحصلوا على وظائفَ في المناطق القريبة، أو للتحرُّ
حتى لو كان للرعي؛ ومن ثمَ فإن تنقلهم للحصول على الماءِ أو الطعام بدون 
تصاريح يعَُدُّ نمطاً من أنماط النضالِ والصمود. )لقاء مع أبو إبراهيم، سبتمبر 

.)2013

لقد جعل نظامُ التصاريح حياةَ أهل النقب شاقةً تحت وطأة الحكم العسكري؛ 
خصوصاً عندما كان الأمرُ يتعلَّقُ بإيجاد عمل؛ إذ كانت تلك أكبر مُشْكِلةٍ واجهت 
البدو، وكانتِ الوظائفُ المتاحة لبدو النقب هي أعمال الزراعة، بينما تتركَّزُ فرصُ 
العمل تركيزاً رئيساً على أربابِ المستوطنات للعَمَلِ في مناطق وَسَطِ إسرائيل. 
ورغمَ توظيف العرب في النَّقب في قطاع البناء، فإن بعضَهُم كان قد استطاعَ العملَ 

في وظائفَ في المستوطنات القريبة بدون الحصولِ على تصاريح.
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أشار عمانويل ماركس إلى أنه عُرِضَ منحُ تصاريح خاصة لأهل النقب في 
فتراتٍ محدودة؛ للعمل خارج حدود منطقة الحكم العسكري في أعمال زراعةٍ 

.)Marx 1967( .وشَق الطُرُق، وقيادة الحرّاثات ،)موسمية )الكرم والبرتقال

وفي محاولة للصمود والبقاء وجد بدو النقب طرقاً للعمل في المستوطنات 
اليهودية، وفي البساتين بدون امتلاك تصاريح. ويشُيرُ تقريرٌ للشرطة الإسرائيلية عام 
1955 إلى حالاتٍ أوُقفَِ فيها بعض البدو بعد مداهمة الشرطة، وضبطهم أثناءَ 
تنفيذهم بعضَ الأعمال في المستوطنات والمزارع اليهودية بدون الحصول على 

.)ISA / IP 86/4( .تصاريح مسبقة

وفي إحدى المقابلات أخبرني الموظف دوديك شوشاني أن التوظيف وفرص 
العمل كانت تتاح أساسياًّ خلال الأعمال الموسمية، وأن معظمَ الأعمال كانت 
متاحةً بضعةَ أسابيعَ وأشهر، وحتى إذا أراد أيُّ شخصٍ أن يعملَ، في مستوطنة 
لاهاف مثلاً، كان يتعين عليه امتلاكُ تصريحٍ، وقد حصل بعضُ الأشخاص على 
، صاحبُ عملٍ، أن يوظف بعضَ  تصاريحَ للبحث عن وظائف، بينما إذا أراد يهوديٌّ
البدو كان يعطيهم أوراقا؛ً لكي يقدموها للحاكم العسكري؛ من أجل الحصول على 

تصاريح لإنجاز العمل. 
)مقابلة مع دوديك شوشاني، يوليو 2009(

الشيوخ بوصفهم ناشطين )بالوكالة( لنيَلِْ حقوق عرب النقب:

أدرج الباحثُ أحمد سعدي )2015( في آخر ورقةٍ له عدداً كبيراً من أعمال 
التظاهر السلمي التي نظمها الفلسطينيون في إسرائيل ضد الحكم العسكري؛ خاصةً 
في الشمال وفي الجليل، لكن التظاهرات لم تقَتصَِر على شمالي البلاد فقط؛ إذ 
أشار إلى أن بعضَ قادة المشايخ كانوا يؤُدُّونَ دوراً في التظاهر بطرقٍ سلمية مختلفة 
ضدَّ الحكم العسكري في النَّقب، وكان عددٌ من مشايخ النقب وكلاء فاعلين في 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


295

قضايا أخرى عِدة؛ خصوصاً في مقاومة تعليمات الحكم العسكري، والمطالبة 
بالأرض، والاعتراض على جوانبَ عديدةٍ في سياسة الحكومة، وبمعنىً آخر فإنه 
على الرغم من الطبيعة القمعية للحكم العسكري فلم يكن الشيوخُ خانعينَ خنوعاً 

قُ إلى حالتين بوصفهما أمثلةً على ذلك: كاملاً، وسنتطرَّ

المثال الأول: يظُهِر عدم تعاون مشايخ النقب مع الحكم العسكري، ومقاومة 
تعليمات أسيادهم علنياّ؛ً ففي عام 1955، شاركَ سبعة عشر شيخاً بدوياًّ في لقاء 
مع الإدارة العسكرية؛ إذ شرح يهوشوع فيربين للمشايخ أنه كان هناك بضِعةُ أسبابٍ 
لانعقاد الاجتماع قائلاً: »... الأول هو أننا لم نجتمع منذ مدة طويلة، والآخَر أن 
حها«؛ إحدى القضايا التي ذكرها  بعضَ التعليمات غيرُ واضحة، ويجب أن نوضِّ
فيربين تتعلق بحقيقة تنقُّل البدو مع قطُعانهِم بدون تصاريح، واتهامهم بالإضرار 
بممتلكاتٍ؛ مثل أنابيب المياه والأشجار، ويتعلق الأمر الثاني بالمساعدة التي قدمها 
رين، واستمرارهم في اقتصاد الحدود اليومي؛ إذ اتُّهِمُوا بمساعدة  البدوُ للمهجَّ

رين(، وتزويدهم بالطعام. أقاربهم الذين تعَدُّهم الحكومةُ متسللين )مهجَّ

وذكَّرَ فيربين مشايخ النَّقب خلال الاجتماع بواجِبهِم الذي يحتِّمُ عليهم الانصياعَ 
لتعليمات الحكم العسكري، كذلك اشتكى من فشل مشايخ البدو؛ لعدم تنبيه الحكم 
العسكري بحوادثَ أمنية ونظامية عديدة ترُتكََبُ بالقُرب منهم دون ذِكرِها للحكام 
د على ضرورة تطبيق مشايخ البدو للقوانين الإسرائيلية، وأن  العسكريين، وشدَّ

يتصرفوا طبقاً لها، مع عدم التدخل وتعطيل القانون والنظام.

ه للحُكم  وفي المقابل، طرحَ المشايخ بضع قضايا ذات علاقةٍ بهم؛ لتوُجَّ
العسكري:

عَوِية؛  »عانى البدوُ من نقصٍ شديدٍ في مياه الشرب، وتضييقٍ على المساحات الرَّ
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الأمر الذي دفعهم إلى كسر التعليمات العسكرية؛ فالاستجابة إلى حقوقهم 
واحتياجاتهم أمرٌ واجب)ISA / IP 86 / 4( )2(، وتظُهِرُ هذه الحالة أن شيوخَ البدو 

قاوموا تعليمات الحكم العسكري بطرقٍ مختلفة.

ومن بين هذه الطرق النضالُ من أجل ملكية الأرض؛ فكانوا وكلاء فاعلين، 
وطالبوا بملكية أراضيهم منذُ الأيام الأولى للحكم العسكريّ، وكانت أكثرُ أشكال 
النضال فاعليةً هي مقاومةَ سياسات الحكم العسكري المتعلِّقة بمصادرة أراضيهم 

باستمرار.

المثال الثاني: حِرمانُ موسى العطاونة ـ أحد مشايخ النَّقب ـ من منصب 
المشيخة؛ لأنه أعلن التعبئةَ لصالح حقوق البدَو، وقاوم قوانينَ الحكم العسكري 
باستمرار، وكان هذا الشيخُ معروفاً بنشاطِه في الدعوة إلى حصول بدو النقب 
على حقوقهِم، والاعتراف بملكيتهم للأراضي؛ إضافة إلى ذلك تؤكِّدُ بعض 

التقارير الأرشيفية قيامهَ بتأسيس علاقةٍ مع الحزب الشيوعي.
(IDFA / 590 / 1961-60).

قاوم هذا الشيخُ القيادي سياسات الحكم العسكري، ورفض تطبيقَ تعليماتها 
رفضاً مستمرّا؛ً ونتيجةً لذلك عُزِل من منصبه القيادي، لكن ذلك لم يثُنهِ عن دوره 

النضالي، ومعارضتهِ للحكم العسكري.

تسلط هاتان الحالتان الضوءَ على كيفية لجوء مشايخ البدو إلى أساليب تحدوا 
من خلالها تعليمات الحكم العسكري؛ فلم يكونوا »دمُىً« في يد الحكم العسكري؛ 
بل وكلاء فاعلينَ، مدافعين عن حقوقهم، ومعارضين للحكام العسكريين، ومناضلين 

ف النظام. ضدَّ تعسُّ

لقد تغيَّرت تلك الحالةُ بعد نهاية الحكم العسكري؛ بالتزامن مع صعود نمطٍ 
قياديٍّ جديد بين المشايخ الذين نادوا بالحصول على حقوقهم التاريخية.
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اقتصاد الحدود الخفي:

تمحورت العلاقات البدوية العابرة للحدود في الغالب حولَ اقتصاد الحدود 
)التهريب(، واستمرار العلاقات السرية بين العشائر المتبقية في النقب، وتلك التي 
رَت إلى الأردن ومصر. وخلال سنوات الخمسينيات تبَنََّى بدو النقب إستراتيجيةَ  هُجِّ
لمِية اليومية.  اقتصاد الحدود؛ بوصفها أداةً أساسية للصمود الاقتصادي والمقاومة السِّ
خلال هذه المدة، أفادت وِزارة الخارجية الأمريكية بالتفصيل عن اقتصاد الحدود؛ 

والذي أخذ أشكالاً عديدة:

»يعدُّ التهريبُ )اقتصاد الحدود(، الهوايةُ القديمةُ في الشرق 
الأدنى، ظاهرةً أخرى مزعجة، إذ تمر العديد من طرق التهريب القديمة 
في لبنان وسوريا ومصر عَبرَ أراضٍ تقعُ تحت سيطرة إسرائيل الآن؛ 
الأمر الذي يتطلب الكثير من يقظة الجيش والشرطة الإسرائيلية؛ للتأكد 
من أن التهريب إلى إسرائيل انخفض إلى أدنى مستوياته... أكثرُ المواد 
بُ إلى إسرائيل هي: العرقُ اللبناني، والأقمِشةُ من دمشق،  التي تهَُرَّ
والقهوة، والحلويات بكل أنواعها، وفي أغلب هذه الحالات، كان 
بين؛  المهربون يمارسون نشاطهم ليلاً، ولهذا لم يتسنَّ قتَلُ هؤلاء المهرِّ

بل تمكنوا من الهروب لمعاودة الكرة مرةً أخرى«.
)خدمة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وزارة الداخلية، 

.(PRO, FO 371/82512 ،1950 تل أبيب، 20 يونيو

وفي النقب، كان اقتصاد الحدود أهمَّ عوامل الصمود، والسيطرة عليه كانت 
أمرا في غاية الصعوبة؛ إذ سَكَنَ البدوُ في هذه المنطقة على مر أجيالٍ كثيرة، وعرفوا 
كلَّ الطرق التجارية إلى الأردن ومصر وسيناء، وأنحاء أخرى في الشرق الأوسط، 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


298

ومثَّل الاقتصادُ الخفي أهمَّ أشكال العيش؛ لأنه ساعد البدوَ على البقاء تحت أقسى 
ظروف الحكم العسكري، ويشير بيني موريس إلى نشاطات بدو النقب الاقتصادية 

العابرة للحدود في سنوات الخمسينيات قائلاً:

»كان التهريبُ يحدثُ في العادة على جانب الحدود المصرية بين 
القبائل البدوية عبر طَرَفيَ الخطّ، ومن حينٍ إلى آخر، وكانت هذه 
القبائلُ تنَتقَِمُ من اعتراض وطَرد الجيش الإسرائيلي لهم؛ من خلال 
زَرع الألغام في طريق الدوريات. ويبدو أن أعضاء من الإخوان المسلمين 
في غزة وسيناء قد شاركوا في منتصف الخمسينيات في تهريب السلاح 

.(Morris 1993, 45).»إلى إخوانهم في الضفة الغربية

بقيت بعضُ العشائر البدوية في أراضيها تحتَ السيطرة الإسرائيلية؛ أما الأخرى 
فكانت على الطرف الآخر من الحدود تحت سيطرة إحدى الدول العربية المجاورة، 
بوا كلَّ ما استطاعوا  واستغلَّ البدوُ علاقاتهِم بأقاربهم عبر الحدود بحكمة، وهرَّ

تهريبهَ.

ويصف بنِحاس أمير )الحاكم العسكري( صعوبات السيطرة على الاقتصاد 
الخفي الذي فعَلهَ البدوُ في بداية الخمسينيات بقوله:

»كانت المنطقةُ مفتوحةً طوال الوقت، ولم يكن لدينا أي إمكانية 
بوا ماشيةً  للحد من تحركات بدو النقب أو إيقافهم؛ خصوصاً إذا ما هرَّ
أو أبقاراً وذبحوها مباشرة؛ً كل هذا يحَدُثُ من خلال التعاون فيما 
بينهم عبر جانبِيَ الحدود، ولم يستطع أحدٌ أن يمنعَهم من ذلك. يمكنك 
القبض على المهربين أثناء عملية التهريب، أما بعدها فلا يمكن ذلك 

لأن كل البدو معتادين على إخفاء كل شيء«. 
)مقابلة مع بنحاس أمير، أغسطس 2008(.
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بة  ومن إستراتيجيات الصمود اليومي؛ كانت بعض اللحوم والمواشي المهرَّ
نتِ الموادُّ التي هرّبها البدوُ المأكولاتِ وبضائعَ  تبُاعُ إلى المستوطنين اليهود، وتضمَّ
أخرى؛ مثل: أدوات الحلاقة، والقهوة، والمِذْياع، والبيض، والسجائر، والتَّبغْ، 

وملابس النساء، والجِمال، والأبقار. )مقابلة مع سلطان، أغسطس 2012(.

فة الغربية سنة 1954،  يخبرنا بيني موريس عن تهريب ملابس النساء من الضِّ
ونشاطاتٍ واسعةٍ من تهريب الحيوانات؛ بسبب نقص اللحوم في إسرائيل، بالقول:

»في عام 1945 أفاد مسؤول إسرائيلي كبير عن وجود عمليات 
تهريب الماشية على »نطاقٍ واسع« من الأردن إلى إسرائيل؛ عن طريق 
المتسلِّلِينَ؛ بغرض الأكل، أو استخدام الصوف، وبعض عمليات 
التهريب كانت تشمل الملابسَ العربية التقليدية غيرَ المتوفرة في 
إسرائيل؛ فلم تكن هناك ملابس للنساء المسلمات تباع في إسرائيل؛ 
الأمرُ الذي أجبرَ الرجالَ البدو في بئر السبع على »التسلُّل« نحو الخليل 

.(Morris 1993, 45) .»للتسوُّق لنسائهم

وكان هناك أيضاً نقص دائم في السكر والقهوة؛ فهرب البدو هذه المنتجات 
لٍ من الحكومة، وقد هُرِّبت المناديل والأقمشة من الأردن،  من مصر بدون أي تدخُّ
قُ فقد هُرِّب من مصر والأردن. )مقابلة مع عبد الله، يوليو 2009(. أما القماش المعرَّ

هَها للمسؤولين، أن بعضَ  ذكر يهوشوع فيربين في عام 1955 في رسالةٍ وجَّ
بدو النقب مَثلَوُا أمام المحكمة بسبب امتلاكهم ـ بطريقةٍ غيرِ شرعية ـ للراديوهات؛ 
إذ عُثرَِ على أكثر من خمسين جهاز راديو بدونِ أي تصريح، بعد حملة تفتيشٍ للشرطة 

الإسرائيلية على بدوِ النقب.
)خطاب من فيربين للشرطة الإسرائيلية في بئر السبع، 18 أكتوبر، 

.)ISA/IP 86/4 ،1966
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وبعد عشرة أيام كتب فيربين: »نرى هذا بالغَ الخطورة، ونطلبُ رادعاً قانونياًّ 
مناسباً لهذه الحالة«.

.)IDFA 590\1961-60 ،1955 ،خطاب من فيربين، 29 أكتوبر(

وذكر تقريرٌ آخر في أرشيف الجيش الإسرائيلي يعَُودُ إلى 28 مارس 1956 
أسماءَ أربعينَ من أهل النقب كان بحَوزَتهِم أجهزةُ راديو، وكان معظمهم من المشايخ 

.)IDFA 590/1961-45( .المنتمين إلى عدد من القبائل المختلفة

وفشِلتَ القيودُ التي فرضتها الحكومةُ العسكرية في رَدع البدو عن التهريب، 
أو حيازة الراديوهات؛ حيث امتلك المشايخ راديوهات، واستخدموها للبقاء على 

تواصل مع المحيط القريب منهم والعالمَ العربي.

وتؤكد تقارير أرشيفية إسرائيلية أن التهريب كان أحدَ المصادر الاقتصادية 
الخفية لبدو النقب:

ر أن هناك نحو 55.000 جملٍ، وعددٍ مشابهٍ من الماشية  »يقُدَّ
بتَ وبيعَت للبدو خلال السنوات العشر الأخيرة؛ هم لا  والماعز هُرِّ
يعدون هذه الأعمال غير قانونية، بل هي ـ في نظرهم ـ أعظمُ الأعمال 
نبلاً، وأكثرها رجولةً؛ إضافة إلى ذلك، لا يعتمد تهريبهم على الثروة 
الحيوانية فقط، بل أيضاً ملابسهم التقليدية المحلية من منطقة جبل 
الخليل. وبفضل موقعهم الجيو-سياسي بين الأردن ومصر، عَمِلوُا 
باقتصاد الحدود مع العشائر التي تقَطُنُ في الجانب الآخَر من الحدود، 
وقد هرِّبت مواد مختلفةٌ من القهوة وغيرها من المواد العديدة المصنَّعة، 

والراديوهات، وشفرات الحلاقة وغيرها من الأشياء المحمولة«.
)تقرير من دولة إسرائيل، المكتب الإعلامي الحكومي،

.(ISA/GL 7093/1 
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عرف البدو الطرق الصحراوية، وعرفوا الطرق السرية بين الخليل والأردن 
ومصر، وكانت تل عرّاد طريقاً اقتصادياًّ آخرَ على الحدود مع الضفة الغربية، وفي 
السنوات الرعوية كان البدو يبنون خيامهم في بعض الأحيان بالقُرب من الطرق 

الحدودية:

»كان الطريقُ نحو الأردن قريباً جدّاً، ومفتوحاً لتبادل العلاقات 
العابرة للحدود، وكانت بعض البضائع المهرّبة تبُاع للمستوطنين 
اليهود، وكان اليهودُ يأتون من تل أبيب وبيتاح تيكفا لشراء الطعام 
المهرّب. لم نؤُذ الدولةَ بالتهريب؛ كانت هذه هي الوسيلةَ الوحيدةَ 

التي أبقت الناسَ على قيد الحياة حتى سنوات الستينيات«. 
)مقابلة مع مصطفى، يونيو 2009(.

وكان الطريق الثاني للتهريب يمرُّ عبر منطقةِ الحدود المصرية؛ فكان بدو 
يِ الحدودِ المصرية والإسرائيلية، وكان عدمُ حصول  العزازمة يعيشونَ على شِقَّ
بعضٍ من عشائر العزازمة على الهويات الدائمة يمنحهم حرية التنقّل؛ لأنه من غير 

المعروف لأيِّ عشيرةٍ ينتمون.

يصَِفُ بنِحاس أمير حالة العزازمة قائلاً:

»كانت المشكلة الكبرى التي واجهت الحكم العسكري غالبا 
التعاملَ مع اقتصاد الحدود في منطقة الحدود المصرية؛ حيث توجد 
هناك مضارِبُ عشائر العزازمة حتى اليوم، واعتاد العديدُ من العزازمة 
بعد النكبة على العيش بالقُرب من مناطق الحدود المصرية والإسرائيلية؛ 
لوُا بين طَرَفيَ الحدود تنقلاً طبيعياًّ حتى نهاية عقد  لقد عاشوا وتنقَّ
الخمسينيات؛ فكان جُزءٌ منهم داخل الحدود المصرية، وآخرونَ ضِمنَ 
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الحدود الإسرائيلية. كانت تلك المنطقةُ مفتوحةً بالكامل، فلم يكن 
هناك مستوطناتٌ يهودية في تلك المنطقة؛ فيما عدا سيدي بوكر، 
واستطاعَ العزازمةُ التحرُّك بحرية عَبرَ حدود ثلاث دولٍ مجاورة؛ هي 
مصر، والأردن، وإسرائيل، واستغلوا الفرصةَ للتحرُّك بحريةٍ لعدم 
حيازتهم هويات إسرائيلية دائمة؛ خصوصاً عشائر السراحين الذين 

عاشوا في منطقة جبل النَّقب« )هار هنيغف(. 
)مقابلة مع بنحاس أمير، يوليو 2008(

كان طبيعياًّ ـ إلى حدٍّ ما ـ أن تزَُورَ عشيرةٌ تعيش على طرفي الحدودِ أفرادَ 
عشيرتهم القريبة التي تبَقََّى جزءٌ منها في موطنها الأصلي داخلَ الحدود الإسرائيلية، 
وأن يتبادلوا العلاقات المختلفة؛ حيث اعترفَ أحدُ موظفي الحكم العسكري 

يتسحاق تسيماح بذلك:

»كانت مقاومةُ بدو العزازمة خافيةً على الحكومة؛ فقد نفذوا 
الكثيرَ من الأعمال بسرية دون علمنا، وعلى الرغم من وجود الحكم 
العسكري، وكون المنطقة مغلقةً، فإن بدو العزازمة وبدواً آخرين عاشوا 
حيثما أرادوا؛ تجدُ بعض البدو يعيشون في منطقةٍ واحدة اليومَ، وغداً 
تجدهم يعيشونَ في مكانٍ مختلف. لقد كان من المستحيل تقريباً أن 
يسَُيطَرَ على البدو أثناء قيامهم بعمليات تخطِّي الحدود والتهريب، هم 
يعرفون المنطقة أفضل منا، ولم يعترفوا بالحدود الدولية، ولم يكن 
هناك حدود في حياتهم، ولم يستطع الحكمُ العسكري السيطرةَ على 

كاتهِم«. )مقابلة مع يتسحاق تسيماح، أغسطس 2009(. تحرُّ

عَبرََ بدْوُ العزازمة الحدودَ دون أن يطلبوا الإذنَ من المسؤولين الإسرائيليين، 
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رُوا بكسرِ القانون؛ لأنَّ هذه كانت حياتهَم والطريقةَ  وبرأيهم، لم يتَعََيَّنْ عليهم أن يفكِّ
التي يعيشون بها.

رين ومحاولات لم الشمل: استقبالُ المهجَّ

نُ الثاني المهم في العلاقات النقباوية العابرة للحدود هو مساعدةَ  كان المكوِّ
واستضافة السكان الأصليين الذين عُدوا مهجرين، وأطلقت عليهم سلطاتُ الحكم 
العسكري لقب »المتسللين«، وكرر هؤلاء البدوُ محاولات العودة إلى أراضيهم 
غير عابئينَ بقوانين الدولة الجديدة وحدودها، وحافظ بدو النقب على التعاملات 
مع أقاربهم خلف الحدود بأشكال عديدة مختلفة؛ من خلال الاقتصاد الخفي، 
رة في الأردن ومصر، والمحافظة على  ياًّ مع العشائر المهجَّ وتبادل الزيارات سرِّ

رين يومياًّ. علاقات الزواج الخفية عبرَ الحدود، واستضافة أقاربهم المهجَّ

بذل الجيشُ والشرطةُ الإسرائيليةُ جهداً كبيراً لتقليل تدفق الذين صُنِّفوا 
»متسللين«، وفي تقريرٍ عنوانه »الوضع الراهن للسكان العرب في إسرائيل، والخطط 
الخاصة بمستقبلهم«، الذي أرسلته السفارةُ الأمريكية من تل أبيب إلى وِزارة 

الخارجية في واشنطن بتاريخ 20 يونيو 1950، أشار إلى أنه:

»في محاولة للإبقاء على التسلل في نطاق ضيق محدود، تسيِّر 
الشرطة الآن دوريات في بلدات وقرى إسرائيل؛ للبحث عن الزائرين 
غير الشرعيين، وإعادتهم إلى الدولة التي جاؤوا منها، وهناك حالاتٌ 
ثبتت فيها شراسةُ التعامل مع المتسللين، ومع تأزم الوضع نفَِدَ صبرُ 
دوريات الحدود الإسرائيلية، وتعُومل بحزمٍ أكثرَ مع ظاهرة التسلل«. 

.(PRO, FO 371/82512)
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وكما يشير هليل كوهين: »كان التسللُ من أكثر التحديات التي واجهتها دولةُ 
إسرائيل الفتية خطورةً« )67 ,2010(. وكان بدو النقب نشَِطِينَ نشاطاً كبيراً في 
رِينَ؛ حتى وإن أطُْلِقَ على »المتسللين النار«،  محاولات استضافة أقاربهم المهجَّ
رين؛ من خلال تزويدهم بأماكنَ آمنةٍ للمُكْثِ فيها،  ووجدوا طُرُقاً لدعمِ المهجَّ
وتزويدهم أيضاً بالطعامِ والمأوى، وكان الحفاظُ على العلاقات مع الأقارب عبرَ 
الحدود الإسرائيلية مُهِمّاً لأهلِ النَّقب. وكان الهدفُ لمَّ الشّمل بين البدوِ وأقاربهم 
الذين فصََلتَهُْمُ الحدودُ عنهم، وأصبحوا في الدولِ المجاورة. كانت غالبيةُ البدو 
الذين أعيدوا إلى أراضيهم جُزْءاً من العشائرِ البدوية التي طُرِدَتْ خلالَ الحرب 
وبعدها. يشُِيرُ حنينا بورات )1998( إلى استمرارِ علميات التسلُّل والعودةِ إلى النقب 

خلال المدة من 1950 إلى 1953.

ياًّ »ضيوفاً«، وعُدَّ أولئك الذين جاؤوا  عَدَّ البدوُ أقاربهم، الذين استقُبلِوُا سرِّ
ليلاً ضيوفَ الليل، ولكن لم تنظر إليهم سلطات الحكم العسكري النظرة نفسها، 
ووفَّر البدوُ لأقاربهم المتسلِّلِينَ المأوى والأمان، وأخفَوهم عن أعَينُ الشرطة، 
وتستروا عليهم، ويعيد هليل كوهين التأكيد على ذلك عندما يقول: »لقد سُمح 
لـ20.500 متسللٍ؛ وهمُ الذين دخلوا إسرائيلَ بين عام 1948، وأكتوبر 1953 أن 
يبَقَوا، ومُنحُِوا الجنسية« )95 ,2009(. وقد يكون هذا صحيحاً في حالة بدو النقب؛ 
لأن المواطَنةَ منُحت لبعض منَ استطاعوا العودةَ إلى أراضيهم وعشيرتهم. واستطاع 
بعضُ اللاجئين المتسللين الاختباءَ بين البدو، والمكثَ مدةً طويلة، وفي حالات 
كثيرة استقروا بين العشائر، وفي بعض الحالات قبُض عليهم من الجيش. وفي 
هة للشرطة الإسرائيلية؛ تعود للتاسع من مايو 1954، أفاد ساسون بار  رسالةٍ موجَّ
َّهُ »اعتقُِلتَ مجموعة من  تسفي )الحاكم العسكري للنقب في عقد الستينيات( أن
المتسللين في خيمة شيخ الترابين قبل عشرة أعوام؛ بدا أنهم أفرادٌ من عائلة هذا 
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الشيخ، لكنهم يعيشونَ خارج الحدود، وعُثرَِ على المجموعة قبلَ عبورها لحدود 
الأردن« )ISA / IP 85/33(. بينما تشير رسالة تعود للرابع عشر من يونيو 1954 
إلى أن الشرطة الإسرائيلية عدت أفراداً من عشيرتي الترابين والصانع مخالفينَ 
لقوانين الحكم العسكري)3(: »كانت معُظَمُ التحركات التي نفذتها هذه القبيلةُ ضدَّ 
قوانين الحكم العسكري؛ وذلك مثل: مغادرة المنطقة المغلقة، والتنقُّل بدون 
تصاريحَ، واستضافة المتسللينَ... وقد اعتقُِلَ أحدُ أفراد العائلة؛ لأنه كان مُتَّهَماً 

بتهريب الأرز، وسُجن عامين، بينما هرب الآخر للأردن«. 
)خطاب من ضابط منطقة النقب إلى الحاكم العسكري للنقب، 

.(ISA/ IP 85/33

وبموجب تعليمات الحاكم العسكري فقد طُلب من المشايخ التبليغ عن 
المهجرين، وفي بعض الحالات فعل المشايخُ ذلك، لكن في حالات كثيرة ـ كما 
تشُِيرُ الموادُّ الأرشيفية ـ حمَوا أبناء عشيرتهم، وكل مَن وصل العشيرة من المهجرين؛ 
فعلى سبيل المثال بلَّغَ أحدُ المشايخ الحاكمَ العسكري عام 1956 أن أحد أقربائه 
غادرَ لزيارة عائلته في الأردن بغرض لم الشمل )ISA /IP 86/5(. كذلك أورد 
كوهين )75-73 ,2010( حالاتٍ حارب فيها مشايخُ البدو ظاهرةَ المتسللين؛ لكن 
رين،  ما وجدتهُ يظُهر صورةً أخرى من توفير العديد من مشايخ البدو أماكِنَ آمنةً للمهجَّ

ومساعدتهم على البقاء لفتراتٍ طويلة.

توضح هذه الحالات تماماً أن بدو النقب استطاعوا الحفاظ على العلاقات 
روا حتى الخمسينيات؛ لكنه أصبحَ من الصعب الإبقاءُ على  العشائرية مع مَن هُجِّ
مثل هذه العلاقات العابرة للحدود بعد عام 1954، عندما أصَدرت إسرائيلُ بطاقات 

الهوية.
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رَ عام 1948 يأتي لرؤية عشيرته بين الفَينة والأخرى،  وقد كان شيخُنا الذي هُجِّ
ويبقى متخفياً مع عائلته طوال الليل، ويعودُ للأردن عند الفجر، واستطاع أن يفعل 
ذلك حتى عام 1956؛ واستمرت العلاقاتُ المعتادة بين البدو في النقب، وأقاربهم 

رين في الأردن حتى تلك السنة. )مقابلة مع الشيخ حسن، يونيو 2010(.  المهجَّ

ولم تمنع الأوامِرُ والقوانينُ العسكرية بدو النقب من التواصل مع أقاربهم عَبرَْ 
الحدود بشتَّى الوسائل، وبأشكالِ مقاومةٍ عديدة، وردَّ بدو النقب على ذلك من 
خلال عصيانِ تعليمات الحكم العسكري، والحفاظ على علاقاتهم عَبرَْ الحدودِ؛ 

رغمَ القوانين التي تمنعُ ذلك.

المرأة النقباوية والمقاومة الثقافية:

قامت النساءُ بدورٍ حاسم في العلاقات العابرة للحدود؛ لكونها شكلاً من 
أشكال مقاومة تشريعات وقوانين الحكم العسكري، وشاركت المرأةُ في طرق 
مقاومةٍ مختلفة؛ مثل إخفاء معلوماتٍ عن العشيرة عن مسؤولي الحكومة، أو تخطِّي 

الحدود لأغراض الزواج.

تدعي ليلى أبو لغد )43 ,1993( أن المرأة البدوية »تلجأ لكتم الأسرار، وتلوذ 
دُ عادةً إخفاءَ المعلومات عن الرجال، وتدُارِي  بالصمت لحماية نفسها، وكذلك تتعمَّ
إحداهنَّ على الأخرى في أصغر الأمور«، ويمُكِنُ استعارةُ مصطلح السيدة أبو لغد 
حول »المعرفة الخفية«؛ الذي يشير إلى أهمية ذلك في حال النظر إلى كيفية استخدام 
المرأة البدوية لذلك النمط من النضال، كذلك تشُِيرُ إلى كَون الحكايات الشعبية 

والأغاني والنكت والشعر المحكي شكلاً من أشكال المقاومة البدوية )46(.

وفي النقب ـ مثلاً ـ تأثرت علاقاتُ الزواج داخل القبيلة نفسها بعد النكبة، 
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مةً بين الحدود في  وخلال الخمسينيات عندما وجدت القبائل والعشائر نفسها مُقَسَّ
إسرائيل والدول العربية، وتشير الأرشيفاتُ والروايةُ الشفويةُ في وقت الحكم 
العسكري إلى أنه كانت هناك حالاتٌ عديدةٌ من الزواج بين البدو في النقب، والبدو 
في مصر والأردن، وتجزَّأت العشائر بين الحدود بعد الحرب، لكن علاقات الزواج 

استمرَّت رغمَ وجود تلكَ الحدود الجديدة، حتى عقد الستينيات. 
)مقابلة مع الحاج سعود، يوليو 2012(.

تحتوي الأرشيفات الإسرائيلية على العديد من التقارير المتعلِّقة بعلاقات 
الزواج بين بدو الأردن والنقب؛ فمثلاً يذَكُرُ الحاكمُ العسكري ساسون بار تسفي 
في تقريرٍ عامَ 1956، حالةَ زواجٍ بين رجلٍ من النقب وامرأةٍ أردنية، وأنها استطاعت 
أن تزور أقاربها في الأردن عدةَ مرات قبل عام من عودتها إلى عائلتها في قرية تل 
الملح )ISA/ IP 86/5(. وفي أكتوبر عام 1956، أفاد الضابطُ بنِحاس أمير عن 
جَ فيها أحدُ أفراد عشيرة الترابين من امرأةٍ أردنية تعيش معه الآن؛  حالةٍ أخرى تزََوَّ

.)ISA/ IP 86/5( .وقد حضر كلاهما مراسمَ الزواج في الأردن

لقد واجه مسؤولو الحكم العسكري صعوبات بالغة؛ نظراً لحساسية بعض 
القضايا التي تخص المرأة النقباوية، فيما رفض المشايخُ توفيرَ أي معلوماتٍ عن 
القضايا المتعلِّقة بالنساء، خصوصاً رفض طلبات تصَوِيرِهِنَّ لأغراضٍ تتعلَّقُ ببطاقات 
الهُوِية. وعلَّقت إحدى النساء في إحدى المقابلات قائلةً إنَّ والدها أخبرَ الحاكم 
 .)Sidreh newsletter, Issue 5, 2010( العسكري أن يمنعَ تصوير النساء البدويات
وقد مُنعَِ المسؤولونَ اليهودُ من التحدُّث مع المرأة البدوية، وأكد بدو النقب باستمرار 
 ‘Abdallah, September( »أنه: »ليس للحكومة ومسؤوليها أي شأن بقضايا النساء
2012(، هذا بالإضافة إلى عدم تعاون النساء مع المسؤولين العسكريين، وإعطاء 
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أي معلوماتٍ عن عشيرتهن خلال عمليات التفتيش؛ وذلك من بين أشكال مقاومة 
النساء لسلطة الحكم العسكري باستمرار، ووسيلةٍ للحفاظ على عائلاتهن.

كانت النساءُ البدويات ناشطاتٍ أيضاً في جوانب وطنية عديدة، وتظُهر مقابلاتي 
مع بعض النساء أن أحدَ أشكال المعارضة، وأحدَ أشكال الوطنية الموجهة لمسؤولي 
الحكم العسكري تضمَّنت إلقاءَ الأشعار والأغاني الوطنية؛ وعدها وسيلةَ نقدٍ 
للحكم العسكري وقمَعِه للمجتمع؛ فعلى سبيل المثال غنَّت النساءُ أغانيَ وطنية، 

رين: وألقينَ الأشعار خلال الخمسينيات والستينيات؛ دعماً للاجئين والمهجَّ

»في الخمسينيات والستينيات عشنا في تل عراد، بجانب طريق 
اقتصادي قريب من الحدود الأردنية، وشاهدنا العديدَ من الحوادث 
الحدودية؛ مثل اللاجئين الذين جُرحوا وأصيبوا بإطلاق النار، وشاهَدنا 
آخَرِينَ حاولوا العودةَ إلى وطنهم وديارهم، ونتيجةً لذلك، شَرعت 

النساءُ في غناء أغانٍ وطنية في الأعراس؛ دعماً للّاجئين البدو«)4(. 
)مقابلة مع الحاجة سارة، سبتمبر 2011(.

وبحسب التحليلات التي أجَْرتها جين شارب )149 ,1973(، يعَُدُّ أداء الأغاني 
، وعلى نحوٍ  لمِْيِّ الوطنية في الأعراسِ والاجتماعات شكلاً من أشكالِ التظاهر السِّ
مشابهٍ أيضاً، كان صَمْتُ النساء البدويات، وعدم تعاوُنهِِنَّ مع المسؤولين الإسرائيليين 

وسيلةَ تعبيرٍ عن الإدانة الأخلاقية.

وكان أحدُ أهم الأدوار المركزية الذي أدته المرأة البدوية دعمَ المتسللين، 
وتضليل الجنود فور دخولهم إلى مضارب العشائر؛ للقيام بعمليات تفتيش. وبرفضهن 
فنَ  إعطاء المعلومات عن المتسللين المتخفين، ومن هنا نرى أن النساء قد وظَّ
الصمتَ إستراتيجيةً مقاوِمةً فاعلةً؛ مُستهدِفاتٍ بذلك سياسةً معينّة من سياسات 

الحكم العسكري.
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استمرار حل النزاعات، ومنظومة القضاء العابرِة للحدود:

»قانوني بكوني بدوياًّ هو قانوني، وقانونكُ بكِونكَِ ممثلَ دولةٍ هو 
قانونكُ.. لا نعترف نحن ـ أهل البادية ـ بقوانين الدولة، ونعيش، ونريد 
أن نعيشَ، بحسب قوانيننا«. )مقابلة مع يتسحاق تسيماح، يوليو 2008(

رُوا، أو نفُُوا إلى مصر والأردن على علاقاتهم مع  حافظ المشايخ الذين هُجِّ
عشائرهمُ الفرعية التي بقَِيتَْ في أراضيها تحت سيطرة الدولة الجديدة؛ لذا فالأرشيفات 
تشُِيرُ إلى استمرار الزيارات اليومية العابرة للحدود بين العشائر بدون أيِّ سَيطَْرةٍ 
من سلطةِ الحكم العسكري، واستضافت العشائرُِ الفرعية التي تعيشُ في حدود 

دولةِ إسرائيلَ أقاربهم المَنفِْيِّينَ عندما جاؤوا للزيارةِ، وأحياناً لفتراتٍ طويلة.

كان الشكل الأهم من أشكال العلاقات العابرة للحدود هو اللقاءات التي 
تجمع بين قضاة العشائر لأسباب تتعلَّقُ بحل الصراعات؛ بموجب العُرف والقضاء 
العشائري المحلي؛ إذ قابل مشايخُ النقب بعضهم البعض سرياّ؛ً إما في إسرائيل 

وإما خارج الحدود؛ من أجل حل مشاكلَ تتعلَّق بأمور العشائر.

ظل المقر الرئيس لكل المجموعات العشائرية التي يعيش أعضاؤها في إسرائيل 
عَت الوشائجُِ التي تتعلق بعلاقات  باقياً في الأراضي المصرية، أو الأردن؛ لذا شَجَّ
الدم والولاء والتضامن، القضاة البدو مراراً وتكراراً على عبور الحدود؛ للبت في 
رت تتلقَّى أوامرها  القضايا المختلفة التي تخصُّ العشائرَ، واستمرت العشائر التي هُجِّ

 .(ISA/ GL 17093/1).على الدوام من قادتها الذين بقوا في النقب

تأثر النظام القضائي التقليدي عند بدو النقب تأثراً حادّاً في أعقاب خروج أو 
نفي أغلب المشايخ والخبراء البدو، الذين كان بعَضُهم قضاةً عشائريين ذوي خبرة 
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عالية في العرف وقوانين العشائر، وفي كثير من الحالات، كان من المستحيل أن 
يتُعَامَلَ مع حالات الثأر عند غياب قاضٍ مؤهل. وتعُلِّق التقاريرُ الأرشيفية الإسرائيلية 
التي تعودُ إلى بداية الخمسينيات على الإشكالية النابعِة من هذا النقص في القضاة 

القَبلَيين المتخصصين في القضاء البدوي.

كانت أهم حالة تجلَّى فيها افتقارُ البدو إلى قضاة مؤهلين في حالة »البشعة« 
أثناء التعامل لحل بعض النزاعات القبلية؛ حيث وُجد تقليد »البشِعة« في نظام 
المحاكم البدوية فقط، وتسُتخدم للبت في شأن المتهم: هل هو مذنب أم لا. وكان 
المتهم يطُلبَُ منه أن يثُبتَِ براءته من خلال لعَق جِسمٍ معدنيٍّ مُحمىً عليه في النار 
مدةً طويلة ثلاثَ مرات، ثم يفُحص بعدها من خلال مسؤول مفتش، وشاهد عيان، 
وإذا ما ظهرت حروق على لسانه جرّاء هذا الجسم الساخن، يفُترض أنه كاذب. 
وبعد النكبة، أجبر البدو في الحالات التي كانت تتطلب »البشِعة« للذهاب لمصر 

أو الأردن لإيجاد قاضٍ قبَلَِي قادر على إجراء مثل هذه المحاكمة:

»وجدتُ هذه العلاقة السرية بين البدو في النقب ومصر والأردن، 
م  وكان من الممكن إيجادُ قاضٍ قبَلَِيٍّ قادرٍ على البت في قضايا الدَّ
فقط في مصر. كان البدوُ في بعض الأحيان يأخذون المذنب إلى مصر؛ 
من أجل القيام بالبشعة وقضايا أخرى، وأحضروا القضاة من مصر إلى 

الحدود مع إسرائيل؛ من أجل تطبيق هذه العملية«. 
)مقابلة مع عبد الله، يوليو 2013(.

من هنا يظُهر استمرار البشعة أن البدو حافظوا على ممارسة نظام المحاكم 
. وقد  القبلية، غير مبالينَ بالقوانين الإسرائيلية التي تنُاقضُِ نظامهمُ القانوني الخاصَّ
عت علاقات الدم، والولاء لمشايخ العشائر، بعضَ مشايخ البدو الذين يعيشون  شجَّ

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


311

في المنفى على العودة لزيارة عشائرهم، وألهمت بعَضَهُم الذهابَ لزيارتهم في 
بلدانهم »الجديدة«.

فشلت إذن قيود وقوانين الحكم العسكري في إيقاف البدو عن التواصل مع 
أقاربهم عبرَ الحدود، وواجَهُوا أيضاً القوانينَ من خلال استخدام وسائل مقاومة، 
وعصيان الحكم العسكري وقوانينه، وكانت القيودُ المفروضة على العلاقات العابرة 

للحدود في تلك المدة من السلطات الإسرائيلية غيرَ مُهِمة.

البدو محل اشتباه »دائماً« في حوادث الحدود:

حتى العام 1956، عومل البدو على أنهم »مشتبهون معتادون« بعد أي حادث 
هةً من أول وهلة  على الحدود مع مصر أو الأردن؛ إذ تكون أصابع الاتهام موجَّ
إليهم، ولعل السبب الرئيس في هذا الانحياز عيش البدو على بعد أميال من الحدود؛ 
الأمر الذي جعلهم محطَّ الاستجواب دائما؛ً فمثلاً وقعت حادثةٌ عام 1954؛ إذ 
، وبحسب تقريرٍ  تعرضت حافلة قادمةٌ من وادي عارة عَبرَ بئر السبع إلى هجومٍ فعِلِيٍّ
من غلوب باشا والإعلام الإسرائيلي؛ فإن الذين شَنُّوا الهجومَ هم بدوٌ من بئر السبع 

وسيناء وغزة طُرِدُوا ـ على الأرجح ـ من أراضيهم، وعزموا على الثأر لأنفسهم. 
)PRO, FO 371/111099(.

وأفاد غلوب باشا أن المجموعةَ التي شنَّت الهجومَ: »تتألف من رجالٍ ينتمون 
لقبائلَ من منطقة بئر السبع؛ هُجروا من أرضهم عدة مرات، وأقسموا أن ينتقموا من 

اليهود والعرب الذين يتعاونون معهم، وقد خُطط لذلك ونفُِّذ في سيناء«.
)سفارة مملكة الأردن، لندن، من القيادة إلى فيلق شرق الأردن، 29 

.(PRO, FO 371/111099.1954 مارس
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وبعد هذا الهجوم، اعْتقَلَ الجيش بعضَ البدو، وضايقوهم وضربوهم.

(Morris 1993 ; Hutchison 1956).

ويفيد غلوب باشا أيضاً فيما يتعلَّقُ بمعاملة إسرائيل لمواطنيها من بدو النقب 

بعد هذه الحادثة:

»اللافتُ للانتباه أن العربَ من بئر السبع أفادوا باتخاذ الجيش 

الإسرائيلي إجراءاتٍ قاسية ضدَّ العشائر العربية في تلك المنطقة؛ إذ 

قت الخيام وفتُشت، ونفُِّذت الاعتقالات، وهذا يبيِّن أن اليهود لم  طُوِّ

يكونوا على علمٍ حقيقي بمن نفذ الهجوم على الحافلِة، وعلى الرغم 

من محاولاتهم إلقاءَ اللوم على الأردن، فإنهم لا يزالون يشكُّون 

بعشائرهم«.

)الديوان الملكي الهامشي، الأردن، من القيادة إلى فيلق شرق الأردن، 

.(PRO, FO 371/111099 .1954 26 مارس

ه له الاتهام عادة في العديد من الحوادث التي تقع  كان البدو هم أول من يوُجَّ

على الحدود، وكانوا يعُتقََلون في الكثير من الحالات، ويعاملون معاملة سيئة. 

وهناك مثال آخر على كون البدو أول المتهمين دوما؛ً كما يظهرُ في تقرير دائرة 

الشرق في مكتب الخارجية في السفارة البريطانية في تل أبيب في 30 سبتمبر عام 

1956، الذي يصَِفُ كيف عاملت إسرائيلُ البدوَ فيها:

»أطُلِقَ النارُ على دورية شرطةٍ من مجهولين، وتبادلوا إطلاق النار 

ولم يكن هناك إصاباتٌ... ترك المتسلِّلوُنَ بعضَ الغنائم وراءهم، 

ل من أكتوبر؛  واعتقَلت القوات الإسرائيلية ستةً من البدو في الأوَّ
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للاشتباه في تورطهم في مساعدة المتسللين القادمين من الأردن، 
ومشاركتهم في إطلاق النار في اليوم السابق«.

(PRO, FO 371/ 121777).

لقد عانى البدو أيضاً من حوادث الحدود التي أدَّت إلى إصابتهم، أو فقدان 
قطُعانهِم وممتلكاتهِم:

»سرقت مجموعة من بدوي خمسة جمال تقدر بـ3.000 ليرة 
إسرائيلية، وهاجم المتسلِّلوُنَ البدوَ الذين كانوا يرَعَونَ قطُعانهَُم بالقرب 
من المستوطنة، وبعدها هربوا نحوَ الحدود المصرية. وفي المنطقة 
ذاتها في 16 سبتمبر، أبلغ أفراد عشيرة أخرى عن مهاجمتهم من بدوي 
غير معروفٍ سطا على بعض الإبل، وقدُِّرت الخسارةُ بـ1.400 ليرة 

إسرائيلية«.
)تقرير عن البدو من عمّان إلى وزارة الخارجية، 17 ديسمبر 1956، 

.)PRO, FO 371/121777 ،مستوطنة رفيفيم، النقب

أدَّت حادثةٌ أخرى على الحدود إلى تدمير ممتلكات عَرَبٍ من النقب وقتَل 
قطُعانهِم، ويذكر تقرير آخر موجه من عَمان إلى مكتب الخارجية:

»حصل تبادلٌ لإطلاق النار بين بدويٍّ من النقب، وثلاثة متسلِّلينَ 
مشتبه بهم،  وقتلوا بعض مواشيه، وأدى تعقب الثلاثة المشتبهَ بهم إلى 

هروبهِم إلى داخل الحدود المصرية«.
)تقرير حول البدو من عمان إلى وزارة الخارجية.، 17 أغسطس 

.( PRO, FO 371/121777.1956

هذه الأمثلة وغيرها تظُهِر المضايقات التي تعرض لها البدو جراء حوادث 
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الحدود، وكيف كانت سياساتُ الحكم العسكري ثابتةً في التعامل مع البدو؛ 
بوصفهم محلَّ اشتباهٍ دائماً فوَرَ وقوع أي حادثةٍ حدودية، وفي كثيرٍ من الأحيان 

يعُتقَل البدوُ، وتصُادَرُ قطُعانهُم، وأحياناً يجُبرَون على ترك المنطقة بأسرها.
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الفصل الثامن

المرحلة الثانية من الحكم العسكري )1963-1956(، 

والنقاش الدائر لإلغائه

شكَّل عام 1956 مرحلةً أخرى حاسمةً من فترَات الحُكم العسكري في 
إسرائيل؛ إذ أدَّت مجزرةُ كفر قاسم الشنيعة إلى احتدام جدلٍ عنيفٍ بين الأوساط 
المختلفة حول مستقبل الحكم العسكري، والعلاقة الهشة بين إسرائيل، والأقلية 
العربية الفلسطينية )Ghanem 2001; sa’di 2001(. وبحسب الباحثة سارة 
لازار ويائير باومل )2002(، فقد شهد العام 1956 بدايةَ مرحلةٍ جديدة من 
الحُكم العسكري، وتوتراً للعلاقة مع الأقلية على إِثر مجزرة كفر قاسم؛ إذ 
عرضت بعدها إسرائيل على مواطنيها العرب تخفيفَ قيود بعض القوانين من 
جهة؛ ومن جهةٍ أخرى فتَحََت مجزرةُ كفر قاسم باب نقاشٍ جادٍّ حول مستقبل 
الحكم العسكري وقوانينه الصارمة التي سَيطَرَت على حُرية الحركة والعيش 
بأمان. وخلال ذلك العام، استمرَّت السلطات الإسرائيلية في ممارسة السياسات 
الرئيسة ذاتها تجاه بدو النقب، والأقلية العربية الفلسطينية في كل مكانٍ؛ مثل 
ل، والمداهمات من وقت إلى آخر، والتهميش  )مصادرة الأراضي، وحظر التجوُّ
المتزايد، وأوامر الاعتقال، وتقييد الحركة، والنفي من حينٍ إلى آخَر، والاستمرار 
في تطبيق قوانين أنظمة الطوارئ(، ولكن بإضافة بعض التعديلات الطفيفة، 

315
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وبإطارٍ جديد بعد ازدياد المقاومة ضد منظومة الحُكم العسكري.

كان تخفيف القيود المفروضة على الأقلية الفلسطينية عامة، وعلى بدو النقب 
خاصة محدوداً خلال هذه المدة، رغم أن الحكم العسكري استمرَّ بالمسار نفسه.

من لجنة راتنير )1956( إلى لجنة روزين )1959(:

استمرت عملية مراقبة المجتمع العربي الأصلي وقمعه؛ بوصفها سياسةً مركزية 
للحكم العسكري بعد أزمة السويس في جميع أنحاء البلاد، واعتبُرت عملية جمع 
المعلومات عن بدو النقب في غاية الأهمية؛ إذ ظلَّ رئيسُ الوزراء ديفيد بن غوريون 
يؤمن بأن النقب بالغ الأهمية لأمن إسرائيل واقتصادها، وأن الهجرة اليهودية 
الجماعية إليه ضرورةٌ لبناء مستوطناتٍ جديدة؛ إذ قال: »في غضون السنوات القليلة 
المُقبلِة يتعيَّنُ علينا أن ننقل نصف مليون شخصٍ على الأقل إلى النقب«. كانت 
نظرته الواقعية أنهّ لا يمُكِنُ تأمين النقب بـ»السلاح فقط«، بل أيضاً من خلال النشاط 

الاستيطاني الاستعماري.
(Jewish Observer and Middle East Review May, 10, 1957, 2).

وبهذا، استمرَّت سياسة توسيع المستوطنات في النقب توسعاً كبيراً في هذه 
المدة، فتَمت الموافقة على مواصلة العمل بمنظومة الحكم العسكري، وظلَّت 
العشائر البدوية في منطقة السياج المغلقة ترزحُ تحت قوانين مشددة منعتهم من 

مغادرة المنطقة إلا بطرق نضالية مخفية.

ل من  وعلى الرغم من أن السياسات الأساسية لم تتغير كثيراً عن العقد الأوَّ
الحكم العسكري، فقد عُيِّنتَ لجنتان وِزاريتان )تشُبهِان لجنةَ برافر اليوم( بين عام 
1956 و1958؛ لتقييم الإطار العام للحكم العسكري بمُجمَلِه، ودراسة حتمية 
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استمراره سنواتٍ مقبلة بوصفها منظومةَ سيطرةٍ على الأقلية الفلسطينية في الداخل. 
وحسبما كان متوقَّعا؛ً فقد أوصت إحدى اللجان باستمرار الحكم العسكري، بينما 
اقترحت الأخرى العَكس، وكانت هذه التوصيات نتيجةً مباشرةً للنقاش الدائر بين 
السياسيين الإسرائيليين حَولَ إنهاء الحكم العسكري؛ لتناقضه مع نموذج الدولة 

الديمقراطية.

وقد عُينت أول لجنة وزارية، وهي لجنة راتنير، في ديسمبر 1955، ومُنحَِت 
تفويضاً كافياً يتُيِحُ لها تقييمَ مدى حتمية الاستمرار في الحكم العسكري، أو الحد 
من قيوده أو إنهائه؛ إذ عُقِدَت اجتماعاتٌ مع ممثِّلِينَ عن المجتمع العربي، وتجوَّلت 
اللجنةُ في المناطق الثلاث المحكومة عسكرياّ؛ً بغُيةَ اتخاذ قرارٍ مناسِب، وخَلصت 
اللجنةُ إلى أن وجود الحكم العسكري »ضروري للحفاظ على الأمن والسلام في 
 ISA/( الدولة«، وأوصت ـ في فبراير 1956 ـ بوجوب استمرار الحكم العسكري
GL 7128 /7(؛ ولكن لم ينُهَ الحُكمُ العسكريُّ على الرَّغم من تزايد الغضب 

والمقاومة ضدَّ هذه المنظومة بعد مجَزَرة كفر قاسم، وتنامي المعارضة للحكم 
العسكري بين اليهود والعرب )Sa’di 2001(، بل اقترحت اللجنة تخفيفَ بعض 

القوانين، وتقديم تسهيلاتٍ في الحركة فقط.

وفي عام 1957 اقترح ديفيد بن غوريون تخفيفَ بعض القيود المفروضة على 
الأقلية الفسطينية، وفي الوقت ذاته، قابل »بن غوريون« عدداً من القيادِيِّينَ العرب 
في بداية شهر يوليو؛ منهم الشيخ صلاح خنيفس، وصلاح سالم سليمان، ومسعد 
قسيس، والشيخ جابر معدي، وفارس حمدان، الذين لم يكَُنْ أيٌّ منهم من النقب، 
وبعد هذا الاجتماع أعُْلِنَ عن تخفيف بعضِ القيود على الدروز، وعلى الأقلية 

.)Haaretz, July 7, 1957( العربية الفلسطينية
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»أشارت صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن بن غوريون وَعَدَ 
بتقديم اثني عشر تنازلا؛ً استجابةً لنقاطٍ أثُيِرَت في اللقاءِ مع المخاتير 
والمشايخ، تتضمَّن تسهيلاتٍ؛ من بينها إلغاء تصاريح السفر للعرب 
في الجليل إلى عكا والناصرة والعفولة، والتخفيف من حظر التجول 
الليلي في المثلَّث؛ وفتح شارع الطيرة ـ رمات هكوفيش ـ تل أبيب، 
وتقديم قروضٍ زراعية طويلة الأجل، وتزويد القُرَى بمياه الشرب، 
والمساعدة في تمَْهيدِ طرقات القرى وتطوير الزراعة، وكذلك الزيتون 
وأشجار الفاكهة، وتوسيع دائرة التعليم الزراعي والتِّقني، وتطوير زراعة 

.(Jerusalem Post, JULY 7, 1957) .وتسويق التبغ

وعلى ما يبدو لم يشمل إعلان تخفيف القيود الذي أعلنه بن غوريون بدو 
النقب، فلم يمَُثَّلوُا في هذا الإعلان، ولم تذُكَر حتى قضاياهم. وقد أشارت صحيفةُ 
عال-همشمار إلى أن التسهيل الوحيد الذي حَظِيَ به البدوُ في النقب هو ضمانُ 
حَقِّهم في الدخول مرتين في الأسبوع إلى مدينة بئر السبع؛ للوصول إلى السوق 
البدوي، وقبل عام 1958 كان هذا السوق يفُتحَُ يوم الخميس فقط، وبهذا يستطيعون 
الذهاب إلى بئر السبع مرةً واحدةً في الأسبوع؛ الأمر الذي حدَّ من نشاطهم الاقتصادي. 
وبعد أكتوبر 1958 سُمح لهم أيضاً بالسفر أيام الاثنين لبئر السبع؛ للذهاب إلى 

.(Al-Hamishmar, October 1, 1958) .السوق دون حيازة تصاريح خاصة

ضَت بدورها  ما كانت هذه »التسهيلات« الممنوحة للأقلية الفلسطينية، التي تمخَّ
عن لجنة راتنير، إلا تعديلات طفيفة، وعملياًّ لم يحدث أي تغيير جذري في ظروف 
المجتمع العربي وأوضاعه المعيشية. وبقي العرب في النقب يرزحون تحت قيود 
رِينَ،  خانقة، وظلُّوا بدورهم يقاومونها يومياًّ. واستمرت عملية استضافة المهجَّ

واستمر أيضا اقتصاد الحدود غير المرئي طيلة هذه السنوات.
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وأصبح شعارُ »إنهاء الحكم العسكري« مسموعاً بقوة في أوساط النُّشَطاء 
اليهود والعرب عام 1958، ورداًّ على ذلك، عُيِّنتَ لجنةٌ أخرى لتقييم مدى الحاجة 
يتَ على اسم رئيسها بنِحاس روزين وزير  لاستمرار الحكم العسكري أو إلغائه، سُمِّ
لتَ لجنة روزين الوزارية في أواخر عام 1958 لتقديم المشورة  العدل، وشُكِّ
للحكومة الإسرائيلية حول مستقبل الحكم العسكري، واستمرَّت مداولاتها حتى 
َّفَت من وزراء بارزين هم: بنِحاس روزين  نتَ اللجنةُ، التي تأل يونيو 1959، وتضمَّ
)وزير العدل(، وك. لوتس )وزير الزراعة(، وبخور شتريت )وزير الشرطة(، ويسرائيل 
بار ـ يهودا )وزير الداخلية(، وم. بنتوف )وزير التطوير(، ود. واي. بيرغ )وزير 

البريد السابق(.

استغرقت أعمالُ اللجنة خمسةَ عشرَ شهراً لإصدار تقريرها، وتقديم توصياتها 
 PRO, FO 371/( للحكومة الإسرائيلية بخصوص مستقبلَ الحكم العسكري
هُ وزراء حزب مباي، أماّ الثاني  142401(، ونشرت اللجنةُ تقريرين؛ أحدهما أعدَّ

هُ بقيةُ الوزراء. أوصى الوزراءُ من حزب مباي )حزب بن غوريون(  فقد أعدَّ
بتخفيف قيود السفر المفروضة على العرب عامةً، كذلك أشاروا بضرورة إعادة 
رين وتعويضهم، وتبنَّت الحكومةُ مقترحَ  النظر في مسألة توطين العرب المهجَّ
أعضاء مباي القائل بأن تخفيف قيود الحكم العسكري لا يعني إنهاءَ الحكم 

العسكري كله في تلك المدة. 
(PRO, FO 371/ 14201; see also Bauml 2002; Korn 1996).

وكما تبين التقاريرُ الأرشيفية فقد مُنحَِ المواطنون العرب مزيداً من الحقوق 
في أغسطس 1959، وجاء هذا في أعقاب تخفيف الحكومة لقيود الحكم العسكري؛ 

بالإضافة إلى اللجنة بما يأتي:
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»سيسُمَحُ للعرب بالتنقل نهاراً بين القرى العربية في الجليل 

والمثلث من جهةٍ، وبين البلَدات المجاورة؛ ومنها عكا وحيفا وتل 

أبيب من جهةٍ أخرى، كذلك سيسُمَحُ للعرب في النقب بحرية السفر 

ليوم ثالثٍ إلى بئر السبع، لكن هذا لن يطَُبَّقَ على جميع المناطق 

.(PRO, FO 371/ 142401).»ًالمجاورة للحدود تطبيقاً مباشرا

رُوا إبقاء الحكم  هذا، ويبدو أن ممثلي حزب مباي في لجنة روزين كأنهم قرَّ

العسكري، وهو ما عكَس رغبة بن غوريون في عدم إلغائه )Bauml 2002(، وفي 

الحقيقة، لم يغيِّر تقرير روزين أيَّ شيء ملموس في مستقبل الأقلية العربية الفلسطينية 

ع دائرة  بشكل كبير. وفي الوقت الذي أسهم فيه التقرير في زيادة حرية التنقل، ووسَّ

القرى التي يسمح بالتنقل فيها بحرية، إلا أنه لم يعف العربَ من القيود إعفاءً كاملا؛ً 

ونتيجةً لذلك استمرَّ العملُ بالحكم العسكري اعتيادياًّ، وبقيت النظرةُ الأمنية ذاتها 

التي تعدُّ العربَ مصدرَ تهديدٍ وخطر.

قتها لجنةُ روزين تتمثَّلُ في أن المعارضة والنقد  كانت النتيجةُ الرئيسة التي حقَّ

لنظام الحكم العسكري بدأت تعلو حدتهُا علوّاً متسارعاً، وأصبح الحكمُ العسكري 

.(Bauml 2002).ينُاقشَ في أروقة الكنيست أكثرَ من السابق في بداية الستينيات

النضال لاستعادة الأرض: المطالب والأيديولوجية المضادة لذاكرة السكان الأصليين:

ازداد وعيُ بدو النقب في خِضَم معركتهم للصمود، وأخذوا يطالبون بأراضيهم، 

وشكل النضال على الأرض القضيةَ الجوهرية لأهل النقب خلال السنوات الأولى 

من تأسيس الدولة اليهودية؛ إذ ظل نضالهُم خلالَ المرحلة الثانية من الحكم 

العسكري من عام 1956، حتىّ عام 1963.
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لطُات الإسرائيلية والبدو،  وقد ظلَّت الأرض في النقب جوهرَ الصراع بين السُّ
وخلال العقد الأوَّل من الحكم العسكري خَسِرَ أهلُ النقب غالبيةَ أراضيهم بأدواتٍ 
قانونية إسرائيلية في الخمسينيات، )قانون مصادرة الأراضي للعام 1950، وقانون 

أملاك الغائبين عام 1953، وقانون امتلاك الأراضي عام 1953(. 
(Abu Hussein and McKay 2003).

وبعد عام 1956، بدأ بدو النقب يطالبون بملكية أراضيهم، واضطلعوا بدورٍ 
موا  قيادي في تشكيل الحالة من خلال تطوير نوعٍ جديدٍ من التنظيم لديهم؛ إذ قدَّ
مطالبهم من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية، وعينوا محامين يهوداً لخوض معارك 
المحاكم، وكتبوا الرسائلَ للحكومة مطالبينَ بحقوقهم في أراضيهم، ومطالبين 
بحقِّهم في العودة، وبإنهاء وَضع التَّهجِير داخلياًّ. )لقاء مع أبو عامر، يونيو 2009(.

إذاً ما الذي أدَّى إلى هذا التغيُّر والوعي المتزايد في سنوات عصيبة؟ وما الذي 
دفع بدو النقب إلى التحرُّك؟ بالطبع كان إدراكُ القيادة النقباوية بأنَّهم سيظلون 
لاجئين في منطقة السياج، ومقتلعَين من أراضيهم فتراتٍ طويلة، وأنه لن يسُمَحَ 
لهم بالعودة ـ أحدَ العوامل الأساسية وراء ذلك. عند ذلك بدأ البدوُ يستوعبون 
الأهداف والسياسات الإسرائيلية الخفية، التي تقضي بعدم السماح لهم بالعودة 
إلى أراضيهم، وبدؤوا في الرد ردوداً منظمة؛ للحصول على حقوقهم في الأرض 
والتملُّك. وخلال السنوات الأولى بعد الحرب، اعتقدَ البدوُ أن حياتهم في السياج 
قَ العديد  ستكون مؤقَّتةً، وأنهم سيعودون إلى أراضيهم في غضون مدةٍ وجيزة، وصدَّ
منهم أيضاً روايةَ الجيش الإسرائيلي بأنَّ طردهم سيكون مدة وجيزة فقط، وفي 
الوقت الذي أدركوا فيه أن إسرائيل تنوي حصرهم في السياج إلى الأبد، بدأ مشايخُ 

البدو يتصرفون بطرق أكثرَ تنظيماً لمحاولة تغيير هذا الواقع.
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وفي ذلك الوقت بدأت إدارةُ الحكم العسكري تتلقَّى معلوماتٍ عن نشاطاتٍ 
رُوا منها؛  تنظيمية لدى بدو النقب؛ لاستعادة أراضيهم والعودة إلى قرُاهم التي هُجِّ
إذ أبلغ بنحاس أمير، الحاكِمُ العسكريُّ للنقب عام 1957، الحكومةَ عن النشاط 
والتنظيم النقباوي في قضية ملكية الأراضي، وأكد أنه تلقى أخباراً من الميدان تفُِيدُ 
نوا لجنةً محلية للتعامل مع مطالب استعادة الأراضي،  بأنَّ عدداً من مشايخ البدو كوَّ
وحقهم في العودة، وأشار إلى أن من بين الناشطين الشيخ موسى العطاونة، والشيخ 
علي أبو قرينات، وحماد أبو ربيعة، وسالم العقبي، وحسن أبو عبدون، وسلمان 

.)IDFA 490/ 1965-47( .أبو بلال

وعلى الجانب الآخر لم ينتظر مشايخ وكبار البدو مدةً طويلة ليخطوا خطواتٍ 
لة لوزير العدل بنحاس  عملية؛ وتحقيقاً لذلك كتب أحدَ عشرَ شيخاً وثيقةً مفصَّ
روزين في إبريل 1958، مطالبينَ الحكومة بالاعتراف بملكيتهم للأراضي التي 
صُودرت منهم، وادَّعَوا أنهم انتظروا عشر سنوات لحل نزاعات الأراضي دون 

الحصول على أي موافقةٍ أو ردٍّ من الحكومة. وكما جاء في الوثيقة:

»توقعنا، على مدار عشر سنوات، استجابةَ الحكومة، وحل مشاكلنا 
المتعلقة بالأراضي وملكيتها، وبعد حرب عام 1948، نقلتنا الحكومة 
قسراً من أراضينا الأصلية، وأسَكَنتَنا في أرضٍ ليست لنا. لقد نقُِلنا إلى 
أرضٍ كانت مملوكةً ومزروعةً لقبائل أخرى منذ أجيالٍ عديدة، وترُِكَت 
أرضُنا الأصلية دون زراعة، أو استفادة أي طرفٍ منها. نحن لا نعيش 
روا  في أرضنا الآن؛ بل نعيش في أراضٍ كانت ملكاً لبدوٍ آخرين هُجِّ
رين؛  منها. ليس لنا الحقُّ في العيش على أراضي هؤلاء البدو المهجَّ
ر الأراضي  لأنها ليست أراضينا في نهاية المطاف؛ ولأن الحكومةَ تؤجِّ
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كل عام، وجب علينا أن ندفعَ مقابل هذه الأراضي، لقد سَئمِنا هذا 
الوضع المعلَّق، ومَنعَ قبائلنا في السياج من تطوير الأرض أو زراعتها)1(«.

(ISA / G 5742 / 1).

وأكد المشايخ مراراً وتكَراراً عدم جدوى شكاواهم، وعلى عدم تصدي أي 
مكتب حكومي لمسؤولية التعامل مع قضايا الأراضي، وفي حال تلقي البدو أي 
ردٍّ على شكواهم تكونُ الإجابةُ الجاهزةُ دائماً أن قضايا الأراضي العربية في النقب 
هي قضايا مُعقَّدة، واختتم المشايخُ رسالتهم بتحدٍّ مفادهُ أنه من المستحيل تهميشهم، 
أو تهميش مطالبهم وحقِّهم في امتلاك أرضهم مهما طال الزمنُ؛ ولذلك كان البدوُ 
 .)ISA / G 5742/1( يطالبون الحكومةَ بالتعامل مع قضاياهم في أسرع وقتٍ ممكن
كان الردُّ الأوّلُ للبدو مثالاً واضحاً على استعمال طرق سلمية مشروعة للمطالبة 
بأراضيهم؛ وهو ما يسميه الباحثُ جين شارب بـ»الضغط الجماعي« على الحكومة 

.)sharp 1973, 132( .من أجل نيَل الحقوق

وقد ردت الدولة على هذا التنظيم والنشاط النقباوي في قضايا الأراضي بمطالبة 
وزير العدل بتكوين لجنة مؤقتة خاصة للتعامل مع المطالب البدوية المستمرة، 
يمكن أن يقتصر عملها على حل قضايا الأراضي في النقب والجليل، وقدُِّمتَ بعضُ 
المقترحات خلال اجتماعات اللجنة للتعامل مع قضايا الأراضي البدوية في النَّقب، 
والنظر في كيفية التعامل مع مطالب ملكية الأراضي للمهجرين الداخليين من بدو 
رُوا من النقب الغربي، وكان هناك اتفاقٌ على أن حلَّ مسألة أراضي  النقب الذين هُجِّ
البدو في النقب ليس بالمهمة السهلة. وادَّعَت السلطاتُ ـ في إحدى المناقشات ـ 
أنه لم تكن هناك أصلاً أيُّ قريةٍ عربية في النقب قبل ذلك، واقترح الأعضاءُ دَفعَ 
تعويضاتٍ للبدو مقابلَ الأراضي التي طُرِدُوا منها )غرب النقب(، أو توفير قطعة 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


324

أرضٍ لكل عائلة نقباوية، )قطعة أرض مماثلة( لمِا وُفِّرَ لأسَُر المستوطنات اليهودية. 
وناقشوا أيضاً إنهاءَ ممارسة تأجير الأراضي للبدو في بعض المواقع مثل تل عراد؛ 

حتى يصبحَ بالإمكان بناءُ المستوطنات اليهودية على ما اعتبروه أراضيَ الدولة. 
)ISA / G 5742 /1(.

وقد كان أحدُ الاقتراحات التي نوُقشَِت باستفاضةٍ هو كيفية وضع حدٍّ لوضع 
البدو، وأنهم بمنزلة الجسر بين الأردن ومصر، وأنهم قريبون من المناطق الحدودية، 
وناقشت اللجنةُ طُرُقَ الحد من هذه الظاهرة، وكان من بين المقترحات تحويلُ 
مة، وتعزيزُ المستوطنات اليهودية التي بدأت  القرى البدوية إلى جيوبٍ صغيرة مقسَّ
أساساً بالنمو بينها. ولأنَّ بعض البدو لم يطُرَدوا بعَدُ من الأراضي التي طالبت بها 
الدولة؛ فقد طالبت اللجنةُ بضرورة اللجوء للجيش لبناء مستوطناتٍ بين تجمعات 
البدو، وبين الحدود مع مصر والأردن، وبناء مستوطناتٍ في قلب نقاط التجمعات 
والقرى البدوية )ISA / G 5742 / 1(، وأصبحَ العديدُ من هذه الاقتراحات سياسات 
حكومةٍ رسميةً فيما بعدُ؛ وذلك للسيطرة على انتشار بدو النقب في أماكن إستراتيجية 

حتى يومنا هذا.

كانت إحدى الطرق الرئيسة للنضال التي انتهجها بدو النقب خلال هذه المرحلة 
هي استخدامَ منابر الشكاوى الرسمية للمطالبة بأراضيهم، وقد كانت المحافظةُ 
رة،  على ذاكرة السكان الأصليين حيةً وشائعة من خلال زيارة أراضيهم وقرُاهم المهجَّ
هم. وظلت المواقع  وإيصال رسالةٍ للمستوطنينَ اليهود أن هذه الأرضَ تخصُّ
ِّلُ على الهُوية النقباوية موجودةً على الأرض، لذلك حافظ البدو  التاريخية التي تدل
على زيارة أراضيهم زيارة متواصلة بدون الحصول على أية تصاريح؛ فعلى سبيل 
روا قسرياًّ منها:  المثال، عدَّ أحدُ منَ قابلتهُم كلَّ ما يثُبت ملكيته للأرض التي هُجِّ

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


325

»البئر التي خلَّفناها وراءنا، والمقبرة، والبيت الطيني الواسع، والذكريات الخالدة«. 
)مقابلة مع التوري، يوليو 2009(.

يه الباحثُ دوين شامبين بالـ»مطالب  تأتي هذه الزيارات ضِمنَ نطاق ما يسمِّ
المضادة« للشعوب الأصلانية، التي لا يرفعونها للحكومة على الرَّغم من وجود 
روا أيديولوجيةً  شواهدها على الأرض. يشُِيرُ أورن يفتاحئيل أيضاً إلى أن البدو طوَّ
.(Yiftachel 2003; 2008).مضادة للمطالبة بأراضيهم في تلك السنوات المريرة

لقد كان إدراكُ العشائر أن تهجيرهم إلى المنطقة المغلقة لن ينتهيَ أبداً الدافعَ 
الأساسي وراء اتخاذهم سلسلةً من الخطوات القانونية للعودة إلى أراضيهم. وقد 
كان تعيينهم لمحامين يهود نابعاً أيضاً من زيادة وعيهم بقوانين الأراضي الإسرائيلية. 
وكما أشارَ بعضُ مَن قابلتهم خلال البحث الميداني: »من الصعب جدّاً لنا ـ نحن 
البدو ـ أن نعيشَ على أراضي أناسٍ آخرين، وألّا نكونَ قادرين على الإقامة في 
أراضينا؛ وقد سَنَّت سلطاتُ إسرائيل الكثيرَ من القوانين لمصادرة الأراضي؛ إلاَّ 
أننا بصفتنا سكانَ المنطقة على مدى عصور، ظللَنا نعلِّمهم أين تقع أرَضُنا؛ لم 

نستسلم«. )مقابلة مع أبو يوسف، مايو 2010(.

موُا دعاوى  ومع مرور سنواتِ الحكم العسكري؛ ازداد عددُ البدو الذين قدَّ
بحقِّ امتلاك أراضيهم من خلال إرسال الرسائل للحكومة، أو من خلال تعيين 
المحامينَ اليهود والأجانب؛ وعلى سبيل المثال، كتبت عشيرةُ العقبي في عام 
، ولوزير الزراعة، ولوزير التطوير مطالبينَ  1960 لرئيس الوزراء، وللحاكم العسكريِّ
بالسماحِ لهم بالعودة إلى أراضيهم. وفي رسالتهم الرسمية، التي تعودُ للعاشر من 
يوليو 1960، قالوا إن الجيش قد طردهم من أراضيهم في العراقيب عام 1951، 
وا في أراضيهم قبل عام 1948 وبعده، وأنَّ المستوطنات لم تكن  وأنَهّم قد استقرُّ
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موجودة آنذاكَ على أراضيهم، وقد استخدمت قبائل أخرى تلك الأرض. وبهذا 
كانت الحُجة المبنية على أن إبعاد عشيرة العقبي عن أرضهم استبدادية، ولا تندرج 
غات التي تسوقها الحكومةُ في الغالب )على سبيل المثال: عدم  تحت المسوِّ
وجودهم في الأرض قبل عام 1951؛ أو أن اليهود يحتاجونَ للأرض لصالح 
المستوطناتِ اليهودية؛ أو أنه لا يمُْكِنُ استخدام البدو للأرض(. ولهذا، قدموا 
التماساً للحكومة للسماحِ لهم بالعودة إلى أراضيهم. وقد وَقَّعَ الرسالةَ ممثِّلون عن 
عشيرة العقبي، التي طالبت بالعودةِ إلى أراضيها. )أوراق مستوطنة لهف الأرشيفية(.

لم تصمتِ الأصواتُ النقباوية، وظلت تطالب بأراضيها وبحقِّ العودة، وقد 
أرُْسِلتَ رسالةٌ في 30 أغسطس 1960 لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ولوزيرِ الزراعة، 
وللحاكمِ العسكري، وغيرِهم من المسؤولين الحكوميين ـ تطالبهم بالسماحِ لعشيرة 
الأفينش بالعودةِ إلى أراضيها، )بالقرب من مغارةِ وبئر الأفينش اليوم في ضواحي 
رهط الشرقية(، وأفادت العشيرةُ في رسالتها أن الجيشَ طرَدَهم من أراضيهم عام 
1951، على الرغم من إقامتهم على هذه الأرض مُنذُْ زمنٍ بعيد، وطالبوا بالسماحِ 
لهم بالعودة؛ لا سيما أنه لم يكن في أراضيهم أي مقيم في تلك السنوات )أوراق 

مستوطنة لهف الأرشيفية(.

وخلال أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات، رفع بدو النقب مطالبهم بطرقٍ 
، وتحدَّت هذه الأشكالُ  جديدة، وبإصرارٍ أكبر، وبطرقٍ أكثر رسمية، ولهجةٍ أشدَّ
من المقاومة الأكثر تنظيماً قوانينَ الحكم العسكري، وأظهرت المطالباتُ النقباوية 
المستمرة إصرارَهم على تحصيل حقوقهم التاريخية، أضِف إلى ذلك الرفض 
النقباوي المستمرَّ لأي تعويضاتٍ لقاء التخلِّي عن أراضيهم، ويقعُ هذا أيضاً ضمن 
ما يلاحظه تيد روبيرت غير وباربرا هارف )165 ,2004( بخصوص الطريقة التي 
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تحُاوِلُ الشعوب الأصلانية من خلالها الحفاظَ على كل ما تبقَّى لهم من أراضيهم 
التاريخية، ولضمان الاستقلالية والحرية.

تهميش منظومة التعليم في وقت الحكم العسكري:

انتهجت الحكومة الإسرائيلية سياسةً أخرى مؤثِّرةً خلال وقت الحكم العسكري 
1956-1963 تتعلَّقُ بتهميش حق بدو النقب الأصليين في التعليم؛ فلم تبَذُل 
السلطات الإسرائيلية أي جهد لتطويره، وقد بدأ أهل النقب في التحرك على هذه 
الجبهة أيضا، وظهرت مقاومتهم وأصواتهُم لحماية حقوقهم في التعليم في 

ل مرة. الخمسينيات لأوَّ

رين في البلُدان  فبعد النكبة انتهى المطافُ بغالبية النخب النقباوية المتعلِّمة مهجَّ
العربية المجاورة، وكانت النتيجة أن المجتمع النقباوي الباقي خَسِرَ غالبية قياداته 
المتعلمة والمعدة للتعليم، لكن هذا لم يمَنعَ البدوَ الباقين في النَّقب من مطالبة 
الحكومة بحقِّهم في التعليم، وبناء مدارسَ لهم، وأخذ العديدُ من قادة النقب زمامَ 
المبادرة بإرسال بعض أولادهم بعيدا؛ً لتلقِّي التعليم الابتدائي والثانوي، وبدؤوا 
يرسلون أبناءهم إلى الشمال )الجليل، والناصرة، ومنطقة المثلث( للدراسة في 

المدارس العربية والمسيحية؛ خصوصاً التعليمَ في مراحل ما بعد الابتدائية. 
)Abu Rabia 2001(.

وقد وفَّرت مدنُ الشمال خياراتٍ أفضل في ظل عدم وجود مدارس ثانوية في 
النقب، ودفعت مطالباتُ التعليم الأهاليَ في النقب إلى التصرّف على نحوٍ مشابهِ 
تاريخياًّ حين أرسلوا أولادهم لتلقِّي التعليم في غزة ويافا وصفد في وقت الانتداب 

البريطاني. )مقابلة مع لورد أكسفورد، يوليو 2009(.

 لم تستثمر الدولةُ خلال سنواتها الأولى في المدارس العربية في النقب، وقد 
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كان هذا نتيجةً لسياسات الدولة التي طَرَدتَِ البدوَ ونقلتهم من مكانٍ إلى آخر. عدَّ 
عارف أبو ربيعة تسعَ مدارسَ بين العشائر البدوية الباقية عام 1951، التي كانت 
 Abu(  جميعُها موجودةً قبل أن تطُْرَدَ القبائل، ولم يكن بينها مدرسةٌ للتعليم الثانوي
Rabia 2001(، وفي أعقاب المبادراتِ الشخصية التي تقدم بها قادة النقب المثقفون، 

قررتِ الحكومةُ استثمار بعضِ الأموال للتعامل مع نظام المدارس؛ ومنها الحصولُ 
لين الدوليين؛ كما حدث أثناء بناءِ مدرسةٍ في منطقة حورة وغيرها.  على دعم المموِّ

)مقابلة مع دهام العطاونة، يونيو 2014(

وقد طُرِحَ أول مقترح لفتح مدارس في القرى البدوية عام 1951 و1952. 
ويشير تقرير أرشيفي للجيش الإسرائيلي، يعودُ للعام 1952، إلى أن الحكم العسكري 
في النقب عَرَضَ فتَحَ ست مدارسَ تحمِلُ أسماء بعض العشائر )أبو قرينات، وأبو 
ربيعة، والأعسم، وأبو رقيق، والعزازمة، والهزيل(، وأوصى التقريرُ بضرورة موافقة 
مجلس التعليم على هذا المقترح؛ ليكون خطوةً في سبيل تنفيذ قانونٍ جديد للتعليم 
رَ عام 1949(، وحثَّ على توفير تعليمٍ أساسي لكل الأطفال في  الإلزامي، )مُرِّ
يتَ المدارسُ نسبةً لأسماء القبائل؛ الأمر  النقب )IDFA 405/ 1954-101( ، وسُمِّ

الذي يشبه ـ إلى حد ما ـ نظامَ التعليم القائم في النقب اليوم.

يصرّح بنحاس أمير أن التعليم كانَ مسألةً في غاية الأهمية للبدو في ذاك الوقت:

»كانت المشكلةُ التعليمية من بين أكثر القضايا أهميةً في التعامل مع البدو في 
النقب؛ فقد كرَّس بعضُ المشايخ جهودهم على نحوٍ مدهشٍ للحصول على فرص 
تعليمٍ لأطفالهم؛ مثلاً في أوساط عشائر العطاونة وأبو ربيعة وغيرهما الكثير، وكانت 
المشكلةُ الكبرى تكَمُنُ في المعلِّمين المؤهلين، الذين بدؤوا بجلبهِم من الشمال 

في تلك السنوات«. )مقابلة مع بنحاس أمير، يوليو 2008(.
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لقد حُرِمَ بدو النقب من منظومة تعليمٍ في ظروف جيدة بعد أن طُرِدَ العديدُ من 
العشائر البدوية من أراضيها بعد عام 1951، ولم ينتظر البدوُ الحكومةَ كي تطبِّقَ 
قانون التعليم الإلزامي؛ ففي بداية إبريل 1952 طالب مجموعةٌ من المشايخ بأن 
تفتح السلطات العسكرية مدرسةً في قرية اللقية، وطالبوا ـ نيابةً عن قبائل أخرى ـ 
بمساعدة مسؤولي الحكومة العسكرية في تأسيس مدرسةٍ لأبنائهم، وعيَّنوا أستاذاً 

مؤهلاً للتعليم؛ ورمَّموا منزلاً ليستخدموه مدرسةً.
)خطاب إلى الحاكم العسكري للنقب من الشيخ صقر الهزيل، وفرج 

الأسد، وحسن أبو عبدون، والحاج إبراهيم الصانع، 21 إبريل 1952.
(IDFA 405/ 1954-101).

وقد أرُسِلَ بعضُ الطلاب من النقب إلى مدارس عربية في الشمال؛ بسبب 
ندُرة المدارس الثانوية في النقب، وكان لهذا تأثيرٌ كبيرٌ على المجتمع؛ إذ غادرت 
المجموعةُ الأولى من الطلاب النقباويين نحو مدُُن الشمال عام 1952 و1953، 
وتلقت تعليمَها في كلية تيرا ـ سانتا في الناصرة، وتبَعَِهُمُ العامَ التالي مجموعةٌ أخرى 
من الطلاب، وقد تعيَّن على كل هؤلاء الطلاب الحصولُ على تصاريحَ من الحاكم 
العسكري للإقامة في الناصرة )IDFA 490/ 1956-33()2(. وأخذت الأعدادُ في 
الازدياد، واستمرت العمليةُ كذلك خلال الستينيات والسبعينيات؛ وهي مستمرةٌ 

حتى يومنا هذا في بعض الحالات.

وتمكَّن بدو النقب من الحصول على فرص للتعليم في الشمال لبعض النخب؛ 
من خلال اعتمادِهم على العلاقة الوثيقة التي جمعت بين بعض مشايخ البدو وبعض 
سَت هذه العلاقةُ خلال وقت الحكم العثماني  المخاتير العرب في الشمال، وقد تأسَّ
والبريطاني، ولم يكن من المفاجئ استمرارُ هذه العلاقة تحت الحكم الإسرائيلي؛ 
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فعلى سبيل المثال كانت تجَمَعُ إحدى العائلات من اللقية روابطُ قوية مع فلسطينيِّي 
المثلث في الشمال، وقد نشََأتَ هذه العلاقاتُ خلال الانتداب البريطاني، واستمرَّت 
لتَ هذه العلاقةُ عملية إرسال الطلاب  تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، وسهَّ
العرب من النقب لتستضيفهم عائلاتٌ مختلفة في الشمال، وفي نهاية الخمسينيات، 

أصبحَ هذا أمراً معتاداً لدى العديد من الطلبة من النقب. 
)مقابلة مع الحاج حسن أبو بدر، اللقية، أغسطس 2013(.

وساعدت العلاقةُ بين الشمال والجنوب في دعم إرسال الطلاب النقباويين 
إلى كفر قاسم؛ حيث اجتمع عددٌ من المشايخ لمناقشة هذه الفكرة، وحُشِدَ الأبناءُ 
لإرسالهم للالتحاق بالتعليم الثانوي في مدينة كفر قاسم، وتطوع محافظ كفر 
قاسم وديع صرصور باستضافة أول مجموعة في منزله؛ فسهل الأمر على الطلبة 
في السنوات التي وصلت فيها أفواجٌ أخرى لكفر قاسم للالتحاق بالتعليم الثانوي. 
لقد كان لهذه الآلية النضالية الأثرُ العميقُ على أولئك الذين انتقلوا إلى الشمال. 
ويتذكَّرُ أحدُ الذين التقيتهم رحلتَهَُ في عام 1956، وكيف شعر وكأنه يسُافرُِ إلى 

خارج البلاد:

»بقينا في الشمال طوالَ الفصل الدراسي، وانتظرنا طويلاً حتى قدومِ العطلة 
للرجوع إلى منازلنا في النقب، كان من الصعبِ علينا ـ ونحن أطفال ـ أن نغادرَ 
منازلنا طوال فصلٍ كاملٍ للدراسة، وفي إحدى المراحل شعرنا وكأننا في بلدٍ آخر 
خارجَ البلاد. عشنا أسبوعين في منزلِ المختار، حتى استطاعوا توفيرَ منزلٍ لنا؛ لقد 
كانت تجربةً مُذْهِلة، وقد أصدر الحاكم العسكري لنا تصاريح لفصلٍ واحد، واعتاد 

جدِّي زيارتنَا مرة في الشهر، وقد عشنا ودرسنا في ظروفٍ صعبة«. 
)مقابلة مع عليان الصانع، اللقية، أغسطس 2013(.
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لم تتوقف مساعي الحصول على التعليم عند إرسالِ الطلاب النقباويين للدراسةِ 
في مدن الشمال فحسب، بل تأثَّرَ المجتمعُ برُمَّتهِِ، وبدأ لذلك بالبحثِ عن بدائلَ 
محلية تسدُّ من نقصِ مؤسسات التعليم، وبدأتِ العشائرُِ بالتطوعِ في تجنيد المعلمين 
لوُا  للقدوم إلى النقب، وأصبح بعضُ النشطاء في العشائر بمنزلة سفراء للتعليم، وشكَّ
لجاناً محلية من أولياء الأمور؛ للبحث عن حلولٍ تعليمية؛ فعلى سبيل المثال، 
تبَنََّتْ مجموعةٌ من الآباء في تل عراد الفكرةَ، وجمعتِ الأموالَ من أعضاء العشيرة 
لبناءِ مدرسةٍ، ولإعداد معلمين محليين، وضغطت هذه الجهودُ بالوكالة والتنظيم 
مباشرةً على الحكومة؛ للبدء في بناءِ المدارس في النقب؛ خصوصاً مدارس مرحلة 

التعليم الثانوي.

ولأن النقب لم تكن فيه مدرسةٌ ثانويةٌ خلال عقد الخمسينيات، أصبح تشييد 
مدرسةٍ ثانوية قضيةً مُهِمة تشغلُ مشايخَ النقب وقادته، وأرسل هؤلاء المشايخ 
الرسائلَ للحكومة مطالبينَ بفتح مدرسةٍ ثانوية للفتيان وللفتيات العرب في النقب، 
وكان الشيخ موسى العطاونة أحدَ المشايخ الفاعلين في هذا المجال؛ فقد كتبَ 
باستمرار رسائل للحكومة موقَّعة ومدعومة من غالبية المشايخ في النقب؛ بغيةَ 
توفير التعليم لأبنائهم. وفي أحد الأمثلة، قدَّم الشيخ موسى التماساً إلى وزير العمل، 
الذي كان في زيارةٍ للعشائر البدوية في النقب عام 1958، لبناء مدرسةٍ ثانوية في 
المنطقة )La-merhav, June 12, 1958(. كذلك ذكر دوديك شوشاني أن من بين 
المشايخ الذين نشطوا أيضاً في المطالبة بتوفير التعليم كُلّا من الشيخ حسن الصانع 
والشيخ حمّاد أبو ربيعة، وأنهما كانا نشَِطَين جِدّاً في الضغط للحصول على إمكانياتٍ 
وا على الحكم العسكري في سبيل  أفضلَ للتعليم. وكان من بين المشايخ الذين ألحُّ
م  بناء مدارس في المنطقة أيضاً الشيخ عودة أبو معمر، وجدّوع الهزيل الذي قدَّ

التماساتٍ للحكومة لتوفير التعليم.  )مقابلة مع دوديك شوشاني، مايو 2008(.
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أرسل رئيس مجلس بني شمعون الإقليمي في شمالِ النقب تقريراً ـ هو متوفِّرٌ 
في أرشيف الجيش الإسرائيلي ـ إلى وِزارتين حكوميَّتيَنِْ )من بينها وزارة التعليم(، 
وحاكم النقب العسكري بخصوص قضيةِ التعليم لدى بدو النقب وسُبلُ تطويره؛ 
إذ أفاد بأنه في عام 1957 كانت هناك مدرستانِ فقط للعشائر البدوية في المنطقة 
التي تقع ضِمْنَ نطاق سيطرة الحكم العسكري؛ خدمت مدرسةٌ واحدةٌ عشيرةَ الهزيل 
والعائلات المجاورة، أما المدرسةُ الثانية )وكانت أوضاعها مترديةً(؛ فقد كانت في 
بئر الحمام، وكان واضحاً حينها أنه لم يطَُبَّقْ قانونُ التعليم الإلزامي بين العشائر؛ 
لذا فقد أوصى التقريرُ ببناء مدرسةٍ في اللقية للقبائل الموزعة في المنطقة )يصَِلُ 
تعدادهم إلى 688 شخصاً(، وأخرى في أم بطين )يصل تعدادهم إلى 488 شخصاً(؛ 
كذلك أوصى التقريرُ بتجديد مبنى المدرسة في بئر الحمام، وإعداد مجموعةٍ من 
الأساتذة للعمل هناك؛ إضافةً إلى ذلك أوصى التقرير بتطبيقِ قانون التعليم الإلزامي 
)الذي يطَُبَّقُ على كلِّ طفل في إسرائيل يزَِيدُ عمره على خمس سنواتٍ( في أوساط 
العشائر البدوية أيضاً. وذكر التقريرُ أن هناك نحو 2500 نقباوي مقيمين في المنطقة 
تابعين للمجلس الإقليمي إدارياًّ، إلا أنه ليس هناك سوى مدرستين فقط في المنطقة.

(IDFA 72 / 40 – 263) .

بلُ المتاحة للعرب  كان هناك العديدُ من الاقتراحات حول كيفية تحسين السُّ
في النقب، وكان أحدُ هذه المقترحات التي جرى تداولها هو نقلَ أحد الصفوف 
صة لليهود في المدارس اليهودية في بئر السبع؛ حتى يفتحَ صفٌّ لأبناء  المخصَّ
العشائر من طلبة المرحلة الثانوية في بئر السبع ضِمنَ منظومة مدرسةٍ يهودية، وتبنَّى 
عددٌ من النشطاء اليهود المحليين دعوى دعمهم لتحسين أوضاع التعليم لدى 
العشائر، وفي التاسع من مايو عام 1961 كتب دوديك شوشاني، من أعضاء مستوطنة 
لاهاف )التي بنُيِتَ عام 1952( إلى وزير التعليم آبا إيفان؛ مثيراً مخاوِفهَُ من ندُرة 
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فرص التعليم لدى بدو النقب، وأشار إلى اضطرار البدو ـ في ظل عدم وجود 
مدارس لأطفالهم ـ إلى إرسال أبنائهم للدراسة في الشمال؛ حيث يدرس نحو 30 
شاباًّ نقباوياًّ في مدارس عربية هناك. وذكر شوشاني أيضاً أنه كانت هناك اقتراحاتٌ 
تتعلَّقُ بكيفية تلبية مطالب البدو التعليمية محلياًّ، وأنه لم يتَُّخَذ أيُّ إجراءٍ لفتح صفٍّ 
في المدرسة الثانوية اليهودية للطلاب البدو في بئر السبع، وانتقدت رسالةُ شوشاني 
محافظَ بئر السبع، ومدير المدرسة لفشلهم في متابعة تنفيذ المقترح على الرغم من 

الموافقة المبدئية على المبادرة. )أوراق مستوطنة لاهاف الأرشيفية(.

لقد وجدتُ أن عدداً محدوداً من الطلاب من أبناء العشائر قد التحقوا بمدرسة 
بَ غالبيتهُم على الفور؛ لأن المناهج  بئر السبع الثانوية لليهود، ولسوء الحظ تسرَّ

لم تناسبهم. )مقابلة مع دهام العطاونة، يوليو 2013(.

وقد دارت جدالاتٌ مشابهة في أوساط المجتمع اليهودي؛ خصوصاً بين 
المسؤولين اليهود الذين عَمِلوُا مع البدو خلال هذه المدة، وبدؤوا يناقشون وُجُوبَ 
دعم التعليم الثانوي المحلِّي لبدو النقب، والحدّ من اضطرار الطلاب للسفر إلى 
الشمال. لقد أصبح هناك ربطٌ بين الحاجة لبناء مدارسَ في النقب، والحاجة لمنع 
الطلاب العَرَب من النقب للذهاب إلى الشمال؛ بغيةَ الدراسة. وبينما مضى الشيوخُ 
في الضغط على الحكومة لبناء مدارس للبدو في النقب، شاركت السلطاتُ العسكرية 
كَ شباب  في دعم هذه الفكرة؛ خوفاً من الوعي الوطني الذي تبلور كثيراً عندما تحرَّ
النقب خارجَ المناطق المغلقة. ويبدو كأن السلطات العسكرية لاحظت أن الطلابَ 

النقباويين الذين تلقّوا تعليمهم في الشمال عادوا مُسَيَّسِينَ.

راتٌ أن الحكم العسكري قد بدأ في وضع  ونتيجةً لذلك، كانت هناك مؤشِّ
الشباب من النقب الذين أمضوا وقتاً في الشمال تحت المراقبة، وشرعوا بمحاولة 
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ثنَيهِم عن السفر شمالاً للتعليم. وفي الواقع كانوا يراقبِون نشاطات الوعي القومي 
في أوساط الطلاب النقباويين؛ فقد اعتقُِلَ أحدُ الطلاب النقباويين الذي كان يدرس 
في الشمال؛ بسبب الرسالة التي أخََذَت طابعاً قومياًّ، التي كتبها بعد قضائه مدة 

الدراسة بالشمال:

»كانت سياسة الشرطة والحكم العسكري تتمثَّلُ في محاولة منعِ 
الطلاب الذين درسوا في الشمال من تطوير الهُوية الفلسطينية. ولأننا 
كناّ نقرأُ الجرائد، ونشاهِدُ التلفازَ، ونلتقي بأشخاص ناشطينَ من 
الشمال، فلأجل ذلك أسهمت مثل تلك النشاطات في مساعدة الطلبة 

كثيراً في التنظيم السياسي في النقب لاحقاً«. 
)مقابلة مع أبو جابر، يوليو 2010(

لقد دفع تهميش التعليمِ لدى بدو النقب بعض الطلّابِ الرياديين الذين درسوا 
في الشمال، إلى تطويرِ مهاراتٍ متنوعة؛ فقد أبدع الطلاب في استعمال طرق النضال 
ضدَّ القيود المفروضةِ على البدو؛ من خلال استخدامِ الشعر والكتابة؛ بوصفهما 

شَكْليَنِْ من أشكال النضال الثقافية؛ للتعبير عن رفضهم للحكم العسكري.

كان التقدُّم الذي أحُْرِزَ محدوداً، على الرغم من الجهدِ الذي بذله مشايخُ البدو 
وجيرانهم اليهود في إقناعِ السلطات العسكرية بتحسين التعليم الأساسي والثانوي، 
وبيَّنَ تقريرٌ نشُِرَ في صحيفة دافار أنه بحلول أغسطس عام 1961، كانت نسبة 
الطلاب النقباويين الملتحقين بالتعليم 50٪ فقط، في التعليم الأساسي بالمقامِ 
الأول، وأنه بنُيَِ سبعُ مدارس في منطقة النقب خلال العامين الماضيين، ودرس 
نحو 700 طفلٍ من النقب هناك. وقد اعتمد تقريرُ صحيفة دافار على زيارة المسؤول 
الحكومي إساف ـ وكيل وزارة التعليم ـ وبنحاس أمير ـ الحاكم العسكري ـ لمضارب 
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عشيرة أبو ربيعة، وأبو رقيق، والأفينش. وبحسب التقرير، فقد وَعَدَ إساف ببناء 
.(Davar, August 4, 1961).1962 ستِّ مدارسَ إضافية عام

ومع انتهاء الحكم العسكري، لم يكن هناك أي تطور حقيقي في قضية توفير 
خدمات للتعليم، وفي مقابلةٍ مع مجلة »هعولام هزيه« عام 1966 ذكر الشيخ حسن 
أبو ربيعة أن هناك أربعَ عشرةَ مدرسة في النقب فقط، وقد وُظِّفَ ثلاثون معلمّاً في 
هذه المدارس، يعملونَ في ظروف سيِّئة للغاية. ويعتقد أبو ربيعة أن السبب الرئيسَ 
وراء هذا التقدم البطيء هو فشلُ الحكم العسكري في تطبيق قانون التعليم الإلزامي 

على البدو.

ويمكن ربط ذلك بعوامِلَ أخرى؛ منها المسافةُ البعيدة بين القرى البدوية، 
والمدارس القليلة المتاحة، والنقصُ العام في المرافق التعليمية، والنقصُ الحاد في 

.)Ha'olam Hazeh, June 16, 1966( .أعداد المعلمّين

كان النضال النقباوي في وقت الحكم العسكري لتوفيرِ التعليم عبارةً عن معركةٍ 
يومية؛ يطالبون فيها بحقوقهم الأساسية وتحسين أوضاعهم، وقد تطلب هذا النضال 
التحلي بالتماسك وروح الابتكار والمثابرة أمام سياسات الحكم العسكري غير 
رَ العربُ في النقب  المتوازنة، وردّاً على هذا النقصِ في المرافق التعليمية، طوَّ
خياراتهم الخاصة لصالح أبنائهم من خلال علاقاتهم في الشمال، وطالبوا بمعاملةٍ 
عادلة تحتَ حكم القانون، ولم يتناهوا أيضاً عن اقتراحِ البدائل أمامَ السلطات 

لتحسينِ الخدمات التعليمية على كلِّ المستويات.

مواطنون عرب دون هُوية: العزازمة بين الحدودِ المصرية والإسرائيلية والأردنية:

من بين السياسات الأخرى التي كانت تطبق دوماً على بدو النقب تهجيرهم 
من منطقةٍ إلى أخرى، وتحديداً جزء من عشائر العزازمة التي قطنت بالقُرب من 
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رُوا  الحدود المصرية في نهاية الخمسينيات؛ لذا فسرعان ما دفعوا الثمن، وهجِّ
مراراً. يذكِّرُنا الفريق بيرنز؛ مدير طاقم مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، بأنَّ بدو 
العزازمة كانوا سكّاناً أصليين في المنطقة التي تسَُمَّى الآن منطقة عوجا الحفير 
منزوعة السلاح، ولم يسُمَح لهم بالعودة إلى أراضيهم بعد أن أجُبرُِوا على الرحيل 

.)Burns 1962, 93( .1950منها عامي 1949 و

ن العزازمة تحالفُاً ضمَّ اثنتي عشرة عشيرة  وخلال وقت الانتداب البريطاني، كوَّ
)al-Aref 1999(؛ رحلت غالبيتها قسراً أو طُردت وقتَ الحرب، وما بعدها، بينما 

نَ عشيرةً واحدة فقط حتى الخمسينيات. وفي  ظلَّت أجزاء من هذه العشائر لتكوِّ
الحقيقة، كانت عشيرة العزازمة، أو مَن تبقى منها تحت سيادة أحد المشايخ الذين 
اعترفت بهم حديثاً سلطات الحكم العسكري، وحاولت العديدُ من جماعات 
العزازمة العودةَ إلى أراضيها بعد عام kanaaneh 2009( 1950( . وقد صُنِّف 
رين أو متسلِّلين مقبولين«، ولم يطُرَدوُا من المناطق الحدودية إلا في  بعضهم »مهجَّ
مرحلةٍ متأخرة من الحكم العسكري، ولم يحَصُل بعضُهم على هُوياّت دائمة؛ الأمر 

الذي سهَّل عملية تهجيرهم من وقت إلى آخر.

وفي عقد الخمسينيات، واجهَ الحكم العسكري عدداً من القضايا المركَّبة مع 
بدو العزازمة؛ كانت القضيةُ الأولى هي إقامتهَم على حدود إسرائيل ومصر والأردن، 
واستمرارَهم في التنقل بين الحدود؛ من أجل الحفاظ على مِلكِيَّتهِم للأراضي، 
وفي العقد الذي تلا عام 1949، عاش العزازمةُ وتنقلوا عبر الحدود، وأسسوا ما 
يشُبهُِ نمطَ العيش في المناطق الحدودية؛ أما القضيةُ الثانية فكانت استمرارَ العزازمة 
في نشاط اقتصاد الحدود بالتعاون مع أقاربهم على الجانب الآخر من الحدود؛ 
والقضية الثالثة التي شكَّلت تحدياً للحكم العسكري هي مسألة بطاقات الهُوية؛ 
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فقد حمل بعض أفراد العشيرة هُوياّتٍ عسكرية، بينما لم يحمل البعضُ الآخر أيَّ 
هُوية، وأدَّى هذا إلى استحالة تحديد انتماء كل عشيرة، وكذلك تحديد هل هذا 

رين أم لا؟! الشخص من المهجَّ

القضية الرابعة كانت تتعلَّقُ بنقص عددِ الجنود لتأمين كلِّ مناطق الحدود، 
وبحسب بنحاس أمير، فقد كانت المناطِقُ الحدودية مفتوحةً بالكامل، ولم تكن 
هناك أيُّ مستوطنةٍ يهودية قريبة من الحدود عدا سيدي بوكر، وقد استفاد العزازمةُ 
من هذه الثغرة، ومن عدم سيطرة الحكم العسكري على الحدودِ في التنقّل بحريةٍ 
بين الدول الثلاث )مقابلة مع بنحاس أمير، أغسطس 2008(. وحتى عام 1959، 
مثَّلَ العزازمةُ نموذجَ الشريحة الأصلية التي استمرت في المطالبةِ بأراضيها التاريخية. 

)Falk 1988(.

وعلى أرض الواقع، كان الحكم العسكري الإسرائيلي ضعيفاً في التعامل مع 
بدو العزازمة، وفشِلَ الحكمُ العسكري في تأمين الحدود، ولم يستطع تحديدَ مَن 
كان من مصر أو الأردن أو إسرائيل، ولم يكن باستطاعتهِ منعَ نشاط اقتصاد الحدود 
المستمرّ؛ فمثلاً، اعترف ضابطٌ إسرائيليٌّ كان قد عَمِلَ مع بدو العزازمة خلال 
لَ العزازمة بين الحدود، زاعماً  الخمسينيات أنَّهُ لم يكن بمقدور الجيش أن يوُقفَِ تنقُّ
أن القوات التي كانت معنية بمراقبة الحدود لم تكن بالعدد الكافي لتأمين الحدود 
الجديدة للدولة. واعترف يتسحاق تسيماح أنه في حال أرادَ الحكم العسكري أن 
يوُقفَِ تنقلات العزازمة وغيرهم من القبائل عبر الحدود ـ فهو بحاجةٍ إلى كتيبةٍ 

كاملة من الجيش:

»لقد كانوا أناساً أذكياءَ، كانوا على درايةٍ بكل ما يحدث على 
جانبي الحدود؛ وكان البعضُ يخُبرُِ البعضَ الآخر كلَّ شيء، وحافظوا 
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على العلاقات مع أقاربهم خارج الحدود، كانوا يتلقَّونَ الأخبارَ قبلنا 
حتى قبل أن نسمعها على الجهاز اللاسلكي؛ تعاون البدو مع بعضهم 

البعض، وأخفوا ذلكَ عن أعين السلطة«. 
)مقابلة مع يتسحاق تسيماح، يونيو 2009(.

وقد صبَّت نقطةُ الضعف هذه في مصلحة العزازمة، وفشَِل الجيشُ على مدى 
عقدٍ كامل في السيطرة عليهم وعلى تحركاتهم بين الحدود. ولم يستطع العزازمة 
أن يعودوا مجموعةً كاملة كما كانوا سابقاً في أرضهم التاريخية، وكان وضعُهم 
متضعضعاً للغاية، لكن من الناحية العملية كان بمقدورهم أن يتصرفوا وكأن ادعاءات 

الدولة الجديدة حولَ الأراضي لا تعَنيِ لهم الكثير.

نَ المتبقونَ من عرب العزازمة في جبل النقب )باللغة العبرية هار  وقد وُطِّ
هنيغف؛ جنوب النقب( خارج المنطقة المغلقة، وكان من بينهم أفرادٌ من عشيرة 
سراحين بن سعيد، وأفراد من عشائر الجنابيب وأبي عصا. ويشير تقريرٌ للجيش 
الإسرائيلي يعودُ إلى أكتوبر عام 1959 إلى أن المتبقين من عشيرة أبي عصا كانوا 
قرابة 300 نسمة، وكان من بينهم نحو خمسةٍ وأربعين شخصاً صُنفّوا على أنهم 
رُون، وقد كان عدد أفراد عشيرة سراحين بن سعيد 400 نسمة،  متسلِّلونَ أو مهجَّ
نوُا بالقرب من جبل لوتسان )جبل  بحسب التقرير ذاته، إضافةً إلى 200 نسمة سُكِّ
لوتس بالعبرية(، وعلى المنوال ذاته، جرى تصنيفهم على يد الحكم العسكري 
كمتسلِّلين )IDFA 22/ 2009/ 12( . وعلى الرَّغم من نشاط السلطات في عمليات 
النقل السكانية في بداية الخمسينيات، فإنَّ هذه العشائر الرئيسة والعائلات الصغيرة 
تمكَّنت من البقاء، ولا يزالُ العديدُ منهم بدون هُوياّتٍ إسرائيلية؛ كما يبدو حتى 

اليوم؛ ليظهر أن إرث الحكم العسكري ما زال موجوداً في النقب.
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حصل تغيير جذري في سياسة الجيش تجاه هذه العشائر عام 1959، عندما 
طُردت غالبيتهم إلى مصر، ونزحَ بعضُهم تجاه الأردن، وقد كان سببُ القرار ضد 
العزازمة هو مقتل ضابطٍ يهودي في الجيش يدُعَى يائير بيليد، الذي لم يعترف أحد 
بالمسؤولية عن مقتله، ونتيجةً لعدم تعاون البدو المحليين مع المحققين الذين كانوا 
يتقصّون ملابسات مقتل بيليد، طبَّقَ الجيشُ عقاباً جماعياًّ في حق جميع أفراد 

العزازمة في تلك المنطقة.

وضمن سلسلةٍ من الإجراءات تعُرَف بعملية »هاجر«، تحرَّك الجيش ضدَّ بدو 
العزازمة الذين يقيمون على مقربةٍ من الحدود مع مصر؛ حيث طُرِدَ جزء منهم، 
بينما نقُل الجزءُ الآخر إلى أماكنَ مختلفة، ويبدو أن بيليد لقَِيَ مصرعَه في السابع 
من سبتمبر؛ أمّا عملية »هاجر« فقد بدأت في الثامن عشر من سبتمبر، واستمرَّت 

حتى 24 من الشهر ذاتهِ في العام 1959.

تضمَّنت عملية هاجر تهجيرَ عشائر أبي عصا، وابن سعيد، وبعض البدو الآخرين 
رين )IDFA 22/ 2009-12(، وتشير وثائق  والمصنفين بوصفهم متسللين / مهجَّ
الجيش التي جُمِّعَت بعد العملية إلى أنه على الرغم من بقاء عشيرة أبي عصا داخل 
الحدود الإسرائيلية، فإنه أقُصِيَ 45 متسللاً، و200 بدويٍّ من المقيمين في جبل 
لوتسان، نحو سيناء؛ ويعود سبب بقاء أفراد قبيلة ابن سعيد، الذين بلغ تعدادهم 
200-250 بدوياًّ، إلى فرارهم نحوَ جبل عريف وجبل رضوان، بالقرب من وادي 
الرمان، وقطن هناك ما بين 50 و150 بدوياًّ من عشائر العزازمة، بينما طُرِدَ نحوُ 
ر التقريرُ أعدادَ الذين  150 إلى 200 فردٍ من أفراد عشيرة ابن سعيد إلى سيناء. يقُدِّ
طُردوا نحو سيناء ما بين 400 إلى 450 شخصا؛ً حيث سكنوا في القسيمة، بينما 
نزح نحو 200-250 بدوياًّ من عشيرة ابن سعيدٍ نحو الأردن، التي تقدَّمت بدورها 
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في الحقيقة بشكوى ضد عملية »هاجر« إلى الأمم المتحدة. 
)IDFA 22/ 2009/ 12(.

وتشير الحقائق التي تبَعَِت عملية هاجر أنه نتيجةً لممارسات الجيش، نقَلَ 
الجيش الإسرائيلي ما بين 700-750 بدوياًّ من جبل النقب إلى المنطقة المغلقة 
)منطقة عبدة(، وقد صُوروا وسُجل لهم في أكتوبر 1959، ولم تسُتخرَج هُوياتٍ 
إسرائيلية لهم؛ الأمر الذي صعَّب على الحكومة مراقبةَ تحركاتهم، أو التحقق هل 
رين. ونتيجة لذلك، كان وَضعُ عرب  هم من السكان، أو من المتسللين المهجَّ
السراحين في غاية الخطورة؛ لأنه لم يكن قد اعترُف بهم رسمياًّ، ولم توُفَّر لهم أيٌّ 

من خدمات الحكومة.

وفي نوفمبر عام 1960، أي بعد عامٍ من عملية »هاجر«، اجتمعت سلطاتُ 
الحكم العسكري في النقب من أجل البت في كيفية التعامل مع عرب السراحين 
من غير حَمَلة الهُوية الإسرائيلية. ضمَّ الاجتماعُ ضابط المنطقة الجنوبية، 
ورئيس إدارة العمليات الإسرائيلية، والحاكم العسكري للنقب، والضابط 
ساسون بار تسفي، والضابط بنيامين لوفيتكن. وقد أوصت اللجنةُ بإصدار 
قراراتٍ مؤقتة من الحاكم العسكري تقضي بنقل عرب السراحين إلى محميتهم 
الجديدة في عبدة؛ أما التوصيةُ الثانية فقد كانت وُجوبَ إحالة قضية هؤلاء 
البدو إلى اللجنة الوزارية الاستشارية؛ حيث بإمكان الجيش أن يتَّخِذَ قرارَ 

ترحيلهم؛ لأنهم لم يحُسَبوُا ضِمنَ تعداد السكان للعام 1949.
)خطاب من يوسف فريزمان إلى قائد العجم في 22 نوفمبر لعام 

.(IDFA 22/2009-12 :1960

لٍ في السياسات الجيوسياسية والحدودية  لقد شكَّلت عملية هاجر نقطةَ تحوُّ
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الإسرائيلية، وقد أصبحت سيطرةُ إسرائيل على الحدود مع مصر بعد طَرْدِ أو نقل 
العزازمة وغيرهم من البدو عام 1959 أكثرَ فاعلية، ومع ذلك فقد نجح الباقون من 
العزازمة في المحافظةِ على العلاقات مع أقاربهم في الأردن ومصر؛ بسبب عدم 

امتلاكهم لهوياتٍ إسرائيلية ثابتة دائمة. 
)مقابلة مع محمد من عشيرة العزازمة، مايو 2014(.

أنماط تصويت بدو النقب والتشرذُم السياسي:

كانت إعاقة تطور الأحزاب السياسية في النقب أشد ما تكون وضوحاً لدى 
بدو النقب في أعقاب النكبة عام 1948؛ حيث خَسِرَ بدو النقب معظم نخَُبهم 
تهم قادةً  السياسية والفكرية، لكن الحكومة اعترفت بعدد من مشايخ البدو، وعَدَّ

سياسيين لمجتمعهم أيضاً.

وخلال وقت الحكم العسكري، كان المشايخُ بمنزلة الممثِّلين السياسيين لدى 
وا الدعمَ من حزب العمل )مباي( أساسا؛ً حيث كان من المعروف  الحكومة، الذين تلقَّ
أن بدو النقب مثَّلوُا قوةً سياسية من الممكن تحريكُها لصالح الحزب الحاكم. وكما 
تشير لونيا جاكوبوفسكا )1992(، كانت عمليةُ محاولة خَلق هُويةٍ عرقية لبدو النقب 
وسيلةً لفصلهم عن بقية السكان الفلسطينيين في إسرائيل، )راجع الفصل الأول(.

أصبح تقسيم البدو سياسياًّ إحدى الطرق المتَّبعة للسيطرة عليهم، ويشير سامي 
سموحة )1980( إلى أن السياسة الإسرائيلية حيال الفلسطينيين الذين بقوا في 
أراضيهم كانت سياسة »فرَِّق تسَُد«؛ بغية تقسيم السكّان العرب إلى مجموعاتٍ 

عرقية، بالاستناد إلى التوزيع الجغرافي.

حاولت إسرائيلُ تطبيق إستراتيجية فرَِّق تسَُد من خلال شَرذمة بدو النقب 
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سياسياًّ واجتماعياًّ، ومن خلال تشجيعهم على التصويت للأحزاب اليهودية، وفي 
المدة ذاتها تقريباً، بدأ مشايخُ البدو في إيجاد اتجاهاتٍ سياسية لمصالحهم، ويشُِيرُ 
نمطُ الأصوات العربية في النقب في إسرائيل عامة )ومنهم بدوُ الشمال( في انتخابات 
عام 1955 إلى أن 59% من الأصوات المباشرة ذهبت للأحزاب اليهودية الحاكمة. 

)Soen and Shmuel 1987, 337(.

كانت إحدى السياسات التي اتبعتها الحكومةُ العسكرية تجاهَ بدو النقب دافعةً 
للتصويت لحزبي مباي ومبام السياسيين اليهوديين)3(، وقد كان إقناعُ بدو النقب 
بالتصويت لصالح مباي ومبام إستراتيجيةً استخدمها حزب العمل لتعزيز سيطرته 
على آليات تصويت بدو النقب )Sa’di 2014( . وبهذه الطريقة، حَصَلَ هذان الحزبان 
على غالبية أصوات بدو النقب، مُنهِينَ بذلك أيَّ محاولةٍ لتطوير قوُةٍ سياسية محلية 
في النقب، وكما يشير إيليا زريق: »تحصلُ الأحزاب الصهيونية على أعلى حصةٍ 
من التصويت العربي من الناخبين في القرى الصغيرة، وناخبي العشائر البدوية«. 

)1979, 169(.

وقد نجح حزب مباي في تجنيد البدوِ في منطقة بئر السبع أعضاءً في الحزب، 
واستخدمهم لمآربه السياسية، وكان من بين الشيوخ الذين التحقوا بحزب مبام في 
نهاية الخمسينيات الشيخ موسى العطاونة؛ إذ استفادَ من منصبه للحصولِ على مزيدٍ 

من الحقوق لصالح بدو النقب؛ خاصةً حقوقهم في الأراضي. 
)مقابلة مع دهام العطاونة، مايو 2014( . 

وفي عام 1958 عندما عقَدَ حزب مبام يوماً دراسياًّ في بئر السبع للشروع في 
تنظيم البدو سياسياًّ، استخدم تأثيره لدفعهم للحضور؛ إذ كانت النتيجةُ هي مشاركة 
البدو من كل أنحاء النقب في حلقة النقاش هذه؛ إذ وُزِّعَت بطاقات العضوية عليهم 
.(Al- Hamishmar, November 10, 1958).من خلال الشيخ موسى العطاونة
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ولم يقتصر نشاطُ بدو النقب السياسي على الانضمام إلى عضوية الأحزاب 
اليهودية؛ بل أدََّوا دوراً سياسياًّ مهمّاً لخدمة مصالحهم؛ إذ عَمِلَ مشايخ بدو النقب 
على تأسيس كيانهم السياسي الخاص بهم فقط، وليس موالاةً للأحزاب الصهيونية. 
مَ مؤتمرٌ يجمعُ مشايخ بدو النقب عام 1959؛ كان هدفهُ الصريح هو  مثلا؛ً قد نظُِّ
الضغط السياسي على القيادة الإسرائيلية للتصدِّي لسياساتها الرامية لشرذمتهم، 
وفي التاسع من مايو من العام 1959، اجتمع أحد عشر من مشايخ النقب )4( في 
منزل الشيخ علي أبو قرينات لنقاش مستقبلهم السياسي، وقد كان مسعى الداعين 
للاجتماع، )وهما الشيخ موسى العطاونة، والشيخ علي أبو قرينات(، هو تنظيم 
نهُم من انتخاب أحد المشايخ لتمثيل بدو النقب في الكنيست.  حراكٍ سياسي يمَُكِّ
لقد أرادوا توحيدَ الأصوات في النقب؛ حتى يتسنَّى لهمُ الفوز بمقعدٍ بالكنيست، 
نة من ستة مشايخ لتمثيل النقب في نقاشٍ متعلِّقٍ  وانتخُِبتَ أيضاً لجنةٌ مصغَّرة مكوَّ
بالكتلة التصويتية الممنوحة للأحزاب اليهودية؛ أمثال مباي ومبام ويهدوت هتورا، 
وما اتجاهاتهم السياسية المستقبلية )IDFA 611/ 1960-22(. لقد كان هذا مثالاً 
يه جين شارب )132 ,1973( »ضغط المجموعة« كشكلٍ من أشكال  على ما يسُمِّ

النشاط السياسي لدعم المصالح المختلفة لبدو النقب.

لقد كان هذا بدايةَ غضب بدو النقب على الحكم العسكري، وعلى حزب 
مباي في شتاء عام 1959 في الدورة الرابعة لانتخابات الكنيست، وبما أن بدو 
النقب نشأت لديهم بوادِرُ تنظيمٍ سياسي، فيبدو أن أصواتهَم أحدثت فرقاً في 
تَ أكثرُ من نصف بدو النقب المرتبطين  الانتخابات. وبحسب حانينا بورات، صوَّ
بحزب مباي لحزب مبام. وعلى نحوٍ مثير، حصل حزب مبام على 30% من أصوات 
بدو النقب، الأمر الذي يمُكِنُ اعتباره احتجاجاً نقباوياًّ مهمّاً ضدَّ مباي، وضد الحكم 

.(Porat 2007, 143).العسكري المدعوم من هذا الحزب
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وقد أقلقت بالطبع نسبةُ التصويت التي مُنحَِت لمبام هذه المرة ـ والتي وصلت 
إلى 30٪ ـ حزبَ مباي الحاكمَ، واشتد خوفهُ من فقدان سيطرته التاريخية على 
النقب، وبعد نتائج الانتخابات أطُلِقَت حملةٌ دعائية من حزب مباي لمحاولة الحفاظ 
على ولاء العشائر البدوية لهم، وعَزَفَ بعضُ مشايخ البدو على وتر هذه الرغبة 
بوصفها وسيلةً للحصول على مزيدٍ من الحقوق السياسية، وعملوا على إقناع بقية 
العشائر البدوية للتصويت مستقبلاً لصالح مباي. وعُدَّ هذا الصراع على الأصوات 
النقباوية بين مبام ومباي جزءاً من القوة السياسية لبدو النقب؛ إذ كان الشيخ موسى 
يَ شوكةَ الصوت النقباوي في  العطاونة تحديداً ـ والذي حاول سنواتٍ عدةً أن يقَُوِّ
الحكومة ـ يعملُ في الواقع لصالح مبام؛ لكن غالبية أصوات بدو النقب ما زالت 
تصبُّ لصالح مباي. وأفادت مقالةٌ منشورةٌ بصحيفة جيروزاليم بوست تحت عنوان 

»يبقى النقب موالياً لمباي« عام 1961 بما يلي:

»ظلَّ النقب عموماً موالياً لحزب مباي، مع زيادةٍ ملحوظةٍ في 
مناطق عدة... لقد أحرز مباي أيضاً مكاسبَ كبيرة في أوساط العشائر 
لهُ  في النقب، وبرغم أهمية معقل حزب مبام في النقب الذي يشَُكِّ
موسى العطاونة، حاز مباي على نصف الأصوات تقريباً في النقب؛ 
وفي عشيرة الهزيل، حصل أيضاً على نصف الأصوات فقط، الأمر 
الذي دفع الأحزاب المنافسة إلى اتهام مباي بأنهّ اشترى عشيرة الهزيل 
)Jerusalem Post, August 17, 1961(.»بالإفراج عن نجل شيخها

ونجح مباي ـ على سبيل المثال ـ في التسبُّبِ في تشظّي مشايخ البدو؛ من 
خلال مساعدة البعضِ منهم لتحقيق مآرب شخصية؛ فقد كانت الأحزابُ الأخرى 
عادةً ما تتهِمُ مباي بمساعدته بعضَ المشايخ البدو دون غيرهم؛ بهدفِ الحصول 
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على مزيدٍ من الأصوات، وقد كان هناك العديدُ من التقارير التي تذكر ممارسات 
مباي هذه. ونشرت مجلةُ هعولام هزيه تقريراً كاملاً عام 1961 عن أحدِ المشايخ 
البارزين في النقب؛ الذي كان يحشد أصواتَ عشائر أخرى للتصويت لصالح مباي؛ 

كي يفُْرَجَ عن ابنه من المعتقل مقابل هذا الدعم.
(Ha’olam Haseh, August 2, 1961).

كان هناك هبوطٌ ملحوظ في الستينيات في نسبة بدو النقب المصوتين للأحزاب 
الحاكمة )Soen and Shmuel 1987, 337(، وكما يدََّعِي جيكوب لانداو )1969(، 
فقد قاوم بعض البدو في النقب المشاركة في الانتخابات في منتصف الستينيات، 
وعُدَّ ذلك نوعاً من أنواع مقاومة سياسات )فرَِّق تسَُد( الإسرائيلية تجاه البدو؛ يشير 

لانداو إلى أنه:

»خلال الانتخابات السادسة للكنيست في نوفمبر 1965، وُضِعَت 
صناديق الاقتراع لدى العديد من العشائر البدوية، واعتبَرََت عشيرة 
الهزيل أن بعض هؤلاء البدو خاضعون اجتماعياّ؛ً ولهذا رفضَ كبار 
هذه العشيرة التصويتَ؛ حيث أدلى 40٪ من الناخبين فقط بأصواتهم«. 

)Landau 1969, 27(.

كان هنا عنصر البراغماتية في آليات العلاقةِ التي وَضَعَت أسُُسَها الأحزابُ 
السياسية اليهودية تجاه مشايخ البدو؛ لقد استفاد كلا الطرفين؛ إلّا أنه ينبغي إدراك 
قدرة المشايخ في ذلك الوقت على استخدام حزبي مباي ومبام لمصالحهم الخاصة، 
ومن خلال ممارسة مزيدٍ من الضغط على الحزبين، استطاع المشايخُ تحصيل بعضِ 
حقوقهم وأهدافهم. وتمثِّل هذه الممارسات شكلاً من أشكال المناورة والتنظيم 

السياسي لدى بدو النقب.
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وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها عددٌ من القادة البدو النشطين في 
تطوير أشكالٍ جديدة للسياسة، إلاَّ أن مباي كان الحزب المهيمن بين بدو النقب 
حتى نهاية وقت الحكم العسكري، إذ حصل على المزيد من أصواتهم. وفي عام 
1977 فقط، أي: بعد مرحلة الحكم العسكري، تمكَّن بدو النقب من ضمان وجود 
أوَّل عضوٍ في الكنيست منهم؛ وهو النائب حمّاد أبو ربيعة، وفي عام 1992، دخل 

النائبُ طلب الصانع الكنيست عضواً في الحزب الديمقراطي العربي.

لقد ادعى النائب السابق عبد الوهاب دراوشة أن النقب شهدت منذ التسعينيات 
باً ضد  صحوةً سياسية عربية في أوساط الشباب، وكان جزءٌ من هذا الحراك مُصوَّ
التصويت لحزب مباي، وضد سياسات سلطة المشايخ )مقابلة مع عبد الوهاب 
دراوشة، 25 أكتوبر 2014، إكسال(، وفي الوقت نفسه، نظُِّمَت مؤتمراتٌ مجتمعية 
د بمقدوره أن يتكلَّم بالنيابة عن بدو النقب؛  مختلفة في محاولةٍ لتأسيس حزبٍ موحَّ
 Kul( مثل المحاولة التي أجراها حزبُ نداء الوفاق في قرية اللقية عام 1995م
al-’Arab, 1996(، وادعى النائبُ المحلي طلب الصانع، وهو من قرية اللقية، أنه، 

ومنذ أوسلو، أصبح هناك ازديادٌ في وعي بدو النقب. 
)مقابلة مع طلب الصانع، كل العرب، 16 فبراير 1996(.

لقد رأينا أن النقب ممثَّلٌ اليوم سياسياًّ على مستوى الكنيست بأربعةِ أعضاء؛ 
هم: النائب سعيد الخرومي، وطلب أبو عرار، وجمعة الزبارقة، ويوسف العطاونة 
الذي دخل البرلمانَ مدةً وجيزة؛ً باعتبار ذلك جزءاً من اتفاق التناوب في القائمة 

المشتركة.

القيود الاقتصادية وسنوات القحط في النَّقَب )1960-1958(:

ظلت أوضاع بدو النقب الاقتصادية في منطقة السياج سيئة في أعقاب حرب 
السويس، وحتى بداية الستينيات، ورغم استمرار اقتصاد الحدود المخفي، فقد 
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قيََّدَت السياساتُ الاقتصادية التي تتبعها السلطاتُ العسكرية الإسرائيلية من أوضاع 
البدو المعيشية، وأدت إلى تآكل اقتصادهم تآكلاً كبيراً، ولم يمنح الحكم العسكري 
بدو النقب تصاريحَ كافيةً للحصول على وظائفَِ وعملٍ خارج منطقة السياج؛ الأمر 

نهُُم من البقاء على قيد الحياة. الذي أجبرهم على البحث عن فرصٍ أخرى تمكِّ

هذا بالإضافة إلى مرورِ النقب بسنوات الجفاف في أواخر الخمسينيات، 
وكذلك القوانين الاقتصادية القاسية التي فرضها الحُكْمُ العسكري للتحرُّك بحرية، 
كلُّ هذا أدىّ إلى ضرب اقتصاد النقب التقليدي بقوة، وقد اجتاحتِ المنطقة بعض 
الأمراض الوبائية في نهاية الخمسينيات؛ الأمر الذي أدى إلى ازدياد الحالة سوءاً. 
وبحسب بورات )2007( فقد أصُِيبَ النقبُ بالجفاف في الأعوام 1955 و1956 
و1958 و1960، وعانت القطعانُ والمواشي من ظروفِ الجفاف، وندرةِ المراعي، 

ونقص المياه في تلك المدة.

وازدادت في هذه السنوات الثلاث حدةُ المَحل، والمشاكل الاقتصادية التي 
عانى منها أهل النقب، وما زالت سنواتُ القحط خالدةً في الذاكرة النقباوية حتى 
اليوم، وقد أطَلقََ أهل النقب على تلك السنوات »سنوات الليمون«؛ بسبب موت 
أعدادٍ كبيرة من الماشية: »لم يسُمَح للناس في الغالب بالسفر نحو الشمال من البلاد 
مع ماشيتهم؛ كما كانوا يفعلون في مثل هذه الظروف في السابق، لقد نفقت الكثيرُ 
من الماشية في أماكنَ اعتدنا الرعي فيها؛ وذلك بسبب القحط، أو بسبب ممارسات 
الشرطة العسكرية والدوريات الخضراء« )مقابلة مع سلطان، يوليو 2011(. خسر 
البدوُ أكثر من 30٪ من ماشيتهم خلال سنوات المَحل المريرة، وفي بعض الحالات، 
كان الحكمُ العسكريُّ يسمح لبدوٍ معينين ومحدودينَ بالتجوُّل خارج منطقة السياج، 

وفي حالاتٍ أخرى يقُيِّد أيَّ حرية تنقُّل.
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وتكشف مراجعة أرشيف هذه المدة أن الحكومة العسكرية لم تكن تمَتلَِكُ 
سياسةً واضحة للتعامل مع بدو النقب المتضرِّرين من المَحل؛ حيث صدرت في 
بعض الأحيان قراراتٌ تسمح للبدو بالرعي خارج المنطقة العسكرية، بينما كان 
يرُفضَُ في أحيانٍ أخرى منحُ تصاريح للبدو للخروج من المنطقة المغلقة. ويذكر 
هٌ لمدير إدارة العمليات الإسرائيلية )آجام( أنه، وابتداءً من 27 يناير عام  تقريرٌ موجَّ
1955، سيمُنعَُ إعطاء تصاريح للبدو، مع عدم السماح لهم بالرعي خارج المنطقة 

.)IDFA 584/1958-4( .المغلقة كذلك

ومن حيث الممارسة، لم يسُمَح للعرب في النقب بالرعي في مناطِقَ عشوائية؛ 
لأنَّ العديد من المناطق كانت مغلقةً أمامهم، وعلى الرغم من أن الأراضي المحدَّدة 
والمسموح للعرب في النقب الرعي فيها غيرُ كافيةٍ لتلبية احتياجاتهم ـ إلّا أنه لم 

يسُمح لهم بالدخول للمناطق المغلقة مع ماشيتهم. 
)مقابلة مع أبو أحمد، يونيو 2009(.

لقد نظرت الحكومةُ العسكرية في إمكانية تقديم بدائلَ للسماح لبدو النقب 
بالسفر خارج منطقة السياج، وكان أحد الحلول المقترحة هو نقلهم إلى الجليل 
في الشمال بغرض الرعي، ويقال إنهم قد وافقوا على هذا المشروع؛ لما كان سيوفِّرُ 
من فرصٍ للتغلب على الوضع القائم في النقب، إلّا أنه ألُغِيَ في اللحظة الأخيرة. 

(La- Mehrav, February 17, 1959).

وفي عام 1959، وبعد أن سُمِحَ لبعض البدو بالسفر شمالاً بهدفِ الرعي، أمرَ 
الحاكمُ العسكريُّ للنقب، بنحاس أمير، البدوَ بالعودة إلى النقب، وإلى مضاربهم 
في السياج. لم يكنِ البدوُ سعداءَ بهذا الأمر؛ فتذمَّرُوا من هذه السياسة تجاههم، 
ودفعوا المالَ لاستئجار أرضٍ من المستوطنة، ومن مالكي الأراضي اليهود، ولم 
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يكن أهلُ النقب راضينَ عن إجبارهم على إعادة ماشيتهم إلى منطقة السياج، واشتكوا 
من هذه السياسة على أساس أنهّم كانوا قد دفعوا أموالاً بالفعل لاستئجار أراضٍ 
من المستوطنات ومن ملاك الأرض اليهود، إضافة إلى أن الماشية ستموت في ظل 

.(Al- Hamishmar, March 17, 1959) .ظروفِ القحط القاسية

وقد كان هناك ردٌّ آخر على الوضع الاقتصادي السيئ لبدو النقب في نهاية 
الخمسينيات؛ تمثَّلَ في إعطاء المنح النقدية أو التعويضات؛ حيث كان الحُكمُ 
العسكريُّ يدفع تعويضاتٍ عن خسائرهم خلال وقت المحل، وكانت هذه التعويضات 
عُ عن طريق بنك هبوعاليم في بئر السبع. وتذكر صحيفةُ دافار أن الحاكمَ  توَُزَّ
العسكري للنقب، والمشايخ البدو، وممثلينَ عن وزارة الزراعة؛ كانوا جزءاً من 
عملية التوزيع أيضاً، وأعرب حينها الشيخ موسى العطاونة عن تقديره البالغ لسياسة 
التعويضات الحكومية )Davar, January 1, 1959(. بينما أفاد تقريرٌ آخر أن 
صَت المزيدَ من الأراضي للأغراض الرعوية؛ بهدف مساعدة أهل  الحكومة خَصَّ
النقب، وقامت أيضاً بتوزيع المؤن، والطعام، والمياه، ووفَّرت فرصاً للعمل؛ إلّا 
أن النية الكامنة وراء هذه المساعدات لم تكن حلَّ المشاكل الاقتصادية التي يعُاني 
.)ISA /GL 17019/6( .منها النقب؛ بل كانت مساعداتٍ مؤقتة ـ بحسب التقرير

استغلَّ زعماءُ البدو هذه الظروف القاسية لبلوغ مراميهم وتحقيق مصالحهم؛ 
حيث ألحَّ المشايخ من خلال تكَرار شكاواهم، ورفعها للحاكم العسكري بخصوص 
دُوا على ضرورة تخصيص مزيدٍ من الأراضي لرعي  ندُرة الأراضي الرعوية، وشدَّ
ماشيتهم، وفي أعقاب هذه الشكاوى قررت الحكومةُ فتحَ مناطق أخرى للرعي 
)Haaretz, September 22, 1958(. لقد أظهر البدوُ أشكالاً تنظيمية أخرى من 

أجل الصمود في تلك المدة العصيبة؛ كان أحدُها بناءَ المضارب بالقُرب من 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


350

المستوطنات اليهودية في النقب ورعي ماشيتهم، رغم أن هذا يعُتبَرَُ تحدّياً لسلطة 
المستوطنة، ويستذكر المسنُّون من البدو شكاوى سكان المستوطنات اليهودية 
بسبب نشاطات الرعي )مقابلة مع عبد الله، مايو 2012(. استخدم البدوُ هذه الوسائل 
نوُا من رعي ماشيتهم دون أي اعتبارٍ لأراضي المستوطنات، وكانت إحدى  ليتمكَّ
الطرق التنظيمية أيضاً هي الاستمرارُ في مقاومة قوانين الحكم العسكري خلال 
سنوات المحل؛ عن طريق رعي ماشيتهم خارج المنطقة العسكرية المغلقة، وبدون 
الحصول على تصاريح. دفعت سنوات المَحل البدو أيضاً إلى العودة إلى اقتصاد 

الحدود بوصفها وسيلةً للصمود الاقتصادي. )مقابلة مع عبد الله، مايو 2012(.

لقد أصبح للبدو صوتٌ سياسيٌّ في تلك السنوات الصعبة بعد أن طرقوا أبواباً 
عديدة لإنقاذ ماشيتهم؛ فعلى سبيل المثال نظَّم حزبُ مبام مؤتمراً في بئر السبع عام 
1959 طرح فيه اقتراحاتٍ لمساعدة العشائر البدوية، واستغلَّ بدو النقب المؤتمر 
Al-( لمناقشة آثارِ المحل، وللتذمُّر من عزلهم بالمقارنة مع المزارعين اليهود
Hamishmar, February 27, 1959(، ولم يدع البدو أي فرصة أتاحتها ظروف 

المحل لطرح مشكلاتهم الرئيسة لدى الحكومة.

وقد تنوعت ردُودُ فعل البدو تجاه سياسات الحكومة العسكرية؛ ففي عام 
1959 اشتكوا من أن وزارة الزراعة لم تقَُمْ بمنحهم الأراضي الرعوية الكافية؛ وهو 

ما تسبب في نفوق الكثيرِ من الماشية:

»لم تكَترَِث وزارةُ الزراعة لشهورٍ عدة بمنح بدو النقب أراضي 
رعوية لماشيتهم، وأدَّى هذا إلى نفوق الكثير من المواشي؛ هكذا تذمَّر 
ممثلونَ عن مشايخ البدو لصحيفة هآرتس. وطالبَ المشايخ بتشكيل 
لجنة تحقيقٍ؛ تضمُّ أعضاء من الكنيست؛ بغيةَ الكشف عن الجهة 
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المسؤولة عن عدم السماح بنقل الماشية نحو مناطق رعوية في الشمال؛ 
الأمر الذي أدَّى إلى خسائر فادحة تجاوزت مليون وربع مليون ليرة«.

(Haaretz, February 5, 1959).

استخدم بدو النقب منصتهم الجديدة لطرح قضايا الفساد في عملية توزيع 
تصاريح الرعي خلال سنوات الجفاف؛ حيث ألَقَوا باللوم على الحاكم العسكري 
للنقب، ومسؤوليه لعدم قيامهم بإصدار تصاريح لنقل المواشي، وتذمَّرُوا من قيام 
المسؤولين في بعض الأحيان بعرض التصاريح عليهم للذهاب شمالاً بغرض 
الرعي، إلاَّ أنهم كانوا يمنعونهم ـ فيما بعدُ ـ من المغادرة. لقد ذكروا أن الحاكم 
العسكري، وبعضَ المسؤولين مَنحَُوا بعضَ البدو دونَ غيرهم تصاريحَ لنقل ماشيتهم 
إلى الجليل. وبينما مُنحَِت التصاريحُ لبعض الأفراد، مُنعَِ البعضُ الآخر من التمتُّع 

بالحقوق ذاتها؛ الأمر الذي نظر إليه البدو على أنه أمرٌ غير مقبول.
(Al-Hamishmar, February 13, 1959).

وبالمجمل، فقد تبيَّن ردُّ الفعل على الجفاف من خلال الأشكال المتعددة 
للنضال، والإبداع في اقتناصِ الفرص من أجل الصمود؛ حيث ساعدتهم الأوضاع 
وا بها على الصمود الأسطوري، رغمَ كل الصعوبات  اليومية، والظروف التي مرُّ

التي واجهتهم في سنواتِ محَل قاسية.

ظهور أول مخططات التوطين القَسْرِي في النقب:

بدأت منظومة الحكم العسكري في النقب بالتفكُّك التدريجي في سنوات 
الستينيات بعد الكثير من الوقفات الاحتجاجية، ورفض استمراره في جميع أنحاء 
البلاد، وفي هذا السياق بدأت السلطات الإسرائيلية البحثَ عن إستراتيجياتٍ جديدة 
للتعامل مع بدو النقب، وشكَّلت مخططات التوطين القَسري التي أظهرت تحوّلاً 

مهمّاً في السياسات الإسرائيلية الرامية للسيطرة على بدو النقب.
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وقد ناقشت الحكومة الإسرائيلية مخططاتِ الاستيطان القَسْري في النقب 
علانيةً عام 1957؛ وتحديداً مردخاي بنتوف وزير التخطيط؛ الذي صرَّح في مقالةٍ 
ر ما أسماه  صحفية بأنَّ النقب يحتاج إلى اهتمامٍ أكبر من جانب الوزارة؛ حتى يطوَّ

»الجنوب العميق« للنقب:

»اليوم، تحتوي الأجزاءُ الجنوبية والشرقية من بئر السبع، التي 
لُ نصف مساحة الدولة تقريباً على 20 مستوطنة بالمجمل، أو  تشكِّ
تنُا كحكومةٍ تتمثل في مراقبة وتنسيق  نقاطٍ يسكنها 4.000 نسمة... مُهِمَّ
النشاطات المختلفة في إيلات، وفي جنوبِ النقب، إضافةً إلى تطويرِ 

واستغلال المناجم الطبيعية والصناعة في هذه المناطق«.
(Jewish Observer And Middle East Review, April 

19, 1957, 12).

هذا وقد أشار مردخاي بنتوف إلى ضرورة توجيه اهتمامٍ أكبر بالنقب لاستثمار 
المجتمع اليهودي فيه، وليس انطلاقاً من أي نيةٍ صادقة لتحسين أوضاع أهل النقب 

هناك.

وقد طُرحَت عمليةُ توطين البدو رسمياًّ عام 1959؛ عندما أعلن رئيس الوزراء 
 Swirski( ًديفيد بن غوريون عن خطةٍ لعدة سنوات لتوطينِ البدو في قرى توطيناً دائما
and Hasson 2006(، وطرحَ إلياهو إيلات، السفير الإسرائيلي في لندن، هذه الرؤيةَ 

لتوطين البدو قسَْرِياًّ عام 1958، واستعرض إيلات خيارات التوطينِ القسري للبدو، 
ل إلى سكّان مقيمين: »نأمل ونؤمن بأنهم سيأتون  ل وشبه رُحَّ وتحويلهم من رعاة رُحَّ
للعيش بالقرب من المناطق الزراعية والخطوط الحديثة؛ مثل جيرانهم في المستوطنات 
 .)Jewish Observer and Middle East Review, January 31, 1958( »اليهودية
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وضمن رؤية توطين البدو الاستعمارية هذه، اقتْرُِحَت خططٌ ناقضت السياسات 
الحكومية السابقة؛ فمن بين البدائل الرئيسة كان التثقيف القسري للبدو، وتحويلهم 
إلى مجموعةٍ سكّانية مسيطرٍ عليها، وتوفير أيدٍ عاملةٍ غير مكلفة، وحاول هذا الخيار 
القاسي أن يضَْمَن مساحاتٍ أكبر للمستوطنين اليهود؛ بطَرْدِ البدو من المناطق 

الحساسة القريبة من الحدود.

وقد ناقشت الوزارات الحكومية والسلطات العسكرية خلال العامين التاليين 
خيارَينِْ اثنينِ. الخيار الأول هو توطينُ البدو في أنحاء مختلفةٍ من النقب، والثاني 
هو السعي إلى توطينهم في المدن المختلطة في الوسطِ والشمال. وبالتأكيد، شَهِدَت 
هذه المدة، التي امتدت من عام 1956 إلى عام 1963، تزايداً ملحوظاً في أعداد 
المستوطنين اليهود الذين انتقلوا للنقب؛ الأمر الذي دفَعََ البدوَ إلى العيشِ فقط في 

المنطقة المغلقَة.

يجب أن نتذكر أن مثل هذه المخططات قد ظهرت ضمن سياق مقترح موشيه 
دايان عام 1960؛ والذي عارضه ييغال ألون، وزير العمل. قاد ألون القوّات التي 
احتلَّت النقب عام 1948، وشعر بأنه يمَتلَِكُ الحقَّ في إبداء الرأي فيما يتعلَّقُ 
بمخططات توطين البدو. لقد أراد توَطِينهَُم في المنطقة المغلقة في السياج بوضعيةٍ 
حضرية )Swirski and Hasson 2006(، وأخذت هذه البدائل نمطاً رسمياًّ أكثر 
عام 1963؛ عندما أعلن الجنرال موشيه دايان على الملأ تفضيلهَ خُطة تمدين البدو 

من خلال توطينهم في المدن المختلطة:

ل البدو إلى طبقة عاملة حضرية تخدم في ميادين الصناعة  »يجب علينا أن نحوِّ
والخدمات والبناء والزراعة. وبما أن 88% من سكّان إسرائيل ليسوا بمزارعين، 
نستطيع أن نجعل البدوَ مثلهم. وفي الحقيقة، سيكون هذا تحرُّكاً جذرياًّ مفادهُ 
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أن البدوي لن يعيش على هذه الأرض مع ماشيته؛ بل سيصبح شخصاً حضرياًّ 
يعود لمنزلهِ في المساء، وينتعل حذاءهَ المنزلي، سيعتادُ الأولاد على والدهم 
الذي يرتدي بنطالاً، ولا يحمل خنجراً تقليدياًّ، ولا يبحث عن الطيور لاصطيادها 
في الخلاء، سيذهب الأطفال إلى المدرسة بشعرٍ مصفَّفٍ على نحوٍ لائق، 
سيكون هذا ثورةً، ولكنها ستتثبتُ بعد جيلين، بدون إكراهٍ بل بتوجيه من 

الحكومة... ستختفي ظاهرةُ البدو هذه«.  

)موشيه دايان، حوار مع هآرتز، 13 يوليو 1963(

نوُقشَِ اقتراحُ توطين البدو في المدن المختلطة في وثيقةٍ درََسَت 
فيها وزارة الزراعة )دائرة الأراضي( مقترحَ الجنرال موشيه دايان لنقل 
1.000 عائلة بدوية من النقب إلى منطقة الرملة، ويافا وبئر السبع. 
وقد دعمَ فكرة دايان الزعمُ بأنَّ نحو 1.000 بدوي يعملون فعلياًّ خارج 
السياج في تلك المدة، ومن بين هؤلاء عمل 700ـ800 شخص في 
الرملة واللد ورحوفوت؛ أماّ الـ200 شخص الآخرون؛ فقد عملوا في 
منطقة بئر السبع. نتجَ عن ذلك مشروعٌ سيجعلُ من البدو المنقولين 
نُ هذا أن كل عائلة ستتلقى تعويضاً من  قسَراً أناساً مطرودين. سيتضمَّ
الحكومة يصل إلى 2.500 ليرة إسرائيلية. كان الإطار الزمني لتنفيذ 
هذه الخطة قد أشارَ إلى أنه ستنُقل أولُ 500 عائلة إلى المدن المختلطة 

المقترحة، بحلول الأول من إبريل من العام 1962. 
)IDFA 22/2009-12(.

باشر موشيه دايان هذه القضية لأول مرة عام 1960 في رسالةٍ اقترح فيها 
توطينَ البدو في مدنٍ مختلطة. وبحسب هذه الرسالة، فقد أحَالتَ لجنة الوزراء 
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للشؤون الاقتصادية قرارَ الحكومة، الذي يعود إلى 29 مايو 1960، إلى النقاشِ. 
وأفاد المقترحُ الذي خرجَ به النقاش، الذي يعود للخامس من يوليو 1960، أن 
الحكومةَ شجعت فكرةَ نقل بدو النقب إلى المدن المختلطة، وأيقنتِ الحكومةُ أن 
مُ عملية إسكان البدو. هذه الخطة ستساعد في توفير موارد توظيفٍ ملائمة، وستنظِّ

وصرَّح دايان بأنَّ تمويل هذا المشروع سيكونُ من الموازنة التي خصصتها 
الحكومةُ لمساعدة الأقلية العربية للانتقال للمدن المختلطة، والتي تبلغ تكلفتها 

10.500.000 ليرة إسرائيلية.

لَ إلى هذا القرار جاء بعد الموافقة على الخطة طويلة  أوضح دايان أنَّ التوصُّ
المدى؛ والتي تهدف إلى توطين وإعادة تأهيل العشائر البدوية في النقب. وقد 
تصاعدت المشكلةُ خلال سنوات القحط الثلاث. وبحسب مقترح دايان، مثَّلت 
النقب  بدو  لتوطين  الرامية  الشاملة  الخطة  من  الأولى  المرحلة  الخطة  هذه 
قسَرياًّ )ISA/G 6405/5(، و )IDFA 22/2009-12(. إلاَّ أن البدو رفضوا رؤية دايان 

بشدة؛ إذ انتقدَ أحد المشايخ المعروفينَ الخطةَ علنياًّ قائلاً:

»يريد اليهود أن يطوروا النقب وأن يبذلوا الجهود للاستيطان فيه، 
وهذه إشارةٌ على وجود مستقبل للنقب... إذن لماذا يتعيَّنُ علينا أن 
نغادر النقب؟ وإذا كان الوضع جيِّداً لليهود هنا، فسيكون جيدّاً لنا 
أيضاً كعرب. لقد أدَّت كل هذه الأسباب معاً إلى تعطيل خُطة نقل 

العائلات البدوية إلى الشمال، وجُمِّد المخطط«. 
(Ma’ariv, April 21, 1961).

رة  تعددت أيضاً ردودُ الفعل العربية النقباوية القوية تجاه هذه المخططات المبكِّ
الرامية لنقل البدو وتوطينهم، وقد دلَّل ذلك على الإجماع والرفضِ لهذه المخططات 

من جانب أهل النقب أنفسهم.
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وعلى الرغم من أن دايان وألون كانت لديهما خُطط لتوطين اليهود، إلا أنهما 
فشلا في ملاحظة أن البدو طوروا أيضا آلياتهم الخاصة لإظهار ملكيتهم للأرض:

»حاول البدوُ الردَّ على تلك المخططات؛ بإثبات ملكيتهم للأرض 
بأنماط صمودٍ مختلفة؛ منها بناء بيوت جديدة على أراضيهم بدون أي 
تصاريح، على نحو يعارض سياسة الدولة الرامية إلى اعتبار البدو شبه 
رحل، وقد ردَّت الحكومةُ على هذه السياسة البدوية ببناء بيوتٍ دائمةٍ 
وجديدةٍ لهم على الفور، إلى أن تخُطِّط قرىً لهم، دون منحهم الفرصةَ 
بأن يبنوا بحرية في الصحراء«. )مقابلة مع أبو أحمد، يوليو 2009(.

تؤكِّدُ التقارير الأرشيفية أن بعض العشائر البدوية ردَّت على مقترح دايان 
لإرغام البدوِ على العيش في البلدات الشمالية من خلال تكثيفِ البناء غير المرخص. 
ر التقارير أن البدو قد بنوَْا 300 مبنى إضافي وبناية إسمنتية بعد عام 1960  وتقدِّ
)ISA/G/ 6405 /9105( ، وقد ردَّ الشيخ موسى العطاونة، مباشرةً وبوضوحٍ على 

دَ على رغبةِ البدو في الإقامةِ في الأراضي التي  هذه المخططات الحكومية، وشدَّ
امتلكوها منذ سنواتٍ بعيدة )Porat 2007, 139(، وسحب موشيه دايان بعدها 
مقترحَ توطينِ البدو في البلدات المختلطة، وقد أدى هذا إلى اعتبار رؤية ييغال 

ألون لتوطينِ البدو في النقب الخطة الأفضل، والقابلة للتطبيق.
(Swirski and Hasson 2006, 17).

سعت السياسة الإسرائيلية إلى تشجيع البدو على مغادرة النقب وتوزيعهم في 
أكثر من موقع، لكنَّ هذه الإستراتيجية لم تنجح حتى اليوم. وعلى نحوٍ مثير، طلبت 
بعضُ العائلات البدوية مغادرة النقب للعيش في اللد والرّملة؛ حيث ما زالوا يعيشون 
هناك حتى اليوم. كانت أوضاعهم المالية صعبةً للغاية؛ بسبب سنوات المَحل؛ 
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ولذلك أغرتهم فكرةُ البحث عن حياة أفضل خارج النقب. ومن الأمثلة على 
العائلات التي طلبت الانتقال عائلة الباز التي كتبت للحاكم العسكري في النقب 
عام 1960 طالبةً الانتقال إلى اللدّ، مدّعيةً أن سبل الحياة في النقب صعبة جدّاً في 
ظل الوضع الاقتصادي المتردِّي، وأنه قد تعيَّن عليها البحثُ عن سبل عيشٍ أفضل؛ 
حيثُ طلبوا من الحكومة مَنحَهُم قطعةَ أرضٍ ومنزلا؛ً بهدف الإقامة في مدينة اللد 

العربية.

وفي رسالةٍ أخرى موجودة في أرشيف مستوطنة لاهاف )KLA(، نجد أن 
الشيخ جبر أبو سريحان كتب للجنرال موشيه دايان، وزير الزراعة، في 22 فبراير 
ر الشيخ أبو سريحان طلبه بحقيقة  1960، طالباً الانتقالَ لمدينة الرملة أو اللد؛ وبرَّ
تدهور الاقتصاد البدوي في النقب في أعقاب سنوات المحل الثلاث، مؤكِّداً أن 
عشيرته تفتقِرُ لموارد الحياة الأساسية، وأنَّ أوضاعهم صعبةٌ للغاية، فلم تكن الأرضُ 
التي تعيش عليها عائلته ذات عائد اقتصاديّ، وكذلك كان الماء شحيحاً. إضافةً 
إلى ذلك، لم يسمح للبدو بالعمل في النقب إلا بتصاريحَ تنَقَُّل يصعُب الحصولُ 

عليها.

نُ عشيرتهَ من الحياة والعمل  كان السماح بانتقالهم لمدينة اللد أو الرّملة سيمكِّ
في الزراعة؛ لتحسين وضعهم الاقتصادي الهش. )أوراق مستوطنة لاهاف الأرشيفية(.

وعلى الرغم من تعرُّض البدو لسلسلةٍ من السياسات الحكومية القاسية والرامية 
إلى السيطرةِ عليهم وإخضاعهم خلال هذه المدة )1956ـ1963(، إلّا أن وجودهم 
وصمودهم غير المنقطع على الأرض، أجَْبرََ السلطات الإسرائيلية على إعادةِ النظر 
في إستراتيجيتها حول الاستيطان القَسْري. لقد كانت الحكومةُ العسكرية تتطلَّعُ 
لبناء جدارٍ من المستوطنات اليهودية بين مناطق البدو والحدود، وكانت المستوطنات 
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الجديدة ـ مثل مستوطنة عراد التي بنُيِتَ عام 1962 ـ جزءاً من هذه الإستراتيجية 
التي تهدُف إلى إسكان المهاجرين اليهود في الجزء الشمالي الشرقي من النقب، 
وإلى إنشاء حاجزٍ من المستوطنين في المناطق الحساسة والقريبة من الحدود، 
وكانت الرغبةُ في توفير مزيدٍ من الأراضي للمستوطنات اليهودية في النقب واضحةً 

في مخططات توطينِ البدو من خلال نقلهم إلى المدن المختلطة كالرملة واللدّ.

هذا ويمكن اعتبار ظهور سياسات التوطين القَسْري مرحلةً جديدة من السياسات 
الإسرائيلية تجاه بدو النقب؛ لكن البدو الأصليين أهلَ النقب قاوموا خُطَط التوطين، 
وناضلوا من أجل الاستمرار بنمطِ حياتهم التقليدي )Tully 2000(، لقد قاوم البدوُ 

.(Champagne 2003).التغييرات التي كان من شأنها أن تدَُمِّرَ ثقافتهم

على المستوى العالمي، نرى أن العديد من الدول سعت إلى توطين الشعوب 
الأصلانية، والسيطرة عليها؛ كما حدثَ في أستراليا ونيوزيلندا وكندا وغيرها، ورداًّ 
على ذلك، ناضلَ السكان الأصليون لحماية ما تبَقََّى من أراضيهم التقليدية، وثقافتهم، 
ومواردهم، واستقلالهم؛ أما فيما يخص البدو، لم يكن نقلهُم إلى مدنٍ مختلطة 

أمراً اختيارياًّ.
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الفصل التاسع

نهاية الحكم العسكري والنضال ضد مخططات التوطين القسري 

)1967-1962(

»تحتفظ إسرائيل بقوات جيشها أمام الجيوش العربية المعادية، 

باً لأخطار الأمن الداخلية... فإذا كان  وتبقي على حكمٍ عسكري تحسُّ

وجود دولة إسرائيل مسألةً أخلاقيةً؛ فإن الحُكم العسكري أخلاقيٌّ 

كذلك«. )شمعون بيريز، جيروزاليم بوست، يناير 1962(.

ألُغي الحكمُ العسكري رسمياًّ في ديسمبر عام 1966، بعد نقاش حادٍّ داخل 

الكنيست الإسرائيلي، واستمرت الأنشطة الاحتجاجية والمقاومة ضده في النقب، 

والجليل، والمثلث، وتغيرت سياسةُ الحكومة الإسرائيلية تجاه بدو النقب، برغم 

أن نهَج السلطة نحوهم لم يتغير تغيُّراً ملحوظاً حتى ظهور مرحلة مخطَّطات برافر. 

وقد توصل الباحث أحمد سعدي إلى نتائج تقدم رؤى جديدة حول أنماط الاحتجاج 

التي مارسها الفلسطينيون في إسرائيل ـ ومعظمها أعمالٌ سِلمية ـ في ظِل الحُكم 

العسكري )Sa’di 2015, 463( . ولكنَّ الأقليةَ العربية الفلسطينية قد زادت من 

وتيرة المظاهَرات، وداومت على الشكاوى، فكان لهذا دورٌ مهمٌّ في إنهاء الحُكم 

العسكري، برغم استمراره فتراتٍ طويلةً.
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نقاش البرلمان الإسرائيلي حول إلغاء الحُكم العسكري:

بدأت الحكومةُ تتناقشَُ حول وضع الحكم العسكري في عام 1956، مع تعيين 
لجنة راتنير، التي أوصَت باستمراره. وفيما بعد في عام 1959، أوصت لجنةُ روزين 
بإلغاء الحُكم العسكري، لكن توصياتهِا تلك لم تلقَ قبَولاً في أوساط حزب مباي 
الحاكم. ثم انتقل النقاشُ حولَ مستقبل الحكم العسكري إلى الكنيست، لكونه 
قضيةً مركزيةً يجب حَسمُها إثرَ الاحتجاجات والمقاومة المتواصلة ضد هذه 
المنظومة الاستعمارية. وخلال أوائل الستينيات من القرن الماضي، حَظِيَ النقاشُ 
بتغطية إعلاميةٍ يومية إلى حدٍّ ما، ونشرت جميعُ الصحف الإسرائيلية كذلك تقارير 
منتظمة حول اتساع رقعة الاحتجاجات في القرى والمدن العربية لإلغاء الحُكم 
العسكري؛ إذ نشطت بعضُ الأحزاب، مثل الحزب الشيوعي، وسَعَت إلى إلغاء 
الحكم العسكري، وكانت هناك أعمال احتجاجية تنُظَّم تنظيما دائما في قرى عديدة، 

مثل كفر ياسيف والناصرة وحيفا ويافا وبئر السبع، وغيرها.

اشتد النقاش في الكنيست في بداية الأمر حول إلغاء منظومة الحُكم العسكري، 
كما كان الحالُ حول مخطَّطات برافر، وانقسمَ الأعضاءُ بين مؤيدٍ ومعارضٍ. ثم 
رَ النقاشُ إلى تشكيل تحالفُاتٍ ومعارضاتٍ سياسيةٍ بين مختلف الأحزاب التي  تطوَّ
اهتمَّت بإلغاء الحُكم العسكري، وكان أحدُ الأمثلة على ذلك تشكيلَ لجنةٍ يهوديةٍ 
عربيةٍ في أواخر عام 1961، وقد خرجت في مسيراتٍ واحتجاجاتٍ واسعة للحصول 
على دَعمٍ مدني لإنهاء الحكم العسكري )Jiryis 1976, 43(. وفي سبتمبر عام 
1962 طُرِحت أربعةُ مشاريع قوانينَ للمناقشة في الكنيست، تقترح إماّ إلغاءَ 
صلاحيات الحُكم العسكري، وإمّا تقليصها. والأعضاء منقسِمون إلى معسكرين 
الكنيست: موشيه سنيه  مَ أعضاء  قدَّ ائتلاف حكومي، ومعارضة.  متساوييَن: 
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)الشيوعيون(، وي. بادر )حيروت(، وي. كاميس )مبام( ثلاثةً من مشاريع القوانين 
مَ م. كرميل )أحدوت هعافودا( المشروعَ الرابع. ونشرت وزارة الخارجية  هذه، وقدَّ
لة حول النقاش في قضية الحُكم العسكري في 11 فبراير  في القدس ورقةً مفصَّ
عام 1963، وكان محور النقاش الجوهري يدور حول إلغاء الحكم العسكري 
مقابل إلغاء أنظمة الطوارئ العسكرية فقط )ISA/ GL 7128/7( . وفي النهاية، 
رُفضَِ اقتراحُ بنحاس روزين )الليبراليون(؛ لأن اقتراحه هذا كان يدعو إلى إحلال 

.)Bauml 2002( .أنظمة طوارئ عسكرية جديدة محل الحالية

كان لكل حزب من هذه الأحزاب توجهات سياسية، إذا فهمناها استطعنا فهم 
الأجندات المخفاة خلفَ مواقف كلٍّ منها، فقد طلبَ حزبُ حيروت إلغاء أنظمة 
الطوارئ العسكرية تماماً خلال عام واحد، وسَنَّ قانونٍ جديد لتأمين المناطق 
الحدودية )Jerusalem Post, January 18, 1962(. ومن ناحية أخرى، كان حزب 
اتحاد العمل، أحد الأحزاب الرئيسة المؤيِّدة لإلغاء الحكم العسكري، الذي كان 
لطة من  اقتراحُه يطُرَح بانتظام خلال مناقشات الكنيست، قد اقترحَ أيضاً نقَلَ السُّ
الجهاز العسكري الخاص إلى القيادة العسكرية النظامية، وأعربَ عن أملِه في أن 
يلُغِيَ مشروعُ القانون آليةَ الحكم العسكري على جميع المستويات، ولكن دون 
إلغاء أنظمة الطوارئ العسكرية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى إلغاء متطلَّبات تصاريح التنقُّل 

للمواطنين العرب، التي كان الحزبُ يرغب في الإبقاء عليها. 
)Jerusalem Post, January 29, 1962 (.

أما الحزب الشيوعي الإسرائيلي فقد تبنى موقفاً ثالثا؛ً إذ طالب بالإلغاء الفوري 
للحكم العسكري، وسعى إلى توظيف المؤسسات المدنية لأداء مهامِّه. وقد أرادَ 
الليبراليون، الذين دعَمُوا اقتراح روزين، إلغاءَ الحُكم العسكري، بعد أن اقترحوا 

مشروعَ قانونٍ في جلسة مغلقة.
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في نهاية الأمر، عارض الحزبُ الحاكم )مباي( إلغاء الحُكم العسكري، بل 
دَ على أهمية استمرارِه، وهو الأمر الذي دعمه الحزبُ الديني القومي وجناحُ  شدَّ

العمال في حزب »أغودات يسرائيل«.

ومن الجدير بالذكر أن الأصواتَ العربيةَ في الكنيست كان لها دورٌ محوري 
تَ أربعةٌ من الأعضاء العرب في الأحزاب  في استمرار الحكم العسكري؛ إذ صَوَّ

اليهودية لتأييد استمرار الحُكم العسكري، وذلك لسيطرة حزب مباي عليهم. 
)Anonymous, New Outlook 1963(.

وكان من الواضح أن حزب مباي قد مارس ضغوطاً على أعضائه العرب 
للتصويت رفضاً لإلغاء الحُكم العسكري، ولو كانوا يؤيدون إنهاءهَ على الصعيد 
الشخصي. وعلى الرغم من أن نتائج التصويت في الكنيست كانت تؤيِّدُ استمرارَ 
الحُكم العسكري، فإن النقاش حول المسألة لم يحتدِم، فقد عُيِّنت لجنةٌ وزارية 
لطرح آراء مختلف الأطراف وتمثيلها فيما يتعلق بإلغاء الحُكم العسكري، ولكنَّ 
هذه اللجنةَ فشلت في تقديم أي اقتراحاتٍ ملموسة، فكانت النتيجة أن استمرَّ 

ل إلى توافقٍُ حول مستقبل الحُكم العسكري. النقاشُ في الكنيست دون التوصُّ
(Haaretz, January 29, 1962).

ومن الجدير بالذكر هنا أن حزب مباي الحاكم واصل حملته ضد إلغاء الحكم 
رَ شمعون بيريز، نائب  العسكري، داعياً إلى تعديله عوضاً عن إلغائه التامّ، وقد برَّ
وزير الدفاع حينها، تأييد حزبه الحكم العسكري؛ لأنه ضروري في الحفاظ على 
كان في  أمن إسرائيل؛ إذ رأى في الحكم العسكري مؤسسةً أخلاقيةً تحمي أمنَ السُّ
كان العرب من التحرك بحرية، لا سِيَّما أنه رأى  فين من السُّ إسرائيلَ، وتمنعُ المتطرِّ

كان العرب أعداءً، إمّا خاضعينَ وإما ناشطين، كما صنَّفهم. غالبَ السُّ
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ولكنَّ كثيرين قد اتهموا حزبَ مباي الحاكم باستخدام الحُكم العسكري 
لمصلحته الخاصة )Bauml 2002(؛ وبرغم ذلك، استمرَّ رئيس الوزراء ديفيد بن 
غوريون في الالتزام به؛ ورفض إلغاءهَ مرة أخرى في خطاب ألقاه في الكنيست عام 
ك بموقفه )Jiryis 1976, 44(، وكان ردُّه على  1963، معلِناً أنه مُصمِّم على التمسُّ
مشاريع القوانين التي اقترحتها الأحزابُ الأخرى هو تعديلَ موقفِه، في الوقت الذي 
استمرَّ فيه تأييدُه للحُكم العسكري برغم الدعوات المتكررة لإنهائه، فقال في 

الكنيست يوم 20 فبراير عام 1962:

»إذا كنا نرغب في حماية العرب الذين يتَوُقون إلى السلام، ليس 
داخلَ البلاد فقط، بل بين إسرائيل وجيرانها العرب كذلك، وإن أردنا 
مَنعَْ سفكِ الدماء عن طريق ردع المحاولات العبثية لتحويل الجليل 
والنقب والأجزاء المركزية من البلاد إلى مناطق صراع محتدِمٍ، يجب 
علينا الإبقاءُ على الحُكم العسكري، مع التعديلات التي ذكرتهُا، والتي 
أكدتها الحكومةُ؛ لذلك أقترحُ باسم الحكومة إلغاءَ كل المشاريع في 
هذا الشأن التي طرحتها الأحزاب: أحدوت هعافودا، وبوعلي تسيون، 

ومبام، والشيوعيون، والليبراليون، وحيروت«. 
)ISA / GL 7128/7(.

استقال بن غوريون من منصب رئيس الوزراء في عام 1963، فخلفه ليفي 
أشكول من الحزب نفسه، وأعلن أشكول عن نيَِّته اتِّباعَ سياسة التسهيلات للمواطنين 
لُ الإلغاءَ الفوري للحُكم العسكري، أو إلغاءَ أنظمة  العرب، حتى إنه كان يفضِّ
الطوارئ العسكرية. وأعلن كذلك أن من بين التعديلات الأساسية إلغاءَ الحاجة 
لتصاريح تنقُّل العرب في الجليل والمثلث والنقب، ما عدا العربَ الذين يرَُى أنهم 

يشكِّلون تهديداً مستمرّاً للأمن.
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فرْضُ خُطط التوطين القسري على المواطنين العرب في النقب وقضاء بئر السبع:

في الوقت الذي دارت فيه مناقشاتٌ حادة في الكنيست حول إلغاء الحُكم 
رت اللجانُ الوزارية المشتركة خُططَ توطينٍ قسريٍّ لبدو النقب،  العسكري، طوَّ
كانت تسعى إلى السيطرة على ما تبقَّى من أراضٍ تحت سيطرة بدو النقب، وطوَّرت 
كذلك المستوطنات اليهودية على حساب سكان الأرض الأصليين. وكما ذَكَر 
الباحث ليتفاك، كان الهدفُ من توطين بدو النقب هو السيطرةَ على أراضيهم 
لخدمة المشروع الصهيوني )185 ,2003(. ويشير كيليرمان أيضاً إلى أن أحد 
الخيارات المتاحة للمجتمعات الاستيطانية في التعاملُ مع السكان الأصليين هو 
السيطرةُ المحكَمة )1993(. وقد تبنَّت إسرائيل هذه السياسة كي تتَحكَّم في أراضي 
السكان الفلسطينيين الأصليين في شتى أنحاء البلاد، وذلك عن طريق إرغامهم 
على التوطين الدائم. ويقول إيليا زريق )1979(: إن إسرائيل تفرضُ الاستعمارَ 
الداخلي على البدو الأصليين، عن طريق تطوير خُطط التوطين القسريّ، وهو ما 

يشير إلى أن الإسرائيليين أرادوا استغلالَ ما تبقَّى من أراضٍ في النقب. 

)Yiftachel 2013(.

هُ الفكري الاستيطاني إلى اليوم )في حالات العراقيب، وطوييل  وظل هذا التوجُّ
أبو جرول، وأم الحيران وغيرها(؛ إذ لا تزال خُطط الستينيات، وما يطُلقَ عليه تمدين 
البدو، ومصادرة المزيد من أراضيهم، ينتهجها كبارُ السياسيين في إسرائيل. فمثلاً 
ادَّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت في عام 2007 أن البدو ليس 
حَ في  لهم حقوقٌ في الأرض، وأن عليهم العيشَ في البلدات المخطَّطة؛ إذ صرَّ

لة لمارك ويلاسي )2005(: مقابلة مُسجَّ

»إنك تريد مَنحهم وقتاً إضافياًّ، لكن في مرحلة ما يجب عليك 
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ترحيلهُم من قطعة أرضٍ ليست لهم... فقد انتشروا على مر السنين 
على أرضٍ لا يملكونها«.

)مقابلة مع إيهود أولمرت في ويلاسي، 2005(.

ولطالما كان التخطيطُ الإقليمي للمجتمعات الاستيطانية أداةً رئيسة للتحكم 
بالأقليات، وهو تكتيك يصفه يفتاحئيل بأنه كان على غرار خُطط احتواء البدو 
دة )25 ,2003( ، ويستخدم كذلك مصطلحاتٍ أخرى  وحَصْرهم في مناطق محدَّ
لإعادة خُطة الحكومة لتوطين البدو، مشيراً إلى أنها »برنامج تهويد وتحديثٍ من 

.)Yiftachel 2003, 17-35( .»القمة إلى القاعدة

وقد بدأت عمليةُ التوطين القسري تتبَلَوَْر في عام 1962، بالتزامن مع النقاش 
الدائر في الكنيست حول إلغاء الحُكم العسكري، ورؤية التوطين هذه قد ساعدت 
في عملية البحث عن مواقعَ محتملةٍ لتجميع البدوِ فيها. وفي 25 مارس عام 1962، 
وافقت الحكومةُ، بناءً على القرار رقم 363، على إنشاء لجنة مشتركة بين وزارات 
مختلفة برئاسة يوسف فايتس، رئيس دائرة أراضي إسرائيل، لتِنظرَ في اقتراحات لإيجاد 
قُ من ملكية الأراضي  مواقعَ مناسبةٍ لتوطين البدو، وكان أيضاً من جدول أعمالها التحقُّ
.)ISA /GL / 17001/ 21( .قُ من البناء غير القانوني البدوية، واستخداماتها، والتحقُّ

وهكذا زادت وتيرة خطط التوطين القسري تزامنا مع زعم إسرائيل أن البدو 
بنوا بيوتا بلا تراخيص. ولما كانت السلطات الإسرائيلية ترى المباني في النقب 
نوعا من الاستيطان العدواني، فقد حاولت وضعَ خُططٍ لتقليص البناء غير المرخص 
وهَدم البيوت باستمرار. وفي عام 1962 أبلغَ وزيرُ الداخلية ييغال ألون الحكومةَ 
رَ مناقشةُ التقرير؛  عن البناء غير المرخص في منطقة تل عراد، وأصرَّ على ألّا تتأخَّ
لأن نشاط البدو في البناء يتطلَّبُ سيطرةً فورية. وأشار تقريرُه إلى أن نحو 10.000 
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من العرب يعيشون في المنطقة، وقد بنوَا بيوتهَم بناءً غيرَ شرعي، بهدف إثبات 
حقوقهم في الأرض. وأشار التقرير أيضاً إلى محاولات كانت قد بدأت بإقناع البدو 
د على فائدة انتقال بدو النقب إلى بلدات دائمة، حيث تتُاحُ  بالتوطين الدائم، وشدَّ

.(ISA / A 7164/7) .لهم إمكاناتُ عملٍ جديدةٌ ومرافقُ أخرى

وفي سبتمبر عام 1965، قرَّرت لجنةُ المالية في الكنيست الموافقةَ على 
د ثلاثةَ مواقعَ ممكِنة لتوطين العرب فيها في النقب؛ الموقع الأول  اقتراحات تحدِّ
قرب بئر السبع )وهي قرية تل السبع(، والثاني قرب مستوطنة شوفال )وهي مدينة 

رهط(، والثالث في منطقة تل الملح )وهي قرية كسيفّة(. 
)Swirski and Hasson 2006 Jiryis 1976, 125(.

وكانت الخطة أن يكون في كل موقع دائم قسائم أرض معدة للبناء المرخص، 
ومرافق تعليمية، وعيادات، ومبانٍ مجتمعية، وشوارعُ، وشبكاتُ مياه، وكهرباء، 
ية، بعث بها أمينُ  وأنظمةٌ للصرف الصحي. وهذه التفاصيل سُرِدَت في رسالة سِرِّ
لجنة الوزراء للعلاقات الاقتصادية شامّاي تسافيريك في 14 سبتمبر عام 1965 
إلى رئيس الوزراء، ووزراء كلٍّ من: المالية، والدفاع، والعمل، والإسكان، والداخلية، 

. )ISA / G / 6405 /5( .والجيش

وقد وافقت الحكومةُ، خلال المرحلة الأولى، على ثلاث مناطقَ للبناء فيها 
في بلدات عربية في النقب، ثم تبَعَِتها أربعٌ أخرى، وهكذا بنُيِتَ تلك المواقعُ السبعة 
إجمالاً لتوطين أهل النقب فيها قسرياًّ، رغم أن جزءاً من هذه القرى )اللقية وعرعرة 
وكسيفة وتل السبع( كانت قائمة منذ مئات السنين، وظهرت في الخرائط البريطانية 
عام 1881. وضمَّت قائمةُ القرى: اللقية، وعرعرة، وشقيب السلام، وحورة، 
يه يفتاحئيل خُطةً إسرائيلية لتمدين البدو  ورهط، وكسيفّة، وتل السبع. وهو ما يسُمِّ
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وتمدنهم. كل ذلك رغمَ أن قرية اللقية وكسيفة وتل السبع قد ظهرت في خرائط 
صندوق استكشاف فلسطين عام 1881، وهي قرى تاريخية، وليست حديثة كما 

ادَّعت خُططُ التوطين الإسرائيلية. 

كان اعتمادُ هذه السياسة يعني إجبارَ بدو النقب على ترَك حياتهِم التقليدية 
وقرُاهم التاريخية، واتضح لاحقاً أن الوعود بمستوى عالٍ من المعيشة في هذه 
البلدات لم يكن إلا خُطة حكومية؛ فإن أفقرَ القُرى العربية في إسرائيل اليوم هي 
تلك التي أقُيِمت قسراً في النقب )Law-Yone 2003, 178(، فبدلاً من بناء قرُى 
لطات الإسرائيلية لبلدات  زراعية تناسب نمط حياة البدو الزراعية، خَطَّطت السُّ
 Law-Yone( دائمة تحتاج مساحةً أقل، ولا تتناسب مع الواقع التاريخي في النقب
2003(. ورغمَ ذلك ظلَّ بدو النقب يطالبون الحكومةَ الإسرائيلية بأن تسمحَ لهم 

بإنشاء قرُى زراعية على أراضيهم، تشُبه المستوطنات التي يعيش فيها جيرانهُم 
اليهود، لكن دون جدوى.

نموذج الحداثة والتوطين الإسرائيلي:

الجليل  تهويده، مثل منطقة  إلى  تهدُف  إسرائيليةً  النقبُ سياساتٍ  واجه 
)Kanaaneh 2002, 50(، وكان نقلُ بدو النقب قسرياًّ إلى البلدات المخططة سياسةً 

تهدُف إلى ضمان الاستحواذ على الأراضي، حتى تستخدم لبناء المستوطنات 
اليهودية. وقد سُوِّغت هذه السياساتُ بإبرازها حلّا لنموِّ السكان اليهود في إسرائيل 
بتلبية احتياجاتهم الاقتصادية )Jakubowska 1992, 91(. ووفقاً لكناعنة )2002(، 
فقد أصاب القيادةَ اليهودية، متُمثِّلة في بن غوريون، قلقٌ حول التوازن الديموغرافي 
في مناطق مثل الجليل، فقد أدَّى توزيع عشائر النقب في منطقة السياج إلى أن تضع 

نهم قسراً. القيادة الإسرائيلية خططاً حتى تسيطر عليهم وتوطِّ
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 Shamir( كانت سياسةُ الحكومة تهدُفُ إلى توطين بدو النقب وتمدينهِم
1996(، ويشير لو ـ يون )180 ,2003( إلى أن النهج الإسرائيلي حيال بدو النقب 

نَ ثلاثَ إستراتيجياتٍ أساسيةً هي: الترحيل، وإعادة التوطين، وإعادة الهيكلة  تضمَّ
والبناء. وقد استخدمت إسرائيلُ، أثناءَ تنفيذها لقانون التخطيط والبناء لعام 1965، 
 Shamir 1996( أساليبَ عدوانيةً عنيفة؛ لإجبار بدو النقب على الانتقال إلى المدن
المحاصرة(  أو  246 ،(، ويستخدم غازي فلاح )2005( مصطلحَ )التحويط 

)enclavization( لوصف سياسات السيطرة المكانية تجاه بدو النقب.

وقد أضرَّت السياساتُ المذكورة بأسلوب حياة البدو إضراراً شديداً، وأجبرتهم 
على العيش في حيز محدود محاصَر اقتصادياًّ وجغرافياًّ.

كان أحدُ أهداف خُطط الحكومة من التوطين القسري للعرب في النقب 
تفكيكَ القبائل والعشائر البدوية وتفتيتها، وإجبارها على العيش إلى جانب 
عشائر أخرى لم تكن تربط بينها أية صلات من قبل، وذلك في نطاقٍ جديدٍ 
يتناسَبُ مع خُطط التوطين؛ ولذلك تتشابهَُ سياسةُ إعادة تشكيل العشائر وصهرها 
معاً مع سياسة اعتراف الدولة بعدد قليل من العشائر دون غيرها، وإجبار باقي 
العشائر على الانضمام إليها؛ ليسَلمَُوا من عمليات الطرد والتهجير. لكنَّ سياسةَ 
التوطين القسرية في القرى الجديدة تتناقضَُ مع متطلَّبات حياة البادية، والاعتراف 
بمِلكية البدو لأراضيهم وحيِّزِهم التاريخي. وكما يشير دوين شامبين، فإن 
 Champagne( .»المطالبة بالحيِّز قيمةٌ أساسيةٌ لمعظم المجموعات الأصلية«

.)2003, 250

وقد صمَّمت الحكومةُ خُططَ التوطين القسري لإضعاف مطالبِ بدو النقب وبئر 
كَن غير المنظم. كانت خُطة  السبع باستعادة أراضيهم، والحد من أنشطة البناء والسَّ
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سَلخ أهل النقب من بداوتهم وعروبتهم ثم تمدينهِم تهدُفُ لتهويد الأرض والإنسان. 
(Abu Saad 2008 Abu Saad, Yonah, Kaplan 2004, Shamir 1996, 

Yiftachel 2003, Law-Yone 2003, Falah 1989a, 1989b). 

وفي المقابلات التي أجريتهُا مع عرب النقب استخدموا مصطلحَ »التوطين 
القسري«، إشارةً إلى عملية توطينهم التي فرُِضَت دونَ استشارتهم أصلاً، وكانت 

الصورة: 9-1 موقع المدن والبلدات داخل المنطقة العسكرية المغلقة.

المصدر: المؤلف.
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إحدى الأدوات الرئيسة التي استخدمتها إسرائيلُ في هذا التوطين منعَ تراخيص 
 .)Maddrell 1990, 9( وا من سيطرة البدو على الأرض البناء، وذلك حتى يحدُّ
وعلى الرغم من استعانة دائرة أراضي إسرائيل بخبراءَ، مثل علماء الأنثروبولوجيا 
وعلماء الاجتماع الإسرائيليين، قبيل وضع خُطط للبلدات العربية في النقب، فإن 
هؤلاء لا يدُرِكون فعلاً نمطَ حياة البدو وثقافتهِم في المنطقة، وحقيقة دعوى مِلكيتهم 

التاريخية، فضلاً عن التصورات العشائرية لخطط التوطين.

نموذج قرية تل السبع:

تل السبع )أو تل أبو محفوظ( ظهرت في الخرائط البريطانية وخرائط صندوق 
استكشاف فلسطين عام 1881، وهي قرية تاريخية منذ مئات السنين، وليست 
نموذجاً لقرية جديدة كما تراها خُطط الاستيطان القسري. وقد قررت اللجنةُ 
المشتركة بين الوزارات الخاصة بخطة التوطين بناءَ بلدةٍ نموذجيةٍ أوُلى، لتِكونَ 
خُطوةً في تنفيذ مشروع التوطين القسري. وتل السبع أولُ بلدة بنَتَها الحكومةُ لبدو 
النقب، وتقعُ على بعُد بضعة أميال شمالَ شرق مدينة بئر السبع، وبنُيَِ عددٌ من 
المنازل الإسمنتية هناك في العام Lithwick 2003, 185( 1965(، وفي العام 
دتها بالماء  1968 بنَتَ السلطاتُ الإسرائيلية تسعةً وأربعين كُوخاً صغيراً، وزوَّ
والكهرباء، ووفرت الخدمات الطبية أيضاً )Lewando-Hundt 1979(، كان الكوخ 
 sawt al-Bilad,( مكوناً من غرفتين فقط، وعُدَّ ذلك كافياً لاستيعاب عائلة واحدة
July 1, 1984(. ولكنَّ سكانَ المنطقة العرب كان لهم ردُّ فعِلٍ؛ فقد تركوا معظم 

هذه البيوت التي بنتها الحكومة خاويةً، إلا قليلاً منها قد استأجرَه بعضُ معلمي 
المدارس الذين أتوَا من شمال البلاد خلالَ وقت عملهم في سِلك التعليم في النقب.

امتنع العرب في النقب عن العيش في تل السبع بسبب مطالباتهِم بمِلكية 
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الأراضي في المقام الأول، ووصفت لونيا جاكوبوفسكا كيف ظلت تل السبع خاوية 
على عُروشِها عدةَ سنوات )91 ,1992( . وأكّد أفينوعام مئير أن تل السبع شكَّلت 
إخفاقاً لمخطط المشروع الحكومي؛ لأن عدداً قليلاً جدّاً من العائلات قد انتقل 
 Meir 1997,( إلى القرية، فمن أصل 1200 عائلة انتقلت سبعٌ وعشرون عائلةً فقط
97(، وقد حرَصَ بدو النقب على تجنُّب فشَل مطالبهم بالأرض؛ لذا رفضوا أن 

يسكنوا في البيوت التي بنتها الحكومةُ، أو ينتقلوا إلى تل السبع. وكان رفض البدو 
للانتقال إلى المنازل الصغيرة التي بنُيِتَ لهم في تل السبع بمنزلة الرد على سياسة 
التخطيط الفاشلة للمشروع. وعلى الرغم من أن الحكومة اعتقدت ـ خطأً ـ أن البدو 
سينتقلون إلى المشروع، لكنهم لم يفعلوا، لا سيما أن أحداً لم يتشاوَر معهم قبل 
تشييد المباني. أضف إلى ذلك، أن جودةَ بناء المنازل كانت رديئةً، كذلك لم توُفَّر 
مساحةٌ كافية لاستيعاب العائلات التي لديها أطفالٌ. بعبارة أخرى: فشَِلت سُلطاتُ 
التخطيط في مراعاة احتياجات العرب ومطالبهِم المستمرة بحق مِلكية أراضيهم 

قبل السكن في تل السبع.

وقد أدت مقاومة البدو لمشروع التوطين في تل السبع إلى فشله، وهو ما سبب 
تحولاً في سياسة السلطات؛ إذ بدؤوا يراعون احتياجات أهل المنطقة مراعاةً أفضلَ 
نوعاً ما، وهكذا فشلت خُطةُ تل السبع نتيجةً لمقاومة البدو التغييرَ الذي فرُِضَ 

.)Champagne 2003, xxxi( .عليهم

ونستطيعُ كذلك أن نرُجِعَ فشلَ أول مشروعٍ توطين قسريٍّ في النقب لكونهِ 
أحدَ أشكال عدم التعاون الاجتماعي العلني، الذي يبُيِّن أيضاً كيف قابل البدو 
القوانين بالعصيان ـ التي رأوها غير أخلاقية ـ لتهميش الخُطط الإسرائيلية. والدولُ 
الاستيطانيةُ الاستعمارية تحتاج إلى البدء في التفاوُض مع السكان الأصليين واحترام 
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ثقافتهم؛ لكن السلطات الإسرائيلية لم تتشاور مع بدو النقب قبل وضع خُطط 
لتوطينهم، وفي المقابل لم يحترم البدو هذه الخُطط القسرية. ويسلطّ جين شارب 
)286 ,1973( الضوءَ على هذا الرد بوصفه شكلاً شعبياًّ محلياًّ من عدم التعاون مع 

الخطط الحكومية.

نضال أهل النقب في نهاية وقت الحكم العسكري، وإستراتيجيات المطالبة بأراضيهم 
التاريخية:

كان ردُّ بدو النقب الفوري على خطط الحكومة لتوطينهم هو تبني إستراتيجية 
الصمود، تتضمَّن بناءَ منازلَ خشبيةٍ وإسمنتية على أراضيهم دون أي ترخيص. وكما 
أفاد غازي فلاح فإن 80٪ من البيوت المبنية في النقب قبل عام 1970 كانت عَفويةً 
وغير معترَف بها، رغم أنها بنُيِت على أراضيهم التاريخية، ومع ادِّعاء الحكومة أن 
هذا النوعَ من البناء غيرُ قانوني )Falah 1989, 48(. واختار بدو النقب الصمودَ 
والبناء على أراضيهم دونَ تصاريحَ، بوصف ذلك نوعاً من النضال للبقاء والصمود، 
وكان هذا أكثرَ أشكال المقاومة نجاعةً وقتَ الحكم العسكري وبعده، وقد أثار قلقَ 

صانعي السياسة الإسرائيليين.

كان ساسةُ الحكومة يخشون ألّا يتنازلَ بدو النقب عن مطالباتهم بالأراضي، 
لها أهل النقب  وهذا ما نراه اليوم بعد تقديم المئات من دعاوى المِلكْية التي سجَّ
منذ عام 1970. ففي ستينيات القرن الماضي، بدأت تجمُّعاتٌ وأبنيةٌ خشبية وإسمنتية 
تظهر في مناطق مختلفة في النقب، ولم تكن هناك سياسة فاعلة لمنعِْ إقامتها. وهذه 
تهْا الحكومةُ غيرَ قانونية، بدأت تظهر بوضوحٍ في أنحاء  القرى الصغيرة، التي عدَّ
النقب فورَ انتهاءِ الحُكم العسكري )Jakubowska 1992, 90(. وإلى يومنا هذا، 
 Shamir 1996,( لا يزال نصفُ بدو النقب يرفضون الانتقال إلى البلدات المخططة
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246(. وكما أشار شامبين )xxv ,2003( فقد كان جزءاً من ثقافة الشعوب الأصلانية 

أن »يحافظوا على مطالبَتهِم بالأرض«، رغم الخطط الكثيرة لتوطينهم على يد 
الدولة الحديثة.

وعلى ضوء الكثير من دعاوى ملكية بدو النقب داخل حدود البلدات المخطط 
لها، رفض الباقون منهم أن ينتقلوا إلى هذه البلدات حتى تحَُل قضية الأرض، ويمنع 
نشوب صراع مع مُلّاك الأراضي أنفسِهم في تلك القرى. لقد بنىَ أهلُ النقب كثيراً 
من المنازل في النقب، في وقت قصير غالبا؛ً لتجنُّب الصدامات مع أجهزة المراقبة 
الحكومية. لم تكن أعمالُ البناء هذه شكلاً من أشكال العمل الجماعي المنظَّم 
فقط، بل كانت فرضَ أمرٍ واقعٍ على أرضهم التاريخية. هذا بالإضافة إلى ازدياد 
زراعة كثيرٍ من الأراضي الزراعية التي لم يسُمَح بدخولها سنواتٍ عديدةً، بوصفه 
شكلاً من أشكال النضال في النقب، رغم محاولة تخريب تلك المحاصيل وتدميرها 

تدميراً منتظماً.

ولمساعدة الناس على الصمود، كانت هناك لجانٌ محلية في القرى، وأيضاً 
من الحركات الإسلامية التي كانت تجمعُ التبرُّعات دائماً لسد احتياجات القرى. 
ر البدو نمطَ صمودٍ أسطوري في النقب، وأيضاً في ضواحي القدس، كما  لقد سطَّ
روا عبر تاريخ الاستعمار من  هو الحال في قضية بدو الخان الأحمر الذين هُجِّ

النقب، وصمَدُوا في أراضيهم رغم أعمال الهدم والتهجير المستمر.

هذا الفشل الكبير لمشروع تل السبع قد أجبر الحكومةَ على إجراء تغييراتٍ 
سريعةٍ على خُطط التوطين القسري. فكانت البلدةُ التالية المُخطَّط لها، وهي رهط 
ست رسمياًّ في عام 1972، مختلفةً تماما؛ً لأن الحكومة سمحت للبدو  التي أسُِّ
ببناءِ منازلهِم بأنفسهم. ورغم أن مشروع مدينة رهط، البالغ تعداد سُكانها )70 ألفَ 
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نسمةٍ اليوم( كان الأنجحَ من بين القرى في النقب؛ فإن رهط هذه ما زالت تعاني 
الإهمالَ والفقرَ وشُحَّ الموارد، ونسبة التعليم فيها متدنية رغم التطورات في المدة 
الأخيرة. ورغم أن المدينة قد أصبحت من أكثر المدن العربية المكتظة في البلاد؛ 
فقد أصبحت كذلك المركزَ الاقتصادي والتجاري لبدو النقب. وما زالت المدينة 
تفتقر إلى الخدمات الأساسية؛ من مكتباتٍ عامة، وكُلِّياتٍ، ومرافقَ اقتصادية وثقافية 
حتى ترتقي إلى مستوى مدينة تعُدُّ ثاني كُبرى المدن العربية بعد الناصرة اليوم، وما 

زال الطريق طويلاً لترتقي رهط إلى مستوى مدينة عربية عصرية.

ل  وقد انتقل بعضٌ من بدو النقب للعيش في هذه المدن؛ إما عن طريق التوصُّ
إلى اتفاق مع الدولة بذلك حول أراضيهم التاريخية، وإماّ لأن الدولة أجبرتهم قسرياًّ 
على ذلك. ولا يزال بدو النقب، الذين انتقلوا للعيش في هذه البلدات، يشعرون 
بالخذلان وخشية الانتقال إليها؛ لأنهم يشعرون بأنهم وقعَُوا في فخ خُطط الدولة 
لُ كثيرٌ من بدو النقب العودةَ  الاستيطانية التي لم تعترِف بأراضيهم حتى اليوم. ويفضِّ
إلى أراضيهم على أن يحيوَا غرباءَ في إحدى هذه البلدات الفقيرة. وتثُبتِ شهادة 
رة، النتائجَ المزرية  أحد العرب، الذين انتقلوا إلى رهط في مراحل بنائها المبكِّ
لسياسات التوطين القسري. هذا بالإضافة إلى أن كثيراً قد عبَّروا عن استيائهم من 
سياسة التوطين، واصفينَ إياّها بأنها سياسةُ سلبٍ لأراضيهم التاريخية، لا محاولةٌ 

لتوطينهم.

فبعد أن صاغت الحكومة برنامجها لتوطين بدو النقب في بلدات مخططة، اكتشفت 
أن خططها تلك لا تناسب الواقع ومتطلبات الزراعة والأرض. وبعبارة أخرى: فإن 
السلطات الإسرائيليةَ فقَدَت سيطرتها على الانتشار الديموغرافي وتحرُّك البدو بعد 
إلغائها للحُكم العسكري. فقد باتت حركةُ البدو حرةً أكثرَ ممّا قبل؛ لأن نظامَ تصاريح 

.)Belge 2009( .التنقُّل لم يعد قيدَ التطبيق
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وقد اتخذ بدو النقب منحى آخر في مقاومة خطط التوطين، التي تمثلت في 
محاولات إيجاد حلٍّ لمطالبهم بمِلكيتهم للأرض، قبل أن ينُقَلوا إلى البلدات 
المخطَّطة، فقد طلبوا من الحكومة بناءَ قرىً زراعيةٍ في المواقع التي اقترحها البدو 
أنفسُهم. وأفادت صحيفة )دافار( أن كثيراً من مشايخ البدو حذروا الحكومةَ بأنهم 
سيستأنفون دَعاواهم أمام المحاكم، لتسوية مطالبهم المتعلقة بالأرض قبل بدَء 
خُطط التوطين والانتقال للبلدات، فمثلاً لجأت عشيرةُ العطاونة إلى وزارة الزراعة 
لتسوية مِلكية العشيرة للأرض، قبل تطبيق الخُطط لنقَلِها إلى البلدات المخطَّطة. 

)Davar, June 29, 1960(.

دَ البدو في النقب من حملتهم للحصول على حقوق مِلكيتهم للأراضي،  وصعَّ
دة ردّاً على خُطط وزارة  وذلك بالدعوة إلى مؤتمرٍ عشائري لاعتماد سياسة موحَّ
الزراعة. ويشدِّد شامبين على أن الادعاءات المضادة للبدو تتناقضَُ وأهداف الدولة 
القومية )Champagne 2003, xxv(. كذلك يؤكد يفتاحئيل )2003( حقيقةَ أن بدو 
النقب طوروا أيديولوجية مضادة لسياسات الحكومة، للحصول على حقهم في 

العيش على أراضيهم التاريخية.

وقبل أن تفرض الدولةُ خُططَ التسوية على أهل النقب وقَّع ثمانية عشر شيخاً 
من البدو عريضةً في عام 1965 طلبوا فيها من الحكومة حلَّ قضايا ملكية الأراضي. 
وتصف ليندا سميث )109 ,1999( الإجراءاتِ المباشرةَ والعرائضَ بوصفها من 
وسائلِ نضِال الشعوب الأصلانية الأخرى للحصول على حقوقها في الأرض. 
وتبنَّى بدو النقب كتابةَ العرائض بوصفها شكلاً من أشكال المقاومة والنضال؛ 
للحصول على الاعتراف بمِلكْية أراضيهم. فعلى سبيل المثال أرُسِلت عريضةٌ أخرى 
إلى رئيس الوزراء ليفي أشكول في 20 يونيو 1966، بالإضافة إلى اثنتي عشرة 
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نتَ  نسخةً أرُسِلتَ إلى مكاتبَ وزاريةٍ مختلفة، في حين أن عريضة عام 1965 تضمَّ
قضايا أخرى تهمُّ بدو النقب، لكن القضية الرئيسة كانت الأرضَ، التي ذكَّرَ فيها 
المشايخُ الحكومةَ بالاتفاق الذي كان بينهم وبين الدولة عام 1948؛ حينَ وافق 
المشايخُ على البقاء داخل حدود الدولة وتحت الحكم الإسرائيلي، بشرط موافقة 
السلطات على طلبهِم البقاءَ على أراضيهم، ووافقت الدولة على مطالبهم؛ بأن 
يعيشوا على أراضيهم، وأن يزرعوها كبقية مواطني الدولة، إلا أنها لم تفِ بهذه 

الوعود حتى الستينيات.

وقد وردتَْ في عريضة البدو لعام 1965 نقاطٌ عديدة؛ منها عدم السماح للبدو 
بزراعة أراضيهم الأصلية، وأهم تلك النقاط التي طرحها المشايخُ في العريضة أن 
رة داخلياًّ ـ داخل حدود دولة إسرائيل، وطلبوا من رئيس  العشائر أصبحت مهجَّ

الوزراء مراعاة هذه العوامل عند النظر في مطالبهم، وهي:

أولاً: اعترافُ الحكومة بملكيتهم للأرض مثلما حدثَ خلال الفترتين العثمانية 
والانتداب البريطاني.

رين، بالسماح لهم بالعودة إلى  ثانياً: الحاجة إلى حل مشكلة النازحين والمهجَّ
أراضيهم.

ثالثاً: الاستجابة للمطالب وحلُّ دعاوى الملكية لأراضي النقب، قبل الشروع 
في أي سياسة تهدُف إلى نقَلِهم قسرياًّ إلى البلدات المخططة.

رابعاً: شدَّدت الرسالة على أن بدو النقب لن يتخلَّوا عن مطالباتهم بحقهم في 
الأرض ما داموا على قيد الحياة، حتى لو انتهجت الحكومةُ العنفَ معهم.

خامساً: ذكَّر مشايخُ البدو الحكومةَ الإسرائيلية بأنهم انتظروا ثمانية عشر عاماً 
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من أجل أن تعالج الحكومةُ مطالباتهِم المتعلقة بملكية الأراضي دون جدوى)1(. 
)ISA / GL 17003/1(.

ومن الواضح أن الضغط الذي مارسَه بعض المشايخ كانت له نجاحاتٌ فورية؛ 
فقد عُقِد اجتماعٌ مع السيد توليدانو، المستشار الحكومي لشؤون الأقلية العربية، 
والجنرال شلومو شامير، مدير دائرة أراضي إسرائيل؛ ففي يونيو عام 1966 التقى 
ما يقرُبُ من 60 من مشايخ النقب وأعيانه توليدانو وشامير في بئر السبع. وفي هذا 
الاجتماع، عاد المشايخ إلى ذِكْر القضية المركزية المتعلقة بملكية الأراضي التي 
وردت في العريضة، كذلك أثاروا مسألة مهمة أخرى تتعلَّق بمقترحات توطينهم 
الجديدة وتسوية المطالب الخاصة بملكية الأراضي البدوية في المدن المخطَّطة 
)ISA / GL 17003/1(. والأهم من ذلك هو أن هذا المثال يوضح أن البدو كانوا 

يشتركون في نشاطات احتجاجية منظمة في تلك المدة. أما فيما يخص جين شارب، 
فإن إصدار العرائض والاحتجاجات يعُدُّ شكلاً من أشكال النضال السلمي. وقد 
، وكان اجتماعهم  حاول بدو النقب جاهدين فهَْمَ قرارِ السلطات بتوطينهم القسريِّ
مع الإسرائيليين صورةً من صُور التفويض والضغط الجماعي لتغيير مخطَّطات 

.)Sharp 1973, 120-133( .الحكومة

وقد قدم بدو النقب شكاوى أخرى مباشرة إلى الحاكم العسكري نفسه؛ ففي 
عام 1966 عبَّرَ الشيخ حسن أبو ربيعة علناً عن آرائه إلى ساسون بار تسفي الحاكم 
العسكري، حول حملة البدو للاعتراف بمِلكيتهم للأرض قائلاً: »لن ترُهِبنَا أيُّ 
ر أبو  مظاهرات أو اعتقالات أو ترحيل، لن نستسلم«. )IDFA 72/70-187(، وحذَّ
ربيعة مسؤولي الإدارة العسكرية بأن البدو سوف يناضلون بشتى السبل، ومنها 

اللجوء إلى استخدام القوة.
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كذلك أعرب البدو عن موقفهم من خطط التوطين بقولهم: »لن نعيش في بلدات 
نكون فيها عالقين في مناطق محدودة«. ومع ذلك، أقنع بعضهم بالسكن في تلك 
البلدات وبناء بيوت دائمة. وفي نهاية المطاف انتقلَ نصفُ بدو النقب فقط إلى 
البلدات المخطَّط لها، بينما ظلَّ الباقون يعيشون فيما يعُرَف اليوم بالقرى غير 
المعترَف بها، رافضينَ الانتقالَ إلى تلك البلدات ومُطالبِين بالاعتراف بقُراهم 

التاريخية وبأراضيهم)2(.

إلغاء الحُكم العسكري وإرثه المستمر:

ظلَّ الحُكم العسكري عبئاً ثقيلاً على الأقلية الفلسطينية في إسرائيل طوال 
عَقدين من الزمن، وأشبه بحجر الرحى الجاثم على صدورهم، فنفُِّذَت المراحلُ 
Jiryis 1976, 54-( 1966 النهائية، من تعديله حتى إلغائه رسمياًّ، في أوائل يناير

55(، وكانت النتيجةُ أن بدو النقب أصبحوا حينئذٍ قادرين على التنقُّل إلى بئر السبع 

وشمال البلاد، كما جاء في تقرير جيروزاليم بوست:

»فعُِّلت في الجليل وفي النقب أوامرُ جديدة أصُدِرَت بناءً على 
تعليمات رئيس الوزراء ليفي أشكول... وبموجب تلك الأوامر الجديدة، 
فإن أكثر من 20.000 من البدو الذين يعيشون في مناطق محددة في 
النقب لن يحتاجوا الآن إلى تصاريحَ فرديةٍ للانتقال إلى أي جزء من 
إسرائيل، كذلك لن يحتاج 60.000 مواطن آخر في المثلث إلى 
تصاريحَ دخولٍ للمناطق المغلقَة؛ لكن لا يزال سُكان الناصرة غير 

قادرين على دخول منطقة المثلث دون تصاريح«.
(Jerusalem Post, January 19, 1966).

وقد عُمِّم إعلان الحكم العسكري في 8 نوفمبر 1966، عندما خاطب رئيسُ 
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الوزراء ليفي أشكول الكنيست، وأعلنَ إنهاءَ الحكم العسكري قائلاً: »قرَّرت 
الحكومة بحلول الأول من ديسمبر هذا العام إنهاءَ مؤسسة الحكم العسكري، 

ل مسؤولياتُ الإدارة العسكرية إلى أجهزة السلطات المدنية«.  وستحُوَّ
)ISA / GL 7128 /7(.

تَ بأغلبية )48 مقابل 7( تأييداً  وافق الكنيست على تصريح أشكول، وصوَّ
لإنهاء الحُكم العسكري:

»وافقَ الكنيست على تصريح رئيس الوزراء بإعلان إنهاءِ منظومة 
الحُكم العسكري، ونقْلِ معظم مهامها إلى الشرطة، وكان التصويت 
)48 مقابل 7(؛ إذ صوَّت كلٌّ من حزب رافي والشيوعيون الجدد ضد 
التصريح، بينما امتنع السيِّد أوري أفنيري عن التصويت، كذلك امتنع 

(Jerusalem Post, November 9, 1966) .»حزب غاحال

وهكذا انتهى الحكم العسكري رسمياًّ في 1 يناير 1966، بعدما أغُلقت أغلبية 
مكاتب الحكم العسكري القائمة، وأحُِيلت مهامُّها إلى الشرطة، ونقُلت مهامُّ الحكم 
 Bauml( ًلطات المدنية، وكذلك لم يعَُد نظامُ التصاريح ساريا العسكري إلى السُّ

Jiryis 1976 ;2002(. وقد ورد في صحيفة هآرتس تحت عنوان رئيس ما يلي:

»إلغاءُ الحكم العسكري ونقلُ السلطة الرسمية للشرطة، إذ أصبحت الشرطةُ 
الآن مسؤولةً عن التعامل مع التصاريح، وسُمِحَ للعرب بالحصول على تصاريحَ 
من أي مركز شرطة«. )Ha'aretz, December 2, 19660(، ونرى هنا تناقضُاً فيما 

يتعلق بالحاجة إلى استصدار التراخيص.

ووفقاً لصبري جريس )63 ,1976( ، كانت النتيجة المباشرة لإعلان أشكول 
إغلاق اثني عشر مكتباً للحُكم العسكري في ثلاث مناطق عربية )الجليل، المثلث، 

النقب(، ومع ذلك لم تلُغَْ الأوامر العسكرية كاملةً حتى عام 1967.
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لقد ألُغِيَ الحكم العسكري على الورق فقط، لكن معاناةَ المجتمع العربي لم 
تزل مستمرةً وأخذت أشكالاً مختلفة، وإن كان ذلك الآن في سياقٍ مدني جديد 
عوضاً عن الجيش، إذ تولَّت الشرطةُ والسلطات المدنية زمام الأمور، وهو ما يشير 

إلى أن النظام ما زال بوليسياًّ.

وأفادت جريدة عال-همشمار أن العرب، بعد مرور أكثر من شهر على إلغاء 
الحكم العسكري، لا يزالون يعانون منه، وتواجِهُهم مشكلاتٌ حقيقية، وكذلك لم 
ذ التعديلاتُ الإدارية التي أقُرَِّت في ديسمبر عام 1966، وهو ما حطَّم آمال  تنُفَّ
العرب في أن يروا تغييراً جذرياًّ في قضاياهم المختلفة، حتى إنك ترى شهادات 

بعض العرب في الشمال وقد غلَّفَها اليأسُ، لقد كانوا بائسين ومحبطين. 
)Al-Hamishmar, April 26, 1967(.

كانت السياسة »الجديدة« ببساطة وجها آخر للعملة نفسها، فلم يتغير سلوك 
السلطات تجاهَ الأقلية الفلسطينية، بل تبدَّلت السياساتُ بصعوبة إلى سياسات 
أخرى عبَّرت عن المواقف نفسها، فلم يغُيِّر إنهاءُ الحُكم العسكري من وضع العرب 
الذين ما زالوا يعُاملَون على أنهم خطر أمني. وتطرق الذين أجريتُ معهم مقابلات 
إلى إلغاء الحكم العسكري، باعتباره تحولاً تكتيكياًّ لم يؤد إلى تغيير ملحوظ، 
وتحدَّثَ بعضهم عن المدة التي أعقبت انتهاءَ الحكم العسكري، وأنها كانت أكثرَ 
لطات قد بدأت في سياسة التوطين، التي قيَّدت  صعوبة من سابقتها، وهذا لأن السُّ

حياةَ العرب في النقب أكثرَ مما قبلُ.

ويرى صبري جريس أن إلغاء الحكومة للحكم العسكري كان مجرد خطوة 
دِعائية؛ إذ ظلَّ كثيرٌ من المناطق مغلقاً، وإرثُ الحُكم العسكري عالقاً في الذاكرة 
حتى اليوم، وكثيرٌ من القرى العربية التي هُدمت محظورةً، وهو ما منعَ سكانهَا من 
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.(Jiryis 1976, 64) .العودة إليها، كذلك ظلت قوانينُ الطوارئ ساريةَ المفعول

ويشير يائير باومل إلى أوضاع المواطنين العرب في إسرائيل، حتى مستهلِّ 
عام 1967، لم يحدث فيها أيُّ تغييرٍ ملحوظ، وذلك نظراً لبقاء المناطق الأمنية، 
وسريانِ قانون الطوارئ، وكأن إلغاء الحُكم العسكري لم يغير شيئاً للعرب في 

النقب. )2002(.

إن الحيز والحرية هما أهم الجوانب الحياتية التي حُرم منها الفلسطينيون في 
الداخل، وبعد فقُدانهما أضحت الحياةُ في البلدات العربية تعكس شكلاً جديداً 
من أشكال السيطرة. ومع إنهاء الحُكم العسكري، فقَدَ بعضُهم الأملَ في المطالبة 
بأراضيهم؛ لأنها ستصبح مناطقَ خاضعةً للتخطيط، لا لبناء قرُى عربية جديدة. وفي 
لوُا البقاءَ في أراضيهم والاحتفاظَ  المقابل، رفضوا العيشَ في البلدات المخطَّطة، وفضَّ
بحريتهم. وهَوَت تطلعاتُ بدو النقب لاسترداد الأراضي إلى مستوياتٍ متدنيّةٍ وخيبة 
أملٍ ما زالت مستمرة حتى اليوم؛ وهو ما جعلهم يتحركون ليصنعوا صوراً أكثرَ 
فاعليةً من النضال والصمود، كما حدث مع مخطَّطات برافر والحراك الشبابي ضدَّ 

مخططات التهجير.

وعلَّق وليد صادق في مقال له في نيو آوتلوك )New Outlook( قائلاً: »لقد 
ته لا تزال تنبض بشدة في السياسة  ألُغي الحكم العسكري، لكن الفلسفة التي غذَّ

.)Sadik 1978, 54( .»تجاه العرب، وبين السكان اليهود

وأثناء حرب عام 1967 أعُِيد فرضُ أنظمة الحُكم العسكري على المواطنين 
العرب في إسرائيل، ولم ترُفعَ القيودُ المفروضة على الحركة حتى الثالث من أكتوبر 
1967، عندما تقرَّر »أن المواطنين العرب يستطيعون التحركَ بين كل المناطق تقريباً 
دون الحاجة إلى تصاريح«. ثم خُفِّف تطبيقُ قوانين الطوارئ العسكرية في عام 
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1968، وعُزِّزت في المقابل السلطات المدنية )Bauml 2002, 154-55(. وأثناء 
الحرب اعتقُِلَ بعضُ العرب خوفاً من أي عمل عدائي، وبعد الحرب تبنَّت الحكومةُ 
الإسرائيلية سياسةَ الاعتقالات المنزلية، نتيجةً لتصاعُد موجة القومية في أوساط 
ز الادعاءَ بأن الحكم  الأقلية العربية الفلسطينية )Jiryis 1976, 65(. وهو ما يعُزِّ
العسكري لم يلُغَ تماماً في عام 1966، بل استمر حتى عام 1967 بجميع مفاهيمه.

لطاتُ الإسرائيلية إعادةَ توطين المواطنين وطردَهم بعد إنهاء  وتابعت السُّ
الحُكم العسكري المفترَض، ولعل أوضحَ مثال على ذلك هو قضيةُ أراضي قرية 
تل الملح في أوائل الثمانينيات، التي تلت توقيعَ معاهدة السلام في كامب ديفيد 
مع مصر. وكان هذا الاتفاق يعني السلامَ مع مصر، ولكنه لم يعن الشيء نفسه 
رَت قسرا؛ً نتيجةً لمعاهدة السلام. لقد طُرِدَ الآلافُ من  لعائلات النقب التي هُجِّ
سُكان تل الملح، منهم عشائر آل معن )المعنية(، وهي من العشائر التي لها أملاكٌ 
تاريخية بآلاف الدونمات في منطقة تل الملح حتى اليوم )وما زالت الوثائق العثمانية 
التي تدلُّ على مِلكيَّتهِم موجودة حتى الآن(، وعشيرة النصاصرة )التي تزعَّمها الشيخ 
سليمان مصطفى النصاصرة(، والعمور، والزبارقة، وأبو جويد، وأبو عرار، وأبو 
عجاج، وأبو حامد، وابو حميد، والصرايعة، ابو جويعد، المراحلة، المعابدة، أبو 

عبيد، أبو عرار، أبو كوش، أبو جامع، أبو نجا، الجويني، وغيرهم آخرون.

رَ غالبُ سكان قرية تل الملح التاريخية، وأجُبرِوا على الانتقال قسرياًّ إلى  هُجِّ
البلدات المخطَّط لها، مثل رهط وكسيفة وعرعرة، وإلى بلدات خارج النقب، مثل 

قلنسوة والطيبة واللد والرملة وكفر قاسم.
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